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- كتاب صلاة الجماعة ‏ 
١‏ - باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 


8 - حديث رابع وعشرون لنافع عن ابن عمر: 

مالك؛ عن نافع» عن عبدا لله بن عمرء أن رسول الله يليه قال: «صلاة الجماعة 
تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين وح 1155 

قد مضى القول فى معنى هذا الحديث فى باب ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب 
منهاء ووقف رسول الله ييْوٌ عليها؛ فهو كما قال يقد وفى حديث أبى هريرة عن النبى 
يد وبخمس وعشرين درحة,0١١‏ "20 

كذلك روى عبدا لله بن مسعودء عن النبى ي. وروى عبدا لله بن عمرء عن النبى 
ويضاعف لمن يشاء. 

وقد روى عن النبى ويدٌ بإسناد لا أحفظه فى وقتى هذا: صلاة الجماعة تفضل صلاة 

وحدتنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ»؛ قال: حدثنا أحمد بن 


)١759(‏ أخرجه البحارى -ج١/557,‏ عن ابن عمر كتاب الأذان باب فضل صلاة الجماعة. 
والنسائى .٠١7/”‏ عن ابن عمر. وأحمد +/5هء عن أبى سعيد الخدرى. والبيهقى بالسنن 
الكبرى 5/7 ه, عن ابن عمر. والطحاوى بالمشكل 5 عن أبن عمر. والبغوى ببشسر ح 
السنة 741/7 عن ابن عمر. وذكره بالكنز برقم 25071١4‏ وععزاه السيوطى إلى مالك 
وأحمد والبيهقى والتزمذى والنسائى وابن ماحة» عن ابن عمر. 

5٠0/7 حديث رقم 5417. والبيهقى‎ ١ أخرجه مسلم ج١/450 كتاب المساحد باب‎ )١70( 
عن أبى هريرة. وأحمد ؟5/7» وأبو عوانة بالمسند 23/7 عن أبى هريرة. وذكره الزبيدى فى‎ 
وعزاه السيوطى إلى مسلمء عن أبى هريرة.‎ »”5071١5 وذكره بالكنز برقم‎ .١ 4/* الإتحاف‎ 


ان انين حبيب» عن الحكم بن عمير - وكان من أصحاب النبى ْو قال: قال رسول 
الله ييِ: راثنان فما فوقهما جماعة(0511). 


وقد استدل قوم على أن لا فضل لكثير الجماعة على قليلهاء ولا للصف المقدم منها 
على غيره بظاهر حديث ابن عمر هذا وما كان مثله؛ وخالفهم آحرون فزعموا أن 
الجماعة كلما كثرت كان أفضلء» واحتجوا بحديث أبى بصيرء عن أبى بن كعب - 
مرفوعا بذلك - وهو حديث ليس بالقوى» وزعموا أن الصف الأول أفضلء لما ججاء 
فيه من الاستهام عليه» ومن قوله عليه السلام: «خير صفوف العاد ارضاان وخير 
صفوف النساء آخرهاء(' .2١'‏ وعارضهم الأولون بأن تأولوا قوله عليه السلام: وخير 
عفرت: رجال الما بوره خرهناء وقمر مون اللسسان ارساء ريما 
آخرها,0 "22. إنما خرج على قوم كانوا يتأخرون من أجل النساء. حتى أنزلت: 
إولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين2"7504) فحيشذ قال رسول 
الله ييِهٌ ذلك القول» ولا دليل فيه على ما ذهبوا إليه إذا كان على ما ذكرناء وفى 
المسألة نظر؛ والفضائل إثما تعرف يما صح من التوقيف عليهاء فما صح من ذلك سلم له 
وطمع فى بر كته والمعنى فى فضل الصف الأول التبكير وانتظار الصلاة؛ وليس من 
تأخر وصار فى الصف الأول كمن بكر واننظر الصلاة» وسيأتى ذكر هذا المعنى فى 
باب سمىء إن شاء | لله. 


)١7551(‏ أخرجه ابن ماحة برقم 91/7 717/١‏ عن أبى موسى الأشعرى. والبيهقى بالسئن 
الكبرى هين أ جوم الأشعرى. وذكره بالمجمع 245/7 ظ عن أبى أمامة. 

)١7517(‏ أخرحه مسلم 557/١‏ كتاب الصلاة باب /” رقم 2١57‏ عن أبى هريرة» وأبو داود برقم 
4 -١178/1ء‏ عن أبى هريرة. والترمذى برقم 1١074‏ ج١/470»‏ عن أبى هريرة. 
والتسبائئق » عن أبى هريرة. وابن ماحة برقم من اح عن أحى هريرة: 
3 ا ا ع 
وأحمد للم 0 والطبرانى ا ا دفي والدارسي 

190 أعرحه سلم 57 الصلاة باب 78 رقم 77*٠ء‏ عن أبى هريرة. وابن ماجحة 

© برقم +*٠ء‏ عن أبى هريرة. وابن ماحة برقم ٠٠٠١‏ ج١59/1١5»‏ عن أبى هريرة. وأحمد 
ظ 75 ", عن أبى هريرة. والطبرانى بالكبير 236/11١‏ عن ابن عباس. والحميدى بالمسند 
ابرقم. ٠‏ 4873/95 عن أبى شمريرة. وأبو نعيم بالحلية »9١/1‏ عن أ انق هريبرة. 
ا : وذكره بالكنز برقم 4 ٠١514‏ وعزاه السيوطى لابن الى سوه رهن عابر من يدا لله 
589؟١١)الحجر‏ 4 ؟. 


وفى فضل الجماعة فى الصلاة أحاديث متواترة عن النبى يي أجمع العلماء على 
صحة. بحيئها وعلى اعتقادهاء والقول بهاء وفى ذلك سا يوضح بدعة الخنوارجء 

وتخالفتهم لجماعة المسلمين فى إنكارهم الصلاة فى جماعة» وكراهيتهم لأن يأتم أحد 
بأحد فى صلاته إلا أن يكون نبيا أو صديقاء أحارنا | لله من الضلال برحمته. وعصمنا 
بفضلهء لا إله ا 

ه* ١‏ - حديث ثان لابن شهاب عن سعيد بن المسيب؛ 258 

مالك عن ابن شهاب؛, عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة «أن رسول الله و 
قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزعا120 ظ )2 

هكذا هو فى الموطأ عند جميع الرواة» ورواه جويرية بن أسماء عن مالكء بإسناده 
فقال: «فضل صلاة الجماعة على صلاة أحدكم حمس وعشرون صلاة,20"19. 

ورواه عبدالملك بن زياد النصيبى» ويحيى بن محمد بن عباد» عن مالك» عن الزهرى,. 
عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى يِةٌ - مثله. ورواه الشافعى» وروح ابن عبادة, 
وعمار بن مطرء عن مالكء عن أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة. 

فى هذا الحديث من الفقه معرفة فضل الجماعة والتزغيب فى حضورها. وفيه دليل 
على أن اللجماعة كثرت أو قلت سواء؛ لأنه يليه لم بخص جماعة من جماعة, والقول على 
عمومه. وقد قال وكْهُ: «اثنان فما فوقهما جماعة)١ .2١١‏ وقال: صلاة الجماعة تفضل 
على صلاة الفذ بكذا وكذا درحة - لم يقصد جماعة من جماعة ولا موضعا من 
المسجد من موضع. وأما حديث أبى بن كعب: برصلاة الرحل مع الرحل أزكى من 
صلاته وحده؛ وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» وصلاته مع الثلاثة 
أزكى من صلاته مع الرحلين» وكلما كثر فهو أزكى وأطيب,0"'». فهو حديث ليس 
بالقوى» لا يحتج .تله . ظ 


)١575(‏ أخرجه مسلم ج١/44‏ 4 كتاب المسجد باب 47 رقم ه254 عن أبى هريرة. والترمذى 
برقم 7١5‏ ج١/١47»‏ عن أبى هريرة. والنسائى 2٠١7/9‏ عن عائشة. وأحمد ؟/485: 
عن أبى هريرة. والبيهقى بالسنن الكبرى 5/7ه» عن أبى هريرة. وأبو عوانة بالمستد 9/9 
عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة 84/7*) عن أبى هريرة. وذكره بالكنز يرقم 
”057١‏ وعزاه السيوطى إلى النسائى وابن ماحة» عن أبى هريرة. 
)١77(‏ أخرجه أحمد 2354/6 عن أبى هريرة. وأبو نعيم بالحلية 571/1 عن ابن مسعود. وذكره 
بالكنز برقم ٠١١7‏ وعزاه السيوطى إلى ابن السكن» عن ضمرة بن حبيب». عن أبيه. 
)١101(‏ سبق مخريحه برقم .١751‏ 
)١7>48(‏ أخرجه النسائى فى كتاب الإمامة باب ه4 ج5/ه١٠»‏ عن أبى بن كعب. والبيهقى 
بالسئن الكبرى 548/7 عن أبى بن كعب. وأحمد 8١/٠‏ ٠ء‏ عن أبى بن كعب. ظ 


1 و م ا و ا للك 

وفى هذا الحديث - أعنى حديث مالك هذاء دليل على جواز صلاة الفذ وحده - 
وإن كانت الجماعة أفضلء وإذا جازت صلاة الفذ وحده بطل أن يكون شهود صلاة 
الجماعة فرضا؛ لأنه لو كان فرضا لم تحر للفذ صلاته» كما أن الفذ لا يجرئه يوم الجمعة 
أن يصلى قبل صلاة الإمام ظهرا ولا غيرهاء إذا كان ممن يحب عليه إتيان اللجمعة. قد 
احتج بهذا جماعة من العلماء؛ وأكثر الفقهاء بالحجازء والعراق» والشامء يقولون: إن 
حضور صلاة الجماعة فضيلة وفضلء وسنة مؤكدة, لا ينبغى تركهاء وليمست بفرض. 
ومنهم من قال: إنها فرض على الكفاية. واختلف أصحاب الشافعى فى هذه المسألة: 
فمنهم من قال: شهود الجماعة فرض على الكفاية» ومنهم من قال: شهودها سنة 
مؤكدة لا رخصة فى تركها للقادر عليهاء إلا من عذر. وهم فى ذلك دلائل يطول 
ذكرها للقولين جميعا. وقال أهل الظاهر - منهم داود: إن حضور صلاة الجماعة فرض 
متعين كالجماعة سواءء وإنه لا يجخزئ الفذ صلاة إلا بعد صلاة الناس فى المسجد. وإن 
صلاها قبلهم أعاد. واستدل بظاهر آثار رويت فى ذلك» سنذكر ما روى منها مالك 
فى موضعه من كتابنا هذاء إن شاء | لله. 

قال أبو عمر: لا يخلو قوله يةْ: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ من أحد ثلاثة 
أوجه: إما أن يكون المراد بذلك صلاة النافلة» أو يكون المراد بذلك من تخلف من عذر 
عن الفريضة, أو يكون المراد بذلك من تخلف عنها بغير عذر. فإذا احتمل ما ذكرنا وكان 
رسول الله يِه قد قال: «صلاة المرء فى بيته أفضل من صلاته فى مسجدى هذا إلا 
المكتوبة)19١""».‏ علمنا أنه لم يرد صلاة الناقلة بتفضيله صلاة الجماعة على الفذء وإنما أراد 
بذلك الفرضء وكذلك لا قال يةّ: من غلبه على صلاته نوم كتب له أجرها. وكذلك 
قوله: وإذا كان للعبد عمل يعمله فمنعه منه مرضء أمر الله كاتبيه أن يكتبا له:ما كان 
يعمل فى صحته(:""2. وكذلك قوله فى غزوة تبوك لأصحابه: «إن بالمدينة قوماء ما 
سلكتم طريقاء ولا قطعتم وادياء ولا أنفقتم نفقة, إلا وهم معكى حبسهم العذر,(1"١).‏ 


2١99/8 عن زيد بن ثابت. والطبرانى بالكبير‎ ء7177/1١ج‎ ٠١ 44 أخرحه أبو داود برقم‎ )١78( 
عن زيد بن ثابت. والأصبهانى فى‎ »٠0/84 عن زيد بن ثابت: والبغوى بشرح السنة‎ 
عن زيد بن ثابت.‎ »4١9/* تاريخ أصبهان 8/7» عن زيد بن ثابت. والزبيدى بالإتحاف‎ 

)١770‏ أخرجه البخارى بنحوه 5.0/5 2١‏ عن أبى موسى. وأحمد 84 ؛» عن أبى موس 
بنحوه. والبيهقى بالسنن الكبرى 714/8 بنحوه. عن أبى موسى. والبخارى بتاريخه 
5 بنحوهء عن ابن عمرو. والزيلعى بنصب الراية ١6٠0/7‏ بنحوه» عن أبى موسى» 
كلهم أخرحوه بلفظ إذا مرض العبد أو سافر كتب إلخ. 

- كتاب الإمارة باب 44 رقم 8 عن حابر بن عبدالله.‎ ١١١ أخرجه مسلم ج8/5‎ )١711١ 


كتاب صلاة الجماعة 577010 
علمنا بهذه الاثار وما كان فى معناهاء أن المتخلف بعذر لم يقصد إلى تفضيل غيره 
عليه» وإذا بطل هذان الوجحهان صح أن المراد بذلك هو المتخلف عن الواحب عليه بغير 
عذرء وعلمنا أن النبى يلي لم يفاضل بينهما إلا وهما جائزان» غير أن أحدهما أفضل من 
الآخرء وما يدل على ما ذكرنا حديث محجن الديلى حين قال له رسول الله يلهِ: رما 
منعك أن تصلى معنا؟ ألست برحل مسلم؟ قال: بلى ولكنى قد صليت فى 
ا فعلم أنه إنما صلى فى رحله منفرداء وكذلك قوله يلِهٌ: بإذا حضرت 
العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاءي2"5"20. وقد يكون من العذر المطر والظلمة 
لقوله: «ألا صلوا فى الرحال)(*""22. ومن العذر أيضا مدافعة الأخبثئين: الغائط والبول. 
وقد ذكرنا كثيرا من هذه الآثار فى مواضعها من كتابناء ومضى القول هناك فى 

معانيهاء والحمد لله كثيرا. 

5 - حديث خامس وثلاثون لأبى الزناد: 

مالك؛ عن أبى الزناد» عن الأعرجء عن أبى هريرة» أن رسول الله ويِهُ قال: «والذى 
-والبيهقى بالسئن الكبرى 4/4 ؟» عن جابر بن عبدا لله. والزبيدى بالإتحاف ٠١‏ /لاء عن 
الس وذكره بالكنز برقم ٠١18٠‏ وعزاه السيوطى إلى أحمد والبخارى وأبو داودء عن 
أنس ومسلم وابن ماجحة» عن جابر. 

(17؟1١)‏ مسلم ج١/5‏ 41 كتاب المساجد باب ههدرقم ,8١١‏ عن عمران بن حصين. وأحمد 
5 ؟؟؛ عن حجن الديلى. والبيهقى بالسئن الكبرى ؟/٠.+,‏ عن محجن الديلى. والبيهقى 
بالدلائل 780/5 عن عمران بن حصين. والحاكم بالمستدرك 544/١‏ 5, عن محجن الديلى. 
والدارقطنى .5٠٠١/١‏ عن عمران بن حصين. والبغوى بشرح السنة /470., عن محجن 
الديلى. وذكره بالمجمع 5/١‏ 5 وعزاه لأحمد, عن محجن الديلى. والطحاوى بشرح المعانى 
»*0١‏ عن محجن الديلى. 

)١7177(‏ أخرجه مسلم 6١‏ كاي امستاجد اي 5ن جديية اكه عدن انس سن فاللة: 
والرمذى برقم 50 ج84/5١ء‏ عن أنس بن مالك. والنسائى ١١١/79‏ عن أنس بن 
مالك. وأحمد »١1١١/*‏ عن أنس بن مالك. وابن خزكة برقم 944 ج57/5: عن أنس بن 
مالك. والبغوى بشرح السنة /900. عن أنس بن مالك والدارمى ,557/١‏ عن أنس بن 
مالك. وعبدالرزاق بالمصنف برقم ١1‏ ج 4/١‏ لادعن عائشة والطبرانى بالكبير 77/1 
عن سلمة بن الأكوع. 

)١7074(‏ أخرحه البحارى ١58/١‏ كتاب الأذان باب الأذان للمسافرين إالخ. عن ابن عمر. 
ومسلم 485/١‏ كتاب صلاة المسافرين رقم 7؟؛ عن ابن عمر. وأبو داود جه ١/./0؟‏ 
برقم ٠١57‏ كتاب الجمعة باب 8» عن ابن عمر. والنسائى فى كتاب الأذان باب 
هداح 5ه ١ء‏ عن ابن عمر. وأحمد .٠١/7‏ عن ابن عمر. والبيهقى بالسئن 9/.ل/اء عن 
ابن عمر. وأبو عوانة بالمسند 2١1//7‏ عن ابن عمر. 


نفسى بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطبء ثم آمر بالصلاة فيؤذن لهاء ثم آمر 
رحلا فيؤم الناس» ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم؛ والذى نفسى بيده. لو 
يعلم أحدهم أنه يبجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين» لشهد العشاء(77"١)2.‏ 


روى هذا الحديث عن أبى هريرة من وجوه رواه أبو صالحء ويزيد بن الأصم 
والأعرج؛ وغيرهم؛ قوله: لقد هممت أن آمر بحطبء أى يجمع. 

وفى هذا الحديث من الفقه معرفة بمين رسول الله يو وأنه كان يحلف على ما يريد 
ناك وى لكيوة تقول من قال تقاف بالله صادقا ولا كاذبا. وفى قوله عليه 
السلام: «من كان حالفا'فليحلف باللهم0"١20‏ كفاية وكان يه يحلف كثيرا با للهء ثم إن 
رأى ما هو خير ما حلف عليه حث نفسه وكفر؛ وفيه الأسوة الحسنة» وسيأتى هذا 
المعنى مبينا فى باب سهيل من كتابنا هذاء إن شاء ١|‏ لله. 

وفى هذا الحديث أيضا أن الصلوات يؤذن لما. وفيه أيضا إحازة إمامة المفضول 

قتضرة الفاض ١‏ وقية إبائدة عقوبة من تأخر عدن شدهوه الحماعة لين عدر ول يكن 
خلف عن رسزل الله 8 فى الصلاة إلا منافق أو من له غائر بين وقناد اسندلت به 
طائفة على أن العقوبة قد تكون فى المال» وجائز أن يكون رسول الله يه يعاقب يا 
ذكر فى هذا الحديث» وجائز أن لا يفعلء لأن ترك إنفاذ الوعيد عفو وليس بخلف ولا 
كذبء وإنما الكذب ما أثم فيه المرء وعصى ربهء فجائز مثل هذا القول تأديبا للناس» ثم 
الخيار بعد فى إنفاذه؛ واستدل به داود وأصحابه على أن الصلاة فى الجماعة فرض على 
كل احد فى خاصته كالجمعة؛ وأنها لا تحزئ المنفرد إلا أن يصليها فى المسجد مع 
الجماعة» أو يصليها قبل أن يفرغ الجماعة فى المسجد منهاء كقولنا فى اللجمعة سواء. 

واحتج بقوله ييهِ: لا صلاة لحار المسجد إلا فى المسجد"''2. 


)١7170(‏ أنخرججه البحارى ج 77/١‏ كتاب الأذان باب وججوب صلاة الجماعة, عن أبى هريرة. 

والنسائى فى كتاب الإمامة باب 48 ج؟17/7١٠ء‏ عن أبى هريرة والزبيدى بالإتحاف 
»١5/“#‏ عن أبى هريرة وذكره بالكنز برقم ه6٠"‏ وعزاه إلى مالك والبخارى والنسائىء 

عن أبى هريرة. والطحاوى بشرح المعانى ١0>»؛‏ عن أبى هريرة. 

)١7177(‏ أخرجه البخارى ج؛ /كتاب الشهادات باب كيف يستحلف» عن ابن مسعود. ومسلم 
0 كتاب الإيمان رقم *. عن ابن عمر. والنسائى 4/17» عن ابن عمر. وأحمد 
الل هن ابن عسو والنوقن بالدفة ابرق راع اغبي 557 
“هم عن عمر. 

)١7011(‏ أحرحه البيهقى بالسئن الكبرى */لاه» عن أبى هريرة. والدارقطنى »470/١‏ عن أبى 
هريرة والحاكم بالمستدرك 47/١‏ 7». عن أبى هرر 


كتاب صلاة الججماعة تاهو ادق عقن ان نه معت 08 اذ لات عاو درطل دان سي 2 


يي ال دن كمينا قتال: ا 
ا" 


وقال: «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن2''"7 أى مستكمل الإيهان» واحتج 
بدا ايه يا يحالف وسور يوار امون رحيلا 0 قل ساد 
لأحدهما: «هل تسمع النداء؟ قال: نعمء قالة ها اعد للق عصضة 11 '» وهذا محمول 
عندنا على الجمعة. 

واحتج بمحديث هذا الباب: قوله: لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب - الحديث» 
قال: ومحال أن يحرق رسول الله ييهْ بيوت قوم إلا على ترك الواجبء وهذا عندنا على 
أن شهود الجماعة من السنن المؤ كدة التى تحب عقوبة من أدمن التخلف عنها من غير 
عذرء وقد أوجبها جماعة من أهل العلم فرضا على الكفاية» وهو قول حسن صحيح. 
لإجماعهم على أنه لا يجوز أن يجتمع على تعطيل المساجد كلها من الجماعات» فإذا 
قامت الجماعة فى المسجد فصلاة المنفرد فى بيته جائزة» لقوله يٌْ: «صلاة اللجماعة 
تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين در (07541), ا 

ففى هذا الحديث جواز صلاة المنفرد. والخبر بأن صلاة الجماعة أفضل؛ وقد قال 


5.١97” أخرحه الطبرانى 5941/8 عن أبى أمامة. وعبدالرزاق بالمصنف برقم‎ )١714( 
/لاة أوعن اسن ظ ظ ظ ظ‎ ١ حأ‎ 
رقم‎ 5١4 كتاب الإيمان باب‎ 7/١ أخرجه البخارى ج-8/١270171 عن.أبى هريرة. ومسلم‎ )١7179( 
عن أبى هريرة. وأبو داود برقم 8 ج4/١71 عن أبى هريرة. والزمذى برقم‎ 5 
عن أبى هريرة. والنسائى 54/8. عن أبى هريرة. وابن ماحة برقم‎ ١ ج هه‎ 6 
ج9/5 2179 عن أبى هريرة. وأحمد 71//7, عن أبى هريرة. والبيهقى بالسنن‎ 5 
عن‎ :»4١ا//7ل-‎ ١8744 عن أبى هريرة. وعبدالرزاق بالمصنف برقم‎ »١87/٠١ الكبرى‎ 
عن أبى أوفى‎ »4 ٠ 4/4 عن أبى هريرة وابن أبى شيبة‎ 2١١5/7 أبى هريرة. والدارمى‎ 
عن أبى هريرة.‎ 2٠ 4/ عن ابن عباس. وأبو نعيم بالحلية‎ 7 54/١١ والطبرانى بالكبير‎ 
أخرحه مسلم فى كتاب المساحد رقم .> ج١/457» عن أبى هريرة. وأبو داود برقم‎ )١١( 
عن ابن أم‎ 2270/١ ك3 عن ابن أم مكتوم. وابن ماحة برقم 47/ا‎ : 8/١ ج‎ 
عن ابن أم مكتوم. والبيهقى بالسنن الكبرى 017/5, عن أبى‎ »٠١١/١ مكتوم. والنسائى‎ 
هريرة.‎ 
عن أبى هريرة. والزبيدى 557 عن ابن عمر. وذكره‎ 20٠0/79 أخحرحه أحمد‎ )١؟81١(‎ 
وعزاه السيوطى إلى الطبرانى» عن زيد بن ثابت وعبدالرزاق فى‎ ٠١75 بالكنز برقم‎ 
المصنف.‎ 


يدِ: «إذا وجد أحدهم الغائط فليبداً به قبل الصلاة,(545١2.‏ وقال: «إذا حضرت الصلاة 
والفشاء نا نان لعي 05417 رون لور ل عير ل الرسان ل العم 181 كن وه 
الآثار كلها تدل على أن الجماعة ليست بفريضة» وإنماهى فضيلة؛ وقد ذكرنا هذه 
الآثار بأسانيدها فى غير موضع من كتابنا هذاه وانحمة الله 


ولاق ة الس محديض هذا لناب إغاتهو اك اللتوعة "لأا فى قيرهيا سين الضلورات 
الخمس فى الجماعة؛ واستدل القائلون بذلك ,ما رواه معمر وغيرف عن أبى إسحاق» 
عن أبى الأخوض عن عدا الوم مسعرة قال: قال رسول الله يَل: بلقدهممت أن 
آمر رجحلا يصلى بالناس؛ ثم أنطلق فأحرق على قوم بيوتهم., لا يشهدون 
الجمعة (0545, ظ 


وقد جاء عن ابن مسعود فى الصلوات اللخنمس غير هذاء وترتيب الأثار عنه فى 
ذلك على فرض الجمعة وتأكيد فضل الجماعة» والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون حديث ابن مسعود مفسرا لحديث أبى هريرة» حديث هذا الباب» 
فيكون قوله فى حديث هذا الباب: ثم آمره بالصلاة فيؤذن لماء أى صلاة الجمعة. 

حدثنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا محمد بن وضاح. حدثنا أبو 
بكر بن أبى شيبة» حدثنا الفضل بن دكين» عن زهير» عن أبى إسحاق» عن أبى 
الأحوصء سمعه منهء عن عبدا لله أن التبى عليه السلام قال: القوم يتخلقون عن 
الجمعة: لقد هممت أن آمر رحلا يصلى بالناس ثم أحرق على قوم يتخلفون عن 
الجمعة بيوتهم. وهذا بين فى الجمعة. 

وأما التأكيد فى الندب إلى الجماعات فى الصلوات الخمسء فأخبرنا محمد بن 


)١1787(‏ أخرجه النسائى ؟/١١١»‏ عن عبدالله بن أرقم. والبيهقى بالسئن الكبرى 778لا عن 
عبدا لله بن الأرقم. والبغوى بشرح السنة /9ه*» عن عبدا لله بن الأرقم. 

.١71/ سبق مخريجه برقم‎ )١١185( 

(84؟١)‏ سبق تخريجه برقم .١715‏ 

)١78(‏ أخرجه البخارى بنحوه جه47/0 27 عن أبى هريرة. ومسلم 451/١‏ كتاب المساحد باب 
1 رقم ١10ء‏ عن أبى هريرة. وأبو داود برقم 4ه ١47/١‏ كتاب الصلاة باب 
التشديد فى ترك الجمعة» عن أبى هريرة. وابن ماحة برقم 74١‏ ج١7591/1‏ كتاب المساحد 
والجماعات باب التغليظ فى التخلفء عن أبى هريرة. وأحمد »:4.7/١‏ عن ابن مسعود. ( 
والبيهقى بالسئن الكبرى 5/5 ه», عن أبى هريرة. والحاكم بالمستدرك 2»>”0١‏ عن ابن 
مسعود. 


إبرهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا سويد 
ابن نصرء قال: أخبرنا عبدا لله بن المبارك,. عن المسعودى» عن على بن الأقمره عن أبى 
الأحوصء عن عبدا للّه؛ أنه كان يقول: «من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ 
على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن, فإن الله شرع لنبيه عليه السلام سنن 
نبيكم : لضللت)0 25 فر تمام الحديث. 

وتخدتنا بن الله ين عيد قالة ستلاتنا منمة بن بكب قال مهدتها اجو :ذاوذء قال: 
حدثنا هارو بن عباد الأزدى؛ قال: حدثنا وكيع؛ عن المسعودى - فذكره بإسناده 2 
مثله . 


وأخبرنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: 
حدثنا إبراهيم بن عبدا لله العبسى الكوفى» قال: حدثنا جعفر بن عون, عن إبراهيم 
المجرى؛ عن أبى الأحوصء عن عبد لله قال: عليكم بالصلوات الخمس حيث ينادى 
بهن» فإنها من سنة نبيكم؛ ولو تركتم سنة نبيكم لضلاتم» ولقد عهدتنا وإن الرحل 
ليهادى بين الرحلين حتى يقام فى الصف؛ ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق 
معلوم نفاقه. 

فقد صرحت هذه الآثار عن ابن مسعود بأن شهود الجماعة سنة» ومن تدبرهاء علم 
أنها واحبة على الكفاية» وا لله أعلم. 

وعبدالله رو سسعوة اخد الذين رووا غن :الى كه فض صلاة اللنياعنة على ضناذة 
الفذ حضمس وعشرون درجة. 

حدثنا عذاله ين مك قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: 
عزتنا اخند ين يوشر قال ه تمدقا واقذة» قال ده اسان مه صنق عن يدان 
ابن أبى طلحة اليعمرى؛ عن أبى الدرداء؛ قال: سمعبت رسول الله يله يقول: ومامن 
ثلائة فى قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان؛ فعليك 
بالجماعة» فإنها يأكل الذئب القاصية,22*”9 قال زائدة: قال السائب: يعنى الجماعة. 


يما 


0350/١ أخرحه النسائى 48/7١٠ء عن ابن مسعود. وذكره المنذرى بالترغيب والترهيب‎ )١١85( 
عن أبن مسعود. وذكره باجمع عن أبن عمر.‎ 
أخرحه أبو داود فى كتاب الصلاة باب 7م ج١//417١ء عن أبى الدرداء. والنسائى-‎ )١740( 


فوواة:أين المبارك عن :زائذة بإستادة» مغلة سيواء: 
وقال زائدة: قال السائب: يعنى بالجماعة الصلاة فى اللجماعة. 
وأما قوله: والذى نفسى بيده» لو يعلم أنه يحد عظما سمينا أو مرماتين حستتين 
لقنيك العكناء: فهذا توبيخ منه لمن تأخر عن شهود العشاء مع وتقريع وذم صريح, 
وعتب صحيح إذ أضاف إليهم أن أحدهم لو علم أنه يجد من الدنيا العرض القليل 
والتافه الحقير والنزر اليسير فى المسجد لقصده من أجل ذلك؛ وهو يتخلف عن الصلاة 
فيه وها من الأحر: العظيم والثواب الجسيم ما لا خفاء به على مؤمن - والحمد لله - 
وكفى بهذا توبيخا فى أثرة الطعام واللعب على شهود صلاة الجماعة» وهذا منه يِه إنما 
كان قصدا إلى المنافقين وإشارة إليهم ألا ترى إلى قول ابن مسعود: ولقد رأيتنا فى ذلك 
الوقت وما يتأخر.عنها إلا منافق معلوم نفاقه» وما أظن أحدا من أصحابه الذين هم 
أصحابه حمًا كان يتخلف عنه إلا لعذر بين» هذا ما لا يشك فيه مسلم إن شاء | لله. 
وضرب رسول الله ييه بالعظم السمين» يريد بضعة اللحم السمين على عظمة المثل 
عن التفاهة.» كما قال عزوجل: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده 
إليك2'""*24 يريد الشىء الكثير» لم يرد القنطار بعينه» «9ومنهم من إن تأمنه بدينار 
يريد الشىء الحقير القليل» ول يرد الدينار بعينه «ؤلا يؤده إليك4. 
وأما المرماتان» فقيل: السهمان. وقيل: هما حديدتان من حدائد كانوا يلعبون بها 
وهى ملس كالأسنة» كانوا يثبتونها فى الأكوام والأغراضء ويقال ها فيما زعم بعضهم 
المذاجى. ظ 
وقال أبو عبيد: يقال إن المرماة ما بين ظلفى الشاة» قال: وهذا حرف لا أدرى ما 
وجهه. إلا أن هذا تفسيره؛ ويروى المرماتين - بكسر اميم وبفتحها - واحدها مرماةء 
مثل مرماة - ذكر ذلك الأخفش وغيره. ظ 
ظ جد وي 
١‏ - باب ماجاء فى العتمة والصيع 0 
- حديث ثالث لعبدالرحمن بن حرملة مرسلء يتصل من وجوه: 
مالكء عن عبدالرحمن بن حرملة الأسلمى» عن سعيد بن المسيبء أن رسول الله 
-1/١٠؛‏ عن أبى الدرداء. وأحمد 45/4 4»: عن أبى الدرداء. والحاكم بالمستدرك 


0١‏ ؟ء عن أبى الدرداء. والبغوى بشرح السنة 417/7*» عن أبى الدرداء. 
)١58(‏ آل عمران ه/. ظ 


كتاب صلاة الجماعة ل 1 570001 
ل قال: وتنا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما لف 
هذا |الحديث وإرساله. ولا يحفظ هذا اللفظ عن النبى عليه السلام - مسنداء ومعناه 
محفوظ من وجوه نابتة. 

وأما قوله: ولقد هممعت بالصلاة تهام ئلم أهر 5 ون الحديث» فحديث 
صحيح أيضا؛ وقد مضى فى باب أبى الزناد» وقال يحيى: فى هذا الحديث العشاء 

وقال القعنبى وابن بكير وجمهور الرواة للموطأ عن مالك فيه: صلاة العتمة والصبح. 
على ما فى ترجمة الباب» وفى ذلك جواز تسمية العشاء الآخرة بالعتمة» ورد على من 
فى جماعة؛ ومن واظب على هاتين الصلاتين فى جماعة فأحرى أن يواظب على 


غيرهما. 


قال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -: من شهد معنا الصلوات شهدنا له 
بالإبمان» ثم تلا: لإإنما يعمر مساجد الله من آمن با لله واليوم الآخر(''"'2. 

وأما الآثار المسندة فى معنى هذا الحديث» فمنها: ما حدثنا خلف بن قاسم. قال: 
حاتنا ابو بكر عمددين ديرن المور ين أبن :طنة: وبكيرين الحسن التراري» قالا: 
حدتنا ووسف بن يزيك: قال: حدثنا أسد-بن موسىء» قال: حدثنا هشيم؛ عن أبى بشرء 
عن أبى عمير» عن عمومته. عن النبى يد أنه كان يقول: برما مشي هيا ا 0137 
عق المكناعء لسر . 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدئنا قاسم , بن أصبغ, قال: حدثنا محمد بن 
عبدالسلام» قال: حدثنا محمد بن بشار بندارء قال: حدثنا ابن أبى عدى» عن شعبة» عن 


(1189) أخرحه 0 بالسنن 7 سي يه 0 بالكنز برقم 

)١ 58٠ )‏ 9 ما ور والبيهقى 5200 
«إزهم عن أبى هريرة. 

(31؟١)‏ التوبة 14. 


107000 0 0 00000 5250 ١ 
الله ويد قالوا: قال رسول الله يْهُ: ,مذ شهدهما منافق)99١22 يعنى صلاة العشاء‎ 
وصلاة الصبح. قال أبو بشر: وأنا أشهد أنه لا يحافظ عليهما منافق.‎ 

حدثنا خحلف بن قاسم., قال حدثنا أبو الحسن النيسابورى عمصرء قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب ) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود.ء قال: حدتنا خالد. عن شعبه. عن أبى عمير بن 
أنس» عن عمومته أن رسول قال: فى صلاة الصبح والعشاء: ما يشهدها منافق. 

حدثنا حلف بن القاسمء قال* حدثنا عبدا لله بن جعفر ين الورد: قال: حدئنا هارود 
ابن كاملء» قال: حدثنا أبو صالح. قال: حدثنا معاوية بن صالح. أن يحيى بن سعيدء 
حدثه عن نافع» عن ابن عمرء أنه قال: «كنا إذا فقدنا الرحل فى هاتين الصلاتين: صلاة 
العشاى وصلاة الصبح, أسأنا به الغله(2©515, 

حدثنا محمد بن عبدا لله بن حكمى قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا إسحاق 
ابن أبى حسانء قال: حدثنا هشام بن عمارء قال: حدثنا عبدالحميد بن حبيبء قال: 
حدثنا الأوزاعى» قال: بلغنا أن شداد بن أوس قال: من أحب أن يجعله الله من الذين 
يدفع بهم العذاب عن أهل الأرض فليحافظ على هاتين الصلاتين فى الجماعة: الصبح 
والعتمة. 


وروى الأعمشء. عن أبى صالحء عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يلهِ: «إن أثقل 
الصلاة على المنافقين صلاة العشاء الآخحرة» وصلاة الصبح, ولو يعلمون ما فيهما 
لأتوهما ولو 201139 


)١795(‏ أخرجه عبدالرزاق بالمصنف برقم 2059/١ ٠١7“‏ عن أبى عمير بن أنس. وذكره 
بالكنز برقم "١٠٠١7‏ وعزاه السيوطى إلى عبدالرزاق بالمصئف. وابن أبى شسيبة » عن أبى 
عمير بن أنس. 

)١79314(‏ أخرحه الطبرانى بالكبير 771١/١7‏ عن ابن عمر. وذكره بمجمع الزوائد ؟/40» عن ابن 
عمر وعزاه إلى الطبرانى والبزار. والمنذرى بالترغيب والترهيب :.5548/١‏ عن ابن عمر. 

)١595(‏ أخرجه مسلم 451/١‏ كتاب المساحد ومواضع الصلاة باب 47» عن أبى هريرة. وأحمد 
51 عن أبى هريرة بالسنن الكبرى. والبيهقى +/5ه» عن أبى هريرة. وعبدالرزاق 
بالمصنف برقم ٠٠٠١5‏ ج١/15ه.,‏ عن أبى بن كعسب. وابن خزيمة برقم 0١8"‏ 
2577/7 عن أبى بن كعب. والبغوى بشرح السنة +/747» عن أبى بن كعب. واين 
أبى شيبة 2553/١‏ عن أبى بن كعب. 


كتاب صلاة الجماعة نان يا قن عن انلقن ال اع ا جه قن نو نجآ لسستان معطو نمه ع لقره اا عر لل انلع ا بن 0 8 ١‏ 
ب4“١ ‏ حديث ثات لسمى: 


مالك» عن سمى مولى أبى بكرء عن أبى صالح» عن أبى هريرة» أن رسول الله و 
قال: «بينما رحل بمشى بطريق إذ وجد غعصن شوك على الطريق فأخذهء فشكر الله له 
قغفر لهي 000 وقال: والشهداء خمسة: المطعون. والمبطون» والغرق» وصاحب الهدم, 
والشهيد فى سبيل الله,2'"50 وقال: «لو يعلم الناس ما فى النداء والصف الأول - ثم 
م يجدوا إلا ان يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما فى التهجير لا ستبقوا إليه؛ ولو 

١١8/4 7 59 500 

يعلمون ما فى العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا/0” ''2. 

قال أبو عمر: هذه ثلاثة أحاديث فى واحدء كذلك يرويها جماعة من أصحاب 
مالك» وكذا هى محفوظة عن أبى هريرة: أحدها حديث الذى نزع غصن الشوك عن 
الطريق» والثانى حديث الشهداء والثالث: قوله: لو يعلم الناس ما فى النداء أن آخحر 
الحديث» وهذا القسم الثالث سقط ليحيى من باب» وهو عنده فى باب أخرء منها ما 
كان ينبغى أن يكون فى باب العتمة والصبح؛ وقوله: ولو يعلم الناس ما فى النداء إلى 
قوله: ولو حبواء فلم يروه عنه ابنه عبيدا لله فى ذلك الباب. 

ورواه ابن وضاح عن يحيى» وهو عند جماعة الرواة للموطأً عن مالك,. لا يختلفون 
فى ذلكء فيما علمت. 

وفى هذا الحديث من الفقه: أن نزع الأذى من الطرق من أعمال البرء وأن أعمال 
البر تكفر السيئات» وتوجب الغفران والحسنات؛ ولا ينبغى للعاقل المؤمن أن يحتقر شيئا 
)١783(‏ أخرجه البخارى ج717/1/8 كتاب المظالم باب من أنحذ الغصن إلخ؛ عن أبى هريرة. 

ومسلم فى كتاب الإمارة برقم ١14‏ ج8/١151ء‏ عن أبى هريرة. وأحمد 1/1ه, عن 
أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة 5“ عن أبى هريرة. وذكره بالكنز برقم ه51١‏ 
وععزاه السيوطى إلى 0 
برقم *5 ١4‏ 5/8" عن أبى هريرة وأحمد. 2775/7 عن أبى هريرة. وذكره بالكنز 
يرقم ١١١4‏ وعزاه السيوطى إلى مالك والدارقطنى» عن أبى هريرة. 

(94؟١)‏ أخر جه البخمارى 707/١‏ كتاب الأذان باب الاستهام فى الأذان» عن أبى هريرة. 
ومسلم 8705/١‏ كتاب الصلاة باب 78 رقم 2١759‏ عن أبى هريرة. والنسائى ١/559؛‏ 
عن أبى هريرة. وأحمد 2777/9 عن أبى هريرة. والبيهقى بالسئن الكبرى ج١/478»‏ عن 
أبى هريرة. وابن خزيعة برقم 4 هه١‏ ج8/ 255 عن أبى هريرة. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 
٠‏ ج١/574:‏ عن أبى هريرة. 


من أعمال البرء فرعا غفر له بأقلهاء ألا ترى إلى ما فى هذا الحديث من أن الله شكر له 
إذ نزع غصن الشوك عن الطريق فغفر له ذنوبه. وقد قال ويْمٌ: «الإهان بضع وسبعون 
شعبة» إحداها لا إله إلا الل وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من 
ا 0 . 1 35000 آ 
الإبمان:0"* .2١"‏ وقال الله عز وجل: لإإفمن يعمل متقال ذرة خيرً. يرو( .)"٠‏ وقال 
الحكيم: ظ 
ومتى تفعل الكثير من الخير إذا كنت تاركنا لأقله 

حدثنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبدا لله بن محمد بن عثمان» قال: حدثنا سعيد 
ابن خمير» وسعيد بن عثمانء قالا: حدثنا أحمد بن عبدا لله بن صالحء» قال: حدثنا النضر 
ابن حمل قال: حدثنا عكرمة بن عمارء قال: حدثنا أبو زميلء عن مالك بن مرئدء 
سافن ولزن ور ل ا 000 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن أحمد, حدثنا محمد بن أيوبء حدثنا أحمد 
ابن عمرو البزار» حدثنا محمد بن يوسف بن سابق» حدثنا أبو معاوية» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى وَل قال: وحوسب رجحل فلم يوجد له من 
الخير إلا غصن شوك نحاه عن الطريقء فغفر ل4م2''''). هكذا رواه أبو معاوية عن 


وأما قوله: الشهداء خمسة» فهكذا جاء فى هذا الحديث» وقد جاء فى غيره مماقد 


)١17919(‏ أخخرجه الترزمذى برقم 771١4‏ جحه/ ٠١‏ عن أبى هريرة. ومسلم 57/١‏ كتاب الإيمان رقم 
لاه عن أبى هريرة. والنسائى :٠١١/8‏ عن أبى هريرة. وأبو داود برقم لال4”1 
ج718/4”ء عن أبى هريرة. وأحمد 24١5/7‏ عن أبى هريرة. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 
1١/١١ ٠‏ عن أبى هريرة. 

9809 الزلزلة: /,. 

)١801(‏ أخرحه الترمذى برقم ١905‏ ج84.0/4*» عن أبى ذر. وذكره المنذرى بالترغيب 
والزهيب /477» عن ابن عمر. وذكره كر دا يا السيوطى إلى 
البحارى فى الأدب والترمذى وابن حبان» عن أبى 

)١70279‏ ذكره بنحوه بكار بردم ه7١‏ ج5١51‏ وعزاه 5 إلى أبى داود» والبيهقى فى 
شعب الإيمان» عن أبى هريرة. 


كتاب صلاة الجماعة مقو واه لان وف كا شط خا واو أو سانو نوعط لطا اتاد ع كه اسان اق 0 
ذكرنا فى باب عبدا لله بن حابر بن عتيك من كتابنا هذا عن النبى يه أنه قال: 
«الشهداء سبعة سوى القتل فى سبيل | للهب70١5١)‏ اوعتوريادة فدهي الدرلاني 
ذلك كله ومعانيه فى ذلك الباب من هذا الكتاب, والحمد لله 


1 1010011111ظ 
جعفر بن محمد.. حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا مالك» عن سمى» عن أبى صالح. عسن أبى 
هريرة) أن رس لاك شان" «والشهداء خمسة: المطعونء. والمبطون. والغريق» 
وصاحب الهدمء والشهيد فى سبيل | لله. 

ورؤاع عالق غنغيدا لله بن حابر بن عتيك بن انارت بن عتيلك» أن :رسو ل الله 
يميد قال: «الشهداء سبعة سوى القتل فى سبيل ١‏ لله : المطعون,ء والغرق» وصاحب ذات 
الوا ب وب والمرأة تمهوت بجمع,. - يعنى 
كلهم شهيد. 

ون لاقع لمم مها ل خالا الذابي نول ان نافيا عبد ترج جار من ذا الاي 
فلا وجه لإعادة ذلك هاهناء والحمد لله 

وفى هذا الحديث أيضا فضل النداء وهو الأذان» وفضل الصف الأول» وفضل 
البكور بالمهاجرة إلى الصلاة فى المسجد فى الجمعة وغيرهاء ولا أعلم خلافا بين العلماء 
أن من بكر وانتظر الصلاة وإن لم يصل فى الصف الأول - أفضل ممن تأخر ثم تخطى 
ال رن روي ادس د كبا يب من أجل 
البكور إليه والتقدم, وا لله أعلم. 

وفيه فضل شهود العتمة والصبح فى جماعة» وقد مضت هذه المعانى مكررة فى غير 
موضع من كتابنا هذاء فلا معنى لتكريرها بعد هاهنا. 

وفئ هذا الحديث أيضا جواز تسمية العشاء بالعتمة - وهو موضع اختلاف بين أهل 
العلم» فمن كره ذلك احتج بأن الله عز وجل سماها العشاء بقوله: للإومن بعد صلاة 
ددا 3 واحتج أيضا بحديث أبى سلمة عن ابن عمر عن النبى و أنه قال: بللا 


)١180*(‏ أخخرحه النسائى فى كتاب الجنائز باب 4 ١‏ ج7/4١»‏ عن جابر بن عتيك. وأبو داود فى 
كتاب الخنائز باب ه ١‏ ج85/8١ء‏ عن حابر بن عتيك. وأحمد 0 »؛ عن عبدالله بن 
ثابت والطبرانى بالكبير ,7١5/7‏ عن حابر بن عتيك. والحاكم بالمستدرك ,907/١‏ عن 
حابر بن عتيك. والبغوى بشرح السنة ٠/5‏ لا ل ا 

)١١١#*(‏ النور 8 ه. 


تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم هذه إنما هى العشاءء وَإنما يسمونها العتمة لأنهم 
يعتمون بالابل)0*' "22. ومن أجاز تسمية العشاء بالعتمة» فحجته حديث سمى المذكور 
فى هذا الباب» واللّه الموفق للصواب. 

وأما قوله يهِ: لو يعلم الناس ما فى النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن 
يستهموا عليه لاستهموا فإنما الاستهام على الصف لا على الأذان وعليه رجع الضمير 
فى عليه. وقال ابن حبيب: إنما ذلك فى الموضع الذى لا يؤذن فيه إلا واحد كالمغرب». 
والجمعة تجمع كثرة المؤذنين. 

قال أبو عمر: يحضهم على ذلك لثلا يزهدوا فى الأذان» فتبطل السنة فيه بالتواكل 
وقلة الرغبة؛ وقد روى أبو حمزة السكرى عن الأعمشء عن أبى صالح؛ عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله ييهِ: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن؛ اللهم أرشد الأئمة واغفر 
للمؤذنين» قالوا: يا رسول الله: لقد تركتنا بعدك نتنافس فى الأذان» فقال: إن بعدكم 
قوما سفلتهم مؤذنوهم. وهذا حديث انفرد به أبو حمزة هذا وليس بالقوى - وبالله 
التوفيق. 

4 - حديث تاسع وثلاثون ليحيى بن سعيد: 


مالك؛ عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم» عن عبدالرحمن بن أبى عمرة» أنه 
قال: رجاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاء» فرأى أهل المسجد قليلاء فاضطجع فى 
مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا؛ فأتاة ابن أبى عمرة فجلس إليه. فسأله من هوء 
فأخبره؛ فقال له: ما معك من القرآن؟ فأخبره» فمَال عثمان: من شهد العشاء فكأنما 
قام نصف ليلة» ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة)9 ' 2١"‏ وهذا أيضا لا يكون مثله رأياء 
ولا يدرك مثل هذا بالرأى» وقد روى مرفوعا عن النبى 5 


ورواه ابن جحريج عن يحيى بن سعيد. قال: أخبرنى محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمى» عن عبدال رحمن بن أبى عمرة» قال: خرج عثمان إلى العشاء الآخرة - فذكر مثل 
)١7.8(‏ أخرحه البخارى بنحوه ج١4/1‏ 7 كتاب مواقيت الصلاة باب من كره أن يقال للمغرب 
إلخ» عن عبدا لله المزنى. ومسلم 44/١‏ كتاب المساحد باب 59 رقم 2559 عن ابن 
عمر. وأبو داود برقم 59/5 ج594/4.: عن ابن عمر. وابن ماءجة برقم ٠١5‏ 
ج27”7.0/1ء عن ابن عمر والنسائى 205١‏ عن ابن عمر. وأحمد 5 »٠‏ عن ابن عمر. 
)١50(‏ أخرحه مسلم 5454/١‏ كتاب المساحد باب 5 عن عثمان مرفوعا. أحرحجه الترمذى برقم 
١‏ جف .45/١‏ عن عثمان بن عفان. وذكره بالكنز برقم ١55/84‏ وعزاه السيوطى إلى 

البيهقى فى الشعبء» عن عثمان بن عفان. 


كتاب صلاة الججماعة معاي موقي وا عه موه عع ب ل عات 6 لصط ع لاطو اله ل لط د 1 و الو وو 1 
حديث مالك سواء إلى آخره بلفظه ومعناه. موقوفا لم يرفعه. ذكره عبدالرزاق عن ابن 
جريج؛ و كذلك رواه عن يحيى بن سعيد - موقوفا كما رواه مالك» وابن جريج ويزيد 
ابن هارون» وعبدالوهاب الثقفى. 

ورواه عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف - وهو عندهم ثقة لا بأس به وليس 
كيحيى بن سعيد فى الإتقان والحلالة» عن محمد بن إبراهيم؛ عن ابن أبى عمرة» عن 
عثمان - مرفوعا. رواه عن عثمان بن حكيم سفيان الثورى» وعبدالواحد بن زياد 
العبدى» ذكره عبدالرزاق عن الثورى» عن عثمان بن حكيم, عن عبدالرحمن بن أبى 
عمرة» عن عثمان بن عفان, عن النبى ويد دمن صلى العشاء فى جماعة فهو كنصف قيام 
ليلة» ومن صلى العشاء والصبح فى جماعة فهو كقيام ليلة,9* "'2. 

واغخب نلعيل ليه عريوم حرتنا مودي كير معدقا انوا حدثنا أحمد بن 
حنبل» حدثنا إسحاق بن يوسفء قال: حدثنا سفيان» عن أبى سهيل - يعنى عثمان بن 
حكيم» قال حدننا عبدالرحمن بن أى غمرة: عن عتمان بن عفان» قال: “قال رسول الله 
ة: «من صلى العشاء فى جماعة كان كقيام نصف ليلة» ومن صلى العشاء والفجر فى 
جماعة كان كقيام ليلة,. هكذا فى حديث عثمان بن حكيم هذا المرفوع: من صلى 
العشاء والفجر فى جماعة فكأنما قام ليلة. 

وفى حديث يحيى بن سعيد من قول عثمان - رضى الله عنه -: ومن شهد الصبح 
فى جماعة فكأنما قام ليلة,0*' ''2. لم يذكر معها العشاء وكذلك فى حديث الشفاء عن 
عمر بن الخطاب من قوله» ذكره مالك عن ابن شهاب, عن أبى بكر بن سليمان بن أبى 
حثمة» أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبى حثمة فى صلاة الصبح» وأن عمر غدا 
إلى السوق - ومسكن سليمان بين المسجد والسوقء فمر على الشفاء أم سليمانء 
فقال: ل أر سليمان فى الصبحء فقالت: إنه يأت يصلى فغلبته عيناه؛ فقال عمر: «لأن 
اميد عئلةة الضيع اح إن دن أن اتوم للق 07*57 ورك واه ما للف وكا لقه عمد 
فى إسناده. والقول فى ذلك قول مالكء والله أعلم. 


)١501(‏ أخرحه أبو داود فى كتاب الصلاة باب 4/8 ج١/43 ١‏ برقم هههء عن عثمان. والترمذى 
برقم 71١‏ ج١/455»‏ عن عثمان بن عفان. وأحمد ,58/١‏ عن عثمان بن عفان. 
والبغوى بشرح السئة 771/7. عن عثمان بن عفان. وأبو عوانة بالمسند 4/7» عن عثمان 
ابن عفان والبيهقى بالسئن الكبرى »4514/١‏ عن عثمان بن عفان. وعبدالرزاق بالمصنف 
برقم 25٠٠١‏ عن عثمان بن عفان. 

)١١١8(‏ أحرحه ابن عدى بالكامل 4/1 4 عن ابن عمر. 

)١5094(‏ أخخرحه المنذرى بالترغيب والترهيب ,511١/١‏ عن عمر. وذكره بالكنز برقم /ال571.” 
10/8 وعزاه السيوطى للبيهقى فى شعب الإيمان» عن عثمان. 


ورواه أبو حفص الأبار عسن يحيى بن سعيد - مرفوعاء إلا أنه جعل فى موضع 
العشاء الصبح» وفى موضع الصبح العشاء؛ حدثناه أحمد بن محمد, حدثنا أحمد بن 
الفضلء حدثنا أحمد بن الحسن الصيرفى» حدثنا أبو الربيع الزهرانى» عن عمر بن 
عبدالرحمن الأبار» عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم» عن عبدالرحمن بن أبى 
عمرة» عن عثمان بن عفانء قال: قال رسول الله يَللهُ: «صلاة العشاء فى جماعة تعدل 
قيام ليلة» وصلاة الصبح فى ماعة تعدل قيام نصف 0153 


إك عي الم زا يكين تعمد عن الزهرى» عن سليمان , بن أبى حثمة» عن الشفاء ابنة 
عبدا لله» قالت: دحل على بيتى عمر بن الخطاب» فوجد عندى رجلين نائمين» فقال: 
ما شأن هدين؟ أما شهدا معنا الصلاة؟ قالت: يا أمير ا مو منين» صليا مع الناس» وكان ظ 
ذلك فى رمضانء فلم يزالا يصليان حتى أصبحاء ثم صليا الصبح, ثم ناما فقال عمر: 
ولأن أصلى الصبح فى جماعة أحب إلى من أن أصلى ليلة حتى أصبح)(1١5١2.‏ ليس فى 
هذا الحديث حكم. وإنما فيه فضل صلاة الفريضة فى جماعة» وزعم بعض الناس أن فيه 
دليلا على جواز صلاة الرحل وحده - وإن كانت مفضولة» وليس ذلك بالبين فى هذا 
|الحخديث» لأنه يجوز أن يكون صلاها بعد كالفائتة, وقد مضى القول فى هذه المسألة . 


جد 6 
؟' - ياب إعادة الصلاة مع الإمام 

- حديث تاسع لزيد بن أسلم مسند: 

مالك.. عن زيد لل ل » عن أبيه 
يحجن, رأنه كان فى بحلس مع رسول الله يله فأذن بالصلاة» فقام رسول الله يلي 
فصلىء ثم رجعء ومحجن فى بجحلسه؛ فقال له رسول الله يهِ: ما منعك أن تصلى مع 
الناس؟ ألست برحل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله» لكنى قد صليت فى أهلىء فقال 
له رسول الله وَفوٌ: إذا حئت فصل مع الناس» وإن كنت قد صليت)59١"'©2.‏ 

اختلف الناس عن زيد بن أسلم فى اسم هذا الرجلء فقال مالك وأكثر الرواة له عن 


)١5(‏ أخحرجه الطبرانى فى الصغير »7717/١‏ عن عثمان. 

)١81١(‏ أخرجه عبدالرزاق بالمصنف ١/7ه‏ برقم 2501١١‏ عن عمر. 

)١81(‏ أخرحه النسائى 7/7١١غ‏ عن محجن. وأحمد 4/4 28» عن محجن. والبيهقى بالسئن الكبرى 
5 عن محجن. والبغوى شرح السنة 4.0/7 #. عن محجن. والحاكم بالمستدرك 
01١‏ *» عن محجن. والدارقطنى ١٠ 54/١:‏ 5» عن محجن. ظ 


كتاب صلاة اجماعة اا 110 1 121 1 1 1 ا 0 

يذ فيه: بسر بن محجن بالسين المهملة. كذلك هو ذ فئ الموطأً عند جمهور رواته. وقيل 
فيه : بشر بن عمر الزهرائى ل 0 
أسلم: عن ابن محجن, ولم يقل بسر ولا بشر. 

الو د و ا و ات اا ا 

بايا سس 
الحديث أيضا حنظلة بن على الأسلمى, عن بشر بن حجن ولم يذكر أباه. 

ورواه عبدا لله بن جحعفر بن نحيح» عن زيد , بن أسلمء عن بشبس بن حجن ؛ عن أبيه 
بالمنقوطة. كما قال الثورى فى رواية أصحاب الثورى عنه وقد قيل فيه عن الشورى 
بسر ايعنا. ظ 

وحدتنى أحمد بن عبدا لله قال: حدثنا الميمون بن حمزة الحسينىئ. قال: حدثنا أحمد 
أحمد بن صالح فى المسجد الجامع همصر يقول: معت جماعة من ولده ومن رهطى فما 
اختلف على منهم اثنان أنه بشر - كما قال الثورى. 


قال أبو عمر: فى هذا الحديث وجوه من الفقه: أحدها قوله يم محجن الديلى: ما 
أن من لا يصلى ليس .مسلمء وإن كان موحداء وهذا موضع اختلاف بين أهل العلم 
وتقرير هذا الخنطاب فى هذا الحديث أن أحدا لا يكون مسلما إلا أن يصلى» نمن / 
يصل فليس كسلم. 

وفيه أن من أقر بالصلاة وبعملها وإقامتها أنه يو كل إلى ذلك إذا ا إنى أصلى؛ 
لأن محجنا قال لرسول الله ي: قد صليت فى أهلىء فقبل منه. ولا حجة فى هذا 
الحديث لمن قال: إن الإقرار بالصلاة دون إقامتها يحقن الدمء لأنه لم يقل: إنى مؤمن 
بالصلاة مقر بهل غير أنى لا أصلى» بل قال له : فك صليت:. والظاهر أنه مم ينجه إلا 
قوله لرسول الله وكْمّ: قد صليت فى أهلى. 


واحتلف العلماء فى حكم تارك الصلاة عامدا - وهو على فعلها قادر: فروى عن 
على بن أبى طالب» وابن عباس) وجابر. وأبى الدرداء» تكفير تارك الصلاة قالوا: من 


م يصل فهو كافر. 
وعن عمر بن الخطابء أنه قال: لا حظ فى الإسلام لمن ترك الصلاة وعن ابن 
مسعود: من لم يصل فلا دين له. 


وقال إبراهيم النخعى, والحكم بن عتيبة» وأيوب السختيانى» وابن المبارك» وأحمد 
ابن حنبل» وإسحاق بن راهويه: من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها لغير 
عذرء وأبى من قضاءها وأدائهاء وقال: لا أصلى؛ فهو كافرء ودمه وماله حلال» ولا 
يرئه ورثته من المسلمين» ويستتاب» فإن تاب, وإلا قتل» وحكم ماله ما وصفناء 
كحكم مال المرتد؛ وبهذا قال أبو داود الطيالسى» وأبو خحيئمة» وأبو بكر بن أبى شيبة. 


وقال إسحاق بن راهويه: وكذلك كان رأى أهل العلم من لدن النبى يتك إلى زماننا 
هذا: أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر» إذا أبى من قضاءهاء 
وقال: لا أصليها. قال إسحاق: وذهاب الوقت: أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس» 
والمغرب إلى طلوع الفجر. قال: وقد أجمع العلماء أن من سب الله عز وجحلء أو سب 
رسول الله يل أو دفع شيئا أنزله |اللهء أو قتل نبيا من أنبياء | لله وهو مع ذلك مقريما 
أنزل لله أنه كافر؛ فكذلك تارك الصلاة حتى يخرج وقتها عامدا. قال: ولقد أجمعوا 
فى الصلاة على شىء لم يجمعوا عليه فى سائر الشرائع» لأنهم بأجمعهم قالوا: من عرف 
بالكفر ثم رأوه يصلى الصلاة فى وقتهاء حتى صلى صلوات كثيرة فى وقتهاء وم 
يعلموا منه إقرارا باللسان, أنه يحكم له بالإيمان, ولم يحكموا له فى الصوم والزكاة 
والحج .عثل ذلك. 

قال إسحاق: فمن لم يجعل تارك الصلاة كافرا فقد ناقض وخالف أصل قوله. وقول 
غيره» قال: ولقد كفر إبليس إذا لم يسجد السجدة التى أمر بسجودهاء قال: وكذلك 
تارك الصلاة عمدا حتى يذهب وقتهاء كافر إذا أبى من قضائها. وقال أحمد بن حنبل: 
لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمداء ثم ذكر استتابته وقتله. 


وحجة من قال بهذا القول. ماروى من الآثار عن النبى يق فى تكفير شارك 
الصلاة: 


منها حديث حابر عن النبى يله أنه قال: وليس بين العبد وبين الكة رء أو قال: بين 


كتاب صلاة الجماعة مس امن ناه جو رو وال ماقا ع الجن واولا اتا مالا لاط واج وزوز قلع الاين ااا 6 فون جه دعي ل 
الشرك, إلا ترك الصلاة)7١"١2.‏ وحديث بريدة عن النبى يلهٌ أنه قال: «العهد الذى 
بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقّد كفر/(*١"0).‏ 

وقوله 3 من ترك صلاة العصر - يعنى متعمذاء فعقد حبط 11205 هذا 
كله ما احتج به إسحاق بن راهويه فى هذه للسالةةه لقوله المذ كور واحتج أيضا وبأن 
رسول الله يْقْوٌ كان إذا غزا قوماء لم يغر عليهم حتى يصبح., فإذا أصبحء كان إذا سمع 
أذانا أمسكء واذا لم يسمع أذاناء أغار ووضع السيف,77١"2.‏ واحتج أيضا بقول الله 

02 ا 9 6 1 ١‏ ا ١17‏ ه 

عز وجل: #إأضاعوا الصلإة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا»#( '. ويقوله 
: : 5 ةّ 224 7 ١718‏ 5 
عز وجل: «إوأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين74*١"22.‏ وبقوله عز وجل 

ا 000 / 1 ١ ١١1١9‏ ظ :3 
«إإنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة39#'"'؟. وبقوله عز وجل: 
#والذين يقيمون الصلاة7#' ""22. وأقاموا الصلاة©22"'7. وبآيات نموهذا 
كثيرة وأثار. 


)١81(‏ أحرجه النسائى فى كتاب الصلاة باب 8. وابن ماحة برقم ٠١4٠.‏ ج١/١47*.‏ عن 
أنس بن مالك. والدارمى 258٠/١‏ عن حابر بن عبدا لله. وأبو عوانة :51/١‏ عن حابر بسن 
عبدا لله والدارقطنى ؟517/7, عن جابر بن عبدا لله. والطبرانى بالصغير 2١84/١‏ عن حابر 
ابن عبدا لله. والبيهقى بالسئن الكبرى 5/7 "» عن جاير بن عبدا لله. 

0747/١ ٠١1/9 عن بريدة. وابن ماحة برقم‎ ء١4/هج‎ ”7١ أخرجه التزمذى برقم‎ )١71١5( 
عن بريدة. والبيهقى بالسنن الكبرى 2355/8 عن بريدة.‎ 2555/٠0 عن بريدة. وأحمد‎ 
عن بريدة. وذكره بالكنز‎ 274/١١ والحاكم بالمستدرك ١/٠ء عن بريدة. وابن أبى شيبة‎ 
وعزاه السيوطى إلى أحمد والترمذى والنسائى وابن ماجحة وابن حبان‎ ١841/١ برقم‎ 
والحاكم بالمستدرك, عن بريدة.‎ 
2711/7 عن بريدة. وأحمد ه/.5”ء عن بريدة. والبغوى بشرح السنة‎ ».575/١ والنسائى‎ 
عن بريدة.‎ 2107/١ 

)١1517(‏ أخرحه البيهقى بالسئن الكبرى .٠١8/9‏ عن أنس بن مالك. والبغوى بشرح السنة 

.094 مريم‎ )١5110( 

.8١ الروم‎ )١814( 

.١/ فاطر‎ )١819( 

.* الأنفال‎ )١5( 

."8 الشورى‎ )١87١١ 


واحتج غيره ممن ذهب فى هذه المسألة بحديث أبى هريرة «من ترك الصلاة حشر مع 
قارود وفرعون وهامان,2)""50. ونحديث اسن عيرة القبى ع ومن ضلى صلاتناء 


07 0 اا 
قالوا: هذا دليل على أن من لم يصل صلاتناء ول يستقبل قبلتناء فليس بممسلم. وما 


رواه شهر بن حوشب» عن أم الدرداى عن أ الدرداع قَال: وأوصاتى حارلى أبو 
القاسم يي بسبع: لا تشرك با لله شيئا وإن قطعت وإن حرقت» ولا تترك صلاة مكتوبة 
متعمداء فمن تركها فقّد برئت منه الذمة» ولا تشرب الخمرء فإنها مفتاح كل شرء 
وأطع والديك» وإن أمراك أن نخرج هما من دنياك فافعل» ولا تنازع الأمر أهله. وإ 
د ا 0 ش ١‏ 
وأخفهم فى الله ولا ترفع عصاك عنهم” 
الذكر عنهم بذلك. 

وجدت فى كتاب أبى - رحمه الله - بخطه؛ أن أحمد بن سعيد بن حزمء حدثهم 
قال: حدثنا محمد بن محمد بن بدر الباهلى,. قال: حدتيا أبو شريح محمد بن زكرياء 
كاتب العمرى. قال: حدثنا الفريابى قال: حدثنا سفيان» عن أبى الزبير» عن جابر بن 
عبدا لله قال: قال رسول الله ع ريس العيد وبين الكفر ترك الصلاة 2 "237 


. وما روى عن الصحابة الذين قدمنا 


ورواه ابن جريج عن أبى الزبير» عن جابر» عن النبى وك مثله. 

حدتنا عبدا لله بن عمد قال؛ حدثنا خمزة بن محمد قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: حدثنا أحمد بن حرب»ء قال: حدثنا تحمد بن ربيعة», عن ابن حريج - فذ كره. 
وأخبرنا محمد بن إبراهيم. قال: حدثنا محمد بن معاوية. قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 


)١7(‏ ذكره بنحوه بالكنز 799/1 برقم ١8517١‏ وعزاه السيوطى لأحمد. والزبيدى بالإتحاف 
)١7(‏ أرحه البخارى ١74/١‏ كتاب الصلاة باب فضل استقبال الصلاة» عن أنس بن مالك. 
23 والنسائى .٠١ ٠/8‏ عن أنس بن مالك. والبيهقى بالسئن الكبرى ؟/*: عن أنس ابن مالك 

)١575(‏ ذكره الحيثمى بالمجمع 7/4١7ء-عن‏ عبادة بن الصامت. 

)١775(‏ أخرحه الترمذى برقم 55١9‏ حده/*١ء‏ عن الأعمش.. وأبواداود برقم اد 
7١9/4‏ عن حابر بن عبدا لله. وأحمد 00 حابر بن عبدا لله. والبييفى بالسئن 
الكبرى /+*» عن حابر بن عبدا لله. والدارقطئنى ؟*نء عن حابر إن عبذا لله. وأفو 
عوانة بالمسئد 251/1١‏ عن حابر بن عبذا لله. 


قال: أخير نا الحسين بن حريث» قال: حدثنا الفضل بن موسى») عن الحسين بن واقد, 
عن عبدا لله بن بريدة». عن أبيه» قالل: قال رسول | لله ك9: رإن العهد الذى بيننا وبينهم 
الصلاة» فمن تركها فقد كفر,9 ""2©2. وذكر إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا محمد 
انك أن بكر قال: حدثنا بريدد بن ررعم» قال: حدثنا المسعودى» قال: أنبأنى الحسن بن 
معد عد غبدالرنهن ين عدا لقع قتال: قبل لعبذا لله إن الله يكس ذكر الضصلاة في 
٠. : : . 5-007‏ كي ١١77١‏ أ 
القرآن «إالذين هم على صلاتهم دائمون4"' "2 لإوالذين هم على صلواتهم 
يحخافظو ن 204 "') فقال عبدا لله: على مواقيتهاء فقال: ما كنا نرى إلا أن تترك, فال 
عبدا لله: تركها الكفر. 

وفى هذه المسألة قول ثان» قال الشافعى: يقول الإمام لتارك الصلاة: صلىء فإن 
قال: لا أصلىء سئل؟ فإ ا غَلة مخيسة: أمر بالصلاة على قدر طاقته. فإلن أبى من 
الصلاة حتى يخرج وقتهاء قتله الإمام» وإنما يستتاب ما دام وقت الصلاة قائماء يستتاب 
فى أدائها وإقامتها فإن أبى» قتل وورثه ورثنهء وهذا قول أصحاب مالك ومذهبهم 
وبعضهم يرويه عن مالك. 

وبه قال أبو ثورء اس الشافعى؛ ااا وحماد بن يزيدء 
ووكيع. ومن حجة من ذهب هذا المذهب أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه استحل 
دماء مانعى الزكاة» وقال: «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة,9 ' ''2. فقاتلهم 
على ذلك فئ جمهور الصحابة, وأراق دماءهم, لمنعهم الزكاة) وإبايتهم من أدائها. 

فمن امتنع من الصلاة وأبى من إقامتهاء كان أحرى بذلكء ألا ترى أن أبا بكر شبه 


.١71١ 5 سبق مخريجه برقم‎ )١577( 

(18710) المعارج 7. 

.15 المؤمنون‎ )١578( 

)١779(‏ أرحه البخارى ١١7/7‏ كتاب الزكاة نالك ردوب دكاتو هين الى امو ريس 
0١‏ كتاب الإيمان رقم 2*7 عن أبى هريرة. والنسائى ///الاء عن أبى هريرة. وأبو داود 
برقم 5/73 4.» عن أبى هريرة. والترمذى برقم /7.1 جه/5», عن أبى هريرة. 
وابن ماحة برقم 79071 ج790/7١»‏ عن أبى هريرة. وأحمد 21١/١‏ عن أبى هريرة. 
والبيهقى بالسنن الكبرى 5/5 2.٠١‏ عن أبى هريرة. والحاكم بالمستدرك »2*87/١‏ عن أبى 


بكر. 


الزكاة بالصلاة» ومعلوم أنهم كانوا مقرين بالإسلام والشهادة» يوضح لك ذلك قول 
يقولوا لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم 
على الله؟ فقال أبو بكر: هذا من حقها؛ والله لو منعونى عناقا أو عمالا مما كانوا 
يعطون رسول الله يييْعٌ لقاتلتهم على ذلك)2 "')2. 
ولو كفر القوم لقال أبو بكر: قد تركوا لا إله إلا الله وصاروا مشركين» وقد قالوا 
لأبى بكر بعد الإسار: ما كفرنا بعد إماننا» ولكن شححنا على أموالناء وذلك بين فى 
قال شاعرهم: 
الفا مقن كائزة القر. الخل متاناتا ترنسي مما تدرف 
أطننا رسول الما كالتيتيا” .مجاه مال هلك ابى بكر 
فإن الذى سال و كع تسففع. 2 لكالتمر او أشتهى الهم من التفر 
فرأى أبو بكر فى عامة الصحابة ومعه عمرء قتالهم؛ وبعث خالد بن الوليد وغيره إلى 
هذا كله احتج به الشافعى - رحمه الله - وقال: ففى هذا دلالة على أن من امتنع مما 
افترض الله عليه كان على الإمام أخذه به وقتاله عليه وإن أتى ذلك على نفسه. وأما 
توريث ورثتهم أموالهم, فلأن عمر بن الخطاب لما ولى» رد على ورثة مانعى الزكاة كل 
ما وجد من أمواطهم بأيدى الناس. 
وقد كان أبو بكر سباهم كما سبىء أهل الردة» فخالفه فى ذلك عمرء لصلاتهم 
وتوحيدهم» ورد إلى ورئتهم أموالهم فى جماعة الصحابة, ولم ينكر ذلك عليه أحد. 
وقال أهل السير: إن عمر لما ولى» أرسل إلى النسوة اللاتى كان المسلمون حازوهن» 
فخيرهن أن يمكثن عند من هن عنده بتزويج وصداقء أو يرجعن إلى أهليهن بالفداءء 
فامخترك أ تمك عند من كدد عنده فمكثن عندهن سرروم وصداق» قال: وكان 
الصداق الذى جعل لمن اختار أهله عشر أواق لكل امرأة» والأوقية أربعون درهماء 
فاحتج الشافعى بفعل عمر هذا فى جماعة الصحابة أيضا من غير نكير. 
وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار» عن محمد بن طلحة بن يزيد قال: قال 
الخليفة بعده» وعن قوم أقروا بالزكاة ولح يؤدوها أيحل لنا قتالههم؟ وعن الكلالة. 


.١775 سبق تخريحه برقم‎ )١80( 


كتاب صلاة الججماعة 10 00 0 

وروى حماد بن زيدء عن عمرو بن مالك النكرى. عن أبى اللجوزاء» عن ابن عباس» 
قال: قواعد الدين ثلاثة: شهادة أن لا اله إلا الله والصلاة» وصوم رمضان. ثم قال ابن 
عباس: تحده كثير المال ولا يزكىء فلا يقال لذلك كافرء ولا يحل دمه. 

وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده فى كتاب الزكاة من كتاب الافشد كار 

ومن حجته أيضا ما حدثناه عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن» قال: حدثنا أحمد بن 
جعفر بن حمدان, قال: حدثنا عبدا لله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا 
يزيد بن هارونء قال أخبرنا هشام بن حسان. عن الحسن» عن ضبة بن محصنء عن أم 
سلمة» قالت: قال رسول الله يقِدّ: «إنه سيكون أمراء تعرفون وتنكرون» فمن أنكر فقد 
برئ» ومن كره فقّد سلم» ولكن من رضى وتابع. قالوا: يا رسول الله: ألا نقاتلهم؟ 
قال: لا ما صلوا 0 للا 

وفيه دليل على أنهم إن لم يصلوا الخمس قوتلوا. 

ومن حجتهم أيضا قوله وِهُ: «نهيت عن قتل المصلين)7 '١؟.‏ وفى ذلك دليل على 
شاوروه فى قتل مالك ان الدخحشم: ١‏ المسن يصلى؟ قالوا: بلى) ولا صلاة 7 
فنهاهم عن قتله لصلاته, إذ قالوا له: بلى إنه يصلىء ولو قالوا: إنه لا يصلى ما نهاهم 
عن قتله» والله أعلم. ولم يحتج عليهم فى المنع من قتله إلا بالشهادة والصلاة» لأنه قال 
لهم: «أليس يشهد أن لا اله إلا الله؟ قالوا: بلى» ولا شهادة لهء فقال: أليس يصلى؟ قالوا 
بلىء ولا صلاة لهء قال: أولئك الذين نهانى الله عن قتلهم,9 )2. وقد قال فى غير 
ذلك الحديث: نهيت عن قتل المصلين. 


)١771(‏ أخرحه مسلم ١ 48٠0/7‏ كتاب الإمارة باب 2.١5‏ عن أم سلمة. وأبو داود فى كتاب السنة 
باب 59. والترمذى برقم 8 7١7‏ ج573/4», عن أم سلمة. وأحمد 807/5, عن أم 
سلمة. والبيهقى بالسنن الكبرى 2١54/8‏ عن أم سلمة. 

)١7787(‏ أخرجه الطبرانى بالكبير 77/14 عن أنس بن مالك. وذكره الهيثمى بالمجمع 7917/١‏ عن 
أنس وعزاه إلى الطبرانى. وذكره بالكنز برقم ١١١71‏ وعزاه السيوطى إلى الطبرانى» عن 
أنس بن مالك. 

)١77(‏ أخرجه أحمد 701/0 4» عن عبيدا لله بن عدى. والبيهقى بالسئن الكبرى 71/9 8. عن 
عبدا لله بن عدى. 

)١84(‏ أخرجحه مسلم 5١/١‏ كتاب الإيعان رقم 54», عن عتبان بن مالك. والنسائى 41/17» عن 
أوس. وأحمد 457/0 عن عبدالله بن عدى الأنصارى. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 
150/١١ 4‏ عبدا لله بن عدى. والطبرانى بالكبير 277/17 عن أنس بن مالك. 


واعتلوا فى دفع الآثار المروية فى تكفير تارك الصلاة» بأن قالوا: معناها من ترك 
الصلاة جاحدا لها معانداء مستكبرا غير مقر بفرضهاء قالوا: ويلزم من كفرهم بتلك 
الآثار» وقبلها على ظاهرها فيهمء أن يكفر القاتل» والشاتم للمسلمء وأن يكفر الزانى» 
وشارب الخمرء والسارقء والمنتهب» ومن رغب عن نسب أبيه. فقد صح عنه وه أنه 
قال: وسباب المسلم فسوقء وقتاله كفر,7” '''©2. وقال: «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو 
مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن, ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو 
07 ال" 

وقال: «لا ترغبوا عن آبائكمء فإنه كفر بكم إن ترغبوا عن آبائكم,2©2"""9. وقال: 
ولا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض,8(*"'"©. إلى آثار مثل هذه لا 


)١75(‏ أحرحه البخارى ج5/١.5‏ كتاب الفتن باب قول النبى عليه السلام لا تراجعوا إل عن ابن 
مسعود. ومسلم 8١/١‏ كتاب الإبمان باب 78 رقم 5١1٠ء‏ عن أبن 0 والترمذى 
برقم ١9/1‏ ج7/4*ه"» عن ابن مسعود. والنسائى »١77/1‏ عن ابن مسعود. وابن ماجة 
برقم 59 ج١/71:‏ عن ابن مسعود. وأحمد 786/١‏ عن ابن مسعود. والطبرانى بالكبير 
5» عن محمد بن سعد عن أبيه. 

١75١‏ ) أسخرججحه البخارى ج5/8 ١١‏ كتاب الحدود باب السارق حين يسرقء عن ابن عباس. 
ومسلم ١/كتاب‏ الإيمان باب 74 رقم »٠٠١‏ عن أبى هريرة. وأبو داود برقم 5"/5 
ح 57١/4‏ عن أبى هريرة. والتزمذى برقم 77٠‏ جه/5١»‏ عن أبى هريرة. والنسائى 
4 »؛ عن أبى هريرة. وابن ماحة برقم 5945 ج17319/5ء عن أبى هريرة. وأحمد 
عن أ أبى هريرة. وعبدالرزاق بالمصنف برقم ١7544‏ ج517/7» عن أبى 
هريرة. والبيهقى الور ٠‏ عن أبى هريرة. والطبرانى بالكبير 2555/١١‏ 
عن أبن عباس. 

/٠١/١ج أخرحه البخارى ج7/8١٠ كتاب المحاريين باب رجم إلخ» عن عمر. ومسلم‎ )١309( 
كتاب الإبان .باب 77 رقم *١١ء عن أبى هريرة. وأحمد 2077/75 عن أبى هريرة. وأبو‎ 
عن أبى هريرة‎ 274/١ عوانة بالمسند‎ 

لاخر البخارى 54/5 كتاب الديات باب قول الله ومن أحياهاء عن عائشة. ومسلم 
٠١‏ كتاب الإيمان باب 75 رقم »١١9‏ عن ابن عمر. والترمذى برقم 5١9+‏ 
8/4 4» عن ابن عباس. وأبو داود برقم 545485 جغ 23270 عن ابن عمر. والنسائى 
17 :؛» عن ابن عمر. وأحمد »,398/١‏ عن ابن عباس. والبيهقى بالسنن الكبرى 
», عن أبى بكرة. والحاكم بالمستدرك .47/١‏ عسن ابن عباس. والطبرانى بالكبير 

ظ 25 عن جرير. 


يخرج بها العلماء المؤمن من الإسلام» وإن كان بفعل ذلك فاسقا عندهم»؛ فغير نكير أن 
تكون الأثار فى تارك الصلاة كذلك. 


قالوا: ومعنى قوله: وسباب المسلم فسوق» وقتاله كفر,9 ''). أنه ليس بكفر يخرج 
عن الملة» وكذلك كل ما ورد من تكفير من ذكرنا مسن يضرب بعضهم رقاب بعض 
ونحو ذلك. 

وقد جاء عن ابن عباس» وهو أحد الذين روى عنهم تكفير تارك الصلاة» أنه قال فى 
حكم الحاكم الجائر: كفر دون كفر: حدثنى محمد بن إبراهيم»؛ قال: حدثنا أحمد بن 
مطرف. قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال:* حدثنا إاسحاق بن إسماعيل» قال: حت 
سفيان بن عيينة» عن هشام بن حجيرء عن طاوسء قال: قال ابن عباس: ليس بالكفر 
الذين تذهبون إليه» إنه ليس بكفر ينقل عن الملة» ثم قرأ: «#ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولتك هم الكافرون2"'*74. واحتجوا أيضا بقول عبدالله بن عمر: لا يبلغ المرء 
حقيقة الكفرء » حتى يدعو مثنى») مثنى. 

وقالوا: يحتمل قوله يَل: لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن - يريد مستكمل 
الإبمان؛ لأن الإبمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» وكذلك السارق» وشارب الخمرء 

وعلى نحو ذلك تأولوا قول عمر بن الخطاب: لا حظ فى الإسلام لمن ترك الصلاة. 
قالوا: أراد أنه لا كبير حظ له ولا حظا كاملا له فى الإسلام, ومثله أبن مسعود وما 
أشي وجعلوه كقوله: رلا صلاة جار المسجد إلا فى الس 010 أئ أنه لينين له صلاة 
كاملة ومثله الحديث. «ليس المبسيكة بالطواف عليكج,9؟07) يريد ليف هو الميكدة حقال 

وقد رأى مالك استتابة الإباضية والقدرية» فإن تابواء وإلا قتلواء ذكر ذلك إسماعيل 


.١7 80 سبق تخريجه برقم‎ )١*189( 

.4 5 المائدة‎ )١8 ٠ :( 

)١741(‏ أخرحه البيهقى بالسئن الكبرى »١١١/*‏ عن على. والدارقطنى »570/١‏ عن حابر. 
والحاكم بالمستدرك ١ع‏ عنأ ابن هريرة. وذكرة بالكنز برقم /ا*“/ا. 0٠‏ وعزاه 

)١54١‏ أخرجه البخارى بنحوه 58/7 كتاب التفسير بياب سور البقرة» عن أبى هريرة. ومسلم 
ج31/68١لا‏ كتاب الزكاة باب 4” رقم »٠١*‏ عن أبى هريرة. وأبو داود ١١١‏ 
ج05/١217ء‏ عن أبى هريرة. والنسائى وه عن أبى هريرة وأحمد 7 /. 6 عن أبى 
هريرة. 


القاضى عن أبى ثابت» عن ابن القاسم؛ وقال: قلت لأبى ثابت: هذا رأى مالك فى 
هؤلاء حسب؟ قال: بل فى كل أهل البدع, قال القاضى: وإنما رأى مالك ذلك فيهم 
لإفسادهم فى الأرضء وهم أعظم إفسادا من المحاربين؛ لأن إفساد الدين أعظم من 
إفساد المال» لا أنهم كفار. 
قال أبو عمر: فهذا مالك يريق دماء هؤلاء. وليسوا عنده كفارا؛ فكذلك تارك 
الصلاة عنده من هذا الباب قتله لا من جهة الكفر, 
وما يدل على أن تارك الصلاة ليس بكافر كفرا ينقل عن الإاسلام إذا كان مؤمنا بهاء 
معتقدا لما حديث ابن مسعود عن النبى يله قال: (أمر بعبد من عباد الله أن يضرب فى 
قبره مائة جحلدة» فلم يزل يسأل الله ويدعوه. حتى صارت جلدة واحدة» فامتلاً قبره 
ناراء فلما أفاق» قال: علام جلدتمونى؟ قالوا: إنك صليت صلاة بغير طهورء ومررت 
٠‏ ا 45 ١7‏ 

على مظلوم فلم تنصرهع7 م 

قال الطحاوى: فى هذا الحديث ما يدل على أن تارك الصلاة ليس بكافرء لأن من 
صلى بغير طهور فلم يصلء وقد أحيبت دعوته, ولو كان كافرا ما أحيبت له دعوة, لأن 
الله تبارك وتعالى يقول: وما دعاء الكافرين إلا ضلال 40 254). 

وقد 3 كرنا اسناذ:.خديت :ابن مسعود هذا فى باب يح بن ستعي هدم رسول) لله ع 
“نمس صلوات كتبهن الله على العباد» ثم قال: ومن لم يأت بهن فليس له عند الله 
عهدى إن شاء عذبه وإ شاء عفر ال 
ويكفرن الإحسان)7؛ ''2. وكافر النعمة يسمى كافراء وأصل الكفر فى اللغة السترء 


)١5545(‏ الرعد 8 .١‏ ظ 

)١57545(‏ أخرجه أبو داود برقم ١8547١‏ ج17/7, عن عبادة. والنسائى »770/١‏ عن عبادة. وأحمد 
ه١23‏ عن عبادة. والبيهقى بالسنن الكبرى 751/١‏ عن طلحة بن عبيدالله. والبغوى 
بشرح السنة 4/5 2٠١‏ عن عبادة بن الصامت. وابن أبى شيبة 3947/7, عن عبادة بن 
الصامت. وابن أبى شيبة ؛»؛ عن عبادة بن الصامت. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 
5ه . عن عبادة بن الصامت مع/ه. 
8 ١ء‏ عن ابن عباس. والبيهقى بالسنن الكبرى */5741؛ عن ابن عباس. وابن خزيمة 
برقم لال1٠ء‏ عن ابن عباس .5١107/7‏ وذكره بالكنز 8748/1 برقم 7١515‏ وعزاه 
السيوطى لأحمد والبحارى ومسلم وابن حبان وابن حرير» عن ابن عباس, 


فى ليلة كفر النجوم غمامها 

اق سترها: 

وفى هذه المسألة قول ثالث قاله ابن شهابء» رواه شغيب بن أبى حمزة عنهء قال: 
إذا ترك الرجل الصلاة» فإن كان إنما تركها لأنه ابتدع دينا غير الإسلام ققتلء وإن كان 
إنما هو فاسقء فإنه يضرب ضربا مبرحاء ويسجن حتى يرجعء قال: والذى يفطر فى 
رمضان كذلك. قال أبو جعفر الطحاوى: وهو قولناء وإليه يذهب جماعة من سلف 
الأمة من أهل الحجاز والعراق. 

قال أبو عمر: بهذا يقول داود بن علىء وهو قول أبى حنيفة فى تارك الصلاة أنه 
يسجن ويضرب ولا يقتل. ظ 

وابن شهاب القائل ما ذكرناء هو القائل أيضا فى قول النبى ييّ: وأمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهم2؟"22. كان ذلك فى أول الإسلام» ثم نزلت 
الفرائض بعدء وقوله هذا يدل على أن الإبمان عنده قول وعملء وا لله أعلم. وهو قول 
الطائفتين اللتين ذكرنا قوهم قبل قول ابن شهابء كلهم يقولون: الإيمان قول وعمل. 

وقد اختلفوا فى تارك الصلاة كما علمت» واحتج من ذهب هذا المذهب - أعنى 
مذهب ابن شهابء فى أنه يضرب ويسجن ولا يقتل» بقول رسول الله و: أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوهاء عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها. قالوا: وحقها الثلاث التى قال النبى ييِهُ: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 
تلانة: كفر بعد إعناك» أو ونا يعد إخضناة أو نفدل نفس عو 05150 ونالواء 
والكافر حاحد, وتارك الصلاة المقر بالإسلام ليس بجاحد ولا كافر» وليس يمستكيبر ولا 
معاند» وإنما يكفر بالصلاة من جححدها واستكبر عن أدائهاء قالوا: وقد كان مؤمنا عند 
اجميع بيقين قبل تركه للصلاة» ثم احتلفوا فيه إذا ترك الصلاة فلا يجب قتله إلا بيقين» 
ولا يقين مع الاحتلاف. فالواجب القول بأقل ما قيل فى ذلكء» وهو الضرب والسجن. 


.١55753 سبق مخريجه برقم‎ )١5141( 

)١548(‏ أخرجه النسائى 2.47/1 عن عائشة بن عفان. وأبو داود برقم .ه45 ج594/4١»‏ عن 
عثمان. وابن ماجحة برقم ““0»”" 841/5 : عن عثمان. وأحمد ,51/١‏ عن عثمان. 
والدارمى ٠/١/1١ء‏ عن عثمان. والبيهقى بالسئن الكبرى 9154/8١ء‏ عن عثمان. والحاكم 
بالمستدرك ٠/4‏ ه": عن عثمان. وابن أبى شيبة 5/8 41> عن عثمان. 


وأما القتل» ففيه احتلاف. والحدود تدرأ بالشبهات. واحتجوا أيضا بقوله ييِهُ: «سيكون 
عليكم بعدى أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتهاء فصلوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا 
صلاتكم معهم 407430 تال ا: وهذا يدل على أنهم غير كفار بتأخيرهماء حتى 
يخرج وقتهاء ولو كفروا بذلك ما أمرهم بالصلاة خلفهم بسبحة ولا غيرها. 

قال أبو عمر: هذا قول قد قال به جماعة من الأئمة ممن يقول: الإيعان قول وعمل. 
وكالشريها الرسعة أيقناك اللا ان الرة تقر ل الونية القر معكول الأفاق 

وقد ذكرنا اختلاف أئمة أهل السنة والجماعة فى تارك الصلاة. ظ 

فأما أهل البدع, فإن المرحئة قالت: تارك الصلاة مؤمن مستكمل الإيمان, إذا كان 
مقرا غير جاحد» ومصدقا غير مستكبر. وحكيت هذه المقالة عن أبى حنيفة وسائر 
المرحئة» وهو قول جهم. ظ 

وقالت المعتزلة: تارك الصلاة فاسق, لا مؤمن ولا كافرء وهو مخلد فى النارء إلا أن 


هو 


يتوب. 

وقالت الصفرية» والأزارقة من المخوارج: هو كافرء حلال الدم والمال. 

وقالت الإباضية: هو كافرء غير أن دمه وماله محرمان» ويسمونه كافر نعمة. فهذا 
جميع ما اختلف فيه أهل القبلة فى تارك الصلاة. 

وفى هذا الحديث أيضا: أن من صلى فى بيته ثم دحل المسجهد. فأقيمت عليه تلك 
الصلاة؛ أنه يصليها معهم. ولا يخرج حتى يصلىء وإن كان قد صلى فى جماعة أهله أو 
غيرهو؛ لأن فى حديث هذا الباب: بلى يا رسول الله ولكنى قد صليت فئ أهلى. 
فقال رسول الله ييهٌ له على ذلك: أن يصلى وإن كان قد صلى فى أهله. ولح يبين أنه 
كان را 

ن صلى منفرد 

وهذا موضع اختلف العلماء فيه: فمّال جمهور الفقهاء: إنماهذالمن صلى وحده. 
وأما من صلى فى بيته أو غير بيته فى جماعة. فلا يعيد تلك الصلاةء لأن إعادتها فى 
جماعة لا وجه لى وَإِئما كانت الإعادة لفضل الجماعة. وهذا قد صلى فى جماعة, فلا 
وجه لإطادته فى جماعة أخرىء» ولو جاز أن يعيد فى جماعة أخرى من صلى فى جماعةء 
)١548(‏ أخرحه أحمد 3159/5 عن أبى ذر. والطبرانى بالكبير ١٠/717ء‏ عن القاسم بن 


عبدالرحمن» عن أبيه» عن جده. وابن خزيعة برقم ١71/9‏ ج777/78 عن أبى بكر. وذكره 
بالكنز برقم 4889 ١‏ وعزاه السيوطى للطبرانى بالكبير والدارقطنى» عن ابن مسعود. 


كناب صلاة الججماعة ايه منج جنا كو جو طن ود طناد سور6711ا اذ ان انالا امو فا اانا اا اد اج للا قا 
للزمه أن يعيد فى جماعة أخرى ثالثة ورابعة إلى ما لا نهاية له فى تلك الصلاةء وهذا لا 
مر ابا والله أعلم. واحتجوا بقوله يلهِ: ,لا تعاد صلاة فى يوم 
5 . وقالوا: معنى هذا الحديث أن من صلى فى جماعة لا يعيد فى جماعة. 

ومن قال بهذا القول: مالك بن أنسء» وأبو حنيفة» والشافعى» وأصحابهم: أخيرنا 
عبدالوارث بن سفيخن - قراءة منى عليه - أن قاسم بن أصبغ حدثهم. قال: حدثتا 
عبيد بن عبدالواحد البزارء قال: حدثنا على بن المدينى» قال: حدثنا يزيد بن زريع. 
قال: حدثنا حسين بن المعلم, » عن عمرو بن شعيب» عن سليمان مولى ميمونة» قال: 
أتيت على ابن عمر وهو على البلاط وهم يصلون, فقلت: ألا تصلى معهم؟ قال: إنى 
سمعت رسول الله يلد يقول: «لا تصلوا صلاة فى يوم مرتين) ا ظ 

وحدثنا عبدالوارث قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن محمد البرتى» قال: 
حدثنا أبو سعيرة قال دشا عبد الو اريك :قال : دانسا سين المعلي من مرو البق 
شعيب» عن سليمان بن يسار قال: مررت بابن عمرء وهو جالس بالبلاط» والقوم 
يصلونء قال: فقلت: ألا تصلى؟ قال: قد صليتء قال: قلت: القوم يصلون, قال: 
حرويق سول الل كلق يقل لا تضاوا عئلاة اق بيوية بغرت 

وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه؛ وهو.قول داود: جائز لمن صلى فى جماعة 
نم دحل المسجد فأقيمت تلك الصلاة» أن يصليها ثانية فى جماعة. قال أحمد: ولا يجوز له 
أن يخرج إذا أقيمت عليه الصلاة حتى يصليهاء وإن كان قد صلى فى جماعة. 

واحتج بحديث أبى هريرة: قوله فى الذي حرج عند الإقامة من المسجد: رأما هذا 
فقد عصى أبا القاسم 11 

وروى عن أبى موسى الأشعرى» وحذيفة بن اليمان» وأنس بن مالكء وصلة بن 
زفر» والشعبى» والنخعى, إعادة الصلاة فى جماعة لمن صلاها فى جماعة» وبه قال حماد 


ابن زيد. وسليمان بن حرب» حكى ذلك أبو بكر الأثرم» عن أحمدء وعن سائر من 
ذكرنا - كما ذكرنا بالأسانيد. 


)١56(‏ أرحه النسائى 5/7 ١١‏ عن عبدالر حمن. 

)١75١(‏ أخرجه أبوَ داود برقم 19ه جح ١(/ه15.ء‏ عن ابن عمر. وأحمد 05 ؛» عن ابن عمر. 
والبيهقى 07/7”؛ عن ابن عمر. والدارقطنى ١/5١4؛‏ عن ابن عمر. وابن خزيمة برقم 
0١‏ ج-594/5» عن ابن عمر. والبغوى بشرح السنة +471/7» عن ابن عمر. 

)١617(‏ أخرحه أبو داود 0١‏ برقم “207 عن أبى هريرة. 


فين ذلك أن قال جد اهيدا بوكر السهسى: قبال: حدتد ايه عن الس 
قال: قدمنا مع أبى موسى حين بعنه عمر على البصرة فصلى بنا الغداة فى المربد, 
فانتهينا إلى المسجد الجامع فأقيمت الصلاة عليناء فصلينا مع المغيرة بن شعبة. قال: 
وأخبرنا عثمان بن أبى شيبة» وسفيان بن وكيع, قالا: حدثنا جرير» عن ليث»؛ عن نعيم 
ابن أبى هندء عن ربعى بن خراش؛ عن صلة بن زفرء قال: انطلقت مع حذيفة فى 
حاجة» فأتينا على مسجد وهم يصلون الظهرء فصلينا معهم. ثم خرجنا فأتينا على 
مسجد يصلون الظهرء فصلينا معهم؛ وذكر مثل ذلك فى العصر والمغرب» من 
إعادتهما فى جماعة» قال: فذهبت أقوم فى الثالثة فأجلسنى. 

قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل: قال: حدثنا أبو عوانة» عن إسماعيل بن سالم. عن 
عامر» قال: إذا دخلت المسجد وقد صليت صلاة وحدك أو فى جماعة» فأقيمت تلك 
الصلاة وأنت فى المسجدء فإنى أكره أن تفرج كما تخرج اليهود والنصارى» ولكن 
صلها معهم فتكون صلاتك التى قد صليت قبل ذلك الفريضة» وصلاتك هذه التطوع, 
صلها معهمء وإن كان العصر. حدثنا سليمان بن حرب» قال: صليت» ثم أتيت مسجد 
حماد بن زيدء وذلك فى صلاة العصرء وقد علم حماد بن زيد أنى أصلى بهم هاهناء 
فأقيمت الصلاة» فقال لى حماد: صل» قلت: قد صليت» قال: صلء» فصليت» قلت 
لسليمان: من صلى فى جماعة أيعيد؟ قال: نعم. حدثنا عبذا لله بن محمدء حدثنا 
عبدالحميد بن أحمدء حزتكا اللاضر رن تذاووه بحذتها أبو يكر الأثرم قل كر الأحاديك 
إلى أخرها. 

واتفق أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. على أن معنى حديث ابن عمر الذى 
قوينا: ربعن الت طلظة 3 تسا ابعملاةة توعدو عمد تركين» نالاة با ندلات أن 
يصلى الإنسإن الفريضة» ثم يقوم فيصليها ثانية ينوى بها الفرض مرة أخرى يعتقد 
ذلك؛ فأما إذا صلاها مع الإمام على أنها سنة تطوع؛ فليس بإعادة للصلاة. 

قال أبو عمر: قد علمنا أن رسول الله يل إنما أمر الذى صلى فى أهله وحده أن 
يعيد فى جماعة من أجل فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذء ليتلافى ما فاته من فضل 
الجماعة» إذا كان قد صلى منفرداء والمصلى فىجماعة قد حصل له الفرض والفضل» 
فلم يكن لإعادته الصلاة وجهء إلا أن يتطوع بهاء وسنة التطوع أن يصلى ركعتين وقد 
روى عن النبى كيِةِ أنه قال: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى7"” ''2. يعنى فى التطوع. 


)١ #07‏ أخخر جه أبو داود برقم ؟ 795/١ ١‏ عن ابن عمر. والترمدى برقم / 8 مع 


كعاب صلاة الجماعة ففف ممم ممم ةمث ةم فيةة م ي ممم ممم م ممم ةوف من ةقف ةف ة ثم م مار ةلل ل ل ل اللا ل “ا 


وروى عنه أنه نهى عن القصد إلى التطوع بعد العصر والصبح فمن هاهنا م يكن 
لإعادة الصلاة لمن صلاها فى جماعة وجه. والله أعلم. 


والأحاديث عن السلف تدل على ذلكء» لفضل الجماعة» وا لله أعلم. 


الانصارى» فقال: إنى أصلى فى بيتى ثم أتى المسجدء فاجد الإمام يصلىء أفأصلى 
معه؟ فقال أبو أيوب: نعم فصل معه. ومن صنع ذلك فإن له سهم جمع. أو مثل سهم 
جمع. قال ابن وهب: يعنى يضعف له الأحر. 
هاهنا الجيشء» وإن له أحر الغازى أو الغزاة» من قوله: «إتراءى الجمعان 25704 
امبر يدا للم ين عمد جاتنا اعد رن عمد بن اععناع] ونجدتنا سد ين اسن 
ملافا الريو ون ابي وكر كال بعد عن تصعيي بد كينا لله ان فى وصبة الخدز 
رجلين. ظ 
واختلف الفقهاء أيضا فيما يعاد من الصلوات مع الإمام لمن صلاها فى بيته» فقال 
مالك: تعاد الصلوات كلها مع الإمام؛ إلا المغرب وحدهاء فإنه لا يعيدهاء لأنها تصير 
قال: ومن صلى فى جماعة ولو مع واحد, فإنه لا يعيد تلك الصلاة إلا أن يعيدها 
فى مسجد النبى وه أو المستحك الخرام أو انمد الأقصى. 
قال: وإن دخل الذى صلى وحده المسجد,. فوجدهم جلوسا فى آخر صلاتهم,؛ فلا 
يجلس معهم, ولا يدخل فى صلاتهمء حتى يعلم أنه يدرك متها ركعة. ١‏ 
-ج591/7» عن ابن عمر. وابن ماحة برقم 1075 ج-3/1١41»‏ عن ابن عمر. والنسائى 
/377,ء عن ابن عمر. وأحمد 2755/7» عن ابن عمر. والبيهقى بالسنن الكبرى 25/1/9 
عن ابن عمر. وابن خزيمة برقم ١5٠١‏ ج232184/75 عن ابن عمر. والبغوى بشرح السنة ‏ 
59/7 5» عن ابن عمر. 
)١7585(‏ الشعراء ."١‏ 


م ب 0000101 ا 
ومن قول مالك أنه لا يدرى أى صلاتيه فريضته؛ وإنما ذلك عنده إلى الله يجعلها 

أيتهما شاءء ولا يقول إنها نافلة. 

شاء. واختلفت أجوبته وأحوبة أصحابه فيمن أحدث فى الثانية مع الإمام» أو ذكر بعد 

فراغه منها أن الأولى على غير وضوءء أو أسقط منها سجدة, .ما لم أر لذكره وجها فى 


هذا الموضع. 
وقال ابن وهب فى الموطأ: قال مالك: من أحدث فى هذه فصلاته فى بينته همى 
صلاته. 


قال أبو عمر: هذا هو الصحيح من قوله وقول غيره فى هذه المسألة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يعيد المصلى وحده العصر مع الإمام؛ ولا الفجرء ولا 

قال محمد بن الحسن: لأن النافلة بعد العصر والصبح لا تحوزء ولا تعاد المغرب, لأن 
النافلة لا تكون وترا فى غير الوتر. ظ 
رسول الله ييِهِ: رصلاة الليل مثنى مثنى)(*2©25. ولإجماع العلماء أن النافلة غير الوتر لا 
تكون وتراء وقال رسول الله َله: ا عونا قال رسيو ل ا رلا 


صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس)*252. وصلى بعد العصر ركعتين. وجاء عن 


9هه8١)‏ أخرجه البخارى 55/7 كتاب الوتر باب ما حاء فى الوترء عن ابن عمر. ومسلم ١/5١ه‏ 
كتاب صلاة المسافرين باب ٠١‏ رقم ه», عن ابن عمر. وأبو داود ج71//7 برقم 
575»؛ عن ابن عمر. والترمذى برقم 91ه -ج511/7» عن ابن عمر. والنسائى 
1# عن أبن عهر: وابن ماجحة برقم ١198‏ ج١8/1/١5»‏ عن أبن عمر. وأحمد 0/9 
عن ابن عمرء 

47٠١ ج78/5.: عن طلق بن على. والترمذى برقم‎ ١84598 أخرحه أبو داود برقم‎ )١565( 
عن طلق بن على. وأحمد 5*/4. عن‎ »2”*٠6/ ج7/8*: عن طلق بن على. والنسائى‎ 
طلق بن على. والبيهقى بالسنن الكبرى 87/8: عن طلق بن على وابن أبى شيبة‎ 
ج157/1» عن طلق بن على.‎ ١١١١ عن طلق بن على. وابن خزيمة رقم‎ »*75 
والبغوى بشرح السنة 45/4: عن طلق .بن على.‎ 

(1ه8١)‏ أحرحه البخارى ١487/1‏ كتاب التطوع باب مسجد بيت المقدس» عن أبى سعيد. وأبو- 


كتاب صلاة الجماعة 1101000 1 1[ 0 
جماعة من السلف أنهم كانوا يتطوعون بعد العصرء ما كانت الشمس بيضاء نقية» ولح 
يحى ذلك عن واحد منهم فى الصلاة بعد الصبح, والنهى عند ابن عمر» ومن قال بقوله 
عن الصلاة بعد العصرء معناه إذا اصفرت الشمسء» وكانت على الغروب. 

وأما إذا كانت بيضاء نقية» فلا بأس عندهم بصلاة النافلة. 


وللقول فى هذا التأويل موضع من كتابنا غير هذا يأتى ذكره فى باب محمد بن يحيى 
ابن حبان» إن شاء ا لله» فلذلك لم ير ابن عمر بإعادة العصر بأساء وكره إعادة الصبح. 
وقال الشافعى: يصلى الرجحل الذى صلى وحده مع الجماعة كل صلةة: المغرب 
وغيرهاء لأن النبى ييْوٌ قال محجن الديلى: إذا جئت فصل مع الناس» وإن كنت قد 
صليتء ولح يبخص صلاة» من صلاة. قال: والأولى هى الفريضة. والثانية سنة تطوعا 
سنها رسول الله يق وهو قول داود بن علىء إلا أن داود يرى الإعادة فى الجماعة على 
من صلى وحده فرضاء ولا يحتسب عندهءما صلى وحده. وفرضه ما أدركه من صلاة 
الجماعة. وأما من صلى فى جماعة» ثم أدرك جماعة أخرى. فالإعادة هاهنا استحباب. 


واختلف عن الثورى» فروى عنه أنه يعيد الصلوات كلها مع الإمام» كقول الشافعى 
سواء. 

وروى عنه مثل قول مالكء. ولا حلاف عن الثورى أن الثا: نية تطوعء وأن التى صلى 
وحده هى المكتوبة. 

وقال أبو ثور: يعيدها كلهاء إلا الفجر والعصرء إلا أن يكون فى مسجد فتقام 
الصلاة» فلا يخرج حتى يصليهاء وحجته النهى عن صلاة النافلة بعد العصر وبعد الصبح. 

فأما ما احتج به مالك من قول بن عمرء وسعيد بن المسيب: ذلك إلى الله يجعل 
لحار سي وم سوا ن المسيب قد 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا أبو عبدالملك محمد بن عبدا لله بن أبى دليم» قال: 
حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا أدم بن أبى إياس العسقلانى» قال: حدتتنا أبن أبى 
ذئب» عن عثمان بن عبد لله قال: لدعا سير رجو نا لسرم 
أعاد فى الجماعة, أيهما المكتوبة؟ قال: الأول 


حدداود برقم ١/5‏ جح ؟/ع 7 عم عمر. وابرء ماحة برقم ١”.‏ ج١/89)‏ ع. ش 
ود برهم عن عبرءدزابن برفم صصص مدر 
والنسائى ١/8/ا”»‏ عن أبى سعيد. وأحمد 2١8/١‏ عن عمر. 


4 لقم ةعم ممم ممم ممم ممم مم ممق مم ممم مومع ممعم ٠06006666‏ فتح المالك 

عل ا عيدا لله بن ميت ون عيذ لومي قال: حدثنا عبدالحميد بن أحمد الوراق» قال: 
حدثنا الخضر بن داود» قال: حدثنا أبو بكر الأثرم» قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة: 
قال: حدثنا الثقفى» عن عبدا لله بن عثمان» عن مجاهد؛ قال: خرجت مع ابن عمر من 
دار عبدا لله بن خالد» حتى نظرنا إلى باب المسجدء فإذا الناس فى صلاة العصرء فلم 
يزل بى واقفا حتى صلى الناس» وقال: إنى قد صليت فى البيت. 

ونكدتنا ادن عيذ وى عبد حتقرائة نس علينة ]0 آنا حدته» قال حدتف 
عبيلا] لدارى بيوتيسن» تال معنا يقن ون علن قال حدقا ابو كردن أب السينة فل كير 
بإسناده مثله. 

وذكر أبو بكر الأثرم. قال: حدثنا حفص بن عمرء قال: حدثنا همام. قال: 0000 
قتادة» قال: قلت لسعيد بن المسيب: إذا صليت وحدى ثم أدركت الجماعة؟ فقال: 
أعد, غير أنك إذا أعدت المغرب صليت إليها ركعة أخرى تشفع بهاء واجعل صلاتك 
وحدك تطوعا. 

وهذا حديث لا وجه له» كيف يشفع المغرب وتكون الأولى تطوعا!. 


وقد أجمع العلماء أن المغرب لا تشفع بركعة إذا نوى بها الفريضة. وأن التطوع لا 
يكون وترا فى غير الوتر. 
وقد كان جماعة من العلماء ينكرون أشياء كثيرة من حديث قتادة عن سعيد بن 


وأما ما جاء عن ابن عمر من رواية مالك فى موطته, وما قد ذكرناه عنه هاهنا فإِن 
الحديثين وإن تدافعاء فإنه قد يحتمل أن يخرجا على غير وجه التدافع» بأن يحملا على أن 
قول ذلك إلى الله أنه أراد بذلك القبول» أى أنه يتقبل أيتهما شاءء فقد يتقبل الله النافلة 
التفاى سن ولا يقن ل الترريضةه رواقك عقن الله القروقة دون التطو ده وكين وتقاونه ا بضلة 
عا ونه 10 و اده مهما جسن كان عياف متيو ليو كان عض لاون 
يقول: طوبى لمن تقبلت منه صلاة واحدة» قال ذلك على جهة الإشفاق. ظ 


وقد روينا عن ابن عمر مثل هذا ومعناه: 


أخبرنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن عيسىء قال: حدثنا على بن عبدالعزيزء 
قال: حدثنا أبو عبيد» قال: حدثنا هشام بن عمارء قال: حدثنا هشام بن يحيى الغسانى» 
عن أبيه قال: جاء سائل إلى ابن عمرء فقال لابنه أعطه دينارا» فقال له أبنه: تقبل الله 


منك يا أبتاه؛ فقال: لو علمت أن الله تقبل منى سجدة واحدة؛ أو صدقة درهم واحدء 
يكن غائب أحب إلى من الموت» أتدرى تمن يتقبل الله: «إإنما يتقبل الله مسن 
المدة 6 اسرد 

فكان :اشن غم عبوالل أعلو ج وسعيد ين السبيبة إذا شال كر »واس منهها 
السائل: أيتهما صلاتى؟ أى أيتهما التى يتقبل الله منى؟ أحابه كل واحد منهما بأن 
ذلك ليس إليه علمه» وأن ذلك أمر علمه إلى | لله؛ وهو تأويل تمل صحيح. 

وقد تأول هذا التأويل عبدالملك بن الماجشون, وقال: إل الأولى هى صلائته والنظر 
يصحح ما قاله لإجماع الفقهاء القائلين بأن شهود الجماعة ليس بفرض واجبء» على أن 
الذى صلى وحده لو لم يدحل المسجد فيعيد مع الجماعة لم يكن عليه شىء» وفى قول 
ابن عمر تعاد مع الإمام كل صلاة» إلا المغرب والفجرء دليل على أن الآخرة عنده 
تطوع وسنة» ويشهد لما ذكرناه ما رواه ابن أبى ذكب عن عثمان بن عبدا لله أن الأولى 
صلاته. 


وما يصحح هذا المذهب أيضا ما رواه أبو ذرء وأبو هريرةع وجماعة, عن النبى ول 
أنه قال: وسيكون عليكم بعدى أمراء يؤخحرون الصلاة عن مواقيتهاء فصلوا الصلاة 
لوقتهاء واجعلوا صلاتكم معهم د 00 أى نافلة. 
وحديث يزيد بن الأسود الخزاعى عن النبى يلِةٌ قال: «إذا صليتما فى رحالكماء ثم 
أتيتما الناس وهم يصلون فصليا معهم., فإنها لكما نافلة,2"0. وهذه الأحاديث تدل 
على أن الأولى فرضههء والثانية تطو ع له وتدل أيضا على إعادة الصلاة مع الإمام, أة 
أمر عام من غير تخصيص ولا تعيين. 
وذكر أبو بكر الأثرم. قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا جرير بن حازم» قال: معت 
حمادا قال: كان إبرأهيم يقول: إدا لوى الرجل صلاة كتبتها الملائكة. فمن يستطيع أن 
9ه )١8‏ المائدة /71 
)١509(‏ سبق مخريجه برقم .١78415‏ 
1 أخريحة الوفدق برقم 4/١ 7١9‏ 77ء عن يزيد بن الأسود. والنسائى فى كتاب الإمامة 
بات: 3:2 ج7/6١1١ء‏ عن يزيد بن الأسود. وأبو داود برقم هلاه ج 207/1١‏ عن يزيد بن ٠‏ 
الأسود. والبيهقى بالسئن الكبرى "٠٠0/7‏ عن يزيد بن الأسود. وابن خزيعة برقم ١719‏ 
7557/1 عن يزيد بن الأسود. والطيرانئ فى الضغير 8119//1: عن يزيد بن الأسوة. 
وابن أبى شيبة 7170/١‏ عن يزيد بن الأسود. 


قرأت على عبدالوارث بن سفيان» حدثكم قاسم بن أصبغ؟ قال: نعم حدثناء قال: 
حدثنا عبيد بن عبدالواحد بن شريكء قال: حدثنا على بن المدينى» قال: حدثنا هشيم 
ابن بشير» قال: أخبرنا يعلى بن عطاءء عن جابر بن يزيد بن الأسود. عن أبيه» عن النبى 
يلد أنه أتى برحلين بعد ما صلى الغداة كانا فى آخر المسجد لم يصليا معه. قال: ما 
منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: كنا قد صلينا فى رحالناء قال: فلا تفعلاء إذا صليتما فى 
رحالكما أتيتما مسجد جماعة» فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وهذا نص فى موضع 
الخلاف يقطعهء وبالله التوفيق. 

وروى شعبة عن يعلى بن عطاء بإسناده مثله سواء. 

والحجة لمالك والقائلين بقوله» أن الصلوات كلها تعاد مع الإمام إلا المغرب - قوله 
يضه: صلاة الليل مثنى» مثنى. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا وتران فى ليلة. 

ومعلوم أن المغرب إن أعادها كانت إحدى صلاتيه تطوعاء وسنة التطوع أن تصلى 
ركعتين» وغير جائز أن يكون وتران فى ليلة» لأن ذلك لو كان صار شفعاء وبطل معنى 
الوترء فلما كان فى إعادة المغرب مخالفة لهذين الحديثين» منع مالك من إعادتها. 

ولا يدحل على من قال بقوله فى إعادة العصر والصبح مع الإمام مخالفة الحديث 
النهى عن التطوع بالنافلة بعد الصبح والعصرء لأنهم لا يقولون أن الثانية نافلة» بل 
يقولون: إننا لا نعلم أى الصلائين فرضه. ولا يأمرونه أن يدحل مع الأمام إلا بنية 
الفرضء ثم ذلك إلى | لله يجعلها أيتهما شاءء فأيتهما جعلها فالأخرى تطوع. 

والأغلب عندهم فى الظن أن الثانية فرضهء لفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ, 
وتأولوا فى قول رسول الله يللِهٌ فى حديث يزيد بن الأسود: فإنها لكما نافلة. قالوا: 
معنى نافلة: فضيلة» وزيادة خير» ولا يوحب أن يكون معنى قوله ذلك أن يكون تطوعا؛ 
واحتجوا بقول الله تعالى: إنافلة لك23511(4 أى فضيلة وبقوله عز وجل: «إووهبنا 
له إسحاق ويعقوب نافلة4(٠‏ ''2 أى فضيلة. 

ومن أدل دليل على أن الأولى فرضه والثانية نفل على مذهب مالك وأصحابه مما لم 
يختلفوا فيه» أنهم لم يختلفوا أن من صلى وحده لا يكون إماما فى تلك الصلاة» فدل 
على أنها غير فريضة» وإذا كانت غير فريضة» كانت تطوعا؛ وبا لله التوفيق. 

د #4 ا 
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6 - ياب العمل فى صلاة الجماعة 

05 - حديث ثان وأربعون لأبى الزناد: 

مالكء عن أبى الزناد» عن الأعرجء عن أبى هريرة» أن رسول الله يلِهٌ قال: «إذا 
صلى أحدكم بالناس فليخفف» فإن فيهم الضعيف والسبر رااكيرة وإااصي اسداحم 
أنفسه لاو ا 01 

أكثر الرواة عن مالك فى الموطأ لا يقولون فى هذا الحديث: والكبير - وقاله جماعة. 
منهم يحيى» وقتيبة؛ وهكذا رواية أبى الزناد من حديث مالك وغيره - لم يذكر فى 
حديثه هذا: وذا الحاحة,» وهو محفوظ من حديث أبى هريرة أيضاء وأبى مسعودء 
وعثمان بن أبى العاص. 

حدنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا ابن وضاح. قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا على بن مسهر عن محمد بن عمروء عن أبى 
سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى ييِهٌ قال: «إذا كان أحدكم إماما فليخففء فإن وراءه 
الكبير والضعيف وذا الحاجة فإذا صلى أحدكم لنفسه. فيطول ما شاءء7*! ''2. وأكثر ما 
فى هذا الحديث أمر الأئمة بالتخفيف وترك التطويل» لعلل قد بانت فى قوله: فإن فيهم 
الكبير والسقيم والضعيف وذا الحاجة» والتخفيف لكل إمام أمر مجتمع عليه مندوب 
عند العلماء إليه» إلا أن ذلك إنما هو أقل الكمالء وأما الحذف والنقصان فلاء «لأن 
رسول الله يكِ قد نهى عن نقر الغراب,0* "23 ورأى رحلا يصلى ولم يتم ركوعه 
وسجوده فمّال له: «ارجع فصلء فإنك ا 40 


6ع أعريحة النساتن 4/5 قواعن أن سريزة بو اهن »لاحن أن هريرة: والبيش السسين 
الكبرى 2١١17/9‏ عن أبى هريرة. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 71١+‏ 2557/57 عن أبى 
هريرة. ظ 

)١554(‏ أخرحه أحمد 07/9 5, عن أبى هريرة. 

)١555(‏ أخرجه أبو داود برقم 817 ج١7377/1»‏ عن عبدال رحمن بن شبل. وأحمد ه//الا4» عن أبى 
سلمة الأنصارى. والحاكم 2573/١‏ عن عبدالرحمن بن شبل. والبيهقى بالسئن الكبرى 
١5‏ عن عبدال رحمن بن شبل. 

)١757(‏ أخرجه البخارى ٠١١/8‏ كتاب الاستئذان باب من رد فقال» عن أبى هريرة. ومسلم 
6/١‏ كتاب الصلاة رقم ©4» عن أبى هريرة. وأبو داود فى كتاب استفتاح الصلاة 
باب *85 4/1 77 برقم 855, عن أبى هريرة. والعرمذى برقم *.” ج95/*١٠٠‏ عن 
أبى هريرة. والنسائى 15/7 17» عن أبى هريرة. وابن ماحة برقم ٠١٠.‏ ج١/8*.‏ عن 
أبى هريرة. وأحمد 471//6» عن أبى هريرة. 


وقال ييية: ولا ينظر الله عز وجل إلى مسن لا يقيم صلبه فى ركوعه 


و 1100 وقال أن .: وكان رسول | لله 2 امن الناس صلاة فى ا 0156 


حدثنا محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا أحمد بن شعيب» أخيرنا قتيبة 
ابن سعيك») حدتنا أبو عوانة» عن قتادة» عن أنس» أن النبى يم كان عمد ة: الناس صلاة 

وروى هذا عن أ انس من وجوه ل ا ل ا عن ابن 
ل 508 لك اوري ار رو و 
أعلم. 

حدتنا عبد الوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم( بن أصبغ. قال: حدنا محمد بن 
إسماعيل. قال: حدثنا عبدا لله ب صالح. قال: حدثنا الليث» قال: حدنى يزيد بن ابض 
روا ا 00 بت 
| 03 

ونعلتها عبد الوار بن سفيان» وأحمد بن قاسمء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: 
حدتنا الحارث بن أبى أسامةع قال: حدتنا يعلى, قال -حدثنا عبدالحكم؛ عن أنس» أن 
رسول الله ييه قال: «اعتدلوا فى الركوع والسجودء ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش 
اللي 1710 


)١501(‏ أخرجه أحمد 277/4 عن طلق بن على. وذكره بالكنز برقم ١9177٠‏ وعزاه السيوطى إلى 
أحمد عن أبى هريرة. 

)١754(‏ أخرجه النسائى 4/7 4» عن أنس بن مالك. وأحمد 17//8”ء عن أن بن مالك. والدارمى 
2/١‏ عن أنس بن مالك. والبيهقى بالسنن الكبرى ها وهنن لمن بن مالك. 
وذكره اليئمى با مجمع؟/ ١لاء‏ عن جابر بن عبذا لله. وابن أبى شيبة 50/7 عن أنس بن 
الاك 

)١559(‏ أخرجه أبو داود برقم 8557م ج١2377/1»‏ عن عبدال رمن بن شبل وأحمد 81/5 , عن أبى 
سلمة الأنصارى. والحاكم بالمستدرك 2773/١‏ عن عبدال رحمن بن شبل. والبيهقى بالسنن 
الكبرى »2 عن عبدالر حمن بن شبل. ظ 

)١7١(‏ أخرجه البخارى ج4/5 كتاب صفة الصلاة باب لا يفترش ذراعيه إلخ. عن أنس بن 
مالك. ومسلم ١م‏ كقات الصلاة رقم كل عن نس فر هاللكة: والترمدى برقم- 


كتاب صلاة الجماعة ا 1 

وحدتنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدتنا لالس مانا قال: 
حبثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا سليمان بن حربء وعارم, قالا: حدثنا مهدى 
ابن ميمون. قال: اغخير نا واصل الأحعدت: عن أبى وائل. قال: 50 حديفة رحلا يصلى 
لا يتم ركوعه ولا سجوده. فلما انصرف دعاه فقال: مذ كم صليت هذه الصلاة؟ 
كال ماكها عند كذا ب ىكذا 'فقال بدزيفة ها عليعن أو قال# ما سيت له و يديه 
قال: وإن مت» مت على غير سنة محمد وَي. 

حدثنا عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود قال: 
حدثنا حفص بن عمر النمرى» قال: حدثنا شعبة» عن سليمان» عن عمارة بن عمير, 
عن ابن معمر عن أبى مسعود البدرى.» قال: قال رسول الله لِد: رلا نحجزئ صلاة 
0-7 اد 


قال أبو عمر: فى حديث أبى هريرة ورفاعة بن رافع» عن النبى وو فى تعليم 
الأعرابى: «ثم اركع فاعتدل قائماء ثم اسجد فاعتدل ساجداء ثم اجلس فاطمئن 
جالساء ثم اسجد فاعتدلء فإذا صليت صلاتك على هذاء فقد أتممت» صلاتك9'' ''). 

وقد ذكرنا هذا الخبر فى غير موضع من كتابنا - والحمد لله. واختلف الفقهاء 
فيمن صار من الركوع إلى السجود وم يرفع رأسه: فروى ابن وهب عن مالك أنه لا 
يزه قال: ويلغى تلك الركعة ولا يعتد بها من صلاته إن مم يرفع صلبه. 


يعتدلء أنه يجزئه. وقال ابن القاسم: ومن رفع رأسه من الركوع وم يعتدل قائما حتى 
ذا و جنات ال كمه هر قال قاللك: 


لد 989 الله ولا يعدء ولا شىء عليه فى صلانه. 


-71 ج57/37.» عن أنس بن مالك. وأبو داود برقم 91م ج١570/1,‏ عن أنس بن 
مالك. والنسائى 2185/7 عن أنس بن مالك. وابن ماحة برقم 897 2788/١‏ عن 
أنس بن مالك. وأحمد 5/8 ١١ء‏ عن أنس بن مالك. والبيهقى. بالسنن الكبرى 21١7/79‏ 
عن أنس بن مالك. وأبو نعيم بالحلية 7١/1‏ عن أنس بن مالك. ظ 
)١71١١‏ أخرجه أبو داود برقم دهم 3/١‏ عن أبى مسعود البدرى. وذكره بالكنز برقم 
وعزاه السيوطى إلى أبى داود» عن أبى مسعود البدرى. 
)١7177(‏ سبق تخريجه برقم .١755‏ 
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قال ابن القاسم: وأحب إلى فى الذى خر من الركعة ساحدا قبل أن يرفع رأسه أن 
يتمادى مع الإمام» ثم يعيد الصلاة. 

وقال عيسى بن دينار: إن فعل ذلك فى الركعة الأولى قطع صلاته وابتدأهاء وإن فعل 
ذلك فى الركعة الثانية جعلها نافلة وسلم. وإن فعل ذلك فى الركعة الثالئة» أتم صلاته 
وجعلها نافلة» ثم أعادها بتمام ركوعها وسجودها؛ وهذا فيمن صلى وحده. وأمامن 
معنى لقول من صيرها نافلة؛ والصواب إلغاء تلك الركعة على ما روى ابن وهب وغيره 
عن مالك؛ لأن الاعتدال فرض كال ركوع والسجود ألا ترى إلى قول رسول الله: ارفع 
حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم اجلس حتى تعتدل جالسا؛ وقد 
ذكرنا هذا الخبر فيما سلف من هذا الكتاب. 

وقال وَْدِ: «لا تحجزئ رحلا صلاته حتى يقيم فيها ظهره فى ركوعه 


7175 
وسجحودة) 0 


وقال أبو حنيفة فيمن صار من الركوع إلى السجود - ولم يرفع راسه -: أنه يجزئه. 
وقال أبو يو سف : لا يزه وقال الثورى» والأوزاعىء والشافعى» وأحمد وإسحاق» 
وداودء والطبرى: إذا م يرفع رأسه من الركوع مم يعتد بتلك الركعة حتى يقوم فيعتدل 
صلبه قائما. 
وهب عن مالك هو الصوابء وعليه العلماء. ورواية ابن عبدالحكم قد روى مثلها ابن 
القاسمء ولا أعلم أحدا تقدم إلى هذا القول غير أبى حنيفة» والأحاديث المرفوعة فى هذا 
النا ترذه ويا لله التوفيق. 

أخبرنا عبدا لله بن محمد» قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: حدتنا أحمد بن شعيب» . 
ذكباة قال أخيرنا الحارث بن عبدال رحمن, عن سالم بن عبدا لله عن عبدا لله بن عمرء 
قال: وكان رسول الله ييْهٌ يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات)(؟"""). 


.١7171 سبق تخريجه برقم‎ )١37( 
عن ابن عمر.‎ .1١148/* أخرجه أحمد 757/7, عن ابن عمر. والبيهقى بالسنن الكبرى‎ )١774( 
والسيوطى بالدر المنثور 770/0» عن ابن عمر.‎ 


كتاب صلاة الجماعة ا ا و4 1 4 وق 6 8 لها ل ها مرق 4 :فاه لاوا قاو رق افا واءة ةا ءءء م04 

قال أبو عمر: زاد بعضهم فى هذا الحديث فى الصبح. وقد قيل فى المغرب: ولا 
حد فى إكمال الصلاة وتخفيفها أكثر من الاعتدال فى الركوع, والسجود, واججلوس؛ 
وأقل ما يحزئ من القراءة فانحة الكتاب بقراءة تفهم حروفها. 


قال ابن القاسم عن مالك فى الركوع: إذا أمكن يديه من ركبتيه وإن لم يسبح فهو 
يحزئ عنه وكان لا يوقت تسسبيحا. 


وقال الشافعى: أقل ما يجزئ من عمل الصلاة: أن يحرم ويقرأ بأم القرآن إن 
ساجدا على الجبهة» ثم يرفع حتى يعتدل جالساء ثم يسجد الأخرى كما وصفت,ء ثم 
يقوم حتى يفعل ذلك فى كل ركعة؛ ويجلس فى الرابعة» ويتشهد ويصلى على النبى - 
عليه السلام - ويسلم تسليمة - يقول: السلام عليكم» فإذا فعل ذلك أحزأته صلاتهء 


قال أبو عمر: أما التشهد والصلاة على النبى يو والتسليم» فيختلف فى ذلك» وقد 
ذكرناه فيما سلف من كتابنا هذا فى مواضع منه رامين بن 


قال أبو عمر: لا أعلم بين أهل العلم خلافا فى استحباب التخفيف لكل من أم 
قوما على ما شرطنا من الإتيان بأقل ما يجرئ» والفريضة والنافلة عند جميعهم سواء فى 
انكجاب التعفيتل:فيما ا :صايت تاعة بإماة »الا مات جاء قن عبتلاة الكسوق على 
ستنها على ما قد يينا من مذاهب العلماء فى ذلك فى باب زيد بن أسلمء والحمد لله. 


روى مطرف بن الشخير» عن عثمان بن أبى العاصىء قال: أمرنى رسول الله َي 
أن وم الناس؛ وأن أقدرهم بأضعفهم, فإن فيهم الكبير والسقيم والضعيف وذا الحاحة. 
- ذكره الشافعى عن ابن عيينة» عن محمد بن إسحاق» عن سعيد بن أبى هند. عن 
عندى - فى تخفيف الصلاة والتجوز فيها من أجل الحاجحة والحادث: يعرض» حديث 
أنس مع حديث أبى الزناد المذكور فى هذا الباب. 

ذا اعية الل د مين أمده قال: حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن» قال: 
حدثنا محمد بن يوسفء قال: حدثنا البخارى» قال: حدثنا ابن بشار» قال: حدثنا ابن 
أبى عدذى 2 عن سعيكد ) عن قتادة, عن أنس» عن النتبى يد قال: وأنى لأدخحل الصلاة 


فأريد إطالتهاء فأسمع بكاء صبى فأتحوز لما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه ال" 

وحديث أبى قتادة: حدثنا محمد بن إبراهيم. قال: حدثنا محمد بن معاوية, قال: 
حدثنا ابن شعيب» قال: أخبرنا سويد بن نصرء قال: أخبرنا عبدالله بن المبارك,» عن 
الأور زاعى» قال: حدثنا يحيى , بن أبى كثير» عن عبدا لله بن أبى قتادة» عن أبيه» . عن النبى 
يِه قال: لفن لأقوم فى الصلاة فأسمع بكاء الصبى فأتجحوز فى صلاتى كراهية أن أشق 
على أمه)7"١؟.‏ فإذا جاز التخفيف والتجوز فى الصلاة لمثل ما فى هذا الحديث» 
الثابت» والحمد لله. 

حدثنا محمد بن عبدالملك» قال: حدثنا ابن الأعرابى» قال: حدثنا سعيد بن نصرء 
حدثنا سفيان بن عبينة» عن إسماعيل» عن قيس» عن أبى مسعود, قال: وجاء رجل إلى 
النبى ولد فقال: إنى لأتخلف عن صلاة الصبح مما يطول بنا فلان» فال رسول الله يَللع: 


إن من تقوين: فايكي آم التبان فليعفنق فان فتهم الكبين و الستقيع :اذا 
رص 9 سس ديهم ال ري 2 
اللوادة ففقة 


ل ل ل 0 غن إسماعيل» عن قيس» 
روك شتغيةا عن عفارين رق نؤقاره قال :معت خاير ين طبندا قال راقبا رحدل 
من الأنصار - ومعه ناضحان له وقد جنحت الشمس - ومعاذ يصلى المغرب» فدخحل 
معه فى الصلاة» فاستفتح معاذ البقرة أو النساء - محارب الذى يشكء فلما رأى ذلك 
الرحل» صلى ثم خرج. قال: فبلغه أن معاذا نال منهء قال: فذكر ذلك للنبى عليه 
م فمال: أفتان يا معاذ؟ هلا قرأت ف سبح اسم ربك الأعلى4 #والشمس 


)١ 7379‏ أخرجه البخارى "1/١‏ كانت الأذان. .باب من أحف الصلاق عن أنس بن مالك. ومسلم 
4/1" كتانب الصلاة باب 17؟, عن أنس بن مالك. 

79/؟١)‏ وأبو داود برقم 68 عن أبى قتادة. والتبسائن 7 عن أبى قتادة. والترمذدى برقم 
“لا عن أنس بن مالك. وأحمد ه]ه .*, عن أبى قتادة. 

)١3719‏ أخرجه البحارى ج١/84>”‏ كتاب الأذان باب تخفيف الإمام إلى عن أبى مسعود عقبة بن 
عن أبى مسعود عقبة بن عمر. والطبرانى )٠٠ 0*0 ١‏ عن أبى مسعود عقبة بن عمر. 
الكو يتبرع البنية 11 5ع عن أبى مسعود عقبة بن عمر. وذكره بالمجمع 7/١‏ عن 
حابر بن عبدا لله وعزاه إلى أبى يعلى. 


وضحاهات فإن وراءك الكبير وذا الحاجة والضعيف)22"29. ذكره أحمد بن حنبل 
وبندارء جميعا عن غندر. عن شعبة. 
وحدثنا أحمد بن قاسمء حدننا ابن حبابة» حدنا البغوى. حدثنا على بن اللجعك, 


حدثنا شعبة) فذكره سواء. 


وقد روى عن عمر بن المخنطاب أنه قال: لا تبغضوا الله إلى عباده» يطول أحدكم 
فى صلاته حتى يشق على من خلفه - فى كلام هذا معناه. 

قرأت على أحمد بن فتح أن عبدا لله بن زكرياء النيسابورى حدثهم؛ قال: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم بن يونس. حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم., حدثنا حجاج؛ عن 
ابن حريجء قال: أخبرنى زياد» عن ابن عجلان» قال: حدثنى بكير بن.عبدا لله بن 
الأشجء قال: حدثنى معمر بن أبى حبيبة» عن عبيدا لله بن عدى بن الخيار» عن عمر بن 
الخطاب» أنه قال:؛أيها الناسء» لا تبغضوا الله إلى عباده. فقال قائل منهم: وكيف ذلك؟ 
قال: يكون الرجل إماما للناس يصلى بهمء فلا يزال يطول عليهم حتى يبغض إليهم ما 
506 ظ 

6 د 
ه - باب صلاة الإمام وهو جالس 

- حديث ثان لابن شهاب الزهرى. عن أنس: 

واللف عق :ابن واس عن أنين نبن مالك أنه :رسول اك ار كني غريبا قصرع: 
تسح طق الأعرو كسان ضالاة رن العرلوات وهو قاعد: فصلينا وراءه قعوداء فلما 
انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائماء فصلوا قياماء وإذا ركع 
فاركعواء وإذا رفع» فارفعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد, 
وإذ اهلان عداللما فضلوا تحلونينا او 133 

لم يختلف رواة الموطاً فى إسناد هذا الحديث عن مالك عن الزهرى عن اتس .وروا 


)١7178(‏ أخرجه البخارى ج١/٠8؟‏ كتاب الأذان باب من شكا إمامه إلخء عن جابر بن عبدا لله. 
ومسلم 785/١‏ كتاب الصلاة رقم 2١17/8‏ عن حابر بن عبدا لله. والنسائئ 0354/7 عن 
حابر 'بن عبدا لله. وأحمد 2١75/7‏ عن أنس بن مالك. والبيهقى بالسئن الكبرى 85/5, 


سويد بن سعيد عن مالك عن الزهرى؛ عن الأعرج» عن أبى هريرة» عن النبى وةٌ قال: 
نما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن 
حمده. فقولوا: ربنا لك الحمد. وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى جالساء فصلوا جلوسا 
أجمعون205500. فأخطأ سويد فى هذا الحديث خطأ لم يتابعه أحد عليه؛ فيما علمت. 
وزاد فيه: إذا كبر» فكبرواء وإذا سجد, فاسجدواء ول يقل: إذا رفع فارفعوا. 

حدثنا خلف بن القاسم. حدثنا محمد بن عبدالله بن زكرياء النيسابورى» حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم بن يونسء حدثنا كثير بن عبيد» حدثنا سويد بن عبدالعزيزء حدثنا 
مالك؛ عن الزهرىء» عن الأعرج, عن أبى هريرة» أن رسول الله يليه قال: إنما جعل 
الإمام ليؤتم به - فذكره. ورواه ابن وهب» عن مالكء عن الزهرىء عن النبى وي 
وقال فيه: إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فلا تختلفوا عليه. وتابعه على ذلك عن مالكء أبو 
على الخنفى» وابنه يحيى بن مالك. وهذه الزيادة ليست فى الموطأ إلا فى بلاغات 
مالك. أعنى قوله: فلا تختلفوا عليه. 


وقد رواها معن بن عيسىء» وأبو قرة موسى بن طارق» عن مالكء عن أبى الزناد. 
عن الأعرج» عن أبى هريرة» عن النبى ييه قال: «إعما جعل الإمام ليؤْتم به فلا تختلفوا 
ل 0015519 وذكر الحديث» وسند كره بتمامه فى: باب بللاغات مالكء. إن شاء | لله. 


وؤكاه غيدا بين وفنيب أيطننا فى ,هن اديت وذ كي مكيروا :وإذ اكد 
فاسجدوا. وتابعه على ذلك عبدالرحمن بن مهدى,» وجويرية بن أسماء. وذكر فيه 


إبراهيم بن بشير عن مالك التكبير ولم يذكر السجود. وليس فى الموطا قوله: إذا كبر 
فكبرواء ولا قوله: إذا سجد, فاسجدوا. 


)١580(‏ أخرجه البخارى 7317/١‏ كتاب صفة الصلاة باب إيجاب التكبير إلخ» عن أنس بن 
مالك ومسلم ١‏ كتاب الصلاة برقم لالاء عن أنس بن مالك. وأبو داود برقم "٠0*”‏ 
2151/1 عن أبى هريرة. والنسائى ,»١37/7‏ عن أنس بن مالك. والترمذى برقم ١م‏ 
ج194/15١2ء‏ عن أنس بن مالك. وابن ماحة برقم 2397/1١ ١7748‏ عن أنس بن مالك. 
وأحمد »47١/7‏ عن أبى هريرة. والبيهقى بالسنئن الكبرى ”47/7»: عن أبى هريرة. وابن 
أبى شيبة ١/لالالا»‏ عن أبى هريرة. 

(81١غ‏ أخرجه البحارى ج١4/1‏ 79 كتاب صفة الصلاة باب إيجاب التكبير إلخ؛ عن أبى هريرة. 
وأحمد 7١5/9‏ عن أبى هريرة. والدارمى /7817» عن أنس بن مالك. والبيهقى بالسنن 
الكبرى 2١8/7‏ عن أبى هريرة. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 4٠0/7‏ ج4517/95» عن أبى 
هريرة. والبحارى فى تاريخه 258/9 عن أبئ هريرة. ْ 


أخبرنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ, حدثنا ابن وضاح. حدثنا أحمد 
ابن عمرو بن السرحء ويونس بن عبدالأعلىء قالا: حدثنا عبدا لله بن وهبء قال: 
أخحبرنى» يونس بن يزيد» ومالك بن أنسء والليث بن سعدء وابن سمعان, أن ابن شهاب 
أخبرهمء قال: أخبرنى أنس بن مالكء أن رسول الله يهِهٌ ركب فرسا فصرع عنه. 
فجحش شقه الأمن» فصلى لنا صلاة من الصلوات وهو جالسء وصلينا معه جلوساء 
فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا مختلفوا عليه فإذا صلى قائماء فصلوا 
قياماء وإذا كبر» فكبرواء وإذا ركع؛ فاركعواء وإذا رفع» فارفعواء وإذا قال: سمع الله لمن 
حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد. وإذا سجد, فاسجدواء وإذا صلى قاعداء فصلوا قعودا 
أجمعول. ظ 

فقوله فى هذا الحديث: فلا تختلفوا عليه. ليس فى الموطأء ولا رواه بهذا الإسناد عن 
مالك غير ابن وهبء وابنه يحيى بن مالكء وأبى على الحنفى؛ وا لله أعلم. 


وقوله: وإذا كبر فكبرواء وإذا سجدء فاسجدواء ليس فى الموطأء ولا رواه عن 
مالك غير ابن وهبء وابن مهدىء وجويرية» والله أعلم. ورواه أبو حنيفة قحزم بن 
عبدا لله بن قحزم الأسوانى» عن الشافعى» عن مالك» عن الزهرى» عن أنسء فزاد فيه 
فى بيته» وقال فيه أيضا: فأشار إليهم أن اجلسواء ولم يقل ذلك فى هذا الحديث عن 
مالك أحد غير الشافعى فى رواية قحزم عنه بخاصة» وإنما قال مالكء فأشار إليهم أن 
اجلسوا فى حديثه عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. قال الدارقطنى: ليس يحفظ 
فى هذا الحديث أنه صلى فى بيته إلا من رواية أبى حنيفة قحزم؛ عن الشافعى» عن 
مالك» عن الزهرى» عن أنسء أن النبى وقْةٌِ وسلم صرع عن فرسه. فجحش جنبه. 
فدخلوا عليه يعودونه. فصلى بهم قاعداء وأومأ إليهم أن اقعدواء فلما قضى صلاته قال: 
ما جعل الإمام ليؤتم به - وذكر الحديث. 


قال أبو عمر: وأما حديث قحزم عن الشافعى» فأخبرناه على بن إبراهيمء حدثنا 
الحسن بن رشيق» حدثنا أبو الحسن فقير بن موسى بن عيسى الأسوانى؛ حدثنا أبو 
حنيفة قحزم بن عبدا لله بن قحزم الأسوانى» حدثنا أبو عبدا لله محمد بن إدريس 
الشافعى» حدئنا مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالكء» أن لان د 
ركب فرسا فصرع عنه. فجحش شقه الأبمن» فصلى فى بيته قاعدا. وصلى خلفه قوم 
فياماء فأشان إلبهم أن احلضسواء ىقال إقااحفل الاسام ليو ته ناذا صلى جالسيا 


: 1 ار م ل 0" ا 
فصلوا جلوسا أجمعون7 '. فخلط فيه قحزم وزاد ونقص ولم يتمه والصحيح عن 
مالك فيه ما فى الموطأء واللّه أعلم. 

روى عن عمر من كراهيته ركوب الخيل لما فيه من الخيلاء. 

وأما السقوط من ظهورهاء فإنه لا يكون فى الأغلب لمن يحسن ركوبهاء إلا مع 
وق ديف قاذةاو تابع عن الس » أن:رسول اش وك ترساغريا لأبى طاهة: 
وفى حديث أنس «أن خيل المشركين أغارت على لقاح بالمدينة, فوقعت الصيحة» 
فخرج رسول الله ويد وسلم على فرس لأبى طلحة عرى ثم انصرف فقال: إن وجدناه 

ل 110 وذكر ابن ال مبارك وغندر. وأبن أبى عدذى» عن شعبة) عن قتادة. قال: 

سمعت أنس بن مالك يقول: كان بالمدينة فزعء؛ فاستعار رسول الله يقْهٌ فرسا لأبى 

طلحة يقال له مندوبء فر كبه؛ فلما انصرف قال: إن وجدناه لبحرا. 

إبراهيم الديبلى» قال: -حدثنا محمد. بن زنبورء حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البنانى» عن 

وأشجع الناس قلباء خرج وقد فزع الناس» فركب فرسا لأبى طلحة عرياء ثم رجع 

وهو يقول: لن تراعواء لن تراعواء ثم قال: إن وجدناه ل ا قال أبو جعفر 

فحدثنى بهذا الحديث. 

)١87(‏ أخجرحه أبو داود يرقم 70١‏ ج١51/1١2‏ عن أنس بن مالك. والسائى 9م عدن أبس 
ابن مالك. والبيهمى , عن أنس بن مالك. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 548 
1» عن أنس بن مالك. والبيهقى بالسئن الكبرى 848/5 » عن أنس بن مالك. 

)١584(‏ أخرحه البخارى ج4/8 ١‏ كتاب الأدب باب حسن الخلق إلخ. عن أنس بن مالك. 
والبيهقى بالسنن الكبرى 2١7١/4‏ عن أنس بن مالك. والبغوى بشرح السنة 0061/١‏ 
عن أنس بن مالك. 


كتاب صلاة الجماعة ااا 0 5500 8 

وأما قوله: فجحش شقهء فإن ذلك كما لو زاحم إنسان جداراء فانخدش خدشا 
بيناء كما نقول نحن انسلخ وانحرح فالجحش فوق الخندش» وحسبك أنه لم يقدر على 
الصلاة قائما فصلى قاعدا. 

وأما قوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به فقد أجمع العلماء على أن الاتنمام واحب على 
كل مأموم بإمامه فى ظاهر أفعاله» وأنه لا يجوز له خلافه لغير عذرء وفيه حجة لمالك 
وأبى حنيفة وأصحابهما فى إبطال صلاة من خالفت نيته نية إمامه» فصلى ظهرا خحلف 
إمام يصلى عصراء أو صلى فريضة خلف إمام يصلى نافلة» لأنه لم يأتم به فى صلاته. 
فوجب أن لا يجزيه. وأما احتلاف نية الإمام والمأموم» فقد أرجأنا القول فى هذه المسألة 
إلى بلاغات مالك ومرسلاته عن نفسه؛ حيث قال رسول الله يْ: إنما جعل الإمام 
ليؤتم بهء فلا تختلفوا عليه. فهناك أولى المواضع به» وقد ذكرنا هذه اللفظة مسندة من 
غير حديث مالك فى هذا الباب بإسناد صحيح» وذكرنا هنالك ما للعلماء فى جواز 
اختلاف نية المأموم والإمام» من المذاهب والأقوال والتنازع والاعتدال» إن شاء | لله. 


وأما قوله: فإذا صلى قائماء فصلوا قياماء فهذا كلام حرج على صلاة الفريضة» لأنه 
صلى بهم صلاة من الصلوات الخمس حين ذكر ذلك هم وأمرهم ما فى هذا الحديث» 
وهذا ما لا حلاف فيه وقد أجمعوا على جواز صلاة الجالس حلف القائم فى النافلة, 
ال الل ل تر را ل 
نصف أجر صلاة القائم» وقد مضى القول فى حكم صلاة القاعد فى النافلة» وحكم 
صلاة المريض فى باب إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبى وقاص. 


وفى قوله: فإذا صلى قائماء فصلوا قياماء بيان لقوله عر وجل: «إوقوموا لله 
قانتين2259774. وأجمع العلماء على أن القيام فى صلاة الفريضة فرض واجب على كل 
صحيح قادر عليه» لا يجزيه غير ذلك إن كان منفردا أو إماما. واختلفوا فى المأموم 
الصحيح يصلى قاعدا خلف إمام مريض لا يستطيع القيام» فأحازت ذلك طائفة من 
أهل العلم» اتباعا لهذا الحديثء, وما كان مثله من قوله يوَليلْةٌ فى الإمام: «وإذا صلى 
جالساء فصلوا جلوسا أجمعون:9*"). روى هذا الحديث عن النبى يله من طرق 
كثيرة متواترة من حديث أنس» وحديث أبى هريرة» وحديث عائشة» وحديث ابن ' 
حر ا رك ا مسر وممن ذهب إلى هذا حماد بن 

زيد» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. ريه ذعب داو فى وراية خنة قال لجن 
)١5859‏ البقرة 0. 
)١785(‏ سبق مخريجه برقم .١71/5‏ 


ابن حنبل: وفعله أربعة من الصحابة بعده: أسيد بن حضيرء وقيس بن فهدء وجابر 
وأبو هريرة. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح. 
قال: حدثنا أبو الطاهرء قال: حدذثنا أنس بن عياضء قال: حدثنا يحيى بن سعيد 
الأنصارى» عن بشير بن يسارء «أن أسيد بن حضير كان يؤم قومه بنى عبد الأشهل 
فاشة ؛ فرج عليهم بعد شكواه. فأمروه أن يتقدم لهم فقال: لا أستطيع؛ فقالوا: لا 
ظ يصلى بنا - ما كنت فينا - غيرك, فقال: إنى لا أستطيع أن أصلى قائما فاقعدواء 
فصلى قاعداء وصلوا قعودا2)3549., 

أخيرنا إبراهيم بن شاكر قراءة منى عليه» قال: حدثنا عبدا لله بن عثمان» قال: حدثنا 
سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن عبدا لله بن صالحء قال: حدثنا يعلى بن عبيدء 
قال: حدثنا إسماعيل» عن قيس بن أبى حازم عن قيس الأنصارى» قال: «اشتكى إمامنا 
أياما فكنا نصلى بصلاته جلو س(0584) (2)0545, 


وروى أبو معاوية عن إسماعيل بن أبى خالد» عن قيس بن أبى حازم؛ عن أبى هريرة 
قال: وإنماالإمام أميرء فإذا صلى قائماء فصلوا قياماء وإذا صلى جالساء فصلوا 
و0779 


وروى الليث بن سعد. عن يحيى بن سعيد؛ عن أبى الزبير» أنهم شيعوا جابر بن 
عبدا لله وهو مريض» فصلى بهم قاعداء وصلوا معه قعودا. وقال +مهور أهل العلم: لا 
يجوز لأحد أن يصلى فى شىء من الصلوات المكتوبات جالسا - وهو صحيح قادر 
على القيام» لا إماما ولا منفرداء ولا خلف القاعد المريض؛ لأن كلا يؤدى فرضه على 
قدر طاقته» اقتداء وتأسيا برسول الله يلِهُ إذ صلى فى مرضه الذى توفى فيه قاعداء وأبو 


)١880(‏ أرحه عبدالرزاق: بالمصنف 417/79 برقم 0١8٠‏ 4» عن عروة. 
)١1584(‏ أخرجه عبدالرزاق بالمصنف 457/9 برقم 0٠84‏ 4» عن قيس بن فهد الأنصارى. 
)١585(‏ أخرجه عبدالرزاق بالمصنف 457/7 برقم ١47‏ 4» عن أبى هريرة. والزبيدى بالإتحاف 
ظ 7 عن أبى هريرة. وذكره بالكنز برقم: 50515. وعزاه السيوطى إلى الشيرازى فى 
الألقاب. والديلمى» عن أبى هريرة». والحميدى .همسنده برقم: / 45 جح 4/8 47»: عن أبى 
هريرة. والأصفهانى 2550/١‏ عن أبى هريرة. 
)١40(‏ أخرحه البيهقى :8١/‏ عن الشعبى. والديلمى بنصب الراية ؟434/7» عن الشعبى. وذكره 
بالكنر برقم .2051١17‏ وعزاه السيوطى إلى ابن عدى فى الكامل والبيهقى» وضعفه. عن 
الشعبى مرسلا. 


بكر إلى جنبه قائما يصلى بصلاته» والناس قيام خلفه يصلون بصلاته؛ فلم يشر إلى أبى 
بكر ولا إليهم بالجلوس» وأكمل صلاته بهم جالساء وهم خلفه قيام. ومعلوم أن ذلك 
كان منه بعد سقّوطه عن فرسه. وصلاته حينئذ قاعداء وقوله: فإذا صلى جالساء فصلوا 
جلوساء فعلم أن الآخر من فعله ناسخ للأولء «فإنهم ما قاموا خلفه وهو جالس. إلا 
لعلمهم بأنه قد نسخ ذلك بفعله ويع. والدليل على أن حديث هذا الباب منسوخ يما 
كان منه فى مرضه يي إجماع العلماء على أن حكم القيام فى الصلاة على الإييجاب لا 
على التخيير» ولما أجمعوا على أن القيام فى الصلاة لم يكن فرضه قط على التخييرء 
وجب طلب الدليل على النسخ فى ذلك وقد صح أن صلاة أبى بكر والناس خلفه قياما 
- وهو قاعد فى مرضه الذى توفى فيه - متأخر عن صلاته فى حين سقوطه عن 
فرسهء فبان بذلك أنه ناسخ لذلك. وممن ذهب هذا المذهب, واحتج بنحو هذه الحجةء 
الشافعى» وداود بن علىء وأصحابهما. وقد أوضحنا معانى الآثار فى صلاة النبى وي 
فى مرضههء وأتينا على حكاية قول من قال: كان أبو بكر المقدم فى تلك الصلاةء» ومن 
قال: كان رسول الله يليه فيها المقدم - فى باب هشام بن عروة بما يغنى عن ذكره 
هاهنا وقد ورى الوليد بن مسلم عن مالك أنه أجاز للإمام المريض أن يصلى بالناس 
جالسا وهم قيام» قال: وأحب إلى أن يقوم إلى جنبه من يعلم الناس بصلاته. 

وهذه الرواية غريبة عن مالك» ومذهبه عند أصحابه على خلاف ذلك. ذكر أبو 
المصعب عن مالك فى مختصرة قال: لا يؤم الناس أحد قاعداء فإن أمهم قاعداء فسدت 
صلاته وصلاتهمء لأن رسول لله يم قال: رلا يؤمن اك عدم عو 05433 وال 
فإن كان الإمام عليلا تمت صلاة الإمام» وفسدت صلاة من خلفه. قال: ومن صلى 
قاعدا من غير علة أعاد الصلاة. 

قال أبو عمر: فعلى رواية أبى المصعب هذه عن مالك فى قوله فى الإمام المريض 
يصلى جالساء بقوم قيام - أن صلاة من خلفه فاسدة تحب الإعادة عليهم فى الوقت 
وغيره: وقد رو عن مالك فى هذه أنهم يعيداوك فى الوقت خاضة» وذلك عند ب 
والله أعلم - لما ذكره فى موطئه عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن أبا بكر كان يصلى 
بصلاة النبى يقد وهو جالس» وأبو بكر إلى جنبه قائم» والناس قيام خلف أبى بكره. وم 


)١891١(‏ أخرجه البخارى 7٠1/١‏ كتاب الأذان باب من قام إلى جنب الإمام» عن عائشة. ومسلم 
ج 7١ 4/١‏ كتاب الصلاة باب ”١‏ رقم /41, عن عائشة. والنسائى فى كتاب الإمامة باب 
الائتمام .كن يأتى الإمام 84/7 عن عائشة. وأحمد 2771/١‏ عن ابن عباس. وابن أبى 
شيبة 5 ١//1"ه.‏ 
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رواه فى غير الموطأ عن ربيعة؛ أن أبا بكر كان المقدم؛ وأن رسول الله يخ كان يصلى 

بصلاته» فلما رأى الاختلاف فى ذلكء احتاط فرأى الإعادة فى الوقتء لأن كلا قد 
ادق ذوطلة على سمي بغالاة و كير ارون وليه اتخياطا: 


قال أبو عمر: قد احتج محمد بن الحسن لقوله ومذهبه فى هذا الباب» بالحديث 
الذى ذكره أبو المصعبء أن رسول الله يلد قال: لا يؤمن أحد بعدى قاتدا. وهو 
وجابر اجعفى لا يحتج بشىء يرويه مسنداء فكيف ما يرويه مرسلاء وأما قول محمد بن 
يطيق إلا ذلك - بقوم قيام» يركعون ويسجدون. فإن صلاته جائزة» وصلاة من خلفه 
يمن لا يستطيع القيام حكمه كحكمه جائزة أيضا؛ وصلاة من صلى خلفه ممن حكمه 
القيام باطلة. وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: صلاته وصلاتهم جائزة» وقالوا: لو صلى 
وهو يوميع - بقوم ير كعون ويسجدون» م يحزهم فى قوطهم جميعال واجرات الإمام 
صلاته. وكان زفر يقول: بحزيهم صلاتهم. لانهم صلوا على فرضهم.ء وصلى إمامهم 
على فرضه. وأما ابن القاسمء فإنه قال: لا يأتم القائم بالجالس فى فريضة ولا نافلة, ولا 
. بأس أن يأتم الجالس بالقائم. قال: ولا ينبغى أن يؤم أحد فى نافلة ولا فى فريضة قاعداء 
قال: وإن عرض للإمام ما بمنعه من القيام» استخلف. واختلف أصحاب مالك فى إمامه 
المريض بالمرضى جلوساء فأجازها بعضهم, وكرهها اكثرهم. ول يختلفوا فيمن صلى 
شيئا من فرضه جالساء وهو قادر على القيام, 'أن عليه الإعادة أبذأ: وذكر سحنون عن 
ابن القاسم عن مالك عن ربيعة بن أبى عبدالرحمن, أن رسول الله يِدِ حرج وهو 
مريضء وأبو بكر يصلى بالناس» فجلس إلى جنب أبى بكر فكان أبو بكر الإمامم 
وكان رسول الله يِدّ يصلى بصلاة أبى بكرء وقال: ما مات نبى حتى يؤمه رجل من 
أمته . 
أن الى 88 ضاى بضتلاة أبى يكرء قال سحتون: بهذا الحديث أحذ ابن القاسم وليس - 
فى الموطأ. 

قال أبو عمر: أكثر الآثار الصحاح المسندة فى هذا الباب» أن رسول الله يهٌ كان 
المقدم. وأن أبا بكر كان يصلى بصلاة رسول الله يد قائماء والناس يصلون بعسلاة أبى 
'بكر؛ وهو الذى أقره مالك - رحمه الله - فى الموطأء وقرئ عليه إلى أن مات» وسنبينه 
فى باب هشام بن عروة؛ إن شاء | لله. ظ 


كتاب صلاة اججماعة فوفك ع و مك ذه دعام فطاع ءاوجا ع ع عام علا اق اللخ عام لع أي عع 816 2 ل ع > ادك ايها فالا ع لمالاو عن هم 
واجمع العلماء - مع اختللاف مذاهبهم فى هذا الباب - على استحباب الاستخخلااف 
«مروا أبا بكر فليصل بالناس)57"0١؟‏ فإن صلى بهم وهو مريض فللعلماء فى ذلك ما 
ذكرنا» ويا لله توقرقنا: 
وأما قوله فى الحديث: وإذا ركعء فاركعواء وإذا رفع» فارفعواء فإنه يدل على .أن 
عمل المأموم يكون بعقب عمل الإمام وبعده بلا فصلء لأن «الفاء» توجب التعقيب 
واختلف قول مالك فى ذلك: فروى عنه أن عمل المأموم كله مع عمل الإمام 
ركوعه وسجوده وخفضه ورفعه؛ ما خلا الإحرام والتسليم» فإنه لا يكون إلا بعد عمل 
الإمام وبعقبه. وروى عنه مثل ذلك أيضا - ما حلا الإحرام والقيام من اثنتين والسلام. 
وكان شيخنا أبو عمر أحمد بن عبدالملك بن هاشم - رحمه الله - يذهب إلى الرواية 
الأولى» ورأيته مرارا لا أحصيها كثرة» يقوم مع الإمام فى حين قيامه من اثنتين ولا 
يراعى اعتداله ولا تكبيره» وكان يقول: هى أصح عن مالك. 
وقد روى عن مالك أيضاء أن الأحب إليه فى هذه المسألة أن يكون عمل المأموم 
بعد عمل الإمام وبعقبه فى كل شىء. 
قال أبو عمر: هذا أحسن لما حدثناه عبدالوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: 
حدتنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن عبدالسلام, وعبدا لله بن حي مسرة) قالا: 
حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا ابن أبى عدى, عن سعيد, عن قتادة» عن يونس بن 
حبير» عن خطان بن عبدا لله الرقاشى» قال: خطبنا أبو موسى فعلمنا صلاتناء وبين لنا 
سنتناء فقال: إذا صليتم» فأقيموا صفوفكم, وليؤمكم أحدكم. فإذا كبر الإمامى فكبرواء 
وإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فقولوا: آمينء يحيكم الله فإذا كبر 
وركع. فكيروا واركعواء فإ الإمام يركع قبلكم. ويرفع قبلكم. قال نبى ١‏ لله وَيم: فتلك 
بتلك؛ وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم فإذا كبر 
)١7917(‏ أحرجه البخارى ج١/74؟‏ كتاب الأذان باب أهل العلم والفضل أحق إلخ. عن عائشة. 
ومسلم 7١/١‏ كتاب الصلاة برقم 44 باب ١*ء‏ عن عائشة. والترمذى 5177م 
جده/١51.,‏ عن عائشة. والنسائى رقم ؟/494. عن عائشة. وابن ماحة برقم ١١8”‏ 
ج 7894/1 عن عائشة. وأحمد »4١7/4‏ عن أبى موسى الأشعرى. والبيهقى بالسنن 


الكبرى 2”5٠/7‏ عن عائشة. وابن خحزعة برقم ١515‏ ج7/8ه» عن عائشة. وابن أبى 
شيبة 7079/7 عن عائشة. ظ 


وسجدء فكبروا واسجدواء فإن الإمام يسجد قبلكم, ويرفع قبلكمء قال نبى الله يَل: 
فتلك بتلك53152١)‏ وذكر تمام الويف 


قال أبو عمر: ففى هذا الحديث, بيان أن عمل المأموم يعقب عمل الإمام دون فصل 
ولا تراخ» وهو الذى يوجبه حكم «الفاء» فى قوله: فكبروا واركعواء وقد ثبت من 
جهة الأثر والنظرء أن حكم قوله: فإذا كبر فكبروا فى تكبيرة الإحرام - أن يكون فراغ 
المأموم منها بعد فراغ الإمام منهاء وابتداؤه بها بعد ابتداء الإمام بهاء وإن كان ذلك 
معاء فالقياس أن يكون الركوع والسجود وسائر العمل كذلك. 


وسيأتى ذكر التكبير والحكم فيه عند الخفض والرفع والإحرام؛ فى باب ابن شهاب 
سمعت أحمد بن حنبل يسأل: متى يكبر خلف الإمام؟ ومتى يركع؟ فذكر الحديث: إذا 
كبر»ء فكبرواء وإذا ركع؛ فاركعواء ثم قال: يتبعه فى كل شىء يصنعهء كلما فعل شيئا 
فعله بعده. وأما قوله: وإذا قال: ممع الله لمن حمدهء فقولوا ربنا ولك الحمدء فإنه 
يقتضى ما قاله مالك» ومن قال بقوله فى ذلك؛ أن الإمام يقتصر على قول سمع الله لمن 
حمده. وهو حجة على من قال إن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده؛ ربنا ولك الحمد - 
كما يفعل المنفرد» وأن المأموم كذلك يقول: سمع الله لمن حمدهء ربنا لك الحمد - أو 
ولك الحمد. وإنما اختلفوا فى الإمام والمأموم» فقالت طائفة: من أهل العلم: الإمام إنما 
حنيفة, ومالك» والليث» ومن تابعهم, وحجتهم ظاهر حديث أنس هذا وما كان مثله. 
وقال أبو يوسف» ومحمد بن الحسن,» والشافعى» وأحمد بن حنبل: يقول الإمام: جمع 
الله لمن حمدهء ربنا ولك الحمد. وحجتهم حديث أببى هريرة» وأبى سعيد» وعبدا لله 
ابن أبى أوفى» كلهم حكى عن النبى ييه أنه كان يقول: سمع الله لمن حمده ربنا لك 
الحمد. 


وذكر الدارقطنى حديئا غريبا من طريق ابن أخى ابن وهبء؛ عن عمه. عن مالك 
)١897(‏ أخرجه مسلم 7٠١7/١‏ كتاب الصلاة برقم 57 مرفوعاء عن حطان بن عبدا لله الرقاشى. 
'وأبو داود برقم 91/7 ج١757/1ء‏ عن حطان بن عبدا لله الرقاشى. والنسائى 191//9» عن 
أبى موسى الأشعرى. وأحمد 757/4؛ عن أبى موسى الأشعرئ. وا'ابيهقى بالسنن الكبرى 
5 عن أبى موسى الأشعرى. وابن خزيمة برقم ١591‏ ج 4/8 4: عن حطان بن 
عبدا لله الرقاشى. وعبدالرزاق بالمصئف برقم © حت 41/7 ؟ عع أحى توس 
الأشغرى: [ 0 


والليث» عن ابن شهاب» عن أبى بكر بن عبدالرحمن» عو انس شوهرة ووذ رسيو لذ لله 
يط كان يقول: سمع | لله لمن حمدهء ربنا ولك الحمد)(؟؟5١2‏ ولو كان هذا صحيحا عند 


مالك والليث لم يخالفاه فى الفتوى» والله أعلم. 

وقال الشافعى: ويقول المأموم أيضا: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد - كما يقول 
الإمام المنفردء لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به. وقال مالكء وأبو حنيفة» وأصحابهماء 
والثورى» وأحمد بن حنبل لا يقول المأموم: سمع | لله لمن حمده. وإنمايقول: ربناولك 
وما كان مثلهما. وسيأتى هذا المعنى فى هذه المسالة فى باب ابن شهاب عن سالء إن 
شاء ا لله. 

وفى هذا الحديث أيضاء دليل على أن ما اختاره مالك - رحمه الله - من قول: ربنا 
ولك الحمد بالواوء وذكره ابن القاسم وغيره عنه. 

وأععيرنا عدا لله ين مدن تخ قال: حدثنا عبدالحميد بن أحمد؛ قال: حدثنا 
الخضر بن داود» قال: حدثنا أبو بكر الأثرم. قال: سجمعت أبا عبدا لله أحمد بن حنبل - 
رحمه الله - يثبت أمر الواو فى ربنا ولك الحمدء وقال: روى الزهرى فيه ثلاث 
أحاديث عن أنس بن مالك؛ وعن سعيد عن أبى هريرة» وعن سالم عن أبيه. قال: وفى 
حديث على الطويلى: ولك الحمدء والله الموفق. 

١ *‏ - حديث ثامن لغهشام بن عروة: 


مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: «صلى رسول الله يه وهو 
شاك» فصلى جالساء وصلى وراءه قوم قياماء فأشار إليهم أن اجلسوا؛ فلما انصرف» 
قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به» فاذا ركعء فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا صلى 
جالساء فصلوا ع عت قاد وقد تقدم لقول فى نويا الويف مس توعنا هيدنا 


ا والطبرانق لبد يد ب 
0؛ عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة /708. عن ابن عمر. وابن خزمة برقم 
4 ج1/١1,‏ عن ابن عباس, 

52007 البارى ج١/١٠78‏ كتاب الأذان باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» عن أبى هريرة. 
ومسلم 515 * * كباب الصلاة برقم الم باب 48» عن عائشة. وأبو داود برقم ه١٠٠‏ 
ج١157/1١ء‏ عن عائشة. والنسائى ”2357/7 عن أبى هريرة. وابن ماحة برقم ١١1‏ 
2597/١‏ عن عائشة. وأحمد 1/5ه2 عن عائشة. والبيهقى بالسنن الكبرى 570537/7.- 


فى باب ابن شهاب عن أنس من هذا الكتاب» وقد روى هشام بن عروة عن أبيه - 
مرسلا فى رواية مالك» ومسندا فى رواية غيره. نسخ هذا المعنى فى الصلاة جالسا 
للصحيح خلف الإمام الجالس العليل» وسيأتى فى بابه من هذا الكتاب» إن شاء | لله. 

4 - حديث ثالث وحمسون فشام بن عروة: 


مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه. «أن رسول الله ييه حرج فى مرضه فأتى 
فوحد أبا بكر - وهو قائم يصلى بالناس» فاستأخر أبو بكرء فأشار إليه رسول الله وَل 
أن كما انع مجلس رشول الله كه إلى عمف ا بكر فكان أبو بكو يضلى :نغماةة 
رسول | لديف وكان الناس يصلون بصلاة أن لا 

م يختلف عن مالك - فيما علمت - فى إرسال هذا الحديث, وقد أسنده جماعة 
عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة؛ منهم حماد بن سلمة» وابن نمير» وأبو أسامة. 
وفى هذا الحديث نسخ لقوله ييه فى الإمام: «إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا/1539) 
لأن رسول الله يقد فى هذه الصلاة صلى جالساء وأبو بكر إلى جنبه قائما يصلى 
بصلاته ويقتدى به والناس يصلون ويقتدون بأبى بكر قياما؛ ومعلوم أن صلاته هذه 
فى. مرضه الذى توفى منهء وأن قوله: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا حلوسا كان فى 
كان جالسا فى هذه الصلاة» وأبو بكر قائم خلفه والناس» فلم يأمر أبا بكر بالجلوس 
ولا أحدا؛ وهذا بين غير مشكلء والحمد لله. ومع هذا فإن النظر يعضد هذا الحديث» 
لآن القيام فرض فى الصلاة بإجماع المسلمين على كل من قدر على القيام» وأظن ذلك 
.ا راض ا . 5 . 3 ١‏ 
أيضا لقول الله عز وجل: «ووقوموا لله قانتين50 ""2. 

وإذا كان القيام فرضا فى الصلاة على كل أحد فى خاصته؛ فمحال أن يسقط عنه 
فرض قد وجب عليه , لضعف غيره عنه وهو قوى عليه إلا أن ب يسقط بكتاب أو سنة أو 
إجماع. وذلك معدوم فى هذه المسألة» ألا ترى أنه لا يحمل عنه ركوعا ولا سجوداء 


مسعود. وعزآاه ألهيشمى 0 الطبرانى. 

)١85(‏ أخرجه البخارى 701//١‏ كتاب الأذان باب من قام إلى جنب الإمام لعلة. عن عائشة. 
ومسلم ج ١ :/١‏ كتاب الصلاة برقم 97 عن عائشة باب .5١‏ وأحمد 751/١‏ عن 
اين :باس: ظ 

.١71/9 طرف من حديث سبق تخريجه برقم‎ )١910( 

.77/ البقرة‎ )١59548( 


فإن احتج محتج بأن الآثار متواترة عنه يي أنه قال فى الإمام: إذا صلى جالساء فصلوا 
جلوساء رواها أنس» وعائشة:» وأبو هريرة» وجابر» وابن عمر قيل له: لسنا ندفع بوت 
تلك الآثار» ولكنا نقول: إن الآخر من فعله يد ينسخ ذلكء, فإن قيل له إنه قد اختلف 
عن عائشة فى صلاته تلك» فسروى عنها أن أبا بكر كان المقدم, قيل له ليس هذا 
باحتتلاف, لأنه قد يجوز أن يكون أبو بكر هو المقدم فى وقتء ورسول الله يله المقدم 
فى وقت آخر. 

قف رو النقاك شفاط أن آنا بكر كان علق رسول: الله كله يصلى بصلاتة 
والناس قيام يصلون بصلاة أبى بكرء فهذه زيادة حافظ وصف الحالء وأتى بالحديث 
على وجهه. ظ 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: 
حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو يكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا عبدا لله بن تمير» عن 
خشام بن غروة) عن غائشة؛ قالت: أمر رسول الله و أبا بكر أن:يصلى بالناس فى 
مرضهء و كان يصلى بهم. 

قال عروة: فوجد رسول الله يع من نفسه حفة» فرج وإذا أبو بكر يؤم الناسء 
فلمتر أ بو يزكر البندا ريه فأقان: العه رسال الله كله اول كما أحف تجلسن رسيول الله 
يه حذاء أبى بكر إلى جنبه» فكان أبو بكر يصلى بصلاة رسول الله يل والناس 
يصلون بصلاة أبى بكر. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا محمد بن 
وضاحء قال: حدثنا يوسف بن عدىء قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء. عن 
إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة:» قالت: ونا ثقل رسول الله يِه حاء بلال يؤذنه 
بالصلاة» فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس» قالت: فلما دحل أبو بكر فى الصلاة 
وحد رسول الله يلد حفة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان فى الأرض حتى أتى 
المسجد, قالت: فلما دخل المسجد» وحد أبو بكر حسه فذهب يتأخرء فأوماً إليه 
رسول الله يع أن قم كما أنت» فجاء رسول الوه حتى جلس عن يسار أبى بكر 
فكان رسول الله يل يصلى بالئاس جالسا وأبو بكر قائما يقتدى بصلاة رسول الله يع 
والناين قر ف ”نضاةة ان ا ظ 


)١598(‏ أخرحه البخارى ج١/78‏ كتاب الأذان باب حد المريض أن إلخ» عن عائشة. ومسلم 
“١‏ كتاب الصلاة برقم ه94 باب 7١‏ عن عائشة. والترمذى برقم 8515- 


فإن قيل إن شعبة روى عن الأعمشء عن إبراهيم» عن الأسود, عن عائشة؛ أن النبى 
يد صلى خحلف أبى بكرء قيل له: ليس هذا بخلافء لأنه يمكن أن يكون رسول الله عَلله 
صلى خحلف أبى بكر فى غير تلك الصلاة فى مرضه ذلكء» وليس بين المسلمين تنازع فى 
جواز صلاة الجالس المريض خلف الإمام القائم الصحيح, لأن كلا يؤدى فرضه على 
قدر طاقته. وإنما التنازع بينهم فى الصحيح القادر على القيام هل يجوز له أن يصلى 
جالسا خلف إمام مريض جالس فى صلاته أم لا؟ فقال قوم: ذلك جائزء لقوله عَيه: فإذا 
صلى جالسا فصلوا جلوساء وممن ذهب إلى هذا أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 
قالا: جائز أن يصلى الإمام بالناس جالسا من علة ويصلون وراءه قعودا وهم قادرون 
على القيام» واحتجوا بقوله ي: «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا ركعء فاركعواء وإذا 
رفع» فارفعواء وإذا صلى جالساء فصلوا جلوسا7” '2'4. قال أحمد بن حنبل: وفعله 
أربعة من أصحاب رسول الله يله وهم: جابرء وأبو هريرة» وأسيد بن حضيرء وقيس 
ابن فهد. 

قال أبو بكر الأثرم: قيل لأحمد: فمن احتج بحديث عائشة: آخر صلاة صلاها رسول 
الله كك وهو ججالس واب و بكر قائم را ببهبوالناين:قاتموة رفون .ماني بكترة فال قد 
كان الشافعى يحتج بهذا - وليس فى هذا حجة لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة قائما بقيام. 

قال أبو عمر: فهذا قولء وقال آحرون - منهم: الشافعى» وأبو ثورء وأبو حنيفة: 
أبو يوسفء وزفرء والأوزاعى: حائز أن يقتدى القائم بالقاعد فى صلاة الفريضة 
وغيرهاء وهو قول داود. وقالوا: لا يجوز لأحد أن يصلى جالسا وهو قادر على القيام, 
إماما كان أو مأموماء قالوا: وجائز أن يصلى.الإمام لعلة تمنعه من القيام وهو جالس 
بقوم قياماء لأن كلا يؤدى فرضه على قدر طاقته. ظ 

وحجة قائلى هذه المقالة: أن أبا بكر كان واقفا خحلف رسول الله ييهُ وهو جالس 
يقتدى به والناس قيام يصلون بصلاة أبى بكر فى صلاة واحدة. 


وروى الوليد بن مسلم عن مالك أنه أحاز للإمام المريض أن يصلى بالناس جالسا - 
الشافعى. 


دحه/7١51.‏ عن عائشة. والنسائى :)49/٠‏ عن عائشة. وابن ماحة برقم ١٠١*7‏ 
ج 2589/1 عن عائشة. وأحمد 4/5 *؛ عن عائشة. 
)١8400(‏ سبق مخريجه برقم .١596‏ 


وزوق ماع امبداني نالك عع الكت وهو الشهور مو منهه جا أن التي لأخد 
أن يؤم جالسا وهو مريض بقوم أصحاءى ومن فعل ذلك فصلاته فاسدة, وعليهم 
الإإعادة منهم من قال: 2 الوقت» ومنهم من قال* أبداء وبعصهم قال: لا يعيد الإمام 
المريض» وبعضهم قال: يعيد - كما ذكرنا كل ذلك - قاله أصحاب مالكء وقد 
ذكرنا الحجة لمالك ومن قال بقوله فى هذه المسألة مستوعبة فى باب ابن شهاب عن 
أنس من هذا الكتابء والحمد لله. 
فصلوا خحلفه قياماء قال: يجحزيه ونجزيهم, قالوا: وإن كان الإمام يوميئع إعماى أو كان 
مضطجعا والقوم يصلون خلفه قياما لم يجزهم ويجزيه هو. 

وقال محمد بن الحسنء ومالكء والحسن بن حىء والثورى فى قائم اقتدى بجالس. 
أو جماعة صلوا قياما خلف إمام جالس مريض: أنه يجريه ولا يجزيهم. 

وذكر ابن. خحواز بنداد عن مالك, قال: لا يؤم قاعد قياماء فإن فعلوا أعادوا فى 
الوقت. وقال عبدالملك بن عبدالعزيز» ومطرف: يعيدون أبدا. وقال سحنون: اختلف 
ويسجد قائما أو قاعدا بالموممع» وقال: وزفرء يقتدى به إذا زال العذر فى الصلاة واتفق 
الشافعى» وابو حنيفة وابو يوسفء وزفر والاوزاعىء وأبو ثور على جواز اقتداء 
القائم الصحيح بالماعد المريض. 

وقال محمد بن الحسن: ولا بالقاعد. وهو قول مالك فى غير رواية الوليد بن مسلم. 
واحتج محمد بن الحسن لمذهبه فى هذا الباب بأن رسول الله يقِهٌ قال: ولا يؤمن أحد 
ولا روايته؛ ركه ا فروأه عن الشعبى؛ عن الى 5 وار 
عن مومى بن أى عاشة. عن عيدا ل بن عبداظ صن عانشة أ أ بكر صلى 


الأعمشء وقد مضى فى هذا الباب. 


.١59٠ سبق مخريحه برقم‎ )١50١( 


عبدالسلام» قال: حدتنا محمد بن 0-3 قال: حدثنا أبو 0 قال: حدثنا شعبةً) 0 
محرو ايد ييا بحي ويروا و يه ٍ 
المقدم بين يدى أبى بكر. 

قال أبو عمر: فأكثر أحوال حديث عائشة هذا عند المخالف أن يجعل متعارضاء فلا 
ال ا ا مو يوسي و 
فكيف ورواية من روى أن أبا بكر كان يصلى بصلاة رسول الله يلِةِ والناس يصلون 
بصلاة أبى بكر فيها بيان وزيادة يجب قبوطها وهى مفسرة؛ ورواية من روى أن أبا بكر 
ا لانم عدا لور ااا 0 
ل 0 بيان» أن قد أنبت ما قال غيره من تقع لى بكر وز تأخره وتقدم 
الله َي وتقدير ذلك أن تكون جماعتهم رأوا أبا بكر فى حال دحوله فى الصلاة فلما 
لاع ا موود ا 
حال أبى , بكر وانتقال الإمامة إلى النبى كه ولم يعلم ذلك من بعد فلهذا قلنا: إن من 
نقل انتقال الإمامة إلى رسول الله يلد علم ما خفى على من قال: إن الإمام كان أبا 
بكر» وقد يحتمل وجها آخرء وذلك أن يكون أراد القائل: أن أبا بكر كان الإمام - 
يعنى كان إماما فى أول الصلاة» وزاد القائل بأن النبى ييه كان إماما يعنى أنه كان 
إماما فى آخر تلك الصلاة» وهذا لو صح أنها كانت صلاة واحدة» ولو جاز أن يكون 
رواية عائشة متعارضة؛» لكانت رواية ابن عباس التى لم يختلف فيها قاضية فى هذا الباب 
على حديث عائشة المختلف فيهء وذلك أن ابن عباس: قال إن أبا بكر كان كما قال 
ا رن لبا حديث عائشة؛ فبان برواية ابن عباس أن | لصحيح فى 
حديث عائشة الوجه الموافق لقوله» وبا لله التوفيق» لأنه يعضده ويشهد له. 

وانااسديع فين اتن عدا فى يفيك اديه نون ولو كني على بوناة 
فى تقديم أبى بكر وقول ربيعة فيه: ما مات نبى حتى يؤمه رجحل من أمته؛ فليس فيه ما 
يدل على أن أبا بكر المقدم» لأنه قد صلى ييْمّ حلف عبدالرحمن بن عوف فى السفرء 
وقول ربيعة لا ينصل ولا يحتج به أحد له أدنى فهم بالحديث اليوم؛ وكذلك ليس فى 
قول من قال: لعله نسخ, لأنه لم يفعله أبو بكر ولا من بعده ما يشتغل به. 


أخرنا عبدا كه ود عمد ين عبد لمن 'كال: محدة هد احميه ين اخ الوراق» قال: 
حدثنا الخضر بن داود» قال: حدثنا أبو بكر الأثرم» قال: حدثنا عبدا لله بن رجاءء قال: 
أخبرنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن أرقم بن شرحبيل؛ قال: سافرت مع ابن عباس 
من المدينة إلى الشام» فسألته: أكان رسول الله يل أوصى؟ فقال: بإن رسول الله يلهال 
مرض مرضه الذى مات فيه - فذكر حديثا طويلاء وفيه قال: ليصل للناس أبو بكرء 
فتقدم أبو بكر فصلى بالناس» ورأى رسول الله يع من نفسه خفة فخخحرج يهادى بين 
رجلين؛ فلما أحس به الناس سبحواء فذهب أبو بكر يتأخر» فأشار إليه بيده مكانك» 
فاستفتح رسول الله يه من حيث اننهى أبو بكر من القراءة وأبو بكر قائم ورسول الله 
يد جالس» فائتم أبو بكر برسول الله يع وائتم الناس بأبى بكر .2١*‏ فهذا حديث 
صحيح عن ابن عباس يعضد ما رواه عروة وغيره عن عائشة» ولو انفرد لكان فيه 
كفاية وغنى عن غيره - والحمد لله. 

وأرقم بن شرحبيل هذا هو أو هذيل بن شرحبيل» وأو عمرو بن شرحبيل أبى 
ميسرة» ثقة جليل. ذكر العقيلى عن محمد بن إسماعيل الصائغ؛ عن الحسن بن على 
الحلوانى» عن أبى أسامة, عن إسرائيل» عن أبى إسحاقء قال: كان أرقم بن شرحبيل 
أخو أبى ميسرة» من أشراف الناس وخيارهم. 

قال العقيلى: وحدثنا محمد بن إسماعيل» قال: أخبرنا الفضل بن زياد الواسطى» قال: 
حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبى زائدة» عن أبيه» عن أبى إسحاق» عن الأرقم بن 
شرحبيل» عن ابن عباسء» أن النبى ييه انتهى إلى أبى بكر وهو يوم الناس» فجلس إلى 
جنب أبى بكر عن يمينه» وأخذ من الآية التى انتهى إليها أبو بكر فجعل أبو بكرء يأتم 
بالنبى ييه والناس يأتمون بأبى بكر. 

قال أبو عمر: قد قال أبو إسحاق المروزى: من جعل أبا بكر المقدم وأنكر تقدم 
رسول انل عل فى كللف الضلذة: زعم أن تقدم رسول الله يللِهُ حلاف ستته يه وأن 
قيام أبى بكر إلى حنبه كذلك أيضا ليس معروفا من ستته ولا معنى له. قال أبو 
إسحاق: وهذا خطأ من قائله, لأن قيام أبى بكر إلى جنب النبى يله له معنى حسن» 
وهو أن الإمام يحتاج إلى أن يسمع الناس تكبيره» ويحتاج إلى أن تظهر لهم أفعاله ويرى 
قيامه وركوعه ليةتدوا به» فلما ضعف النبى يقهُ عن ذلكء أقام أبا بكر إلى جنبه لينوب 
عن النبى وله فى إسماعهم تكبيره ورؤيتهم لخفضه ورفعه؛ ليعلموا أنه يفعل ذلك بفعل 


)١50179‏ أخرحه الطحاوى بشرح المعانى ٠ ١‏ 4» عن عائشة. 


النبى وقوه كما يفعل فى مساجد الجماعات أن يقام فيها من يرفع صوته بالتكبير لعجز 
الإمام عن إسماع جماعتهم, فهذا المعنى فى قيام أبى بكر خلف النبى ود وقد مضى 
القول فى خلافة أبى بكر فيما تقدم من حديث هشام بن عروة فى هذا الكتاب» 
عد د 
1 - بياب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد 

6 - إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبى وقاص: 

أحد الحلة الأشراف» قرشىء» زهرى ثقة» حجة فيما نقل وروى من أثر فى الدينء 
وقد ذكرنا نسبه عند ذكر جده فى كتاب الصحابة» وأبوه تحمد بن سعد بن أبى 
وقاصء قتله الحجاج صبرا لخروجه مع ابن الأشعث. 
محمد بن حسنء عن إبراهيم بن محمد بن محمد بن عبدالعزيز الزهرىء؛ عن الحكم بن 
0 القاسم الأوسى» عن عبدال من بين أب سفيان بن حويطب» فال: وفدت على 
علمت قريش أنى أقتلها لها قصعا واعفاها بعد عن مسيئهاء قال: ثم وافينا العشاء فأتى 
التيمى» قال: فقال ليحيى بن الحكم: يا يحيى قم فانظر إلى حال هذين الغلامين هل أنبتا؟ 
قال: فقام ثم رجع. فقال: يا أمير المؤمنين» ما ذلك منهما إلا مثل خدودهماء فأقبل 
عليهما عبدالملك» فقال: لا رحم الله أبويكماء ولا حبر يتمكماء احرحا عنى» قال محمد 

قال أبو عمر: روى ابن شهاب عن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعد بن أبى 
وقاص حديث المغيرة فى المسح على الخفين» وحسبك. ظ 

قال البخارى: سمع إسماعيل أباه» وعامر بن سعد ومصعب بن سعد سمع منه الزهرى 
ومالك وابن عيينة. 


ن :مضع بن. ثابت» عن إسماعيل بن محمد بن شعد» عشن يعنامر بان 2 
0 ا ا “الله ١‏ عن ميته : اوأغرة خستازه 2 : 1 اس 2 5 


الف عن بعاعيل فى إ- إستادمء وين سح من طرق + 
و الحديث: مالك» عن 7 0 ِ اعم ا ف : 5 و 3 م رف 0ه 
لاس أ داب عمرون اماس عن عبدا بسن ععرو بي لساب أ أن رسول 


3 ا 
العف 5 ا 


ا 2 قاعد مريين بوضعفين فى الفط فضل صلزيه. وهو فاعد مثل 
صف صلاه فى الفضل إ ا ها ولك - ل أجلم . -.ا في الم من ل الشقق 1 


)١ 405‏ أخرجه 15 0١‏ كتاب صلاة المشافرين: ابابت 15 د :"والتسائى فى 
كتاب قيام الليل وتطوع النهار باب فضل صلاة القائم على القاعد بخ 8/8؟, عن ابن 
عمرو. وأبو داود برقم 15٠‏ ج١/7548»‏ عن ابن عمرو. وابن ماجحة فئ. كتاب نإقافة 
ظ الصلاة 0 فيها باب صلاة القاعد * ا ع ابن عمرو ا د 

)١505(‏ حر سل سا ته كتانن صصلاة #للسائزين برقم امد سات 


والمراد بهذا الحديث ومثله» صلاة النافلة» وا لله أعلمء لأن المصلى فرضا جالسآ لا 
يخلو من أن يكون مطيقا على القيام أو عاجزا عنه» فإن كان مطيقا وصلى جالسا فهذا 
لا تحرئه صلانه عند الدميع وعليه إعادتهاء فكيف يكون لهذا نصف فضل مصلء بل هو 
عاص بفعله. وأما إذا كان عن القيام عاجزاء فقد سقط فرض القيام عنه إذا لم يقدر 
عليه. لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعهاء وإذا لم يقدو على ذلك صار قرضه عند 
الجميع أن يصلى جالساء فإذا صلى كما أمرء فليس المصلى قائما بأفضل منه؛ لأن كلا 
قد أدى فرضه على وجهه. والأصل فى هذا الباب أن القيام فى الصلاة لما وجب فرضا 
بقوله: «إوقوموا لله قانتين4:**" وقوله: «إقم الليل إلا قليلا 4:74" وقعت الرخصة فى 
النافلة أن يصليها الإنسان جالسا من غير عذرء لكثرتها واتصال بعضها ببعض. 

وأما الفريضة فلا رحصة فى ترك القيام فيهاء وإنما يسقط ذلك بعدم الاستطاعة عليه 
وقد أجمعوا على أن القيام فى الصلاة فرض على الإيجاب لا على التخيير» وأن النافلة 
فاعلها مخير فى القيام فيهاء فكفى بهذا بيانا شافياء وبا لله التوفيق. 

وهذا الحديث أصل فى إباحة الصلاة جالسا فى النافلة» حدثنى أبو عثمان سعيد بن 
نصرء قال: حدثنا أبو عمر أحمد بن دحيمء قال: حدثنا محمد بن الحسين بن زيد أبو 
جعفرء قال: حدثنا أبو الحسن علان بن المغيرة» قال: حدثنا عبدالغفار بن داودء قال: 
حدثنا عيسى بن يونس» عن الأعمش» عن حبيب بن أبى ثابت» عن عبدا لله بن بابية؛ 
عن عبدا لله بن عمرو بن العاص «قال: مر بى رسول الله وأنا أصلى قاعدا فقال: أما إن 
للقاعد نصف صلاة القائمم4”9١2.‏ وهذا إسناد صحيح أيضا عند أهل العلم. 

وقد روى هذا المعنى عن النبى يه وسلم عمران بن حصينء والسائب بن أبى 
السائب» وأم سلمة»؛ وأنس. وفى حديث عمران بن حصين زيادة ليست موجودة فى 
غيره» وهى: «وصلاة الراقد مشل نصف صلاة القاعد,0*” *!2 وجمهور أهل العلم لا 


-ج 7401/١‏ عن جابر بن عبدا لله. والنسائى 58/0» عن عبدالله بن حبشى. وأحمد 
واوا عن جارر رن خبذائنه والنبيقن . بالسدى الككيرق :ارم امن يعابر بدن عينا لله 
والطبرانى بالكبير 8/١17‏ 4» عن عمير. وذكره بالمجمع 204/١‏ عن عمرو بن عبسة. وعزاه 
الهيئمى لأحمد. ظ 

.774 البقرة‎ )١ 5١٠ (ه‎ 

.7 المزمل‎ )١505( 

)١ 40‏ أخرجه عبدالرزاق بالمصنف برقم 4١77‏ ج647/7/5 عن ابن عمرو. وذكره بالكنز برقم 
54 وعزاه السيوطى إلى عبدالرزاق فى المصنفء عن ابن عمر. 

)١ 508(‏ أخرجه أحمد بنحوه 77/4 4» عن عمران بن حصين. 


كتاب صلاة الجماعة صمو عاسو يرع معان كان نرج ا اد ارط قاو عا ب ل ا ا اجا ا ا لام 
يجيزود النافلة مضطجعاء وهو حديث مم يروه إلا حسين المعلمء وهو حسين بن ذكوان 
عن عبدا لله بن بريدة عن عمران بن حصينء وقد اخحتلف أيضا على حسين المعلم» فى 
إسناده ولفظه اختلافا يوجب التوقف عنه. وإن صح حديث حسين عن ابن بريدة عن 
عمران بن حصين هذاء فلا أدرى ما وجهه؛ فإن كان أحد من أهل العلم قد أجاز النافلة 
مضطجعا لمن قدر على القعود أو القيام فوجه ذلك الحديث النافلة» وهو حجة لمن ذهب 
إلى ذلك» وإن أجمعوا على كراهية النافلة راقدا لمن قدر على القعود أو القيام فيهاء 
فحديث حسين هذا إما غلظ وإما منسوخ, وقد روى بألفاظ تدل على أنه لم يقصد به 
النافلة, وإنما قصد به الفريضة» وهو الذى تدل عليه ألفاظ من يحتج بنقله له. 7 
قال: أخبرنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن, قال: حدثنا محمد بن بكر بن داسة» 
إبراهيم بن طهمان» عن حسين المعلم, عن أبى بريدة» عن عمران بن حصين,ء قال: 
«وكان بى الناسور فسألت النبى يلد فقال صل قائماء فإن لي لي فإن مُ 

تستطع فعلى جنب)17 ل" 
قال أبو عمر: هذا يبين لك أن القيام لا يسقط فرضه إلا بعدم الاستطاعة» ثم 
كذلك القعود إذا مم يستطع, ثم كذلك شىء شىء» يسقط عند عدم القدرة عليه. 
حتى يصير إلى الإغماء» فيسقط جميع ذلك. وهذا كله فى الفرض لا فى النافلة» وأما 
حديث عبدا لله بن عمرو بن العاص فى هذا الباب فإنما هو النافلة والدليل على ذلك أن 
ودليل ذلك أيضا قوله ييِهُ فى الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن ميقاتها: «صلوا الصلاة 
لوقتها واحعلوا صلاتكم معهم سبحة يعنى نافلة,2'470. وفرض القيام فى الصلاة 
المكتوبة ثابت من وجهين» أحدهما إجماع الأمة كافة عن كافة فى المصلى فريضة 
04.99 أخخرجه البخارى ١١1/17‏ كتاب تقصير الصلاة باب إذا نم يطق قاعدا إلخ. عن عمران 
أبن حصين. والترمذى برقم ا ؟ ج8/5 07٠١‏ عن عمران بن حصين. وابن ماحة برقم 
7ب8/7* عن عمران بن حصين. وأخمد 57/8» عن عمران بن حصين. 
والدارقطنى »27980/١‏ عن عمران بن حصين. والبغوى بشرح السنة 2٠١9/84‏ عن عمران 
)١51١(‏ أخرحه مسلم 5449/١‏ كتاب المساجد باب 4١‏ رقم 2544 عن أبى ذر. وأبو داود فى 
كتاب الصلاة باب ١١٠١‏ ج ١ه ١‏ اعن ابن مسعود. وأحمد ه/» عن أبى 5 وآبو 


عوانة 8/7لا» عن أبى ذر. وابن أبى شيبة 2381/7 عن أبى ذر. 


4 00 0 ااا ا 
ورجده أو كان إماماءى .أنه 57 صلاتة!إذ! قير د القيام فيها.م: 
إجها مهمد.على. ذلك دليل: واضيخح ععلن: أن : تحديث .عبدا لله بن.عمرو نان .العاصن م 53 
فى 55 الياب :معناه- النافلة على ما ويصفناء والوحه الثانئ قوله. عر وجعل:.«(وقوصوا: لله 

106 !4 أى قائمين».قنى هذه الآية فرض القيام أيضا عند أهن العلسي ' 
: #وقوموا, لله قانتين© يريد.قوموا قائمين: لله > يعنى.فى الصلاق ف 
غير لفضله لأنه. عم .فى الفائدة لاجتمال القند 


فد والذلقل: عورد ٠‏ أن القيام. د لقتواء 0 النبئ 2 إذا اسنعل أ 1 


طظَو ل القنو ره لك الي َغتن .طؤ 3 انك بقع وا بور و الل ذا ع امي له . 

95 ولزعم أب يد أن الوا >> الوتن* وذهوه عندناذ لصعحء إننا امعو 

الإنسان .فيهقائم .للدغاء مق. غيس أنه يقرا القرآن» فكأنة عسي -ؤقيام: إذءلا: 7 :فيه وقد 
يكوق ل كوامه. ا عن ديك بن أرقمةأنه بقال: .وكنا تكلم :ذ 


كوت 48/79 وليسا 0 .هنذا ! 50 رد 8 


ا 


القنويت فى اللغة ! له و حوره ء, .م منها ,أن 56 الطاعة؛ | دليل ذلك قول اله عور جل: 
لإوكل لم قانتون ١04‏ أي مطيعونء رقوله: طن إبراهيم كان أمة, قانا لله احنيفا 
وس اللشركيد0 !+ أي مطيعا لل وهبذا كدير مشيهورء ومنها أن القدوت 

500000 يقول. |للله: 00 مريم م فى 4 اريك واسجدى 


تيجي» 


16 )1 لصحن لى هذه الآية .وهذا ليث جيم ند بن الام أيضاء والله اأعدم. 1 
أن.إلقبوت: الدعاء,ٍ دليل ذلك القيرتفئ الصلاة» 2 
0 
يدعو,97 . ومثل هذا كيس وبال التوفيق 


0 04 القرة 10 لوف بوتوي 
رقم سبق تخريجه 00 0000000 
5١5(‏ 0 ووم 0 

(1غ) التجل 7١‏ , 
1ق آل عمران ‏ 3 اي ْ 5005 
)١4101(‏ أشخرحه النسائى 0 3 ع كر اكه والبيهقى بالدلائل 000 عن ا: 


3 


“كباب صلاة الجماعة ........... طن امي او ا م وو ا ماو ا 
واختلف. ,الفقهاء ف كيفية صييلاة الناعد ة فى الفافلة؛ اوعد لزب ش» فك" 
باك ٠‏ عن مالك فئ المريض» أنه يتربع فى قيا فإذا/أراد السجود ته 
0 يطيق» وكذلك المتنفل قاعداء وقال الدورى: + : تربع فى 
حال القراءة والركوع و رحسل فى حال السجرة مسجب روهز خر مدعب مالكء 
0 الليث. ؛ وأحمدء رإسحاق. رفاك 0 م بوجي > 


0 00 ردك عن اسن مسعود 5 00 00 ذ يمري 5-0 .فى ا ام م 
0 وزوى» ظَِ اين غات أنه كاوا 
.فشألت غنة تماد افقال” ل بأس يي" ف لفل 


دروى 3 الاي ا 0 بن سيرين؛ وأنس ؛. بن امالك 3 كائر يدود 
: نما حبيا:. 0 عَعَمَر رعن يوب بتكن ل يريد“ كناق ا يصتلد- ؤ' 


: 57 أ ذئب. عن ا الؤعرك. عن. بين مسي 
عا يل فى يد ل لشي أو رس اله لك لمت بسي ا الكو عات 
وهو جالس - صلوات الله عليه - وسيأتى القول فيمن صلى بعبض ضلاته مريضا ثم 
صح فيها فى باب بن هشام بن عروة إن شاء الله عز وجل. دصر الله على عمف ظ 

1 6 ديت رابع من عراسي ابن كها يا 


مالك عن ابن شهاب» عن عبدا بن عمرو بن العاس, أنه قال: اللا تيا الدينة 


ٍ صلاته < 0 6 ع اود ع وذكر افيدك فى ع ظ 


دمالك. رذكره 0 0 ون ل أب بعلي والبزار 


نالنا وباء من وعكها شديد»ى فخرج رسول الله يهْوّ وهم يصلون فى سبحتهم قعوداء 
فال رسول الله صَي: وصلاة القاعد مثل : نصف صلاة القائج(454 '). 

هكذا روى هذا الحديث عن مالك جماعة الرواة - فيما علمت بهذا الإسناد 
مرسلا. 


وروى فيه عن ابن أبى زائدة» عن مالك؛ عن الزهرىء عن سالم؛ عن أبيه - ولا 
بص 

ورواه الحسين بن الوليد» عن مالك» عن ابن شهابء عن عيسى بن طلحة» عن 
عبدا لله بن عمرو - ولم يتابعه على ذلك أحد من رواة مالكء وإنما يرويه هكذا عن 
يواد ااي راو م ا 0 
أصحاب ابن شهاب على اختلاف على ابن عيينة فى ذلك أيضا. 

ومن اختتلاف أصحاب ابن شهاب فى ذلكء أن صالح بن أبى الأعضرء وابن حريج 
روياه عن ابن شهاب عن أنس» كذلك ذكره عبدالرزاق عن ابن جريجء و كذلك رواه 
النضر بن شميل» عن صالح بن أبى الأخضرء ورواه صالح بن عمر عن صالح بن أبى 
الأخضر ع: عن الزهرى عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبى وداعة. 

ورواه معمر» عن الزهرىء أن عبدا لله بن عمر قال: قدمنا المدينة -.عثل رواية مالك 
سواء فى الإسناد والمتن؛ هذه رواية الدبرى عن عبدالرزاق» عن معمرء رواه خحشيش 
عن عبدالرزاق» عن معمرء عن الزهرى» عن رجل» عن عبدا لله بن عمرو. 

وحدثنا أحمد بن عبدا لله بن محمدء قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا أحمد بن خالد. 
قال: حدثنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا أبو عاصم خشيش بن أصرم, قال: أخبرنا 
عبدالرزاق» عن معمرء عن الزهرى؛ عن رجل, عن عمرو بن العاص - فل كره. 

وؤواه بكر إن وائل عن الزعرى عن مول لعبدا لله بن عمرو بن العاص؛ عن 
عبدا لله بن عمرو بن العاص. 


)١51(‏ أحرحه النسائى فى قيام الليل باب 7١‏ ج3557/8,. عن ابن عمرو. وابن ماحة برقم 
8 +(/88* عن ابن عمرو. وأحمد 2198/7 عن ابن عمرو. والبيهقى بالسئن 
الكبرى 5491/7» عن ابن عمرو. والطبرانى بالكبير 237775/١4‏ عن عمران بن حصين. 
والدارقطنى ١/5917؛‏ عن عائشة. وابن أبى شيبة 257/7 عن أنس بن مالك. 57 عو 
برقم ١7175‏ ج770/7ء عن عمران بن حصين. 


كتاب صلاة اجماعة 7 ز 1 1 1111111 21217770 امعط فاه م فاق ا و ول للا اجن ا ل +1 زا 


ورواه يزيد بن عياضء» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن عبدا لله بن عمرو. 
ورواه إبراهيم بن مرة؛ وعبدالرزاق بن عمرء عن الزهرى؛ عن سال عن أبيه. وكل هذا 


و م 


حطأٌ والله أعلم. 


فأما رواية النضر بن شميل: عن صالح بن أبى الأخضرء فأخبرنا سعيد بن عثمان, 
حدثنا أحمد بن دحيم بن خليل؛ حدثنا بكر بن محمد بن حفص الشعرانى بتنيس» حدثنا 
إبراهيم بن محمد الصفارء حدثنا خلاد» حدثنا النضر بن شميل» حدثنا صالح بن أبى 
الأخضرء عن ابن شهاب» عن أنس» قال: لما قدم الناس المدينة أصابهم وعك من وباء 
المدينة» فمر رسول | ليق والناس يصلون فى سبحتهم قعوداء فقال رسول الله 6: 
صلاة القاعد على نصف ضلاة القائم. 

وأما رواية ابن جريج: فحدثنا أحمد بن عبدا لله قال: حدثنا مسلمة بن القاسمء قال: 
حدثنا علان» ومحمد بن أبان» قالا: حدثنا سلمة بن شبيب» قال: حدثنا عبدالرزاق» 
قال: أخيرنا ابن حريجء قال: أخبرنى ابن شهابء قال: أخبرنى أنس بن مالكء قال: 
«قدم النبى ويم المدينة وهى محمة» فحم الناس» فدخل المسجد والناس قعود, فقال: صلاة 
القاعد نصف صلاة القائم» فتجشم الناس القيام)50 4١‏ ')2, 

وأما رواية ابن عيينة» فحدثنا سعيد بن نصرء وقية لو انك دوين نيان قالا: حدثنا 
قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا ابن وضاح» قال: حدثنا حامد بن يحيى البلخى» قال: 
حدثنا سفيان بن عبيئة) عن الزهرى؛ عن عيسى بن طلحة؛ عن عبدا لله بن عمرو فذكره 
وأما رواية صالح بن عمرء عن صالَ ١‏ وى الأعشر تحدتن ا عبد الوارمة بين سستياة: 
قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أبو الحسن على بن الحسن علان» قال: حدثنا 
صالح بن أحمد بن حنبل» قال: حدثنا إبراهيم بن مهدىء قال: حدثنا صالح بن عمرء 
قال: حدثنا صالح بن أبى الأخضرء عن الزهرى» عن السائب بن يزيد؛ عن المطلب. 
قال: رأى رسول الله يَيِدُ رحلا يصلى قاعداء فقال: صلاة القاعد على النصف من صلاة 


القائم» قال: فتجشم الناس القيام . وهذا عندى خحطأ من صالح ؛ واي الاعصيره اومن 
دونه فى الإإسناد. 


واما حديك الزهرى. عن السائب بن يزيد. عن المطلب بن امح وداعة, عن حفصة. 
وأن النبى يَِدٌ كان يصلى فى سبحته قاعدا قبل وفاته بعام, ويقراً بالسورة ويرتلها حتى 


)١519(‏ أخرجه عبدالرزاق .بالمصنف 411١/7‏ برقم »4١71١‏ عن أنس بن مالك. 


وأماتعدييك عيدا لله بن عفرو اللذاكور اق كالسا من عثير برو بالمح 
فحبثنا |.عبدالوارث بن سفيان» قال: .حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: .حدثنا يح 
قال: حدثنا مسددء قإل: ؛ حدثنا يخبى» عن سفيان؛ قال: حدئتى منصورء عن هلال بن 
بساك عن أي يحي ين عبدا له سن عمروقء قال: : ورأييت رسول الله 5-7 ب 
لساء فقلت: ايا رسول الل جدنت أنك قلت: صلاة القاعد على النضف من صلاة 
ظ 7 بوانت تصلى جالسا؟ قال: أحلء ولكنى لست كأحد مكم 004533 
وأغديرنا ا 0 ادن دحيه حدثنا جمد ا 550 
حدتنا أبو اسن علان بن المغيرة) حدتنا اعيدالشارين داود» حدتنا عيسى بن يونس » 
عن الأعمشء ٠‏ عن حبيب بن أبى ثابت» عن عبدا لله بن بابيه؛ عن عبدا لله بن عرو بن 
ب قال: ' 0 بى ى رسول | لله 5 0 مله" كاهداا فقال: أما أن اللقاعدة تعد ااذه 
“قال أبو غْمر 1 'ذكرنا ة 2 هذا ألانن: من اقول ف إسنادا أخديثة كل نلغه علمنا. 22 
وكا و1 لكر شيعا مع مسغاتية لفقم اقول تو عيفة زنك نات اليلق وان لتنا 
الكتاب. وأما: الوباء - فمهموز مقصور - وهو: الطاعون. يقال: أرض وبيئة أى.ذات 
وباء وأمراض. وأما الوعاك, فقال أهل اللغة: لا يكون إلا من اليم دون سائر. 
الأمراض. وأما السبحة فهى: النافلة م من الصلاة. وقد قيل إن كل. صلاة سبحةء بوالأوك 
ا صجح) ويشهد لصحته حديث ابن شهاب فى هلا البابء لأنه لا وحه له إلا النافلة 5 


: ان حماد 4 


أ 
ا 
4 ا 


جد 


)١47(‏ أخخرجخه 'مسلم اوه كانه اصلؤة المسافزيرة بايث از قم 4 عن حفصّة.. والترمذئ 
برقم 77/7 2.3711١/7‏ عن حفصة. والبيهقى بالسنن الكبرى ؟/4940. عن حفصة,. 

وذكره بالكنز برقم .”7778٠١‏ وعزاه السيوطى إلى عبدالرزاق فى المصنف». عن حفصة. 
الت و 7 كتاب صلاة المسافرين رقم . عن ابن عمرو. وآيو داوه برقم 
986 لين ع از اعترق والشناق 5710/4 عر انو عرو وانفد 0019ء عتن" 
0 6 والدار مى 1/١‏ ال 0 ابن عضرو وا ابن زعة برقم 17117 117/9 عدن 


07 - باب ما جاء فى صلاة القاعد فى النافظة ... 


١ 1‏ - ابن هاب عن لساب بن زد - حديث واحد ميل 


ويقال انه احن 000 3 9 ا ا رقال د هو من الأزد لك 9 


كنانة؛ وقال مصعب الزبيرى: السائب بن يزيد ؛ بن أخت النمر» وهو ينسب فى كندة.. 


...قال أبو عبمر: ا ل ل 5 
يزيدم رأى رسول.الله وَل وهو صغير» ,وحفظ عنه أنه رأى خاتم البو بين كتفيه كزر 
الحجلة..«وأنه مسح إرأسه ودعا له بالبركة)( ادا . وأنه تلقاه فى انصرافه من غبزوة 
تبوك. .وقال أبو م معشر عن يوسف بن يعقوب الملدنى: سمعت. السائب بن يزيد بن أخمت 
0 قال رايس رسول الله يك استخبرج يوم الفتح من تحت ستار الكعبة. عاشي 
مر (صبرا). وأبوه يزيد له صحبة» والسائب بن يزيد يقال هو ابن أعمت 
النمر بن حبل» والدمر بن حبل خاله وتوفي السائب بن يزيد سنة ثمانين وقيل سنة ست 
وكانن وقد 0 أحمد بن أغيدا لله بن صالح الكوفي قال: حدثنا النضر رس تحمد قال: 
خدثنا عكرمة قال: حدثنا غطاء مولى السآئب بن يزد يد أحى ا بن قا سط قال وكان 
وسط رأس السائب أسود وبقية رأسه ولحيته أبيض قال: فقلت له: يا سيدى والله ما 
رادت مدل رانك هذا قط : هذا ايض وهذا أسود قال: أقلا : أخبرك يا ابسى ل ل 
قال: إنى كنت من الصبيان العب قمر 8 ) النبى 2 فاعوْطت له فسلةّت عليه فقال: 
وعتليلةٌ من أنث؟ قال: الث 0 النمئر بن قاسنط قبال: ٠‏ 
رأسئ وقال: باك الله فيكء .: ْ مكنا أبدا 0.4559.هكذا 
تأل اجنين سان انون ون ودب وغلط 0 من تقل عنه ل يتايع. على قوله أخو 
لمر بن قاسط. وذكر قاسط هاهنا خطأ وأظنه لما لم يعرف النمر خال السائب فإنه لا 
منسويا توهمه النمر.بنقاسط الشهرته فى أنساب ربيعة فأخطأ والغلط لا 
عار ١‏ وق رذ كرا قن مكدافا نوع ,ليع قرو ذ كرولا رط رقا من خا اهناك ان 
عن 590565 هاهنا. مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن :أبى :وداعة 
اليم ا حلم ررح الذي لاقي ول وما رأيت وجرا اوس بم 


5 -- 
حضف 
3 


)١1477(‏ والطبرائق بالكبين 1 520 58 احم 1/4 955 بن 
يزيد. وعزاه الهيثمى إلى الطبرانئ فئ الثلاثة.. والبيهقى بدلائل. النبوة 9/1 .7٠0‏ عن السائب 
0 ظ 0 
)١576(‏ سبق تخريحه برقم471١.‏ 


قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلى فى سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها 
حتى تكون أطول من أطول منها,؛ "؟١2.‏ هكذا رواه جماعة رواة الموطأ بهذا الإسناد. 
عن مالك؛ عن ابن شهابء عن السائب. وروأه أبو حمة محمد بن يوسف, عن أبى قرة 
موسى بن طارق» عن مالك, عن الزهرى» عن عطاء بن يزيد الجندعى عن المطلب بن 
أبى وداعة فأخطأ فيه. ورواه على بن زياد» عن موسى بن طارق» عن مالك بن أنسء» 
عن ابن شهاب» عن السائب بن يزيد كما رواه الناس وهوالصواب. وفى هذا الحديث 
من الفقه إحازة صلاة النافلة جالسا لمن يطيق القيام؛ والسبحة النافلة دليل ذلك قوله وَيْدٌ: 
وسيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا 
صلاتكم معهم سبحة)(*"*') يعنى نافلة قال الله عز وجل: فإفلولا أنه كان من 
المسبحين( "4 '2 جاء فى التفسير لولا أنه كان من المصلين2'*'"9. وقد يحتمل فى 
اللغة أن تكون السبحة اهما لجنس الصلاة كلها نافلة وغيرها. 

وفى اللغة أن الصلاة أصلها الدعاء لكن الأسماء الشرعية أولى لأنها قاضية على 
اللغوية وفى قول رسول الله: اجعلوا صلاتكم معهم سبحة. وقد روى: اجعلوا 
صلاتكم معهم نافلة. وكذلك قوله للذين لم يصليا معه.مسجد الخيف: «إذا صليتما فى 
رحالكما ثم أتيتما الممسجد فصليا مع الناس تكون لكما سبحة(*45'؟ وروى تكون 
لكما نافلة وهذا كله دليل على أن السبحة حقيقتها فى الاسم الشرعى النافلة دون 
الفريضة لأنه مرة يقول: سبحة ومرة يقول: نافلة. 

ولتدترق] القرآة كن الضلؤة وهو النان ام اش انه رسرله واعضارة له ولسائر اسه 
قال الله عز وجل: «إورتل القرآن ترتيلا77#"*' والترتيل التمهل والنرسل ليقع مع 


.١47٠١ سبق تخريجه برقم‎ )١474( 

)١475(‏ أخرحه أحمد 155/5.ء عن أبى ذر. والطبرانى بالكبير ١٠/817ء‏ عن القاسم بن 
عبد ال ر حمن» عن أبيهء عن جده. وابن حزكة برقم ١١١1/9‏ 377/7 عن يزيد السوائى: 
وذكره بالكنز برقم 48485 ١‏ وعزاه السيوطى إلى الطبرانى والبيهقى» عن أبن مسعود. 

.١ 47 الصافات‎ )١ 759 

)١ 70‏ تفسير الطبرى 594/7. 

)١474(‏ أخرحه الترمذى برقم 9١؟‏ ج١/4784»‏ عن يزيد بن الأسود والنسائى فى كتاب الإمامة 
باب 4ه ج7/35١١ء‏ عن يزيد بن الأسود. والبيهقى بالسنن الكبرى 2701/7 عن يزيد 
ابن الأسود. وابن حزكة برقم ١71/8‏ 557/7 7ء عن يزيد بن الأسود. وان اح كني 
» عن يزيد بن الأسود. 


.4 لمزملا)١55؟9(‎ 


كتاب صلاة اججماعة ا ا ا 000 
ذلك التدبر وكذلك كانت قراءته ييهٌ حرفا حرفا فيمما حكت أم سلمة وغيرها. وقد 
ذكرنا فضل الترتيل على اذ فى كتاب جمعناه فى «البيان عن تلاوة القرآن» وفى قول 
حفصة: فيرتلها حتى تكون «أطول من أطول منهاء دليل على إباحة الهذ لأنه محال أن 
تكون أطول من أطول منها إذا رتلت النى هى أطول منها مشل ترتيلها وإنما أرادت 
أطول من أطول منها إذا حدرت تلك وهذ بها قارئها. 


وفيه أن رسول الله ييه لم يكن يصلى فى النافلة جالسا إلا فى آخر عمرهء وذلك 
حين أسن وضعف عن القيام وبدن» وأنه كان صابرا طول عمره على القيام والاجتهاد 
فى العمل حتى كانت ترم قدماه صلوات الله وسلامه عليه وفى هذا دليل على أن 
الفضل فى النافلة قائما مثلما ذلك فيها حالسا دليل ذلك قوله ييه «صلاة القاعد على 
النصف من صلاة القائم)7' "24 يعنى فى الأحر وقد تقدم القول فى هذا الحديث فأغنى 
عن إعادته. 
ين ا و ا 
اي 00 الي ا : ذنبك 
حدثنا قاسم قال: حدثنا أبو قلابة الرقاشى» قال: حدثنا أبو زيد» قال: حدثنا شعبة) 
قدماه فقيل له: تفعل هذاء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا 
أكون عبدا شكورا. 

ورواه الثورى» عن الأعمش بإسناده مثله. وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا الحميدى, قال: حدثنا 
ضفيان» قال: حدثنا بن عجلانء» قال: حدثنا محمد بن يحيى بن حبان» عن ابن محيريز» . 


.١41/ سبق تخريجه برقم‎ )١40( 

)١ 451‏ أخرحه البخارى ج17//7١١‏ كتاب تقصير الصلاة باب قيام النبى» عن المغيرة بن شعية. 
ومسلم 7١١١/5‏ كتاب صفات المنافقين رقم 9/اء عن المغيرة بن شعبة. والترمذى برقم 
5 ج59/78. عن المغيرة بن شعبة. والنسائى 2319/5 عن المغيرة بن شعبة. وابن 
ماحة برقم ١419‏ ج١457/1»‏ عن المغيرة بن شعبة. وأحمد 751/4 عن المغيرة ين شعبة. . 
والبيهقى بالسنن الكبرى 917/7 4» عن عائشة. والطبرانى فى الصغير ١/الا»‏ عن عائشة. 


وابن حزعة برقم ١١4057‏ 2701/7 عن المغيرة بن شعبة. 


0 هنأ ظ به إذا ركعت اقر كو نه أذ رفغت إنئ” 5 نندت -ّ 6045 . كنذا 
ال: بدثت بالضم ومعتاة عند أهل اللغة أته حمل اللحم وثقل كذا فسره أبو:عبيند قال 

وأما "من 'قال: فك قد .يدت بمتح الدال وتشديدها فيعنق أنه أسن وضعدف ب 'با تخد السن 
منه. ل 0 حدثثا عبدا لله 0 عدت عيسى بان ع 
قال , 
الحجة.: 0 قال ق 1 الامج 


قامت ال دنا ا كترقى ا ابي لض انساء نسنتمات ال 


4١ت‏ خديث ناضع شام بن عزرة. 


ا ا ا ل ا ,#لبىظ 
لداع بن د حا لبا ا ل تقر 
فقرأ نحوا من ثلاثين أو أربعين آية ثم 0 ا 

فى هذا الحديث ما كان عليه رسول الله يك من الصبر على الصللاة كلدل رضية 
إباحة صلاة النافلة جالسا وهو أمر جتمع عليه لا خلاف فيه؛ وفيه رد على من أبى من 
أن يكون المصلى يصلى النافلة بعضها جالسا وبعضها قائماء والذى عليه جمهور الفقهاء 
ل ار ار ا ا 
الحديث وشبهه. 

واختلفوا ف فيمن افتتحها قائما ثم قعد فقال مالك والشورى وأو حنيفة والشافعى 
يجوز أن يقعد فيها كما يجوز له أن يفتتحها قاعدا. 


٠‏ وقال 0 بن حى وأبو يوسف ومحمد: 0 قائما ولا يبجلس إلا من ضرورة 


- 9515 أحرحه أبو داود برقم 519 ج١155/1٠ء عن معاوية بن.أبى سفيان. وابن ماحة برقم‎ )١577( 
عن معاوية بن أبى سففيان وام ةا قيهن امعاربية زر دعاقو الستر ا‎ ء”".9/1١ج‎ 
الس ا بن أ "سفيات- وابن م‎ 
[ عن معاوية , وآأى فياف"‎ 4١/7 ان كيان" 'والبغرق بشرح السنة‎ 

به التبخارى يت + ١97‏ كتان توصي الضلاة بات قيام لين 00 الخ عن عائشة. 

. ومسلم جح ١/ه 5٠‏ كتانب صلاة المسافرين باب جواز النافلة قائما احديث رقم 1١١‏ عن 
عائشة ٠.‏ والبيهتة” لحرا د 0 ع ضيه 
عن عائشة. 


لاسن مها وك 0 شنأة 


أنه قوم فيساي من صا وين عا 


5 أبو 7 0 0 0 07 و 0ه 0 
استقبا 0520 رهيرء! أرما 0 كان: :قاعدا يزا.كغ و 


ظ ظ د أفتنح / ووو عافن ىك 0 
١ :‏ . 5 7 ادن | ١‏ : ظ ١‏ 

._وقال مالك فى المريض الذيعا لإايستطيع الركوع ولا البسجود.وجير بمستطيع القر 
لون انه لض قانها ويومئ. 0 الركو- ع فإذا 1 اد 3 احلس 5 1 أ إل 
السجود وهو قول أبى لوست أوقيان قول 0 وقبال ابو حنيفة 0 أصحابه: 


0 قاعذدا. 


ناه اي ا إحاعيل بن عمد. والحمد اف لله . 


ا ا 0 عن أبى سلمق عن عائخة وان رول ال 
1 و كان يه 8 .جالسا فيشرأ ل علي .فإذا إبقى يمن قراعقه 0 .ما 0 0 آية أ 


ذلك 424 0 ش 5 


ا لاف فيمن تتح صلاة نفلة عدا أن ليقو فيها واختفوا نب فيمن افتتحها قائما 


3 1 0 البخارى ١/0‏ كتاب تقصير الصلاة باب إذا..صلى قاعدا. اه عو عاشي 
9 مل لم - “كثات ضصَلاة المسافرين بان” 5 رقم 201 عن عانث 


نة 00 برقم 


اس 01/8 عن “عائشتة؛ 0 ل ا :والنيه 
١.‏ *ء عن عائشة. 


ع تكداودة داكرنا ولك في باب عضا بن عرو وهذا الحديث فى الموطأ لمالك عن 
عبدا لله بن يزيد وأبى النضر - جميعا - عن أبى سلمة» عن عائشة؛ وقال فيه: عبيدا لله 
ابن يحيى عن أبيه عن مالك عن عبدا لله بن يزيد عن أبى النضر فسقط له الواوء وإنما 
هو وعن أبى النضر هذا ما لا خلاف بين الرواة فيه ولا إشكال؛ ورواية عبيدا لله عمن 
أبيه وهم واضح لا يعرج عليه ولا يلتفت إليه ولا إلى مثله» والله المستعان. ‏ 

ال ار عو ردي هذا نتدييد فى افالااا ولاعيرز الآنند الا رساي فى الترينا 
جالسا وهو على القيام قادر» وقد مضى القول فى هذا المعنى مكررا فى مواضع من 
هذا الكتاب وجائز. أن يصلى المرء فى النافلة جالسا صلاته كلها وبعض صلاته إن شاء 
. على ما فى هذا الحديث وغيره» ومن تطوع خيرا فهو خير له. وهو مخير فى النافلة 
كيف شاء عن قيام وقعود وأما الفريضة فإنه إذا ضعف عن إتمامه قائما قعد وبنى على 
صلاته كالعريان يحد ثوبا فى الصلاة فيتستر به ويبنى ما لم يطل عمله فى ذلكء وهذا 
بيان ليس هذا موضع استيفاء القول فيه وبا لله التوفيق 

6٠‏ - حديث رابع لعبدا لله بن يزيد: شركه فيه أبو النضر: 


مالك» عن عبدا لله بن يزيد» وأبى النضرء عن أبى سلمة بن عبدالرحمن» عن عائشة 
«أن رسول الله يع كان يصلى جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقى من قراءته قدر ما 
يكون ثلاثين آية أو أربعين آية» قام فقرأ وهو قائم ثم ركع ثم سجدء, ثم يفعل فى 
الركعة الثانية مثل ذلك)(*4 2 ظ 

فى هذا الحديث إباحة صلاة النافلة جالسا وحواز أن يكون المصلى فى بعضها 
قائماء وفى بعضها جالسا؛ وجائز أن يفتتحها جالسا ثم يقوم على ما فى هذا الحديث؛ 
وجائز أن يفتئحها قائما ثم يجلسء كل ذلك مباح والصلاة عمل برء وقد وردت 
الشزيعة بإباحة اللجلوس فى صلاة النافلة» وذلك إجماع تنقله. الخاصة والعامة من العلماء 
غير أن المصلى فيها جالسا على مثل نصف أحر المصلى قائما وقد مضى هذا المعنى 
محودا فيما : ل ل 


جد د 


)١455(‏ سبق تخريخه برقم 84 ١‏ قول ابن عبدالبر: (فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا) أى فى شرح 
وبالتمهيد ١59/١‏ وبفتح المجيد برقم 4 .١‏ 


م - باب الصلاة الوسطى 

اال عو او ا ا 
الو او ا 0 
فآذنى: للإحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين94 "*'2. فلما 
بلغتها آذنتها فأملت على: «إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر 
وقوموا لله قانتين4 ثم قالت: سمعتها من رسول الله وو ,1530 2. 

فى هذا الحديث من الفقه جواز دحول هملوك المرأة عليهاء وفيه ما يدل على مذهب 
من قال: وعد اينداي يوني اليا ادي 0 إن 
النسخ على ثلاثة أوجه فى القرآن أحدها ما نسخ خطه وحكمه وحفظه فنسى - 
رفع خطه من المصحف وليس حفظه واب و 10 
الوح لب درورو ا ف د لان 
كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكو!*'*'2. 

ل و1 لابن ا 0 إليه ثانياء 50 أن له ثانيا 
ك0 

ومنها بلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضى عنا ورضينا عنه(44١2.‏ وهذا من حديث 
مالك» عن إسحاق» عن أنس أنه قال: أنزل الله فى الذين قتلوا ببثر معونة قرآنا قرأنا 
ثم نسخ بعد: بلغوا قومناء وذ كره. 


4 البقرة‎ )١ 759 

)١ 41‏ أحرحه أبو داود برقم 5٠١‏ ج١/3١٠»‏ عن عائشة. وأحمد 5/*الاء عن عائشة. والطبرانى 
بالكبير ه/71٠ء‏ عن زيد بن ثا ظ 

)١ 558(‏ أخرجه البخارى ج707/8 كتاب المحاريين باب رحم الحبلى إلخ. عن عمرة. ومسلم 
0١‏ كتاب الإبمان باب !7 برقم ١1ء‏ عن أبى هريرة. وأحمد 577/7: عن أبى 
هريزة. وأبو عوانة 0١‏ » عن أبى هريرة: ظ 

)١489(‏ أخرجه البحارى ج17/8١‏ كتاب الرقاق ما تبقى من فتنة المالء عن أنس بن مالك. 
والترمذى برقم 197" جه/ه "5 عن أبى بن كعب. وابوناجة برقم ه4575 
ج415/7٠ء‏ عن أبى هريرة. وأحمد 75/8, عن أنس بن مالك. والطبرانى بالكبير 
١‏ »؛ عن ابن عباس. وذكره بالنجمع 2744/٠١‏ عن بريدة وعزاه الهيثمى إلى البزار. 

)١44(‏ أخرحه المنذرى بالترغيب والترهيب 2577/7, عن أنس بن مالك. 


٠ 
2 3 بلحي نة‎ ٠ 
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معلومات» فتوفى ابسنية الله 1 وهن بما 0 إلى أشياء في مصجيف أبى | 
ا ظ 


2 من ههذا. الييااب:: عقو 0 


594 فى منغيان: اوخند إن أريد من 55 عن زو“بن احبيش .:قال: 0 3 أبى يشر كعاب 
كائن 0 0 ة الأحزاب أو كائة تعدها؟: قلت: -'ثلانا و سبعين “أية أقاك :+3 قط لقد رأ قل 
بقَرة والقد كان:فيها قرأنا فيها: الشيخ اهعب نإذا زفيا ل ألبتة 


" ٍ 3 0 200000-22 (؟55١),‏ ا 


ل 0 0ن 20 عرنانا ميق ع وود قال: تت الأجرب 
مل سورة. البقرة ة أر طول ولقد ذهب يوم مسيلمة قرآنم كثير ولم يني من ,جبلال ولا 
حرام . , 


ا 0 1 , القاسم اهم من أيه 

ابن جعفر الخرقى المقردئ قال: أبرنا. أبو الحسن صالح بن أحمد القيراطى قال:,) 
جمد بن يمد .بن يحبى رين ينهد بيهيد القطان قال: أخبرني يحبى بن آدمء قال: 3 
ابن الأجلح, عن أبيه» عن عدى بن عدى بن عميرة بن فروة؛ عن أبيه» عن جده عجيره 
ابن فروة أن عمر بن ن الفطاب قال ال لأنى وهو إلى جنبه أو أيس كنا نقيأ فيا تقر من 
سن كنا تقراً 


5 0.5 ,اوج 1 5250 برقم 0 ».عبن بعائشة. 
أسرت أد 1116 عن عر والبيهقى بالسئن الكبرى 5103/8 عن أبى _ببن كعب. 
..والدارنى_؟00/9/5ء عبن عمر. والجاكم بالمستدرك, 870/4, عن زيد. وذ بات 
ع ال ”ء عن العجماء وعزاه الهيثمى إلى الطبرانى ةك 
قا سود مكار ال ل 5 
ا 5 م4 .كاب الرضاع: رقم 27 عن عائشبة, والبرمذى برقيم /ا61 ١‏ جحطملءه4ء 
عن أبى هريرة. وأنق داود يرقم 8117 ج77/: عن عائشة. .وابن ماحة. برقم 0.0.؟- 


الها انقب ردح لاله ا ققد رن عليىب ع زر سيو ار 
اله هذا ما نسخ ورقع طه من لصحف وجكسه يا في الب من الزن ل 
يوم القيامة. إن شاء الله عند أهل السنة. . . ظ 


ومن هذا لباب قوله فى هذا النديث: وصلاة) يصرب و 


الصا ظ 2 0 اهى.. صاد: 


وابن مسعود 598 | لله: «فامضوا إلى ذكر الله رقراية ابرث الملعد: عرقاد بن 
ن لا يطوف بهماء وقبراءة أبى وابين عباس::دوأما:الغلام فكبان كافرا وكبان.أبواه 
مؤمنين) وقراءة بن مسعود وابن عباس «إفلما خرن تبينيت الإنس أن لو كان.الج: 
يعلمون الغيب#) ونحو هذا من القراءت المضافة إلا الأحرف السبعة وقد ذكرنا ما 
ا تأويل قول يسول | لله طليد. «أتزل القرآن على بتي 
اباب ' أبن "شهاب 5 0 0 هذا ا كيه السهفم ان ْ 


ش د بح 31 61 عن 0 هريرة والبساكي فى: كتاب. الطلاق باب كاء جه 1 ه 7 ١‏ عن أبى 
3 ظ هريرة. وأجمد ادف 0 عثمان 3 عفان. والدارمى ندند اء عن عائشة 1 

0 ك1 5 0 0 م 

: 0 0 55 ( 


ع ا بت 55" ع لا وذكيره 
بامجمع ١5٠6/1‏ عن عمرو بن العاص وعزه الهيئمى لأحمد. والبحارى.فى تارضهدج 


وقد أبت طائفة أن يكون شىء من القرآن إلا ما بين لوحى مصحف عثمان؛ 
واحتجوا بقول الله عز وجل: «إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون204؛؛" إلى 

وأجمع العلماء أن ما فى مصحف عثمان بن عفان - وهو الذى بأيدى المسلمين 
اليوم فى أقطار الأرض حيث كانوا - هو القرآن المحفوظ الذى لا يجوز لأحد أن 
| يتجاوزه ولا تحل الصلاة لمسلم إلا .ما فيه وأن كل ما روى من القراءات فى الآثار عن 
< النبى وكِهٌ أو عن أبى أو عمر بن الخطاب أو عائشة أو ابن مسعود أو ابن عباس أو 
غيرهم من الصحابة ما يخالف مصحف عثمان المذكور لا يقطع بشىء من ذلك على 
الله عز وحلء ولكن ذلك فى الأحكام يحرى فى العمل بخرى حبر الواحد. 

نما حل مصحف عثمان رضى الله عنه هذا المحل لإجماع الصحابة وسائر الأمة 
عليه ولم يجمعوا على ما سواهء وبالله التوفيق» ويبين لك هذا أن من دفع شيئا ثمافى 
مصحف عثمان كفر؛ ومن دفع ما جاء فى هذه الآثار وشبهها من القراءات لم يكفر. 

ومثل ذلك من أنكر صلاة من الصلوات الخنمس واعتقد أنها ليست واجبة عليه 
كفر. ومن أنكر أن يكون التسليم من الصلاة أو قراءة أم القرآن أو تكبيرة الإحرام 
فرض لم يكفر ونوظر فإن بان له فيه الحجة وإلا عذر إذا قام له دليله؛ وإن لم يقم له 
على ما ادعاه دليل محتمل هجر وبدع, فكذلك ما جاء من الآيات المضافات إلى القرآان 
فى الآثار فقف على هذا الأصل. 

وفى هذا الحديث دليل على أن الصلاة الوسطى ليست صلاة العصر لقوله فيه: 

وحديث عائشة هذا صحيح لا أعلم فيه احتلافا. 

وقد روى عن حفصة فى هذا نحو حديث عائشة سواءء رواه مالك عن زيد بن أسلم 
عن عمرو بن رافع أنه قال كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين فقالت: إذا بلغت 
هذه الآية فآذنى: «إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين». 
فلما يلغتها آذنتها فأملت على: #إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطىوصلاة 
العصر وقوموا لله قانتين4. ظ 
(558١)الحجر‏ 4. 


كتتاب صلاة الجماعة ا ا بب0 0 0 لا دمو قيار 

هكذا رواه مالك موقوفا وحديث حفصة هذا قد اختلف فى رفعه وفى متنه أيضا. 
وممن رفعه عن زيد هشام بن سعدء حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ قال: حدثنا المطلب بن شعيب قال: حدثنا عبدا لله بن صالح قال: حدثنا الليث؛. 
قال: حدثنى هشام, عن زيد بن أسلمء عن عمرو بن رافع؛ أنه قال: «أمرتنى حفصة أن 
أكتب لا مصحفا فقالت: إذا بلغت آية الصلاة من البقرة فتعال أملها عليكء فلما 
بلغتها جنتها قالت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. هكذا 
سمعت رسول الله ولو يقرأً. 

وذكر إسماعيل بن إسحاق, قال: حدثنا محمد بن أبى بكر قال: حدثنا حماد بن زيد 
قال: حدثنا عبيدا لله بن عمر عن نافع «أن حفصة أمرت أن يكتب لها مصحف» فقمالت: 
ا ااا ا 
يهِ: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. قال نافع: فرأيت الواو 
فيها قال عبيدا لله: وكان زيد بن ثابت يقول صلاة الوسطى صلاة الظهر. 

قال أبو.عمر: هذا اسناد صحيح جيد فى حديث حفصة ووجدت فى أصل سماع 
أبى - رحمه | لله- بخطه أن أبا عبدا لله محمد بن أحمد بن قاسم بن هلال حدثهم قال: 
حدثنا سعيد بن عثمان قال: حدثنا نصر بن مرزوق. قال: أخبرنا أسد بن موسى. قال: 
حدثنا حماد بن سلمة عن عبيدا لله بن عمرء عن نافع» عن حفصة زوج النبى يِه أنها 
قالت لكاتب مصحفها: ‏ إذا بلغت مواقيت الصلاة فأخبرنى حتى أخبرك ما معت من 
رسول الله و يقول: فلما أخبرتها قالت: اكتب فإنى معت رسول الله يَعِ يقول: 
انسلو ااعلى (الفسلو اع والضلاة الوسط وصيلاة العصوو. 2 . 

وروى هشيم قال: حدثنا جعفر بن إياس» عن رجل حدثه؛ عن سالم بن عبدالله أن 
حفصة أم المؤمنين أمرت رحلا يكتب لها مصحفا فقالت: « إذا بلغت هذه الاية فأذنى: 
«إوحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» فلما بلغتها أعلمتها ذلك قالت له: 
اكتب: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. ذكره سنيد وغيره عن 
هشيم. ففى هذا الحديث أنها جعلت صلاة العصر بدلا من الصلاة الوسطى ول يأت فيه 
بالواو فلو صح هذا كانت صلاة العصر هى الصلاة الوسطى. 

واحتج بعض من زعم أن: الصلاة الوسطى صلاة العصرء بحديث هشيم هذا وما 
كان مثله؛ وقال: إن سقوط الواو وثبوتها فى مثل هذا من كلام العرب سواء واحتج 
بقول الشاعر: 


ام تقول: | 5 ا ا 8 وقالوا: إن من هذا الباب آقول ,١‏ ال تعالى: ظ 
(فيهما فاكهة وأخل ورمان(445 ١‏ 6 أى فيهما فاكهة نخل ورفان. | ا اه 5 
...و كذلك.قبالوا افى لع اسان <لماكي وجرن ربكال ير : 
وملائكته حبريل وميكائيل(١”* 2١‏ وهذا حلاف ما تقدم حنميو يا 4 
بُ ص ابد شة أصه َ وكذلك رواية سن أثبت الواو ف حديت حفصة 0 إسنادا. 
الداعتم سول إنافع: فرأيت الواو فيها فيها. وقد اختلف العلماء كت الصلاة 
لوسعلى ذة فقإلت م طائفة: الصلاة الوسطى صلاة ل - ومن قال بهذا عبدا لله ين عباس 
وهو أصح ها روي عنم فى ذلك إن شاء | لله. وديا ارين سردي على ابرلا 


عنهم فى ذلك. . 


الصلاة اويل ضلاه ١‏ ال ظ 


“و كرإسماغين بن إسنحاق قال . أخبرنا إيراهيم بن حمزة وعلى بن الديئى والنفظ ل 
قالا: حدثنا عبداا ل بن محمد 0 حدم زيد بن ا ا ضمغت ابن علمز يقول: 


ا يل 7-6 طاوس وعطاء وبجاهد: وبة فل مالك بن أنس وأصحابة. 


.: ذكر إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: أشنا غيدالعري :رن عيب عن تور 
عن عكرمةوعن: بن غياس, أنه كان يقول: الصلاة الوسطى صلاة الصبح تصلى فى 
سواد من الليل وبياض من النهار وهى أ 0 الصلوات تفوت الناس. .. 

-“قال: إسماعيل: اوحيثنا .همه بن أى بكر قال :أحدثنا ادال بن حم 


3 5 أعي, ع مئة عن :ابن .عباس مثله::. 


.4/ البقرة‎ )١55-( 
.١537/١ انظر تفسير ابن كثير‎ )١401( 


١5 
موحل + الإؤقران فجن قرا الفجر كن مشهرد 04 ؟..فحخحصت بهذا النص‎ 
من أنه منتفرّدة ايؤقتها لا اخلن أنينا ا لوستقلى‎ 
نمه الى غوها فى , اريت واحفا‎ 
بن ثبت وهو تبت نا أو هن ونوك ذلك الم و رودا يا‎ 
0 ىََ 1 اختلااف 00 0 ظ‎ 0 : 1 
أما رخذ من بن شد ين الزن انال و طيات ا‎ “ 
أخبرنا أبو داودء قال: لع مس ب لوي ا 'قال: أخيرثا‎ 
قا( ماد" ارفك دكا م فروة زر‎ » 1 ْ 


ل عن 00 كايته عال: "دكات رفول الله يضلى -ال: 4 7 0 م كن 
ا ات العا 


يضلى صلاة أشد على أصحابه منها فنزلت للإحافظوا عا ظ 
الوسطى 4. . وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين 0895 
دروف تعية ارقاض بيد بن امي قال معت حفص بن عمر يحادث علن زياد 
ابن تاببت» قال: الصلاة الوسطى صلاة اللهرة 7001 لون 7 
لكي تارم بسني الجاع بيد واو 
الحصين عن ابن يربوع المخزومى سمع بن ثابت مثله. 0 


.-وقال إسماعيل: من قال: إنها ميدي إل أنها الام اويا 
فى ذلك ا فاتبعه. 
قال أبو عمر: 2 اعروة: الصنلاة. السك خئللاة ١‏ لخض: أواممن 97 :ذلك 0 "بن 


000 
0 كتاب مواقيت الصلاة وقت. العشاء إل عن حابن . وميسلم 
لح 1/ ع 4 كتاب المساحد باب -.-؛ رقم م0 ل عن اير بن عبمدا لله. وأبو"داود برقلم. 
17م ج ٠٠١7/1‏ عن أجابر أبن عبدا لله. والنسائى الح كي ام وان 
230 أبى“شنيبة 8١8/١‏ عن جابر بن عبدا لله: ة اله 
)١454(‏ ذكره السيوطى بالدر المنثور 2807/١‏ عن أبى سعيد المخندرى. 


وقد روى من حديث حسين بن عبدا لله بن ضميرة؛ عن أبيه» عن جدهء عن على 
ابن أبى طالب أنه قال: الصلاة الوسطى صلاة الصبح. وحسين هذا متروك الحديث» 
مدنى ولا يصح حديثه بهذا الإسناد. ظ 

وقال قوم: إن ما أرسله مالك رحمه ١‏ لله فى موطئه عن على بن أَنِى طالب فى الصلاة 
الوسطى أنها الصبح أحذه من حديث ابن ضميرة هذا إلا أنه لا يوجد عن على إلا من 
حديئه؛ والصحيح عن على من وجوه شتى صحاح أنه قال فى الصلاة الوسطى: صلاة 
العصر. وروى ذلك عن النبى يق رواه عنه جماعة من أصحابه منهم عبيدة السلمانى 
وشتير بن شكلء ويحيى بن اللجزارء والحارث؛ والأحاديث عنه فى ذلك صحاح ثابتة 
أسائيّدها حسان. ذكر إسماعيل قال: أخيرنا محمد بن أبى بكر قال: حدثنا يحيى 
وعبدالرحمن بن مهدى عن سفيان عن عاصم عن زرء قال: قلت لعبيدة: سل عليا عن 
الصلاة الوسطى فسأله قال: كنا نراها الفجر حتى سمعت رسول الله يه يقول يوم 
الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى ملا الله قبورهم وأجوافهم وبيوتهم نارا"*؟"). 
وممن قال أيضا الصلاة الوسطى صلاة العصنر أبو أيوب الأنصارىء وأبو هريرة 
الدوسى وأبو سعيد الخدرى وهو قول عبيدة السلمانى والحسن البصرى ومحمد بن 
سيرين والضحاك بن مزاحم وسعيد بن جبير وهو قول الشافعى وأبى حنيفة وأصحابهم 
وأكثر أهل الأثر وإليه ذهب عبدالملك بن حبيب» وروى ذلك أيضا عن ابن عباس وابن 
عمر وعائشة على اختلاف عنهم كما ذكرنا. 

وأما حديث ابن عمر فرواه شعبة عن أبى حيان قال: سمعت ابن عمر سئل عن 
الضللاة الوسطىء فقال: هى العضر. 

وأما حديث عائشة فرواه وكيع عن محمد بن عمروء عن القاسم بن محمدء عن 
عائشة قالت: هى العصرء وروى ذلك إسماعيل أيضا عن محمد بن أبى بكر عن ابن 
مهدى, عن محمد بن عمروء عن القاسم» عن عائشة. 

واحتج من قال: إنها العصرء ما حدثناه عبدا لله بن محمد, قال: حدثنا محمد بن بكر / 
قال: حدثنا أبو داود» قال: أخبرنا عثمان بن أبى شيبة» قال: أخبرنا يحيى بن زكرياء بن 


)١455(‏ أخرحه مسلم 455/١‏ كتاب المساجد باب #6 رقم 0 عن على. والنسائى 
١٠0:>؟»‏ عن على. وأحمد ١/١21ء‏ عن على والبيهقى بالسنن الكبرى »450/١‏ عن ابن 
مسعود والطبرانى بالكبير .*84/١١‏ عن ابن عباس. وابن خزيمة برقم ١١79‏ 
ج740/7. عن على. 


أبى زائدة» ويزيد بن هارون» عن هشام بن حسان؛ عن محمد بن سيرين» عن عبيدة؛ 
عن على أن رسول الله يِه قال يوم الخنندق: «حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصر ملا الله بيوتهم وقبورهم 0 

وحدثنا عبدالوارث قال: حدثنا قاسمء قال: أخيرنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا 
موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبان بن يزيد قال: حدثنا قتادة أن أبا حسان أخبره عن 
عبيدة السلمانى أنه مع عليا قال: إن رسول الله ير قال يوم الخندق: «اللهم املا 
٠ . - 1‏ - ا 1 2 7ه ١2‏ 
بيوتهم وقبورهم نارا كما حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس” 3 
ورواه شعبة» عن قتادة» عن أبى حسانء عن عبيدة» عن على مثله مرفوعا. 
عن هشام بن حسانء عن محمد بن عبيدة السلمانى» عن علىء عن النبى وقِهٌ أنه قال 
يوم الخندق: و«شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس ملا الله قلوبهم 
وفبورهم نارا) : 
حسان» عن محمد عن عبيده. 
قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى» عن الأعمشء» عن مسلم» عن شتير 
ابن شكلء عن على قال: شغلوا النبى ييِهٌ عن صلاة العصر حتى صلاها بين صلاتى 
العشاءين فقال: شغلونا عن صلاة الوسطى ملا ١‏ لله بيوتهم وقبورهم نارا». 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيانء قال: أخبرنا قاسم بن أصبغء. قال: أخيرنا بكر بن 
حهاد قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى بن سفياك» قال: حدشنى الأعمش وعدن 


)١507(‏ أخرجه أبو داود برقم 4٠.5‏ ج١/9١٠»‏ عن على. وابن ماحة برقم 5/45 ج١/14‏ 77 عن 

ابن مسعود. وأحمد ١/87ء‏ عن ابن مسعود. وابن أبى شيبة 247١/١5‏ عن على. وأبو 
' عواتة »05/١‏ عن على بن أبى طالب. والبغوى بشرح السنة 574/7: عن على بن أبى 

5 

0١401‏ أخحرجه الترمذى برقم 4 جه/١3”1‏ عن على بن أبى طالب. وأحمد 376/١‏ عن 
على بن أبى طالب. والطحاوى بشرح المعانى 4117/١‏ عن على بن أبسى طالب. وذكره 
بالكنز برقم 475 وعزاه السيوطى إلى ابن جحرير» عن على. 

.١ 450 سبق مخريحه برقم‎ )١458( 


قلويهم : و اعرد 0 


...وروي شعيبة أيضا عن .الحكم. لواش بن ازا عو عار ال لالد اي 
فرضه من فرض الخندق بفقال: «شغلونا عن لل ال لوسطى حتى غريت الشدمس مل 


قبورهم .وبطونهم وبيوتهم ارا 01000 0 00 
ال: شغية: الم يسمع بحبى .بن الحزار من 01 غير هذا اط . 0 
زروى سفيان |الكورى وإسرائيلء عن أبى إسسحاقه عن الحارث: ء 5 لي قال: 
اد يي صلاة العصر)(5*؛ "© بويوم الحج الأكبر يوم النحرم3٠‏ © واحقج من 
ال إنها البح بدديث ماللك» عن زيد بن أشلم؛ عن أى يونس عن عائشة الذكور 


! 5500007 .أنها الظهر لأن ل والضاا 
ال ا ل ْ 


... وقد عارض بعض المتأخرين حديث. عائشة هذا محديث زيك /, بن أرقم قال: 5 
فى الصلاة حتى نزلت: «إحافظوا على الصلوات والصلاة الوس 


01 قال فهذا زيد , ان أرقو يذكرأن لآة كذ نولت لبس فبها وصللة 
العصر وهو الثابت بين اللوحين بنقل الكافة.. ا 

..واحتج أيضا من قال: .إنها العصر يبول رسول 35 والذّى تفوته صلاة العم فكاق 
وتر أهله وماله,؟"04. قالوا: افلم يخصها رسول الله يك بالذكر إلا لأنها الوسطى الح 
خحصها الله بالتأكيد» والله أعلم. 


(1409) أخرجه أحمد ,مرفوعاء عن سمرة. واين أبى شيية 6/9 00 0 6 5 
2007" نخزعة يرقم ١884‏ مرفوعا 544/5 عن أبى هريرة. وذكره بالكتر يرقم 4761 


ا السيوطى إلى م م بالمستد رك والبيهقى. 0 


٠:‏ أمرفوغاء عن 1 غم ْ 06 ١‏ ا 
4539١‏ أخرحة الظيرالىئ بالكبير . لزوم 4 'بشجوهع عن ابن فسسعو حلا 5-58 ا 4/1 ١‏ ع ان 
زيد بن أرقم. 0 


2١١/1 43 5 عن ابن عمر.:وأبو اداود برقم‎ 271/ ١ج‎ ١1/٠ أخرحه الترمذى برقم‎ )١457( 
.عبن.ابن عمر. وأحمد /4 ) عن. 55 عمار. وعيد.الرزاق بالمصنف الى -م ؟”‎ 
ه. عن ابن عمر.. وابن جزعة برقم ه "9" 2117/12 عن. ابق, عجيز: وأبو نعيم‎ 48/١ جح‎ 
ْ ' عن أبن عمر.‎ »٠50/9 بالحلية‎ 


كنات ضلاة الجماعة ...ب ل 0 1000000 
وروك'عن قييصطة بن ذؤيب أنه قال: "الضلاة الوسطى صلاة.| ظ 

يست بأقلها'ولا أكثرها لامي لسن 0 اؤنتول ١‏ الله 2 5 0 0 رقتها 
ايعجلها ره أو هنذا لا أغائمه قآله "غير قبيصنةة --. ظ 

" قال أبوا عمر: كل ما ذكرنا قذ قل فيما ؛ وصفنا وبالله توقيقا وهنو أعلم عنراده 


وجل من 0 رمه 0 مت ( كل كد من ات 9 7 لق 


وأحدة: 


جميعهن واجب وأ لله المستعات: 
مع لي علو 
1 - باب الرخصة فى الصلة ف الوب الواحد : 
مالك عن هنظنام َْ غزرة عن أبيه عن عمر بن أببى سلمة ,أنه رأئ رسول الله ول 
يضَلى فى ثونب واحد مشتملا به فى بيت أم سلمة واضعا طرفي على غاتقه909050 
م يختلفٍ عن مالك فى | 00 الحديث ولفظه ركذلك رواه جماعة أصحاب فعناء ظ 


كما واه مالك بإستادم وقد روي أبن أ مي الزناد من أيه عن عروة :- من الزبير عن 
ار 0 ظ [ 


0 
| اي ب 00 . والقول قول 
مالك» .وكذلك رواه الناس عن هشام كما رواه مالك. ورواية هشام أولى, من رواية 
ابن أبى الزناد عندهمء وابن أبى الزناد عبدالرحمن ضعيف لا يحتج به وبما ولف فيه أو 
انفرد به ولو انفرد بروايته هذه لكان الحديث مرسلا لأن عروة لم يدرك عبد لله بن أ 
ابعال امه اه عي بور طباور شهد مع رسول الله ول المشبهد ورمى 
55000 ل ا 
طرف الثوب الأبمن على منكبه الأيسر فهذا هو الاشتمال. 
ل 0 5 ال يه والعلبرائق 0 


)١554(‏ أخرحه ابن أبى شيبة بنحوه 299/١‏ 0 بوك 


قال: وقد حدثنا عبيدا لله بن موسى» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عمر بن أبى 
سليةع فال" راك ردول اك 35 يحل فى وي واجد بد يالف .بين طرلية. قال: 
وهذا هو التوشح وهو أن يأخذ طرف الثوب الأيسر من تحت يده اليبسرى فيلقيه على 
منكبه الأبمن ويلقى طرف الثوب الأيمن من تحت يده ل الى لال قال: 
فهذا هو التوشح الذى حاء عن رسول الله يلد أنه صلى فى ثوب واحد متوشحا به. 

وقد مضى القول فى معنى هذا الخديث مستوعبا ثمهدا فى باب ابن شهاب عن 
بعك ين المسنين مه هذا الكتات: ظ 


“ان ١‏ - حديث سادس لابن شهاب عن سعيد بن المسيب مسند: ‏ 


مالك» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة «أن سائلا سأل 00 
الله يليِهُ عن الصلاة فى ثوب واحد فَمال يَلك: أولكلكم ثوبان؟,("'*') م يختلف الرواة 
عن مالك فى إسناد هذا الحديث ولا متنه. ورواه معمرء عن الزهرى» عن أبى سلمة» 
عن أبى هريرة مثله سواء وكذلك رواه ابن جريج؛ ورواه يونس وعقيل» عن ابن 
شهاب» عن سعيد وابن سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى يل مئله. ورواه ابن سيرين» 
عن أبى هريرة؛» عن النبى ييِدٌ مثله سواء وهذا الحديث حجة لإجازة الصلاة فى توب 
واحد وكل ثوب ستز العورة والفخذين من الرحل جازت الصلاة فيه على ظاهر الحديث 
لأنه يقع عليه اسم ثوب. وقد أجمعوا أنه من صلى مستور العورة فلا إعادة عليه. وإن 
كانت امرأة فكل ثوب يغيب ظهور قدميها ويستر جميع جسدها وشعرها فجائز لها 
الصلاة فيه لأنها كلها عورة إلا الوجه والكفين» على هذا أكثر أهل العلم. وقد أجمعوا 
على أن المرأة تكشف وجهها فى الصلاة والإحرام. وقال مالك؛ وأبو حنيفة» والشافعى 
وأصحابهم وهو قول الأوزاعى وأبى ثور: على المرأة أن تغطى منها ما سوى وجهها 
وكفيها. وقال أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث: كل شىء من المرأة عورة حتى 
ظفرها. حدثناه أحمد بن محمد قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا محمد بن جرير 
قال: 51 الفضل بن الصباح, 0 حدتنا عبدا لله بن رجا عن ابن عجلان» عن سمى 
مولى أبى بكر بن عبدالرحمن» عن أبى بكر بن عبدالرحمن؛ قال: كل شىء من المرأة 
عورة حتى ظفرها. 


)١ 559‏ أخرحه البخارى ج١7/1١‏ كتاب الصلاة باب الصلاة و فى الشوب إل عن أبى هريرة. 
ومسلم 7717/١‏ كتاب الصلاة باب ؟ه. عن أبى هريرة. وأ بو داود برقم 65 عن 
أبى هريرة ج١55/1١.‏ 


كتاب صلاة الججماعة ا 
قال أبو عهر: قول ابن بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم لإجماع العلماء على 
أن للمرأة أن تصلى المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها تباشر الأرض به. 
وأجمعوا على أنها لا تصلى منتقبة ولا عليها أن تلبس قفازين فى الصلاة وفى هذا 
أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة. وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظضر 
إليها بغير ريبة ولا مكروه وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة 
فكيف بالنظر إلى وحهها مسفرة. ‏ 

وقد روى نحو قول أبى بكر بن عبدالرحمنء عن أحمد بن حنبلء قال الأثرم: سكل 
أحمد بن حنبل عن المرأة تصلى وبعض شعرها مكشوف وقدمها قال: لا يعجبنى إلا أن 
تغطى شعرها وقدميها. قال: وسمعته يمسأل عن أم الولد كيف تصلى؟ فقال: تغطى 
رأسها وقدميها لأنها لا تباع وهى تصلى كما تصلى الحرة قال: وسمعته يسأل عن 
الرجل يصلى فى قميص واحد غير مزرور؟ فقال: ينبغى أن يزره» قيل فإن كانت لححيته 
تغطى ول يكن القميص متسع الحيب أو نحو هذاء فقال: إن كان يسيرا فجائز. قال: 
ولا أحب لأحد أن يصلى فى ثوب واحد غير مزرور؟ فقال مالك: إن صلت المرأة 
الحرة وشعرها مكشوف أو قدماها أو صدرها أعادت ما دامت فى الوقت. 

وقال الشافعى وأبو ثور وأحمد. تعيد أبدا إن انكشف شىء من شعرها أو صدرها 
أو صدور قدميها. وقال أبو حنيفة وأصحابه: قدم المرأة ليست بعورة» فإن صلت 
وقدمها مكشوفة فلا شىء عليهاء وإن صلت وجل شعرها مكشوف فصلاتها فاسدة, 
وإن كان الأقل من شعرها مكشوفا فلا شىء عليها وإن انكشف شىء منها غير ما 
ذكرنا فصلت بذلك فصلاتها فاسدة علمت أم لم تعلم. وقال إسحاق: إن علمت 
فسدت صلاتها وإن لم تعلم فلا إعادة عليها والأصل فى هذا الباب «أن أم سلمة 
سئلت: ماذا تصلى فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلى فى الدرع والخمار السابغ الذى 
يغيب ظهور قدميها»9'*١).‏ وعن عائشة وميمونة مئل ذلك: درع وحمار وهذه الآثار 
عن أم سلمة وعائشة وميمونة فى الموطأ فحديث عائشة من بلاغات مالك وحديث 
ميمونة عن الثقة عنده عن بكير بن الأشج» عن بسر بن سعيد» عن عبيدا لله الخولانى» 
عن ميمونة أنها كانت تصلى فى درع وحمار دون إزار. وحديث أم سلمة رواه مالكء 
عن محمد بن زيد بن قنفذ» عن أمه سألت أم سلمة ماذا تصلى فيه المرأة من الثياب؟ 
فقالت: تصلى فى درع وحمار سابغ إذا غيب ظهور قدميها. وقد روى حديث أم 
سلمة مرفوعا والذين وقفوه على أم سلمة أكثر وأحفظ منهم؛ مالك وابن إسحاق 


ظ )١5755(‏ أخرحه بق داود ١‏ برقم 8" عن أم علهة . 


عبكا لله 4 نبن. 5 3 محمد 1 و زيدء .عن: أمه 0 28 سلمة 1 ات انبى 


؛ عندهم :إلا أنه:قد خراج البخاري بعض. 
.من اجثير فيه وعدت عبدالؤارث قال: خدثنا اقاشيم, اقال:. احدئيا 1 


محمد قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن قتبادةء .كين ابن ب 0 ا 
ع حت ار ات ئشة أن رسول الله ول قال: ولا يقل الله صبلاة حائض إلا 
مخمار انا 0 الي در 


له 2 ِ 


لقالا ل : الحتلفية 500 5 020 ول 1 له عن ل ا ين زينتهسن. :د 
طهبز مد 5-9 0 ':فروى .عن اين عباس .ؤابن عمز إلا ما ظهر منهاة:الوجه. ,والكفان 
ن_همبسعوود .رما ظهر منهاء. الثياب: قال: إلا الاين .قرطا .ولا: قلادة ولا سوارا 
ولا جسلججالا. إلا ما ظهئرز من الثياب إوقد.زوى .عن أبي هريرة فى قوله تعالى: -«ولا. يبدين 
زبيتهن 5 ها ظهر 5-7 لذ إلقلب 1 0 0 وهب عن حرير بن حازم 


قال: حدتنى ١‏ 


ل جزير يون خجسازم: :. القلسبء 
السوار والفتعق. والخقمي وقال حابر.بن زيد: هىٍ دق فى عين ! مام فبى خينصر. 
وقال سعيد بن جبير: الجليآاب .والرداء. :وعن عائشة مثل قول أبى هريرة. وقد روى كن 
ا مسبعود ولا ايصح البنان والقرط والدملج والخلخال والقلادة يريد موضع ذلك» والله 
أعلم. واختلف التابعون فيها أيضا علي ,هذين القولين وعلي قول ابن 0 وان عمر 
انوا فى هذا آلباب. : 


حكبهاقن الاستتار فى صلاتها. وغ 
ع .أ ويستح لم حاد الطيق ف الثياب أن تفل فى عاد : ما ا 
.بنيايه :و طيبه: .و سو| 5 قال معمر؛ يمن -أيو ب »...عن تاقع: 00 آنئى اين عمر :اصلى فى تو 
واحدء .فقالن: ش أل سيل تويين؟ قلت: بلى 2 فقال: أرا رابك الو أر 8 لة فلإن كنبت 

ٍ لان أنوب؟ قلت:.لاء قال: فا لله أَجِو 


من تين له: :أو من تزيدت ل ٠‏ وقد جاء 


7 7 أخرحه أبو داود برقم حال عن عائشة. الفاح رقص 0 |4 اك 
1 ظ 0 وابن أبى شيبة ؟/. ٠‏ عن عائشة. والبغوق برح السنة 487 عن 

نشة. وذكره بالكتر بر كوا إن إل أبى داود و 0 بالمستلار ا 0 
اا 


م 0 جدت 0 0 عدا تيقب | » ولف خ حديث الشيء ع, عن ن أبيه + 0-8 ن شعية, ء عن 


يسيع تبرية 


ا و بان ا 


28 0 من 2 قال 0 ع نويين؟ هآ لت : 0 قال 0 


م خبيم يا" و أي هه 


حار جا من الدار كنت تذهب فى ثوب واحد؟ قلت: لاء قال: ا م 


الناس؟ قلت: بل ١‏ لله قال: : ثم حناث عديت كش ظ أته ه ذكر النبي 7 قال: دإذا ْ 
0 أحدكم وبين ف نليص ىأفيهما وإن 6 إلا ثوب حر عر 7 اتزارا 0 يشتمل 
اشتمال البهوق0' / 0 قوله د أو ل 3 م م ثوبان؟ دليل على أن من كان فيه 
0 0 " ع 0 2 3 زغا قن 0 و : ته 
ا جه رمعهم ماب وحسبك أي 
تكريرة) عر ا الحديث. ار عن اين شهاب؛ ,من سعيد إن اليب أن أنه 


خب ومنو 


عد جعوبم يه * 


1 0 


0 قرف لوكس ري عل 2 00 مه كني 6 | 


'وأخبرنا عبدالوارث بن سفيان»:قال: حدثنا قاسم بن أصبغ ٠‏ قال: : جدثنا, يمنا + بن ليه 


2 00000 أخرحه أبو داود 0000 ابرقم ا‎ )١5379( 

3 ) أخخرججه أبو اود حال ١‏ .رقم عن ابن عمر وذكرة بالكر ؟ و1 اه 
السيو طى إلى أبى داودء عن ابن عمر. | العتية 

)١411(‏ أخرجه البخارى ج١77/1١‏ كتاب الصلاة باب 00-7 في الدوب 0 وا 
هريرة. ومسلم م كتاب الصلاة باب 7ه رقم اا عن أبى هريرة. وذكره بالكبز 
برقم ١31184‏ وعزاه السيوطى إلى أحمد والبيهقى وأبى: داود واانساق مقو ار هوي 7 


6 اط 4 3م 1 :02 اقرخ عبار قوع ان وار قب واوا ارق اطاط له لا ون 11 3 الا لوعف ولاك ل وا عاو 01 . فتح المالك 
أبى سلمة» قال: «رأيت رسول الله ييِدّ فى بيت أم سلمة يصلى فى ثوب واحد واضعا 
طرفيه على عاتقيه2©"470, وروى عكرمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ولد «إذا 
صلى أحدكم فى ثوب فليخالف بطرفيه على عاتقيه,9'"*؟') من حديث يحيى بن أبى 
ظ قال أبو عمر: فهذه سنة الصلاة فى الثوب الواحد إذا كان واسعا وإن كان ضيقا 
فجديت حابر وحديث ابن عمرء أما حديث حابر فرواه أبو حزرة يعقوب بن مجاهد عن 
عبادة بن الوليد قال: أنبأنى جابر «أن رسول الله يم قال له: إن كان واسعا فخالف بين 
طرفيه وإن كان ضيقا فاشدده عليك(455). وبعضهم يقول فيه: فاشدده على حقوق 
وعند مالك حديث جابر هذا بلاغا عن جابر عن النبى يم وقال فى أخحره: وإن كان 
قصيرا فليتزر به. وقد ذكرنا هذا الخبر فى بلاغات مالك والحمد لله. وأما حديث ابن 
أو قال عمر: «إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما وإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر به 
ولايتعمل اشتمال ال 0 وروى أبو المنيب عبيدا لله العتكىء عن عبدا لله بن 
بريدة» عن أبيه قال: «نهى رسول الله يلو أن يصلى فى سراويل ليس عليها 
رداء, "8" وهذا خبر لا يحتج به لضعفه ولو صح كان معناه الندب لمن قدر وقد جاء 
ثوب بعضه عليه159١).‏ وهذا لا محالة دون السراويل ويرده أيضا حديث جابر 
رسول الله ييقدٌ قال له: صل فى قميصء وبعضهم يقول فى حديث سلمة هذا: إنه قال: 
قلت: يا رسول الله إنى أتصيد أفصلى فى القميص الواحد؟ قال: نعمء وزره ولو 


248/7 أخرحه أبو داود برقم 7748 ج١154/1ء عن عمر بن أبى سلمة. وذكره بالمجمع‎ )١4177( 
عن عبدا لله بن المغيرة المحزومى وعزاه الهيثمى إلى أحمد. ظ‎ 

)١ 4179‏ أرجه أبو داود برقم /11" ج١55/1٠2‏ عن أبى هريرة. 

)١41/4(‏ أخرحه البخارى ١7/١‏ كتاب الصلاة باب إذا كان الثوب ضيقاء عن حابر وذكره 
يمجمع الزوائد ”مه عن عبادة وعزاه اهيثئمى لأحهد. 

.١ 851١ سبق تخريجه برقم‎ )١415( 

)١ 5779‏ السيوطى بالدر المنثور /3لاء عن بريدة. 

)١ 471(‏ أخرحه أبو عوانة .بمسنده 2.50/7 عن عائشة. 


)١4178(‏ أخحرحه البيهقى بالسنن الكبرى 40/7 27 عن سلمة بن الأكوع. 


كتاب صلاة الجماعة 101111 ا الداع اس و لا 1 ا 6 
واسعا فتوشح به وإن كان ضيقا فاتزر بهم2'4"10 هذه الآثار كلها تبين لك ما قلناه 
وفسرناه وبالله التوفيق. وروى عن جابر وابن عمرء وابن عباس ومعاوية وسلمة بن 
الأكوع وأبى أمامة وأبى هريرة وطاوس وبجحاهد وإبراهيم وجماعة من التابعين: أنهم 
أحازوا الصلاة فى القميص الواحد إذا كان لا يصف, وهو قول عامة فقهاء الأمصار فى 
جميع الأقطار ومن العلماء من استحب الصلاة فى ثوبين واستحبوا أن يكون المصلى 
مخمر العاتقين» وكرهوا أن يصلى الرحل فى ثوب واحد مؤتزرا به ليس على عاتقه منه 
شىء إذا قدر على غيره وأجمع جميعهم أن صلاة من صلى بثوب يستر عورته جائزة. 
وكان الشافعى يقول: إذا كان الثوب ضيقا يزره أو يخلله بشىء لئلا يتجافى القميص 
فيرى من الجيب العورة. وإن لم يفعل ورأى عورته أعاد الصلاة وهو قول أحمد. وقد 
رخص مالك فى الصلاة فى القميص محلول الإزار ليس عليه سراويل ولا إزار وهو قول 
أبى حنيفة وأبى ثور وكان سالم يصلى محلول الإزار: وقال داود الطائى: إذا كان عظيم 
اللحية فلا بأس به وأجمعوا على أن ستر العورة فرض واجحب بالجملة على الآدميين, 
واختلفوا هل هى من فروض الصلاة أم لا؟ فقال أكثر أهل العلم وجمهور فقهاء 
الأمصار: إنها من فروض الصلاة» وإلى هذا ذهب أبو الفرج عمرو بن محمد المالكى 
واستدل بأن الله عز وجل قرن أذ الزينة بذكر المساجد - يعنى الصلاة - والزينة 
المأمور بها فى قول الله عز وجل: لإخذوا زينتكم عند كل مسجد» هى الثياب 
الساترة للعورة لأن الآية نزّلت من أجل الدين كانوا يطوفون بالبيت عراة. وهذا ما لا 
حلاف فيه بين العلماء. والخيرقا غيدا اليه سيد قال: حدثنا حمزة بن محمد قال: أنبأنا 
أحمد بن شعيب قال: أنبأنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر عن شعبة عن سلمة قال: 
سمعت مسلما البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف 
بالببت وهى عريانة وتقول: 
اليوم يدو بعضه أو كله ومابدامنه فلا أحله 

فنزلت: فيا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد#(153'). 
قال أبو عمر: لا يختلف العلماء بتأويل القرآن أن قوله عز وجل: «وخذوا زينتكم 


)١5176(‏ أخرجه ابن أبى شيبة 2311/١‏ عن طلق بن على. وذكره بالمجمع 51/7 عن على وعزاه 
الميئمى إلى البزار. وذكره بالكنز برقم »5١5٠‏ عن على وعزاه السيوطى إلى أبى الحسن 
ابن ثرئال فى حزئه والديلمى وابن النجار. 

)١54:(‏ أخرجه مسلم 7870/4 كتاب التفسير باب 7 ابن عباس والآية «وحذوا زينتكم» 
الأعراف .8١‏ 


عند كل مسنجد 4 -نزلت فى القُوْم الذين كانوا يطو فون بالبيت عراة. زويدا:عدت:ج: 
وطاوين وأ ضالح وتحمد بن كغب القرظى ومحمد بن:شهاب الزهرى:فئ ذلك مع 
0 ول ا اوأكثرم علئ لفنظ تبن “ششهناب قيال: كينانت 
حمل ف ا فين ترود راحااتيي قن اود تر أوظلع 5 
د لحن رهما سه إن لم يجد من يعيره استأجز من ثيابهخ» فإن لم 
عا أ [ش ياك .ولا من يعيرة “ذلك كان بنين انح أمزينة تاها أن 
نَىْ عتنه “ثيابهو يظوفت عريانا وإها أن يطوف فى ثيابه»” فإن 'طاف :فتن ثيابنه ألقاهنا عبن 
ظ 5 ى طرافةو 6 ا فلا لا يقريها ولا م قير امكات اذك و ااوعوية: 
والراة فى ى ذلك والرجل سواء إلا كن لنساء كن يطفن بالف ارال ابعر 
فقدمت ا 0 لا .بل كان عليهامن ثيابها ما 
0 سوم يسدو يي أو كلا نايت الب 
فكانوا على ذلك حتى بعث | لله نبيه 0 0 عليه وَيوٌ: يا بنى آدم خدوا زينتكم 
عند كن مسسبجد» برأ مو أمير. 3 تج 1 | لله ع مناديا فنادى: أن لا يطوف, 5 
عريان»(2!451, وقالٍ جحاهد: كانت اكري تطوف عراة ولا ا أحده, اويا طاف « فيه 
غيرم ماءذ كرناه, , 


.“قال أبو عه :. مو ور ا الصلاة لجاع على يفسا 
من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. وقال أخرون: ستر-العورة.فرض 
عن أعين المخلوقين لا من أجل الصلاة. وستر العورة سنة مؤكدة من سنن الصلاة ومن 
زا امار وهر ناخو على الك ران عربالز شو رون ساارة لبا من 
ترك الجلسة الوسطى عامدا وإن كانت مسنونة ولكلا الفريقين اعتلال يطول ذكره 
والقول الأول أصح فى النطر وأصح يننا من جتهة الأثر وعلية الجمهور واخخلفوا فى 


فح اتناك ١‏ 13 3 فا 8 


5 ف اعريم ارم 7591/5 كنات الحج اس يظللوق ب 5 عريان إلخء ؛ عن 4 
7 .هزيرقة! ومتشلج +خ9:88/8: كتات م باب ب#ز/ا وفنا تم عب أبّى هرير . والترمدى 
برقم 35 ٠‏ جه/7307» عن على بن أبئ أظالل: وأجدد و بان .على بن أبن طالب. 


ا از :الوا زه 2 عن على بن أ :ظالب. والبيهقى بالستن الكبرفى4 5 للد عن ن على ين 
أبى طالب: والماكم بالمستدرك اع عن غلن. ين أبن طالي. :65اقذايهة 


ا ا 


ها و3 الضرة إل الر كبة غورة. 


وقال أبو حنيفة: الركبة عورة» وقال الشافعى: ليست السرة ولا الركبتان من العورة. 


وحكى أبو حامد التزمذى للشافعى فى السرة قولين واختلف المتأخرون من أصحابه فى 


ذلك أ بقن على :يناك القوله3 قطافية قالف» السرةامن العورة, بوطائفة قالف (يسنتك 
السرة عورة» وقال عطاء: الركبة عورة» وقال مالك: ليست بعورة وأكره للرحل أن 
يكشف فخذه بحضرة زوجته» وقال ابن أبى ذئبء العورة من الرحل الفرج نفسه: القبل 
والدبر دون غيرهما وهو قول داود وأهل الظاهر وقول ابن علية والطبرى فمن حجة من 
قال أذ القع لبنيت بغورة حديت عافقة أن النى فل كان دالسا فى ينه كاشيفا عدن 
فخذه؛ فاستأذن أبو بكر ثم عمر فأذن لهما وهو على تلك الحال ثم استأذن عثمان 
فسوى عليه ثيابه» ثم أذن له فسئل عن ذلكء فقال: ,ألا» أستحيى من تستحيى منه 
الملائكة,(*24. وهذا حديث فى ألفاظه اضطراب. واحتج البخارى فى ذلك بحديث 


أنس بن مالك قال وحسر النبى يله على فخحده حتى إنى لأرى بياض فخذ نبئى 


الله كله .)2١481(,‏ ومن .ححة من قال: ما بين السرة والركبة عورة قوله يل: «الفخحد 
عورة,24*0. رواه على بن أبى طالب رضى الله عنه وابن عباس وتحمد بن جحش 
وجرهد الأسلمى وقبيصة بن مخارق كلهم عن النبى وق قالوا: والركبة ليست من 
الفحذ. واحتجوا أيضا بأن أبا هريرة قبل سرة الحسن بن علىء, وقال: أقبل منك ما كان 
رضول الل كل يقل سلف قلو كاف السرة عورة نا قبلهنا أبنو غريرة ولآامكتم متها 
الحسن وعحال أن يقبلها حتى ينظر إليها. 

أخبرنا أحمد بن محمد قال: حدثنا أحمد بن الفضل بن العباس قال: حدثنا أبو بكر 
أحمد بن محمد بن الجعد الوشاء قال: حدثنا عبدالأعلى بن حماد النرسى قال: حدثنا 


ءا/ل١1/١ أخرجه مسلم ج855/4١ كتاب فضائل الصحابة رقم 75»: عن عائشة. وأحمد‎ )١487( 


عن عائشة. والبيهقى بالسئن الكبرى 771/79 عن عائشة. والحاكم بالمستدرك 45/9 
عن على بن أبى طالب. وذكره بالمجمع 87/9»: عن ابن عمر وعزاه الهيثنمى لأبى يعلى 
والطبرانى. ظ 

)١ 485‏ أحرحه البخارى ١57/١‏ كتاب الصلاة باب فى الفخحذء عن عائشة. والنسائى 
١*5‏ عن أنس .بن مالك. والبيهقئ بالسئن الكبرى */:78) عن أنس .ين مالك: 

)١584(‏ أخرجه البخارى ج١7/1١‏ كتاب الصلاة باب فى الفخذء عن ابن عباسء والترمذى برقم 
/71 جه/١1١211ء‏ عن جرهد الأسلمى. وأحمد */417/8 عن جرهد الأسلمى. والبغوى 
بش رح السنة 277/9 عن جرهد الأسلمى. وابن أبى شيبة »١١3/9‏ عن ابن عباس. 


معتمر بن سليمان قال: حدثنا حميد عن أنس قال: «صلى النبى وُه خلف أبى بكر رحمه 
الله فى ثوب واحدء قال: معتمر أظنه فى مرضه(*2)15. 

4ه ١‏ - حديث ثان وعشرون من البلاغات: 

مالك أنه بلغه عن جابر بن عبدا لله أن رسول الله يَيلِهِ قال: «من لم يجد ثويين فليصل 
فى ثوب واحد ملتحفا به فإن كان الشوب قصيرا فليتزر بيه,9**١2.‏ وهذا الحديث 
محفوظ عن جابر من رواية أهل المدينة» حدثناه عبيدا لله بن محمد قال: حدثنا محمد بن 
بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا هشام بن عمار وسليمان بن عبدالرحمن ويحيى بن 
الفضل السجستانى قالوا: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو 
عووة عرو غاقة يذ ال ليميو قاذ ةرين الضانة» تتال: انبانا تابر من عنذا له فال: 
وسرت مع رسول الله يلِعِ فى غزوة فقام يصلى» وكانت على بردة ذهبت أخالف بين 
طرفيهاء فلم تبلغ بى وكانت لا ذباذب فتكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم تراقصت 
عليها لا تسقط ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله كوو فأخذ بيدى فأدارنى حتى 
أقامنى عن يمينه فجاء ابن صخر حتى قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خحلفه 
قال: وجعل رسول الله كقدّ يرمقنى وأنا لا أشعر ثم فطنت به» فأشار إلى أن أتزر بها: 
فلما فرغ رسول الله وَيْمٌ قال: يا جابرء قلت: لبيك يا رسول الله قال: إذا كان واسعا 
فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاشدده عليك4475©, 


وقد روى هذا الحديث عن جابر من طرق» وروى هذا المعنى عن النبى و جماعة 
من أصحابهء وقد ذكرنا الآثار بذلك فى بابٍ:ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب. 


وفى هذا الحديث دليل على أن الواجب ستره فى الصلاة العورة فقط. وقد ذكرنا 
مذاهب العلماء فى العورة من الرجل والمرأة مع سائر أحكام هذا الباب فى باب ابن 
شهاب المذكور والحمد لله فلا وجه لإاعادة ذلك هاهنا. 


)١ 585(‏ أحرحه البيهقى بالدلائل 2١37/7‏ عن أنس بن مالك. وذكره بالمجمع ١81/0‏ بنحوهء» عن 
أنس بن مالك وعزاه الهيئمى لأحمد. 
)١5487(‏ أخرحه البخارى ج١2151/1‏ عن عمر بن أبى سلمة بلفظه. ومسلم 754/١‏ كتاب 
الصلاة باب 7ه رقم 8/ااء عن عمر بن أبى سلمة. 
)١4410(‏ أخرحه مسلم فى كتاب الزهد رقم 7 4/>.؟» عن حابر بن عبدا لله. وأبو داود فى 
ظ كتاب الصلاة برقم 8534 158/1 عن جابر عبدا لله. والبيهقى بالسنن الكبرى 
75/7*» عن حابر بن عبدا لله. وذكره بالكنز برقم ١5170‏ وعزاه السيوطى إلى البيهقى 


وأبى داود» عن حابر. 


حدئنا عبدا لله بن محمد حدثنا محمد بن يكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا ينات 
ابن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد. عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله ييه أو قال عمر: «إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهماء فإن لم يكن إلا ثوب 

فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود 0١4840‏ 
اج ا 


'. وعزاه‎ ١917 أخرحه أبو داود برقم 18" ج١/178١2 عن أبن عمر. وذكره بالكنز برقم‎ )١544( 
2  .رمع السيوطى إلى أبى داودء عن ابن‎ 


4- كناب قصر الصلاة فى السفر 
١‏ - باب الجمع بين الصلاتين فى الحضر والسفر 

ه6٠‏ - حديث رابع لداود مرسل من وجه متصل من وجه صحيح: 

مالك؛ عن داود بن الحصينء عن الأعرج «أن رسول الله يِهِ كان يجمع بين الظهر 
والعصر فى سفره إلى تبوك, .©١6*5(‏ الأعرج: هذا هو عبدالرحمن بن هرمز الأعرج 
مولى ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب» من خيار التابعين» توفى سنة سبع عشرة ومائة 
بالإسكندرية» يكنى أبا أيوب. وهذا الحديث هكذاء جماعة من أصحاب مالك مرسلاء 
إلا أبا المصعب فى غير الموطأء ومحمد بن المبارك الصورىء» ومحمد بن خالد بن عثمة؛ 
ومطرفء والحنينى» وإسماعيل بن داود المخراقى» فانهم قالوا عن مالكء عن داود بن 
الحصينء عن الأعرجء عن أبى هريرة مسندا. 

حدثنا حلف بن قاسم بن سهلء قال: حدثنا أحمد بن الحسين بن إسحاق بن عتبة 
الرازى» قال: حدثنا على بن سعيد بن بشر الرازى» حدثنا سليمان بن داود المخراقى» 
حدثنا مالك بن أنس» عن داود بن الحصين» عن الأعرج عن أبى هريرة) وأن:رسيول 
الله يلد جمع بين الظهر والعصر فى سفره إلى تبوك). 

حدثنا تحمد» حدثنا على بن عمر» حدثنا أبو بكر النقاش محمد بن الحسن المقرى؛ 
حدثنا أحمد بن يوسف بن عيسىء حدثنا المروزى محمد بن غيلان» حدثنا إسماعيل بن 
داود لحرا عن مالك بن أنس» عن داود بن الخصين, عن عبدالرحمن الأعر ج: عن 
أبى هريرة» ,أن رسول الله ييِةِ كان جمع بين الظهر والعصر فى سفره إلى تبوك). 

وحدثناه عبدالر حمن بن يحيى» قال: حدثنا الحسين بن الخضرء قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال: حدثنا هلال بن بشرء قال: حدثنا محمد بن خالد بن عثمة» قال: حدثنا 
مالك» عن داود بن الحصين» عن الأعرج» عن أبى هريرة» عن النبى يفم وأنه كان يجمع 
بين الظهر والعصر فى سفره إلى تبوك». 


وحدثنا محمد حدثنا على بن عمر, حدثنا أبو بكر الشافعى» حدثنا محمد بن يونس» 


)١ 5/85١9‏ أخرجه أحمد بنحوه 1" عن أبن عباس. والطبرانى بالكبير : 1 عن ابن مسعود. 
وعبدالرزاق بالمصنف برقم 45 4٠‏ 48/5 ه عن ابن عباس. 


كتتاب قصر الصلاة فى السفر لط ا يس وه ا 
بخلاتنا مك بين تعالك بن عدي حدثنا مالك» عن داود بن الحصين عن عبدالرحمن بن 
هرمز الأعرج؛ عن أبى هريرة» « أن رسول الله يَلهِ كان يجمع بين الظهر والعصر فى 
سفره إلى تبوك,. وكذلك رواه الحنينى» عن مالك؛ عن داود بن الحصين؛ عن الأعرجء 
عن أبى هريرة» «أن رسول الله يد كان يجمع بين الظهر والعصر فى سفره إلى تبوك 
مسندا. قال: وأصحاب مالك جميعا على إرساله عن الأعرج. 


وحدئنا خلف بن قاسم حدثنا الحسن بن رشيق» حدثنا محمد بن زريق بن جامع, 
حدينا أبومصعب» حدئنا مالك» عن داود شن الخصين» عن الأعر ج» قال: ركان رسول 
الله يد يجمع بين الظهر والعصر فى سفره إلى تبوك». هكذا حدثنا به فى الموطأ أبو 
مصعب عنه مرسلء وكذلك هو عنه فى الموطأ مرسل» وذكر أحمد بن حالدء أن يحيى 
ابن يحيى روى هذا اللحديث عن مالك بن داود بن الحصين» عن الأعرج؛ عن أبى هريرة 
«أن رسول الله يع كان يجمع بين الظهر والعصر فى سفره إلى تبوك» مسنداء قال: 
وأصحاب مالك جميعا على إرساله عن الأعرج فى نسخة يحيى وروايته. وقد يمكن أن 
يكون ابن وضاح طرح أبا هريرة من روايته عن يحيى» لأنه رأى ابن القاسم وغيره من 
اتتهت إليه روايته عن مالك فى الموطأ أرسل الحديث,» فظن أن رواية يحيى غلط لم يتابع 
عليه» فرمى أبا هريرة وأرسل الحديث» فإن كان فعل هذا ففيه ما لا يخفى على ذى 
لمع ركه كان لدع ع سور اف الوط كل بعقية تمك اننركوو عد سن انك 
إن صح أن رواية يحيى لهذا الحديث على الإسناد والاتصالء» وإلا فقول أحمد وهم منه. 
وما أدرى كيف هذاء إلا أن روايتنا لهذا الحديث فى الموطأ عن يحيى مرسلاء قال: كان 
يحيى قد أستده كما ذكره و اد ين تخالد» فقك تائعة عدن الجار لك الصحووى» رامق 
المصعب فى غير الموطأء والحنينى) وعمدك من تحالد من عنة؛ وإسماعيل بن داود 
المحراقى» ومن ذكرنا معهم. وقد تأملت رواية يحيى فيما أرسل من الحديث ووصل فى 
الموطا فرأيتهما أشد موافقة لرواية ابن المصعب فى الموطأ كله من غيره. وما رأيت فى 
رواية فى الموطأ أكثر اتفاقا منها. - 

حدثنى أحمد بن فتح» قال: وار حو ا شر صر حدثنا جعفر 
ابن أحمد بن محمد بن الصباحء قال: حدثنا أبو المصعبء؛ عن مالكء عن داود بن 
الحصين, عن الأعرج» عن أبى هريرة» «أن رسول الله يل كان يجمع بين الظهر والعصر 
فى سفره إلى تبوك». قال أبو الحسين على بن عمر الدارقطنى: لم يسنده عن أبى 
المصعب غير جعفر بن صباح» وهو فى الموطأ عند أبى المصعب وغيره مرسل. 


قال أبو عمر: م يذكر فى هذا الحديث الجمع بين المغرب والعشاء وهو محفوظ 


عن النبى يكدٌ فى سفره إلى تبوك يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من 
حديث معاذ بن جبل وغيره عن النبى 0 ورداه مالك وغيره عن أبى الزبير عن أبى 
الطفيل» عن معاذء وسيأتى ذكر حديث مالك فى باب أبى الزبير من كتابنا هذا إن 
شاء ١‏ لله. 


وقال أحمد بن عمرو البزار: وقد روى فى الجمع بين الصلاتين عسن أبى هريرة عن 
النبى يع من طريقين: أحدهما زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار»ء عن أبى هريرة: 
والآخر عن عبدالرحمن بن أبى الزناد» عن أبيه» عن الاعرج؛ عن أبى هريرة» قال: قد 
روى عن أبى عباس وابن عمر ومعاذ بن جبل عن النبى وو وجوه يحتج بها. 

قال أبو عمر: فى حديث معاذ بن جبل ذكر جمعه بين الصلاتين فى غزوة تبوكء 
باتلا الوا بودي الوا وين اود 01 
شاكرء قال: حدثنا محمد بن سابق؛ قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن أبى الزبير» عن 
أبى الطفيل» عن معاذ بن حبلء 0 مع ريل انكل ومس 
والمغرب والعشاء من تبوك) (350* 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال عد غيك حند 
عبدالواحد» قال: حدثنا أبو صالح الفراء محبوب بن موسىء قال: حدثنا أبو إسحاق 
الفزارى» عن سفيان؛ عن أبى الزبير» عن عامر بن واثلة» عن معاذ بن جبل» قال: «جمع 
رسول الله يلد بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فى غزوة تبوك». 

وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن يونس الكديمى» قال: 
يحوت انو كر انيف قال: حدثنا سفيان الثورى» عن أبى الزبير» عن أبى الطفيل» عن 
معاذ بن جبل» قال: «جمع رسول الله و فى غزرة تبوك بين الظهر والعصر وال مغرب 


0 والعشاء». 


وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن محمد البرينة قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثناً على بن مسهرء عن أبى ليلى عن عطاء. عن 
جابر» قال: «جمع رسول الله يهو فى غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب 
والعشاء,. حدثنا عبدا اله بن محمد بن عبدالمؤ من» قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا 
أبو داودء قال: حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبدا لله بن موهب الرملى» قال: حدثنا 


)١599‏ أخرحه أحمد ١748/‏ عن أنس بن مالك. وأبو داود برقم ١١١5‏ ج 4/١‏ عن معاذ بن 
حبل. والبيهقى بالسنئن الكبرى ١7/7‏ عن معاذ بن حبل. وذكره بالكنز برقم .١7975‏ 
وعزاه السيوطى إلى أحمد. والبخارى عن أنس. 


كتاب قصر الصلاة فى السفر تعن رو وا قمع نام واو نه رو عتم لط الع إل فيدر ع ا عا امح ل لو ل 1 1 
الطفيل» عن معاذ بن جبل» ل وراك 1 زر لرلاارد قت المي 
قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصرء وإن ارتحل قبل أن تر تفع الشمس أخر الظهر حتى ‏ 
ينزل للعصرء ؛ وفى المغرب والعشاء مثل ذلك؛ إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين 
ظ مغرب والعشاءه وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم 
جمع بينهما/ 2477 قال أبو داود: روآه ابن أبى فديك» عن هشام .بن سعد عن أبى 
لزبير على معنى حديث مالك؛ ورواه هشام بن عسروة عمن حسين ببن تيد الله عمن 
كريب» عن ابن عباس» عن النبى وه نحوحديث المفضل. وحدثنا عبدالله ابن محمد: 
قال: حدتثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داو قال: حدنا ابن قتيبة» قال: حدننا 
الليث» عن يزيد بن أبى حبيبء. عن أبى الطفيل» » عن عامر بن واثلة» عن معاذ ابن حبل» ‏ 
«أن النبى وي كان فى غزوة تبوك إذا اريحل قبل أن تزيغ الشعمسء #«حردرسيه 
قا ااا واي 
الس أذ ممع ها ب لمن قث ذلك وقد ذكرن جد مرريم 

83 ة ساخديث سابع لأ الزير: ظ 

مالكء عن أبى الطفيل عامر بن واثلة» أن معاذ بن حبل أخبره «أنهم خرجوا مع 
رسول الله يوٌ فى غزوة تبوك فكان رسول الله يلك يبجمع بين الظهر والعصر والمغرب 
والعشاءء قال: فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاء ثم دحل ثم 
خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا؛ ثم قال: إنكم ستأتون غدا - إن شاء الله - غعين 
تبوك» وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار» فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا 

حت الي قال: فجئناهال ا 00 والعين تبض بشىء من ماء؛ تسيا ضهنا 
شوم ثم فل رمول ال ان وحهه وده ثم أده هد فحرت امهعم 
أن نرى ما هاهنا قد ملئ جنانا»(557©)., 


)١591١(‏ أخرحه أبو داود "اه برقم ١‏ جح 5 /5 ١/8‏ عن معاذ بن حبل. 
)١595(‏ أخرحه مسلم فى كتاب الفضائل رقم ٠١‏ ج7/84/4١‏ عن معاذ بن حبل. وأحمد- 


قال أبو عمر: هذا حديث صحيح ثابت» وأبو الطفيل من كبار التابعين وجلتهم 
وعلمائهم؛ تمن ولد على عهد رسول الله ييه وقد ذكرناه فى الصحابة على شرطنا فيه 
تأغتى عن 3 كر :اهنا قتف د كرس عاذ بن جب هفاك ذ كرا عخوداء إن شنا لله 
وكامر ا كات عي سر تمض لخر من الصحابة» وجهل أمره من جعله 


وفى هذا الحديث من الفقه غزو الإمام بنفسه العدو مع عسكره. وفيه غزو الروم, 
لأن غزوة تبوك كانت إلى الروم بأرض الشامء وهى غزاة لم يلق فيها رسول الله و 
كيدا ولا قتالاء وانصرف لما قد ذكره أهل السير؛ وقد قيل إن غزو الروم وسائر أهل 
الكتاب أفضل من غيرهم. ظ ظ 

وتنا عرد الوه نمه قال عدوا ممه كر قال بدني اج داوف قال: 
حدثنا عبدالر حمن بن سلام, قال: حدثنا حجاج بن محمد؛ عن فرح بن فضالة» عن 
عبدالخبير بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماسء عن أبيه» عن جده. قال: وجاءت امرأة 
إلى النبى كقِدٌ يقال ها أم حلاد وهى منتقبة - تسأل عن ابنها - وهو مقتولء فقال لها 
عط امح موسو ل :الله 118 تيا لاك هن باحك حرو انرق سكف © ققالضه ارا الى + 
قلق أرز ا فياك ؟ فال سول الله 35 وابعف لله ا حر سهيدية :قالك وم ذاك.يا 
رسول الله؟ قال: لأنه قتله أهل الكباب؛(0555). 

قال أبو عمر: فلفضل غزو الروم - والله أعلم - غزاهم رسول الله وَ. 

قال أبو عمر: قال أهل السير: إن غزوة تبوك إلى الروم كانت فى رحب من سنة 
تسعء وفيه الجمع بين صلاتى النهار» وبين صلاتى الليل للمسافرء وإن لم يجد به السير. 
وفى قوله فى هذا الحديث: فأخر الصلاة يوما ثم حرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم 
دحل قصلى المغرب والعشاء جميعاء دليل على أنه جمع بين الصلاتين وهو نازل غير 


-8/5؟ عن معاذ بن حبل. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 4799 ج5/5 4ه عن معاذ بن 
حبل . والبغوى بشرح السنة ١55/4‏ عن معاذ بن جبل. والبيهقى بالدلائل ١75/0‏ عن 
معاذ بن جبل. 

)١59(‏ أخرحه أبو داود برقم 44848؟ جح#/ه عن قيس بن خماس. 5 بالسئن الكبرى 
98 عن قيس بن شماس. وذكره بالكنز برقم ١١1754‏ وعزاه السيوطى» وعزاه لأبى 
داود عن قيس بن ثابت. والنسائى 589/١‏ عن ابن عمر. وأحمد 6١/1‏ عن ابن عمر. 
والبيهقى بالسئن الكبرى ١١5/7‏ عن ابن عمر. والدارقطنى 551/١‏ عن ابن عمر. وابن 
أبى شيبة ح4 ١50/١‏ عن ابن عمر. 


كتاب قصر الصلاة فى السفر 1010 ا 1 انه ا كباله لط فا لش و 1 
سائر ماكث فى خبائه وفسطاطه؛ يخرج فيقيم الصلاة» ثم ينصرف إلى حبائه» ثم يخرج 
وفى هذا الحديث أوضح الدلائل وأقوى الحجج فى الرد على من قال: لا يجمع 
المسافر بين الصلاتين إلا إذا جد به السير. 
يجمع المسافر فى حج أو عمرة إلا أن يجد به السير ويخاف فوات أمر فيجمع فى آخر 
وقت الظهر وأول وقت العصرء وكذلك فى المغرب والعشاءء, إلا أن يرتحل عند الزوال 
أرقت الأول مهماء وذ شاء في وت العو متهم وإذ شا أ ر الأول 
ل 
قال أبو الفرج: وأصل هذا الباب الجمع بين الظهر والعصر بعرفة» والمغرب والعشاء 
التقصيرء فوجب الجمع بينهما فى الوقت الذى جمع بينهما فيه رسول | لله و3. 
يجمع المسافر فى آخر وقت الظهر وأول وقت العصرء وإن جمع بعد الزوال بينهما أجزا 
ذلك عنه» لأن النبى يم فعله. 
قال أبن حبيب: السام ا ل ينف شينا وم يسادره؛ وقال 
نحو هذاء وعنه أيضا ما يدل على إجازة جمع الصلاتين فى وقتء إحداهما للمسافر» 
وإن لم يجد السير. ظ ظ ظ 


)١454(‏ أخرحه مسلم 4/8/١‏ كتاب صلاة المسافرين باب ه رقم 45 عن ابن عمر. وأحمد 
1 عن ابن عنمر. والبغوى بشرح السنة ١17/4‏ عن ابن عمر. والطحاوى بشرح المعانى 
0١‏ عن ابن عمر. وذكره بالكنز برقم .707734٠.‏ وعزاه السيوطى إلى البزار. 
والدارقطنى فى الأفراد عن أسامة. 


ش . المتكدر؛ ريد , بن أسلمء وأو حازم وأبو الزناد, وربيعة بن عبدالرحمن خار جين إل" 


. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجمع أحد بين الصلاتين فى سفر ولا حضرء لا 
صحيح ولا مريض» فى صحو ولا مطر؛ إلا أن للمسافر أن يؤخر الظهر إلى آخر 
وقتهاء ثم ينزل فيصليها فى آخر وقتهاء ثم يمكث قليلا ويصلى العصر فى أول وقتهاء 
وكذلك المريض؛ قالوا: فأما أن يصلى صلاة فى وقت أخرى, فلاء إلا بعرفة والمزدلفة 
غير ظ 

وحجتهم ما رواه الأعمشء عن عمارة بن عمير عدار من بن يزيد» قال: قالء 
عبدا لله بن مسعود: والذى لا إله غيره» ما صلى رسول الله يه صلاة قط إلا لوقتهاء 
إلا صلاتين: جمع بين الظهر والعصر يوم عرفة» وجمع بين المغرب والعشاء يجمع. 

قال أبو عمر: ليس فى هذا حجة. لأن غير ابن مسعود حفظ عن النبى كلِهٌ انه جع 
بين الصلاتين فى السفر بغير عرفة والمزدلفة» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ولم يشهد. 

وقال الشافعى وأصحابه: من كان له أن يقصرء فله أن يجمع بين الصلاتين فى وقت 
إحداهماء إن شاء فى وقت الأولى» وإن شاء فى وقت الآخرة؟ وهو قول عطاء بن أبى 
رباح» وسالم بن عبدا لله بن عمرء وجمهور علماء المدينة. 


حدثنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. ومحمد بن أبى دليم» 
قالا: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا عبدا لله بن ذكوان» ومحمد بن عمروء وإبراهيم بن 
أيوب» وغير واحدء قالوا: حدثنا حمزة. قال: حدثنا سليمان بن عبدالعزيز بن أخى . 
رزيق بن حكيم, قال: مر بنا بأيلة ربيعة» وأبو الزناد ومجمد بن المنكدرء وصفوان بن 
د ااي ال ب و و و 0 


ان سعد لأي» عن عنس بن مد الألو» قال بودي عدر 


1 2. الرباطء فنزلواء وأتيناهم» فسلم عليهم؛ فوجدناهم قد شدوا محاملهمى وسووا وطاءهم‎ ٠ 
| فصلوا الظهر والعصرء ثم ركبوا ؛ ومشينا معهم إلى خلف بستان بن وهبء ثم‎ 


ظ ودعناهم وانصرفناء وأتينا المسجد ورزيق بن حكيم يصلى للناس الظهرء قال أبو محمد 2 


الحسن بن على: قلت لعمر: إلى أى رباط ذهبوا؟ قال: إلى عسقلان. قال: وحدثناء مر , 


3 


كتاب قصر الصلاة فى السفر ِب ؤز < ؤ ؤزؤز0 1 [ [ 1[ 1 211111 1 
5 إل نك لبان : سنين» ا والغرب 0 
حجميعا .-.وبه قال أبو ثورع وإسحاق بن راهويه. وداود. 


00 وقال الشاقعي» وداود: ليس للمسافر أن يجمع بين الصلاتنينء ولا يؤخصر صلاة عدن 
وقال الطبرى: اا و لسر ابيا إلى أن تغيب ‏ 

الشمس» باعي و السب ري » قال: ل 
فى المطر كذلك. ظ 


.وقال أحمد بن حنبل: 6 2ك 00 
فيجمع بينهاء ويؤاحر المغرب حتى يغيب الشفق, ؛ ثم يجمع بين المغرب والعشاء؛ قال: 
الو رد ا يدي قال" 


إسحاق لا: بأس يذلك بلا رحاء. 


قال أبو عمر: فى حديث معاذ اللذكور فى هذا 52 ما يقطع الالتباس فى إن 
للمسافر أن يجمع بين الصلاتين» وإن لم يجد به السير» وليس فيما روى من الآثار عبن 
النبى ييه أنه كان إذا جد, به السير جمع بين المغرب والعشاء ما يعارض حديث معاذ بن 
جحبل؛ لأن المسافر إذا كان له فى السنة أن يجمع بين الصلاتين نازلا غير سائرء فالذى 
يحد به السير أحرى بذلكء؛ وليس فى واحد من الحديئين ما يعترض على الثانى به 
وهما حالان» وإنما كانا يكونان متعارضين لو كان فى أحدها أن رسول الله يله قنال:. 
لا يجمع المسافر بين الصلاتين إلا أن يجد به السير» وفى الآخر أن رسول الله ول جمع. 
بين الصلاتين فى سفره إلى تبوك نازلا غير سائر» فأما أن يجمع. » وقد جد به السيرء 
مجمع» وهو نازل لم يجد به السيرء فليس هذا كتعارض عند أحد له فهمء وبا لله التوفيق.. 

فإن احتج محتج بمحديث فضيل بن غزوان» عن نافع, عن ف عمر» أنه استصرخ على 
صفية فى مسيره من مكة إلى المدينة» فأخر المغرب عن وقتها الذى كان يصليها فيه كل 
. ليلة حتى كاد الشفق أن يغيبء ثم نزل فصلاهاء وغاب الشفق, وضلى العشاء؛ وأخير 
أن النبى. ول كذلك كان يفعل إذا جد به السير. 

قبل له لون بن بلول ار سن ار ين ف أنه سرع 
على صفية» فسار ختى غربت الشمس وبدت النجوم, وقال: إن رسول الله يل ركان 2 
إذا عجل به السير فى سفره جمع بين هاتين الصلاتين» فسار حتى غاب الشفق او 0 0 


0 1 وساي ور ب لباب براي بس ربو ا في لايك 


يد أسديدا و0 الإإسناد رضح حواري ا - وريد 


مي يإ 
فى أول وقت الظهرء والمغرب والعشاء بالمزدلفة فى وقت العشاءء وذلك سفر مجتمع 
عليه» وعلى ما ذكرنا فيه» فكل ما اختلف فيه من مثله فمردود إليه. 
ظ روى مالكء عن ابن إشهابء أنه قال: سألت سالم بن عبدا لله: هل يجمع بين الظهر 
والعصر فى السفر؟ فقال: نعم, لا بأس بذلكء ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة؟ فهذا سال 
قد نزع ما ذكرناء وهو أصل صحيح لمن أهم رشده ولح تمل به العصبية إلى المعاندة 
ومعلوم أن اللجمع بين الصلاتين للمسافر رخصة وتوسعة» ولوكان الجمع على ما قال 
ابن القاسم والعراقيون من مراعاة آخر وقت الظهر وأول وقت العصر؛ لكان ذلك أشد 
ضيقا وأكثر حرجا من الإتيان بكل صلاة فى وقتهاء لأن وقت كل صلاة أوسع. 
ومراعاته أمكن من مراعاة طرفى الوقتين» ومن تدبير هذا وحده - كما وصفنا - وبالله 
توفيقنا. 0 
ولو كان الجمع بين الصلاتين ف الس على ما لعي ليه هؤلاء أيضاء لجاز ز اجمع 
بين العصر والمغرب على ذلك المذهب, وبين العشاء والفجر؛ وقد أجمع العلماء على أن 
السنة إتما وردت فى الجمع بين صلاتى النهار الظهر والعصرء وبين صلاتى الليل المخغرب 
والعشاء للرخصة فى اشتراك وقتيهما فى السفرء لأنه عذرء وكذلك عذر المظر» وليس 
ما قاله أبو حنيفة وأصحابه فى كيفية الجمع جميعا إذا كانت كل ل 
يؤتى بها فى وقتها. 

وقد ثبت عن النبى 8 فى غلذا الحدهيث وغيرء أنه كان يجسع بينهها مسافرا فى 
وقت. إحداهما. 

العرنااعيه نااروى عدون و تال حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودع 
قال: حدثنا يزيد بن حالد الرملىء قال: حدكا النغتل ين تضالة عع اللببيف بن مشعد 
عن هشام بن سعد عن أبى الزبير» عن أبى الطفيل» عن معاذ بن جبل؛ «أن رسول الله 


00 اويا 00 ؟؟ عن ابن عمر. وا 
فى الراك عن أسامة. 


كتاب قصر الصلاة فى السفر 000 اا 
يلد كان فى غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل» جمع بين الظهر والعصر؛ وإد 
ارتحل قبل أن تزيغ الشمس» أخر الظهر حتى ينزل للعصرء وفى المغرب مشل ذلكء إن 
غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاءء وإن ارتحل قبل أن تغيب 
شعن أخر المقرت: حي ينزل للعشاء ثم يجمع بينهما0 ؟*'). 

قال أبو داود: رواه ابن أبى فديك, عن هشام بن سعدء عن أبى الزبير بإسناده هذا 
عن معنى حديث مالك قال: وروى هشام بن عروة» عن حسين بن عبدا لله عن 
كريب» عن ابن عباسء» عن النبى كيو نحو حديث المفضل. ظ 

وحدثنا عبدا لله بن محمدء قال: «رحدثنا محمد بن بكرن قال؛ بحدتتا أبمق ادا قال: 
حدثنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا الليث» عن يزيد بن أبى حبيب» عن أبى الطفيل عامر 
ابن واثلة عن معاذ بن جبلء أن النبى ييدِ ركان فى غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ 
الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصرء فيصليهما جميعاء وإذا ارتحل بعد زيغ 
الشمسء صلى الظهر والعصر جميعاء ثم سارء وكذلك إذا ارتحل قبل المغربء أخر 
المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع 
52 ظ 

ولمالك» رحمه الله» عن أبى الزبير» حديث غريب صحيح ليس فى الموطأ عند أحد 
من رواته فيما علمت»ء والله أعلمى وهو حديث يدحل فى هذا الباب. حدثناه 
عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدتما ري ا 0 
أبى مسرة قال: حدثنا يحيى بن محمد المحاربى» قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد 
الدراوردى» عن مالك بن أنس» عن أبى الزبير» عن جابرء أن النبى وَقوٌ وغربت له 
الشمس بمكة» فجمع بينهما - يعنى المغرب والعشاء بسرف». وقال الدارقطنى: تابعه 
على هذا الحديث عن مالكء قدامة ابن شهاب» حدثناه الحسن بن إسماعيل المحاملى 
القاضىء حدثنا عبدا لله ب ييه عد قنافة بن شهاب» حدتثنا مالك» عن أبى الزبير» 
عن جابر» أن النبى يلِهٌ غربت له الشمس ,مكة فصلاها بسرف». وذلك تسعة أميال. 

وفى هذا الحديث أيضا تقدم الإمام إلى أهل العسكر بالنهى عما يريد وإن خالفه . 
غخالق: كان لميعاقعد هنا ركوق تادونا للك وردعا عن مدل تفلم الاجترى أن .سيول 
الله ييِهٌ مع حلمه. وما كان عليه من الخلق العظيم» كيف سب الرجلين» فقال هماما 
كباله أن يقول:--إ تالفاه و أتيا ما تهىعنة: 


.١ 5431١ سبق تخريحه برقم‎ )١595( 


وفيه علم عظيم من أعلام نبوته» إذ غسل وجهه ويديه بقليل ماء تلك العين» ثم صبه 
فيها فجرت العين.ماء كثير عمهم وفضل عنهم., وتمادى إلى الآن» ويتمادى إلى قيام 
الساعة؛ إن شاء الله. وهكذا النبوة» وأما السحر فلا يبقى بعد مفارقة عين صاحبه ألبتة» 
وهذا ما لا يدفعه مسلم. 

وحدثنى أحمد بن محمد» وسعيد بن نصرء وأحمد بن قاسمء قالوا: حدثنا وهب بن 
' مسرةء قال: حدثنا ابن وضاحء قال انا رايت ذلك الموضع كله حوالى تلك العين جنانا 
خحضرة نضرة. 

زقة إعباره يتيب كاذ دوه وعقانظير ضيبي سيف ولا عيبرل بن نان كلد 
وأعلى ذكره. 
وأماقوله فى الحديث: والعين نبض بشىء من ماءء فمعناه أنها كانت تسيل بشىء 
من ماء ضعيف» قال حميد بن ثور: 

منعمة لو يصبح الذر ساريا على جلدها بضت مدارجه دما 

وتقول العرب للموضع حين يندى: قد بضء وتقول: ماء بض بقطرة» وهذه الرواية 
الصحيحة المشهورة فى الموطأ: تبض - بالضاد المنقوطة» ومن رواه بالصاد وضم الباء. 
فمعناه أنه كان يضىء فيها شىء من الماء ويبرق» ويرى له بصيص أو شىء من بصيصء. 
وعلى الرواية الأولى الناس. 

٠67‏ - حديث خامس وعشرون لنافع عن ابن عمر: 

مالك» عن نافع» عن عبدا لله بن عمرء «أن رسول الله يد كان إذا عجل به السير 
جمع بين المغرب ا 

للمجطني الوا فى المع ون فلات أن الت واتزرة رجيات نتن الزبير 
من كتابنا هذاء فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا. 

- حديث ثامن لأبى الزبير: 

مالك؛ عن أبى الزبير المئى» عن سعيد بن جبيره عن ابن عباسء أنه قال: وصلى 
رسول الله يله الظهر والعصر جميعاء والمغرب والعشاء جميعا فى غير خوف ولا سفرء 
قال ماللف ارزع ذللق كا وف 031 ظ 


ظ )١491(‏ أخرحه مسلم 1١‏ كتاب صلاة المسافرين باب ه رقم 47 عن ابن عمر وأحمد "/لا. 
عن أبن عمر. والبغوى بشرح السنة ١97/4‏ عن ابن عمر. والطحاوى بشرح المعانى 
51/1 اعن ابن عم 

(598١).أخرحه‏ مسلم 1/١‏ كتاب صلاة المسافرين باب 5" رقم ات نت وأبو داود 
برقم ١7٠١١‏ جب5/75 عن ابن عباس. 


يوحي | مسسال 


كتاب قصر الصلاة فى السفر 11 
وكان فقيهاء فاضلاء شديدا على السلطان فى تغيير المنكرء وهذا حديث صحيح. 
إسناده ثابت؛ رواه جماعة عن أبى الزبير» كما رواه مالك؛ منهم حماد بن سلمة» 
وغيره» ولح يتأولوا فيه المطر. ورواه قرة بن خالد, عن أبى الزبير» فقال فيه: فى سفرة 
سافرها إلى تبوك. ذكره أبو داود. 

وقد تقدم القول فى جمع الصلاتين فى | لسفرء وأما فى الحضرء فأجمع العلماء على 
أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين فى الحضر لغير عذر على حال ألبته» إلا طائفة شذت 
سنورد ما إليه ذهبت» إن شاء | لله. 


ووسا لم الى لد عن ال أنه قال: «الجمع بين الصلاتين فى الحضر 
لغير عذر من الكبائر370؟ 2. وهو حديث ضعيف . 


واختلفوا فى عذر المرض والمطرء فقال مالك وأصحابه: جائز أن يجمع بين المغرب 
والعشاء ليلة المطرء قال: ولا يجمع بين الظهر والغصر فى حال المطرء قال: ويجمع بين 
المغرب والعشاءء وإن لم يكن مطر إذا كان طينا وظلمة. هذا هو المشهور من مذهب 
مالك فى مساجد الجماعات فى الحضرء وما ينتاب منها من المواضع البعيدة التى فى 
سلوكها مشقة؛ وقال مرة: ينصرفون مع مغيب الشفق» يؤر المغرب حتى يؤذن لها 
وكامتمسى؛ ليود الودن في سعد للعشاء ويفيعوها راصلى» جع ايتصر كر مع 
مغيب الشفق. وقال مرة أخرى: ينصرفون وعليهم أسفار. 


وروى ره يأقان اعبة ارين العووو نو يشي زقاء غين غاللك اتفال : لا يجمع بين 
الصلاتين ليلة المطر فى شىء من المواضع إلا بالمدينة لفضل مسجد رسول الله 96 ولأنه ‏ 
ليس هناك مسجد غيره» وهو يقصد من بعد. 

ووواق عن اتى نمي واباذتين ععسان 1 رعروة ين الرييز» وسع نين الشيبة واب 
سلمة بن عبدالرحمن» وأبى بكر بن عبدالرحمنء ومروان» وعمر بن عبدالعزيزء أنهم 
كانوا يجمعون بين الصلاتين ليلة المطر. 

وبه قال أحمد بن حتبل» وإتضاق بن رأهويه. 


١84 ج5/1ه” عن ابن عباس. والحاكم بالمستدرك برقم‎ ١84 أخخرحه الترمذدى برقم‎ )١499( 


ج 65/1" عن ابن عباس. والبيهقى بالسنن الكبرى ١55/8‏ عن ابن عياس والدارقطنى” 00 


0" عن ابن عباس. والطبرانى بالكبير 7١5/11١‏ عن ابن عباس. ‏ 


وروى عبدالرحمن بن مهدىء وسليمان بن بلال» عن هشام بن عروة» قال: رأيت 
أبان بن عثمان يجمع بين الصلاتين فى الليلة المطيرة» فيصليها معه عروة بن الزبير, 
وقال عبيد الله بن عمر: رأيت سللماء والقاسم» يصليان معهم - يعنى الأمراء فى الليلة 
المطيرة. 
إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء» قال: وكان يصلى المغرب ثم يمكث 
وقال أبو بكر ,الأثرم: عداليخ أحمد بن حنبل: أيجمع بين الصلاتين فىالمطر؟ قال: 
نعم المغرب والعشاءء قلت له: بعد مغيب الشفق؟ قال: لاء إلا قبل - كما صنعابن 
والعصر فى المطر؟ قال: ما معت. قلت له: فالمغرب والعشاء؟ قال: نعمء قلت له: 
فسنة الجمع بين المغرب والعشاء عندك مغيب الشفق؟ قال: نعم وفى | لسفر يوؤخر حت 
إذا كان المطر قائما دائماء ولا يجمع فى غير حال المطر؛ وبه قال أبو ثور والطبرى. 
والعشاء فى غير خوف ولا سفرء وتأولوا ذلك فى المطر. 
ولا المغرب والعشاء؛ وهو قول الليث بن سعدء وأكثر أصحاب داود. 


ومن حجتهم أن حديث ابن عباس هذا ليس فيه صفة الجمع ويمكن أن يكون أخر 
الفلهر إلى آخر وقتهاء وجمع بينها وبين العصر فى أول وقتها؛ وصنع كذلك بالمغرب . 
والعشاء» وهذا قد يسمى جمعاء قالوا: ولسنا نحيل أوقات الحضر إلا بيقين وقالت 
طائفة: الجمع بين الصلاتين مباح فى الحضر وإن لم يكن مطرء إذا كان عذر يخرج به 
صاحبه ويشق:عليه؛ واحتجوا بأنه روى عن ابن عباس فى هذا الخبر فى غير خوف ولا 
مطرء وأنه قيل له: لم فعل ذلك يا ابن عباس؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. 

أغمرنا عبد الله بن عفئد: قال عمدت عمنة بن بكو قال #«حدتدا انو داود اقتال: 
حدننا عثمان بن أبى شينة: قال حدتنا أبو معاوية» قال: حدثنا الايد عن حبيب 
ابن أبى ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: «جمع رسول الله يلد بين الظهر 


كتاب قصر الصلاة فى السفر ا ا 0 
والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر؛ قيل لابن عباس: ما أراد 
0 ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج ا 15م 


قال أبو عمر: هكذا يقول الأعمش فى هذا الحديث: عن حبيب بن أبى ثابت» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس: من غير خوف ولا مطر. وحديث مالكء» عن أبى 
الزييرء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قال فيه: من غير خوف ولا سفر. وهو 
الصحيح فيه - إن شاء الله - والله أعلم. 

وإسناد حديث مالك عند أهل الحديث والفقه أقوى وأولى» وكذلك رواه جماعة 
عن أبى الزبير» كما'رواه مالك من غير خوف ولا سفر منهم الشورىء» وغيره؛ إلا أن 
الثورى لم يتأول فيه المطرء وقال فيه: لئلا يحرج أمته. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيانء قال: : حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن 
بوتي الكديقال: حدثنا أبو بكر الحنفى» قال: حدثنا سفيان الشورى» عن أبى 
الزبير» عن سعيد بن جبيره عن ابن عباسء قال: جمع رسول الله ولك بين الظهر والعصر 
بالمدينة من غير: حوف ولا سفر. قال: قلت: فلم فعل ذلك؟ قال: أن لا يحرج أحد من 
أمته . . ورواه صالح مول التوأمة عن ا, بن عباس» عن النبى يكم فقال فيه: من غير خحوف 
وهم . 

وصالح مولى التوأمة: ضعيف لا يحتج به وا لله أعلم. 

وكان ابن سيرين لا يرى بأسا أن.يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاحة أو شىءء ما 


1 يتتخذه عادة. 


وأجمع المسلمون أنه ليس لمسافر ولا مريض ولا فى حال المطرء يجمع بين الصبح 
والظهر ولا بين العصر والمغرب» ولا بين العشاء والصبح, وإنما الجمع بين صلاتى 
الظهر والعصرء وبين صلاتى المغرب والعشاء - صلاتى النهار وصلاتى الليل - لأن 
الصلاتين منهما مشتركتان فى الوقت للمسافر وصاحب العذرء ألا ترى اشتراكهما 
للحائض تطهرء والمغمى عليه يفيق» ونحوهماء وأجمعوا أن الصبح لا يجمع مع غيرها 
ابدا قفن حال من الاحوال. وقال اشهبي من بريه لا باس بالجمع بين الصلاتين» كما جاء 
فى الحديث من غير خوف ولا سفرء وإن كانت الصلاة فى أول الوقت أفضل؛ وهذا 
يحتمل - عندى - أن يكون على مذهبهم فى الجمع فى تأخير الأولى وتقديم الثانية. 
)١6(‏ أحرحه أبو:داود برقم ١911‏ عن ابن عباس. 3/9 وابن آبى شيبة 3/9ه» عن ابن 

عباس. وابن عدى 5//اه عن ابن عباس. 


وقد حدثنا عبدا لله بن محمد قال: حدثنا عبدالحميد بن أحمدء, قال: حدثما الخضر 
ابن داود قال: حدثنا أبو بكر الأثرم تازه معت انه رن ول تسال موجه حديث 
النبى يو أنه جمع ب بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء بالمدينة» فقال: أليس قد قال ابن 
عباس لثلا يحرج أمته - أن قدم رجل أو أخر نحو هذا. 

قال أبو بكر: وأخيرنا عبدالسلام , بن أبى قتادة» أنه سمع أبا عبدا لله» يقول: هذه - 
عندى - رخصة للمريض والمرضع. 

قال ابوعمر: قد يحتمل أن يكون جمع بينهما بأن صلى الأولى فى آخحر وقتهاء 
وصلى الثانية فى أول وقتهاء فكانت رخصة فى التأخير بغير عذر إلى آخر الوقت 
للسعة» والله أعلم. 

وقد روينا تحو هذا حبرا وإن كان فى إسناده نظر. 

حدثنا سعيد بن عثمان» حدثنا أحمد بن دحيمء حدثنا محمد بن الحسين بن زيد 
حدثنا محمد بن سليمان» حدثنا الربيع بن يحيى الأشنانى» حدثنا سفيان الشورى؛ عن 
محمد بن المتكدرء عن جابر» أن رسول الله يه جمع بين الظهر والعصرء والعريب 
والعشاء بالمدينة من غير خحوف ولا علة للرخصة. 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» حدثنا 
سليمان .بن حرب؛ ومسددء وعمرو بن عونء قالوا: حدثنا حماد بن زيدء عن عمرو 
ابن دينار؛ عن جابر بن زيد» عن ابن عباسء قال: ولي :ينا :وسول 1ه كا بالمديقة 
““قائيا وتسيفاء الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ولم يقل سليمان ومسدد: ا 

قال أبو عمر: رواه ابن عيينة - وهو أثبت الناس فى عمرو بن دينار - عن عمرو 
ابن دينار» عن ابن عباس - مثله. وزاد: قال عمرو: قلت لأبى الشعناء: أظن أخر 
الظهر وعجل العصرء وأخر المغرب وعجل العشاء؟ قال: وأنا أظن ذلك؛ فهذا على ما 
ذكرناء ومن روى حديثا كان أعلم .مخرجه: وسنذكر حديث ابن عبينة فيما بعد - إن 
شاء | لله. 

واختلفوا أيضًا فى جمع المريض بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء فقال مالك: 
إذا خاف المريض أن يغلب على عقله جمع بين الظهر والعصر عند الزوال» وبين 
العشاءين عند الغروب. قال: فأما إن كان الجمع أرفق به لشدة مسرض أو بطن - يعنى 


)١6١0١(‏ أخخرحه أبو داود برقم 5165 ج7/” عن ابن عباس. 


كتاب قصر الصلاة فى السفر 1010100 1 ا 
ولم يخش أن يغلب على عقله - فليجمع بينهما فى وسط وقت الظهرء وعند غيبوبة 
الشفق» قال مالك: والمريض أولى بالجمع من المسافر وغيره. لشدة ذلك عليه. قال: 
مالك وإن جمع المريض بين الصلاتين وليس .مضطر إلى ذلك أعاد ما دام فى الوقت» فإن 
خرخ الوقت كاز شىععلية: 

وقال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه: يجمع المريض بين الصلاتنين. وكان 
الشافعى - رحمه الله - لا يرى أن يجمع المريض بين الصلاتين. وقال الليث: يجمع 
المريض المبطون. ظ 

وقال أبو حنيفة: يجمع المريض بين الصلاتين» كجمع المسافر عنده؛ على ما قدمنا 
ذكره فى هذا الباب قبل هذا عنه: يصلى الظهر فى آخر وقتهاء والعصر فى أول وقتها. 
لا يجوز له ولا للمسافر عنده وعند أصحابه غير هذا. وأما فى المطر فلا يبجمع عندهم 
عن ال 

ومن حجتهم ما حدثناه محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن مطرفء. قال: حدثنا 
وسبعا جميعا. قال عمرو: قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصرء وخر 
العصرء وأآخر المغرب وعجل العشاء؛ قال: أنا أظن ذلك. وواة ماين سعد عبن ان 
عيينة بإسناده - مثله فأقحم فى الحديث قول أبى الشعثاءء وعمرو بن دينار. 

أخغيونا غيدا لل ين عمد قال: أخيرنا حمرة بن مد قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا سفيان. عن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيدء عن ابن 
0 سو بعاد اا أخصر الظههر وعجل 


0 ا ب 00007 اس عسين جسن 


قال: حدثنا الحميدى. قال: حدثنا سفيان, قال: حدثنا عمرو بن دينارء قال: أخبرنى 
حابر بن زيد قال: سمعت ابن عباس يقول: «صبليت مع النبى يِه بالمدينة ثمانيا جميعا» - 
وسبعا جميعاء قلت له: يا أبا الشعثاء, أظنه أخر الظهر وعجل العصرء وأخر المغرب / 
وعجل العشاء؟ قال: وأنا أظن ذلك؟35059), ظ 


)١65١79(‏ أخرحه الحميدى فى مسنده 0١‏ عن ابن عباس. 


,1 ل يل اللرللك 

قال أبو عمر:. هذا جمع مباح فى الحضر والسفر إذا صلى الأولى فى آخر وقتها 
وصلى الثانية فى أول وقتها؛ لأن رسول الله ييِهِ قد صلى به جبريل عليه السلام» 
وصلى هو بالناس فى المدينة عند سؤال السائل عن وقت الصلاة» فصلى فى أخحر وقت 
الصلاة بعد أن صلى فى أوله. وقال للسائل: ما بين هذين وقت. 

وعلى هذا تصح رواية من روى لئلا يحرج أمته» ورواية من روى للرخصة؛ وهذا 
جمع جائز فى الحضر وغير الحضرء وإن كانت الصلاة فى أول وقتها أفضل. وهو 
الصحيح فى معنى حديث ابن عباس لم يتأول فيه المطرء وتأول ماقال أبو الشعثاء. 
وعمرو بن دينار» وبا لله التوفيق. 

48 - حديث ثالث عشر من البلاغات: 
يسير يومه. جمع بين الظهر والعصرء وإذا أراد أن يسير ليله. جمع بين المغرب 
والعشاء0750). 

قد تقدمت الآثار المسندة فى هذا الباب عند ذكر حديث داود بن الحصين عن 
الأعرجء وتقدم القول فى معنى ذلك فى باب أبى الزبير - والحمد لله. 

د جد كد 
>" - باب قصر الصلاة فى السفر 

- ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد حديث واحد: 
عمرء فقّال: يا أبا عبدالرحمن, إنا نحد صلاة الخنوف وصلاة الحضر ف القرآن» ولا نجد 
صلاة السفر؟ فقال اين غمر: يا ابن أخى إن الله بعت إلينا تحمدا يه ولا نعلم شيعاء 
ذانا تمن كارا عاو 1011 ظ 

هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك ول يقم مالكء, إسناد هذا الحديث أيضا؛ لأنه لم 
يسم الرجل الذى سأل ابن عمرء وأسقط من الإسناد رجلاء والرجل الذى لم يسمه 


)١6.5(‏ أخرحه مسلم بنحوه 484/١‏ كتاب صلاة المسافرين باب ه رقم 48 عن أنس بن مالك. 
والبيهقى ١5١/9‏ بنحوه عن أنس بن مالك. والنسائى 5817/١‏ بنحوه عن أنس بن مالك. 
وأبو نعيم با حلية 17 طن انس د عاناك. ظ 

)١6.4(‏ أخرحه النسائى ١١7//‏ عن ابن عمر. وابن ماحة 715/١‏ برقم ٠١55‏ عن أبن عمر. 


كتاب قصر الصلاة فى السفر 2353 1 وست ةنع تن ا فو لتو ا و ا 
كذلك رواه معمرء والليث بن سعد, ويونس بن يزيد» من غير رواية ابن وهب. 
وقال ابن وهب عن يونس :عن ابن شهاب» عن غبداللك يق أبئ بكر :عدن آمية 
فجعل موضع عبدا لله بن أبى بكر عبدالملك بن أبى بكرء فغلط ووهم. 
ولابن شهاب عن عبدالملك بن أبى بكر غير هذا الحديث» روى عنه عن أبى هريرة 

قوله: يه بإنى لأصلى فى الفوب الواحد؛ وإن ثيابى لعلى المشجب». ورواية ابن 

شهاب عن أبيهما لا تجهل. 
فآعا تدواع عي لد كر هيد الرواقو قال اانا معدر» عن الشري» عدن عيبذا لله 

ابن أبى بكرء عن عبدالرحمن بن أمية بن عبدا لله أنه قال لابن عمر: هذه صلاة المنوف 

وغبلاة اللتضر فى القرآ :ولا قد هئلةة الشائن: فقال ان عسرعث: أنه ليها تبي 
- عليه الصلاة والسلام - ونحن أجفا الناس نصنع كما صنع رسول الله و. ‏ 

عبدال رحمن» عن أمية بن عبدا لله وهومن غلط الكاتب»ء والله أعلم. ظ 

٠‏ وإنما قلنا أن دللكافى. كتانب عبدالرزاق؛ بأنا وجدناه فى كتاب الديورفئ وغيره عنه 

كذلق " ظ ظ 
وكذلك ذكره الذهلى محمد بن يحيى». وقال: لا أدرى هذا الوهم أمن معمر جاء؟ أم 

من عبدالرزاق؟. 
قال أبو عمر: هو عندى من كتاب عبدالرزاق» والله أعلم. 

و أخيرنا عدا[ رقن وه حي قال: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: حدثنا محمد بن زبان 
قال: حدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سعد قال أنبأنا ابن شهاب عن عبدا لله 
عمر: إنا نحد صلاة الحضر وصلاة الخوف فى القرآن» ولا نحد صلاة السفرء فقال ابن 


عمر: إن الله تعالى بعث إلينا محمدا يلل ونحن لا نعلم شيئاء فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. 
وأخبرنا عبدالوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا مطلب بن 

شعيب ) قال: حدئنا عبدا لله بن صالحء قال: حدتنى اللسيقة قال: حدنى يونس)» عن 

أنيت يزه أنةدنيا ل عبذا للميى عفر فد كرة. 

الا ركم أن آميةتوى مداع بيه سالك رين اميد أخيري انا ل غيندا رين عدر بهد 

الي 

قال أبو عمر: أمية بن عبدا لله بن خالد بن أسيد كان عاملا لعبدالملك بن مروان 
على خراسانء وله أخوة كثيرة ذكرهم أهل النسب» ومن أعمامه من يسمى أمية بن 
حالد» ولخالد بن أسيد جده بنون كثير أيضا أسنهم عبدالرحمن بن خالد. 

فى هذا الحديث من الفقه. أن قصر الصلاة فى السفر من غير خوف سنة لا فريضة» 
لأنها لا ذكر ها فى القرآنء» وإنما القصر المذكور فى القرآن إذا كان سفرا وخوفا 
واختمعا جميعاء قال الله عز وجل: «إوإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفرواج0(” 00 

اع ا ااي رن رار جد 00 
يستطع منكم طولا أن ينكح المخصنات المؤمنات 34 0*٠‏ 

يعنى الحراير (إفمما ملكت أبمانكم من فتيائكم الؤمدات004* ل إلى قوله: 
لم١٠٠ ١‏ 
لإذلك لن خشى العنت منكمع' / 

ب الس ل ا 0 م فال عند 
وجل: لإفإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة2*:174. أى فأتموا الصلاة» فهذه صلاة 
الحضرء وقد تقدمت صلاة الخوف مع السفرء وقد نص عليهما جميعا القرآن. 

)١ 6٠59‏ النساء ١‏ ظ 
)١5٠05(‏ النساء ه». 

.١٠١ 1 النساء‎ )١6١ط/(‎ 

)١6١8(‏ النساء ٠‏ ؟ 

١٠١ النساء‎ )١505( 


كتاب قصر الصلاة فى السفر 1 1 1 ا ا 0 


وقصر رسول الله يِه الصلاة من أربع إلى اثنتين» إلا المغرب فى أسفاره كلها آمنا لا 
اف لذ لقعا 


فكان ذلك منه سنة مسنونة يد زيادة منه فى أحكام الله كسائر ما سنه وبينه مما 
0 عا وا ا ا اا 
اللاضدقة تردق امسن بوا املك تقار جر قار 


الشىء على لسان رسوله وو بغير ذلك الشرطء ألا ترى أن القرآن إنما أباح القصر لمن 
كان خائفا ضاربا فى الأرضء وأباحه رسول | لله يل أمنا. 

والدليل على أن قصر الصلاة ذ فى السفر من غير خوف سنة مسنونة مع ما تقدم من 
حديث هذا الباب, ما حدثنا عبدا لله بن محمد بن أبى بكر حدثنا أبو داود. حدتنا أحمد 
ابن حنبل». ومسددء قالا: حدنا عي بن سنيلة عن ابرق بعررع "قال حدثنا عبدالرحمن 
ابن عبدا لله بن أبى عمارء عن عبدا لله بن بابيه؛ عن يعلى بن أمية. قال: 
ا إقصار الناس الصلاة ة اليوم وإنماقال الله عز وجل: لك 

خفتم أن يفتنكم الذين كفروا»ك فقد ذهب ذلكء فقال: عجبت يثماعجبت منه 

فذكرت ذلك لرسول الله يك فقال: ممصي حي و 
صدقته ا ظ 


0 ل ١‏ كتاب صلاة المسافرين باب ١‏ رقم 4 عن عمر بن الخطاب. وأبو 
0 داود برقم ١١49‏ 7/5 .عن عمر بن الخطاب. والترمذى برقم 7٠084‏ ج45 7 عن عمر 
ابن /الحنطاب. وابن ماحة برقم ٠١8‏ ج-١/759‏ عن عمر بن النطاب. والنسائى سل" 
عن عمر بن الخنطاب. وأخمد 0 عن عمر بن المخطاب. والبيهقى بالسئن الكبرى 
١41/+‏ عن عمر بن المخطاب. 


000 (1911) سبق تخريجه برقم .181١‏ 


قال أبو عمر: احتلف على عبدالرزاق فى اسم ابن أبى عمار» فروى عنه خشيش 
ابن أصرمء أنه قال فيه كما قال يحيى بن سعيد القطان: عبدالر حمن بن عبدا لله ببن أبى 
عمار قيما د كن أ دادة: 

وقد روى عن عبدالرزاق» أنه قال فيه عن ابن جريج» عن عبدا لله بن أبى عمار؛ 
ولذلك قال فيه محمد بن بكر البرساتىء وأبو عاصم النبيل» وحماد بن مسعدة. عن ابن 
حريج) قال: سمعت عبدا لله بن أبى عمار» وقال فيه ابن إدريس وأبو إسحاق الفزارى 
عن ابن أبى عمارء لم يقل عبدا لله ولا عبدالرحمن. ظ 

ورواه الشافعى» عن عبد حيد بن عبدالعزيز, عق ابن جحريج» قال: حدثنى عيذار مر 
ابو عيدا لين أنى مان كينا قال كن القطاف وهو الصواية إن ناء اش لا شك 

فروى عن عبدال رحمن بن عبدا لله بن أبى عمار بن حريج وغيره. 

وأما أبوة عبدا لله بن أبن عمار فروى عه ابن أبى ملكية: وعكرمة بن مخالد» 
ويوسف بن ماهر. ويروى هذا عن عمر بن الخنطاب» ومعاذ بن جبل. 

وأما عبدا لله بن بابيه» ويقال ابن باباه» ويقال ابن بابى» فرحل مكى أيضاء مولى أل 
حجير بن أبى إهاب» يروى عن جبير بن مطعمء وابن عمرء وعبدالله بن عمرو؛ روى 
عنه عمرو بن دينارء أبو الزبير» وابن بحيح» وكلهم ثقات. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل الترمذى أبو إسماعيلء قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا مالك بن مغول» عن 
أبى حنظلة»؛ قال: وسألت ابن عمر عن صلاة السفرء فقال: ركعتين» فقلت: 
وأين قوله: «إإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» ونحن آمنون؟ فقال: سنة رسول 
| لله لله لساك < 

فهذا ابن عمر قد أطلق عليها سنة» وكذلك قال ابن عباس» فأين المذهب عنهما؟. 

حدثنا قاسم بن محمد قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا أحمد بن عمروء 
قال: حدينا محمد بن سنجرء قال: حدثنا هشام بن عبدالملك» عن شعبة. عن قتادة ع.ن 
موسى بن لمق قال اوسالت ابح عباس » قال: قلت أكون كمكة فكيف أصلى؟ قال: 
ركعتين سنة أبى القاسم طله ,20530 ظ 


(؟51١)‏ ذكره بامجمع ١54/7‏ بنحوه عن ابن عمر. وعزاه اأيثمى إلى الطبرانى فى, الصغير. 
)١5١7(‏ أخرحه الطبرانى بالكبير ؟ ٠١7/ ١‏ عن ابن عباس. 


كتاب قصر الصلاة فى السفر 00000 

وأخبرنا عبدالر حمن بن أبان» قال: حدثنا محمد بن يحيى بن عبدالعزيز» قال: حدثنا 
أحمد بن حالد, وحدثنا حلف بن سعيدء قال: عنتنا عبواه دده عمف قال: حدئنا 
أحمد بن حالد» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم, قال: أنبأنا عبدالرزاق» قال: أنبأنا ابن 
حريجء؛ قال: سأل حميد الضمرى ابن عباسء» فقال: إنى أسافر أفأقصر الصلاة فى السفر 
أم أتمها؟ فقال ابن عباس: ليس بقصرهاء والكقه مهما وسئة رسو ل اه حرج 
رسول الله يلد آمنا لا يخاف إلا الله فصلى ركعتين حتى رجعء ثم خرج أبو بكر آمنا 
لا يخاف إلا الله» فصلى ركعتين حتى رجع, ثم خرج عمر آمنا لا يخاف إلا الله فصلى 
النتين حتى رجعء ثم فعل ذلك عثمان ثلثى إمارته أو شطرهاء ثم صلاها أربعاء ثم أحذ 
نهنا بع أمية: 

قال ابن جحريح: وبلغنى أنه إنما أوفاها عثمان أربعا عمنى فقطء من أجل أن أعرابيا 
ناداه فى مسجد الخيف .عنى فقال: يا أمير المؤمنين» ما زلت أصليهما ركعتين منذ 
رأيتك عام الأول فخحشى عثمان أن يظن جهال الناس إنما الصلاة ركعتان؛ قال ابن 
حريج: وإنما أوفاها منى فقط. ظ 

قال عبدالرزاق: وأخبرنا معمر» عن الزهرى» عن سامء عن ابن عمرء قال: وصليت 
مع رسول الله و كنى ركعتين» ومع أبى بكر ركعتين» ومع عمر ركعتين ومع عثمان 
صدرا من خلافته ثم صلاها أربعا/ "١‏ '2. 


قال الزهرى: فبلغنى أن عثمان إنما صلاها أربعا؛ لأنه أزمع أن يعتمر بعد الحج. 
الله يلع يسافر من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله فيصلى ركعتين ركعتين)2'7570, 
قال: وأخبرنا هشام بن حسانء عن ابن سيرين» عن ابن عباس - مثله. وقال الأثرم: 
عن أحمد بن حنبل» قال: زعموا أن عثمان إنماأتم فى سفرهء لأنه تزوج .منى فصلى 
أربعا. 
قال: وابن عباس يقول: إذا قدمت على أهلك أو ماشية لك فأتى الصبلاة. قال: وقال 
بعض الناس: 2 ا و ركعتين» جعل يصلى أبدا ركعتين فبلغه ذلك, 
تعمل ينا ليعرف قاين 7 كيف الصلاة. 
)١5١84(‏ ذكره بالمجمع ١51//9‏ بنحوه عن معاوية. 


."16 أنخرجه الطبرانى برقم ”ع بج 3/١١اه عن ابن عباس. وذكره بالكنر رقم‎ )١5١5( 
 .سابع وعزاه السيوطى إلى عبدالرزاق. والترمذى والنسائى وابن حرير عن ابن‎ 


قال الأثرم: وحدتنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا أيوب» عن 
الزهرى, أن عثمان أتم الصلاة لأن الأعراب حجواء فأراد أن يعلمهم أن الصلاة أربع. 

حدثنا قاسم بن محمد» قال: حدثنا خالد بن سعدء, قال: حدثنا أحمد بن عمروء 
قال: حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا الفضل بن دكين, قال: حدثنا شريك» عن 
تمام)(1 20715 

وقالا: الوتر فى السفر من السنة. 

قال: وحدثنا ابن جريج» عن عطاء. قال: ة قلت له: فيما جعا القصم وقد أمن 
النا س؟ يعنى فما لهم يقصرون أمنينء, قال: السنة» قلت: لماي نعم. 

قال: وال ل عسرو بين دينتار: أماقوله: وإإن خة خفعم أن يفتنكم الذيين 

كفرواي ١*١‏ 2. فإنما ذلك إذا خحافواء بسع سب ا 
بعصو 1 

فهذا عطاء بن أبى رباح يصرح بأنهما سنة» وعمرو بن دينار مثله؛ وكذلك قال 
القاسم بن محمد: حدثنى عبدالرحمن بن يحيى» قال: حدثنا على بن محمدء, قال: حدثنا 
أحمد بن داود, قال: حدتنا سحنولن» قال: أنبأنا ابن وهب» قال: أنبأنا ابن طيعة, عن 
رايع ما ار د ا 
بسئة رسول الله يو قال: من الناس من لا يعاب. 

قال أبو عمر: قول القاسم هذا فى عائشة يشبه قول سعيد بن المسيب» حيث قال: 
ليس من عالم ولا شريف ولا ذو فضل إلا وفيه عيب» ولكن من الناس من لا ينبغى أن 

قال أبو عمر: وقد قال قوم فى إتمام عائشة أقاويل» ليس منها شىء يروى عنهاء 
وإنما هى ظطنون وتأويلات لا يصحبها دليل. 

قال ابن شهاب: تأولت ما تأول عثمان» وهذا ليس بحواب موعبء وأضعف ما 
قيل فى ذلكء أنها أم المؤمنين» وأن الناس حيث كانوا بنوهاء وكان منازهم منازنها 


)١517(‏ ذكره بامجمع ١55/7‏ عن ابن عباس وعزاه الهيثمى إلى البزار. 


٠١١ النساء‎ )١5١7( 


كتاب قصر الصلاة فى السفر طن «اعناطد نت قا 1ل قم اخ ند طاو ف ولا ام 1ه ومو 117 1 
وهذا أبعد ما قيل فى ذلك من الصواب؛ وهل كانت أما للمؤمنين إلا أنها زوج أبى 
المؤمنين يد وهو الذى سن الغزو فى أسفاره فى غزواته وحجه وعمره وَيدّ. 

وفى قراءة أبى بن كعب ومصحفه: لابزوب لين دو اسار ريات 
أمهاتهم وهو أب هم». 

أخبرنى خلف بن القاسم: قال: حدثنا أحمد بن صالح بن عمر المقرى» حدثنا أحمد 
ابن جعفر المنادى» حدثنا العباس بن محمد بن حاتم الدورى» حدثنا عبدالرحمن بن 
مصعب أبو يزيد القطان. قال: حدثنا سفيان الثورى» عن ليث؛ عن مجحاهد فى قوله عز 
وجل: فإ هؤلاء بناتى2""70. قال: كل نبى أبو أمته. . 

وذكر الفريابى» عن سفيان» عن طلحة» عن عطاء؛ عن ابن عباسء أنه كان يقرأ 
هذه الآية: والنبى أولى بالمؤ منين من أنفسهم وهو أب طم وأزواجه أمهاتهم 0 

وأخبرنا عبدالوارث» حدثنا قاسم حدثنا ابن وضاح. حدثنا موسى بن معاوية 

وأحسن ما قيل فى قصر عائشة وإتامهاء أنها أحدّت برخصة رسولء الله يِه لترى 


الناس أن الإتمام ليس فيه حرجء وإن كان غيره أفضل «فإن الله يحب أن تؤتى رخصه 
كما يحب أن تؤتى عزائمه(7*). ظ 


ولعلها كانت تذهب إلى أن القصر فسى و وإباحة» وأن الإتمام أفضل» 
فكانت تفعل ذلك» وهى التى روت عن رسول الله يليه أنه لم مير بين أمرينن قط إلا 
اختار أيسرهماء ما م يكن إنهام(2*"1, 


. 8 هود‎ )١5١4( 

(519١)انظر:‏ تفسير الطبرى .١577/7١‏ 

)١57(‏ أخرحه أحمد ٠١8/79‏ عن ابن عمر. والبيهقى بالسئن 0/7 ١‏ عن ابن عمر. وابن خزعمة 
برقم 946٠‏ ج7/5/ا عن ابن عمر. وأبو نعيم بالحلية ٠١١/7‏ عن ابن مسعود. وذكره 
بامجمع ١77/7‏ عن ابن عمر. وعزاه الهيئمى إلى أحمد والبزار والطيرانى فى الأوسط. 
وذكره بالكنز برقم 84 57» وعزاه السيوطى إلى أحمد. والبيهقى عن ابن عمر. والطبرانى 
.عن ابن عباس. وأبى داود عن :ابن مسعود. 

1ه )١‏ أخرحه أبو داود برقم جع/.ه"” عن عائشة. وذكره بابجمع ١ ١/8‏ عن أبى 
هريرة» وعزاه الهيتمى إلى البزار والطبرانى فى الأوسط. 


فلعلها ذهبت إلى أن رسول الله يع لم يختر القصر فى أسفاره إلا توسعة على أمته 
واخذاء سير أغر :ا لله 

وبنحو هذا القول ذكرنا جواب عطاء بن أبى رباح فيما تقدم عنه. أن القصر سنة 
ورخصة. وهو الذى روى عن عائشة ما حدثنا سعيد ين نصرء قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شينة:. قال »عخدننا وكيع. 
قال عدا القرة زو ونان عه عطاك صين عاتقنة »ران رسول انلك كتان يحي فى 
سفره ويقصر( 2075 

وقد أتم جماعة فى السفر» منهم: سعد بن أبى وقاصء. وعثمان بن عفانء وعائشة 
وقد عاب ابن مسعود عثمان بالإتمام وهو .عنى, ثم لما أقام الصلاة عثمان مر ابن مسعود 
فصلى خلفه. فقيل له فى ذلكء فقال: الخلاف شر. ولو أن القصر عنده فرض ما صلى 
علق عقمان أريفا: ظ 

أخبرنا أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا 
الحارث بن أبى أسامة قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا طلحة, عن عطاء؛ عن عائشة» 
قالت: كان قد فعل رسول الله يد قد صام وأفطر وأتم وقصر فى السفر. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدنا قاسم بن أصبغ, حدثنا محمد بن الجهم, حدثنا 
عبدالوهاب» قال: أنبأنا طلحة بن عمروء عن عطاءء. عن عائشة:؛ أنها دالم ل ذلك 
كان يفعل رسول الله يل صام وأفطرء وقصر الصلاة وأتم. 

وقد روى زيد العمى وان لم يكن ممن يحتج به» فإنه ممن يستظهر به عن أنسء قال: 
كنا أصحاب رسول الله يه نسافر» فيتم بعضنا ويقصر بعضناء؛ ويصوم بعضناء ويفطر 
بعضناء فلا يعيب أحد على أحد. 

وإن كان زيد العمى» وطلحة بن عمرو ممن لا يحتج بهماء فإن الأحاديث الثابتة . 
والاعتبار بالأصول تصحح ما جاءا به مع فعل عائشة - رحمها | لله تعالى. 

فإن قال قائل: ما معنى قول عائشة: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فى السفر 
والحضرء فزيد فى صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى,2'*”"0. قيل ‏ 


)١57١(‏ أخرحه الدارقطنى ١89/7”‏ عن عائشة. وابن أبى شيبة 457/7 عن عائشة. 
ا )١579(‏ أخرحه النسائى 0١‏ ” عن عائشة. وذكره باجمع ١‏ عن سلمان. وعزاه الهيئمسى 
إلى الطبرانى فى الأوسط. 


كتاب قصر الصلاة فى السفر 0 0 
له: أما ظاهر هذا القول فيدل على أن الركعتين فى السفر فرضء ولكن الآثار والنظر 
والاعتبار» كل ذلك يدل على غير ما دل عليه ظاهر الحديث؛ وسنبين ذلك فى باب 
صالح بن كيسان من كتابنا هذاء إن شاء | لله تعالى. 


وقد أوردنا فى هذا الباب ما فيه بيان لمن تدبرء» وحسبك بتوهين ظاهر حديث 
عائشة وخروجه عن ظاهره عخالفتها له وإجماع جمهور فقهاء المسلمين أنه ليس بأصل 
يعتبر فى صلاة المسافر خلف المقيم. 

بو ادن اخ عل اليم لسر مق ررس ل 
الباب كافياء حديث يعلى بن أمية عن عمر بن الخطاب: حدثنا عبدالوارث بن سفيان» 
قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن وضاح., قال: حدثنا أبو بكر بن أبى 
شيبة» قال: حدثنا عبدا لله بن إدريس» عن ابن جريج؛ عن ابن أبى عمارء عن عبدا لله 
ابن بابيه» عن يعلى بن أمية, فتال” اليك عمس ورد ٠‏ المخطاب» قلت: ليس عليكم أن 
تقصروا من الصلاة إن حفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس؟. 

فقال+ عسبيح قا تحب منه فسالة رسوال ا شع عو ذلك كقال: وصدقة تصدق 
| لله بها عليكم فاقبلوا 411 

وهذا كله يدل على أن القصر سنة وتوسعة» وكذلك قال ابن عمرء وابن عباسء 
وعطاء وعمرو بن دينار» والقاسم بن محمد, كلهم قال: سنة مسنونة» ولم يقل واحد 
منهم أنها فريضة. وقد ذكرنا الأخبار عنهم فيما تقدم من هذا الباب فتدبره. 

ومعلوم أن الصلاة ركن عظيم من أركان الدين» بل أعظم أركانه بعد التوحيد. 
ومحال أن يضاف إلى أحد من الصحابة الذين أتموا فى أسفارهمء وإلى سائر السلف 
الذين فعلوا فعلهم. أنهم زادوا فى فرضهم عامدين ما يفسد عليهم به فرضهمء هذا ما 
لكل نم الارجار اه عابو دولا ييه د 

شيك آل مصعب» عن عاللق: وأهل المدينة فى مختصرهء قال: الفضر فن. السيفر 
سنة للرجال والنساءء وحسبك بهذا فى السفر سنة للرحال والنساء» وحسبك بهذا فى 
مذهب مالكء مع أنه لم يختلف قوله أن من أتم فى السفر يعيد ما دام فى الوقت». وذلك 
استحباب عند من فهم لا إيجاب. أخيرنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبدالله بن 
عنمانة قال" حذتنا سعد يرم بيغاذ كال عجدكا عدا لكوك عتمنانء قال #حد تا سعك سرت 
معالته قال: محلانا ابيع رون سستليما نه قزق اللائعى 18+ افير فى كدوقت تع امار 
بالقزاة والسكةه:والقضر فقن السفر مين غير عدوت بالسنة 


(1575) سبق تخريجه برقم 51١‏ 


أخيرنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن» :قال: حدثنا عبدالحميد بن أحمد الوراق» 
قال: أنبأنا الخضر بن داود. قال: أثياثا أبو بكر - يعنى الأثرم» قال: حدنا موسى بن 
إسماعيل» قال: حدثنا أبان قال: حدثنا قتادة» عن صفوان بن محرز القارئ» أنه سأل 
عبدالله بن عمر عن الصلاة فى السفرء فمَال: و«ركعتان» من خالف السنة فقد 
ل" 

ورواه معمرء عن قتادة» عن مورقء» العجلى» قال: سثل ابن عمر عن صلاة السفرء 
فقال: ركعتين ركعتين» من خالف السنة كفر. 

قال أبو عمر: الكفر هاهنا كفر النعمة وليس بكفر ينقل عن الملة» كأنه قال: كفر 
لنعمة التأسى التى أنعم | لله على عباده بالنبى يل ففيه الأسوة الحسنة فى قبول رخصته 
كما فى امتثال عزعته وَيد. 

ا والحخوارج يطولء وييس هدذا موضعه لخروحنا 

لل ل 
فى سفر تقصر فيه الصلاة أربعا أعاد فى الوقت صلاة سفرء ولم يفرق بين عامد وناس. 
هذه رواية ابن القاسمء قال ابن القاسم: ولو رجع إلى بينه فى الوقت لأعادها أربعا. 
قال: ولو أحرم مسافر وهو ينوى أربعا. ثم بدا له فسلم من اثنتين لم يجزه. وروى ابن 
وهب عن مالك فى مساففر أَمٌ قوما فيهم مسافر ومقيمء فأتم الصلاة بهم جاهلاء قال: 
أرى أن يعيدوا الصلاة جميعا. وهذا قد يحتمل أن تكون الإعادة فى الوقت. 

وقال الحسن البصرى: فيمن صلى فى سفر أربعا متعمدا: بئبس ما صنع وقضت عنه. 
ثم قال للسائل: ألا أبا لك ترى أصحاب محمد تركوها لأنها ثقلت عليهم. 

ولو افتتح على ركعتين فأتمها أربعا تعمدا أعادها أبداء وإن كان سهوا سجد لسهوه 
وأجحزاته. 

وقال سحنون: بل يعيد يعيد لكثرة سهوه. وكا هد ل 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن قعد فى اننتين قدر التشهد مضت صلاته. وإن لم 
يقعد فصلاته فاسدة. ظ 
وقال الثورى: إذا قعد فى اثنتين لم يعد. 


(ه57١)‏ ذكره بالمجمع ١54/7‏ عن ابن عمر. وعزاه الهيئمى إلى الطبرانى فى الكبير. 


كتاب قصر الصلاة فى السفر 001 ااا 

وقال حماد بن أبى سليمان: إذا صلى أربعا متعمدا أعاد, وإن كان ساهيا لم يعد. 
وقال الحسن بن حى: إذا صلى أربعا متعمدا أعاد إذا كان ذلك منه الشىء اليسير» فإذا 
طال ذلك فى سفره وكثر لم يعد. 

وقال عمر بن عبدالعزيز: الصلاة فى السفر ركعتان حتم لا يصلح غيرهما. وقال 
الأوزاعى: إن قام المسافر لثالثة وصلاها ثم ذكر فإنه يلغيها ويمسجد سجدتى السهو. 

وقال الحسن البصرى: فيمن صلى فى سفر أربعا متعمدا: بئس ما صنع وقضت عنه. 

وقال الشافعى: القصر فى غير الخنوف سنة» وأما فى النوف مع السفر فبالقرآن 
والسنة» ومن صلى أربعا فلا شىء عليه» ولا أحب لأحد أن يتم فى السفر رغبة عن 
ركعتين إلا أن ينوى القصر مع الإحرام» فإن أحرم ول ينو القصر كان على أصل فرضه 
أربعا. ظ 

قال أبو عمر: قول الشافعى فى هذا الباب أعدل الأقاويل - إن شاء الله. وقول 
مالك قريب منه نحوه؛ لأن أمره بالإعادة فى الوقت استحباب. وكذلك قول أحمد بن 
حنبل فى هذا الباب. قال الأثرم: قلت له: للرحل أن يصلى فى السفر أربعا؟ قال: لا 
2 يعجبنى ثم قال: السنة ركعتان. 

وأما قول الكوفيين فضعيف لا أصل له. إلا أصل لا يثبت» وقد أوضحنا فساد 
أصلهم» واعتبارهم القعود مقدار التشهد فى غير هذا الموضع. 

وما يدل على ما اسحترناه» إتمام من أتم من الصحابة» ول ينكر ذلك عليه» وقد أخخبر 
ْ ينكروه وأقروه, فحق وصواب. 
أكثر الصحابة والتابعين. 

فإن تكن رخصة ويسر وتوسعة فلا وجه للرغبة عنهاء فإن الله قد أحب أن تقبل 
رخصته وصدقته ونأتيها. وإن تكن فضيلة؛ فهو الذى ظننا. وكيف كانت الجال؛ 
فامثتال فعله فى كل ما أبيح لنا أفضلء إن شاء | لله. ظ 


وعلى هذا قال جماعة من أهل العلم: إن المسح أفضل من الغسلء لأنه كان 


يمسح يهٌ على حفيه» وهو المبين لعباد الله - عز وجل - مراد الله من كتابه» وهو 
الحادى إلى صراط مسقيم صراط | لله. 

أخبرنا عبدال رحمن بن أبان بن عثمان» قال: حدثنا محمد بن يحيى بن عبدالعزيز 
واكعي واخات ون ميدن قال« بوتا عيدا ل ون عمد ب قال واقنالة أغيرت] أشيهين 
خالد» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا عبدالرزاق» قال: أنبأنا ابن جريج. 
عن عطاءء قال: لا أعلم أحدا من أصحاب النبى يفْعٌ كان يوف الصلاة فى السفرء إلا 
سعد بن أبى وقاصء وعائشة:, فإنهما كانا يوفيان الصلاة فى السفر ويصومان. 

قال: وسافر سعد فى نفر من أصحاب النبى ييِدٌ فأوفى سعد الصصلاة وصام» وقصر 
القوم وأفطرواء فقالوا لسعد: كيف نفطر ونقصر الصلاة وأنت تتمها وتصوم؟ فقال: 
دونكم أمركم. فإنى أعلم شأنى» قال: فلم يحرمه سعد عليهم ول ينههم عنه. قال ابن 
جحريج: فقلت لعطاء: فأى ذلك أحب إليك؟ قال: قصرها. وكل ذلك قد فعله 
الصالحون والأخيار. 

فالعا لزراق: انان محم عن التهرى وعو عروة عو عاتشة أنهي كائق حنم 
فى السفر. 

قال: وأنبأنا الثورى» عن عاصمء عن أبى قلابة» أنه كان يقول: إن صليت فى 
السفر أربعا فقد صلى من لا بأس به وإن صليت ركعتين فقد صلى من لا بأس به. 
واختلف الفقهاء أيضا فى مقدارالسفر الذى تقصر فيه الصلاة: فقال مالكء» والشافعى» 
والليث: أربعة برد. وهو قول ابن عباس» وابن عمر. قال مالك: ثمانية وأربعون ميلا 
ومسيرة يوم وليلة» وهو قول الليث. 

وقال الشافعى: ستة وأربعون ميلا بامهاشمى» أو يوم وليلة. وهو قول الطبرى. وقال 
الأوزاعى: اليوم التام. وهذه كلها أقاويل متقاربة. وقال أبو حنيفة وأصحابه» والنورى؛ 
والحسن بن حى: لا يقصر أحد فى أقل من مسيرة ثلاثة أيام ولياليها. . 

وقال داود: من سافر فى حج أو عمرة أو غزو قصر فى قصير السفر وطويله. ومن 
حجته حديث شعبة: اي م 
حرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية له على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلاء 
فصلى ركعتين» فقلت له؟ فقال: رأيت عمر صلى بذى الحليفة ركعتين» فقلت له؟ 
قال إغا اذل هار ايض رول اش كل عل 


كتاب قصر الصلاة فى السفر 1 ا 

واختلفوا أيضا فيمن له أن يقصرء فال مالك: من خرج إلى الصيد متلذذا لم أحب 
له أن يقصرء ومن حرج فى معصية ل يجز له أن يقصر» ومن كان الصيد معاشه قصر. 

'وقال الشافعى: إن سافر فى معصية فلا يقصر ولا بمسح مسح المسافر. وهوقول 
داود والطبرى. 

وقال أحمد بن حنبل: لا يقصر مسافر إلا فى حج أو عمرة أو غزو. 

ورواه عن ابن مسعود. وهو قول داود. إلا أن داود قال: فى حج أو عمرة أو غغزو. 
ولاحمد بن حنبل قول آخر مثل قول الشافعى. من سافر فى غير معصية قصر ومسح. 

وقال نافع: كان ابن عمر يطالع ماله بخيبر فيقصر الصلاة. وأكثر الفقهاء على إباحة 
القصر للمسافر تاجرا. وفى أمر أبيح له الخروج إليه. 

وكان الأوزاعى يقول فى رجحل خرج فى بعث إلى بعض المسلمين: يقصر ويفطر فى 
رمضان فى مسيره ذلك. وافق ذلك طاعة أو معصية. 

واختلف أصحاب داود فى ذلكء فقّال بعضهم بقوله: لا قصر إلا فى حج أو عمرة 
أو جهاد. وقال بعضهم: للعاصى أن يقصر. 

وقال ألو سيتة واصجناينه والشورى» والأو واي يقصر المسافر عاصيا كان أو 

واختلفوا فى مدة الإقامة» فقال مالك؛ والشافعى» والليث, والطبرى» وأبو ثور: إذا 
وقال أبو حنيفة وأصحابة» والثورى: إذا نوى إقامة حمس عشرة يوما أتم» وإن كان أقل 
قصر. وهو قول ابن عمرء وقول سعيد بن المسيب فى رواية هشيم عن داود بن هند ‏ 
خعنة . 

وقال الأوزاعى: إن نوى إقامة ثلاثة عشر يوما أتم» وإن نوى أقل قصر. وعن سعيد 
ابن المسيب قول ثالث: إذا أقام ثلاثا أتم. 

وعن السلف فى هذه المسألة أقاويل متباينة» منها: إذا أزمع المسافر على مقام اثنتى 
عشرة أتم الصلاة. رواه نافع عن ابن عمرء قال نافع: وهو آخر فعل ابن عمر وقوله. 


ا مدعا دن واطت عق وبال 14 فطعم اط ووه موس لوفقم اذالك 
فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا. 

وروى عن على وابن عباس: من أقام عشر ليال أتم الصلاة. 

والطرق عنهما فى ذلك ضعيفة: وبذلك قال محمد بن علىء والحسن بن صالح. 
وروى عن سعيذ بن جبير. وعبدا لله بن عتبة: من أقام أكثر من خمس عشرة أتم. وبه 

وزو عن الكسن: أن المسافر يضلى ركعتين أبذا حتى يدخل:مضرا من الأمضار: 

وقال أحمد بن حنبل: إذا اجمع المسافر مقام إحدى وعشرين صلاة مكتوبة قصرء 
وإن زاد على ذلك أتم. 

فهذه تسعة أقوال فى هذه المسألة. وفيها قول عاشر أن المسافر يقصر أبدا ختى 
يرحع إلى وطنه أو ينزل وطنا له. 

وروى عن أنس أنه أقام سنتين بنيسابور يقصر الصلاة. 

نتيعن ؟ رركعتين. 
القفول. ظ ظ 

وأقام مسروق بالسلسلة سنتين وهو عامل عليها يصلى ركعتين ر كعتين حتى 
انصرف يلتمس بذلك السنة. 

ا وذكر يعقوب بن شيبة: حدثنا معاوية بن عمرء حدنا زائده» عن منصور» عن 
شقيق» قال: خحرجت مع مسروق إلى السلسلة حين استعمل عليهاء فلم يزل يقصر 
حتى بلغ» ولم يزل يقصر فى السلسلة حتى رجعء فقلت: يا أبا عائشة» ما يحملك على 
هذا؟ قال: اتباع السنة. 

وقال أبو حمزة نصر بن عمران: قلت لابن عباس» إنا نطيل المقام بالغزو بخراسان» 
فكيف ترى؟ قال: صل ركعتين وإن أقمت عشر سنين. 


كتاب قصر الصلاة فى السفر ا 
تحمل هذه الأحاديث عندنا على من لا نية له فى الإقامة لواحد من هؤلاء المقيمين 

هذه المدد المتقاربة» وإنما ذلك مثل أن يقول أخرج اليوم أخحرج غدا. وإذا كان هكذا 

فلا عزيمة هاهنا على الإقامة. 

الصلاةء فقال: قدم النبى يلك مكة لصبح رأبعةء قال: لظ 

وثامنة التروية وتاسعة وعاشرة(39"1), 

قال: فإنما حسب أنس مقامه ممكة ومنى لا وجه الحديث أنس غير هذا. 


قال أحمد: فإذا قدم لصبح رابعة قصر وما قبل ذلك يقمء قال: أقام النبى يل اليوم 
الرابع والخخامس والسادس والسابع وصلى الصبح بالأبطح فى اليوم الثامن, فهله إاحدى 
وعشرون صلاة قصر فيها فى هذا الأيام, وقد أجمع على إقامتهاء فمن أجمع أن يقيم 
كما أقام النبى وٌ قصر. فإن أجمع على أكثر من ذلك أتم. 

قلت له: فلم لا تقصر فيما زاد على ذلك؟ قال: لأنهم اختلفواء فنأخذ بالاحتياط 

قال أبو عمر: أصح شىء فى هذه المسألة قول مالك ومن تابعه. والحجة فى ذلك 
حليث العلاء بن الحضرمى» عن النبى ييه «أنه جعل للمهاجر أن يقيم .بمكة ئلاية أيام ثم 


١7 
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ومعلوم أن الهجرة إذا كانت مفترضة قبل الفتح؛ كان المقام مكة لا يجوز ولا يحل. 
فجعل رسول الله يع للمهاحر ثلاثة أيام لتقضية حوائجه وتهذيب أسبابه. ولم يحكم لها 
بحكم المقام ولا جعلها فى حيز الإقامة؛ لأنها لم تكن دار مقام؛ فإذا لم يكن كذلك فما 
زاد على الثلاثة أيام إقامة لمن نواهاء وأقل ذلك أربعة أيام» ومن نوى إقامة ثلاثة أيام 
فما دونها فليس مقيم» وإن نوى ذلكء, كما أنه لو نوى إقامة ساعة أو نحوها لم يكن 
بساعته تلك داحل فى حكم المقيم ولا فى أحواله. 


)١5775(‏ أخرحه النسائى ١١8/7‏ بنحوه عن أنس بن مالك. 

)١16717(‏ أخرجه أبو داود 770/7 برقم 7١77‏ عن ابن الحضرمى. ومسلم ج180/5 كتاب الحج 
باب 894١‏ رقم 44١‏ عن العلاء بن الحضرمى. والطبرانى بالكبير 941/١8‏ عن العلاء بن 
الحضرمى وأحمد 5١/0‏ عن العلاء بن الحضرمى. والبيهقى بالسنن الكبرى 41/8 ١‏ عن 
العلاء بن الحضرمى. ظ 


ومن الحجة أيضا فى ذلكء» أن عمر رضى الله عنه حين أجلى اليهود جعل هم إقامة 
ثلاثة أيام فى قضاء أمورهم.؛ وإنما نفاهم عمر لقول رسول الله ييِعٌ ولا يبقى دينان 
بأرض العدب)(2)1954, 

ألا ترى أنهم لا يحوز تركهم بأرض العرب مقيمين بهاء فحين نفاهم عمر وأمرهم 
| بالخروج لم يكن عنده الثلاثة أيام إقامة. وهذا بين لمن لم يعاند ويصده عن الحق هواه 
وعماأه. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا أحمد بن 
زهير»؛ قال: حدثنا يحيى بن عبدامجيد. قال: حدثنا سفياك بن عيينة وحفص بن 
عبدال رحمن بن حميد. عن عبدال رحمن بن حميد, قال: ممعت السائب بن يزيد يتحدث عمر 
ابن عبدالعزيز عن العلاء بن الحضرمىء أنه مع رسول الله قو يقول: «يقيم المهاجر؟ 
قال سقياتة بعك اتاستكدة قاتا؟ قال مناغ الصسندر اانا 15101 

واجبرتاعيدا للدي عمد بع حون قنال: حدثنا أحمد بن جعفر بن مالكء قال: 
حدتنا غيذا شعن أهد بن شبل» قال: حدتض أبى: قال: حدثنا سفيان بن عيينة» قال: 
حدثنى عبدالرحمن بن حميد بن عبدالرحمن بن عوفء عن السائب بن يزيد؛ عن العلاء 
ابن الحضرمى» إن شأء الله. أن رسول الله ييِهٌ قال: ربمكث نسكه ثلاثا(” .2١7‏ 

قال عبدا لله: قال أبى: ما كان أشد على ابن عيينة أن يقول: حدثنا. واحتج أبو ثور 
لقوله فى هذه المسألة» بأن قال: لما أجمعوا على ما دون الأربع أنه يقصر فيهاء واختلفوا 
فى الأربع فما فوقها كان عليه أن يتم» وذلك أن فرض التمام لا يزول باختلاف. 

واختلف الفقهاء أيضا فى المسافر يدحل فى صلةة المقيم) فال غاللق: اذا ادو ك متها 


)١57(‏ أخرحه البيهقى بالسئن الكبرى بنحو ٠١/94‏ عن ابن شهاب والسيوطى بالدر المنشور 
ع/1١7‏ عن عمر بن عبدالعزيز. وذكره بالكنز برقم 8601417 وعزاه السيوطى إلى أحمد 
عن عائشة. 
والبيهقى بالسئن الكبرى 57/7 ١‏ عن العلاء بن الخضرمى. والبغوى بشرح السنة 11 
عن العلاء بن الحضرمى. 

)١ 6+.‏ أخرجه الترمذى برقم 449 ج8/ه17” عن العلاء بن الحضرمى. والنسائى فى كتاب 
تقصير الصلاة باب 5 ج/77١‏ عن العلاء بن الحضرمى. وأحمد ه/٠ه‏ عن العلاء بن 
الحضرمى. والبيهقى بالسنن الكبرى */47 ١‏ عن العلاء بن الحضرمى. وذكره بالكنز برقم 
وعزاه السيوطى إلى أحمد. ومسلم والترمذى والنسائى عن العلاء بن الحضرمى. 


كتاب قصر الصلاة فى السفر ا د ل 
ركعة صلى صلاة المقيم» وإن لم يدرك ركعة صلى ركعتين. وهو قول الزهرىء وقتادة. 
وقول الحسن البصرىء وإبرهيم النخعى, على اختلاف عنهما. 

وقال الشافعى» وأبو حنيفة» والثورىء والأوزاعى» وأصحابهم: يصلى صلاة مقيمء 
وإن أدركه فى التشهد. وروى ذلك عن ابن عمرء وابن عباس» والحسنء وإبراهيم 
وسعيد بن جبير» وجابر بن زيد» ومكحول. وهوقول معمر بن راشد. وبه قال أحمد 
وإسحاقء وأبو ثور. 

واختلفوا أيضا فى مسافر صلى .عقيمين» فقال مالك: إذا سلم المسافر فأحب إلى أن 
يقدموا رجحلا يتم بهم؛ وفى ذلك سعة. وقال الشافعى» والشورىء وأبو حنيفة. 
والأوزاعى: يصلون فرادى ولا يقدمون أحدا. 

وحجتهم قول رسول الله يله لأهل مكة: «أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر)(2971). 

وقد فعله عمر ولح يأمر أن يتم أحدهم بهم. 

واختلفوا أيضا فى المسافر يؤم قوما فيهم مسافرون ومقيمون فيحدث بعد ركعة 
فيقدم مقيماء فقال مالك: يصلى المقيم تمام صلاة الأول» ثم يشير إلى من خلفه 
بالخلوسء ثم يقوم وحده فيتم صلاته أربعاء ثم يقعد ويتشهد ويسلم من خلفه من 
المسافرين» ويقوم من حلفه من المقيمين فيتموا لأنفسهم. وقال أبو حنيفة وأصحابه. 
والثورى: يتم المستخلف صلاة الأول» ثم يتأخر ويقدم مسافرا يسلم بهم., فيسلم معه 
المسافرون» ويقوم المقيمون فيقضون وحدانا. 

وقال الشافعى. والأوزاعى, والليث بن سعد: يتمون كلهم صلاة مقيم. 

قال أبو عمر: مسائل السفر تكثر حداء وإنما ذكرنا منها ما كان فى معنى حديثناء 
وما يعين على فتْح ما انغلق منها من معناه» وبا لله التوفيق. 

١5١‏ - حديث ثان لصالح بن كيسان, مسند 

مالك؛ عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبيرء عن عائشة زوج النبى كي أنها 
قالت: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فى الحضر والسفرء فأقرت صلاة السفر» وزيد 
فى صلاة 0 
)١5181(‏ أخرحه الزبيدى بالإتحاف 758/14 عن عمران بن حصين. والزيلعى بنصب الراية ١19/9‏ 

عن عمران بن حخصين. 
)١879‏ أخرجه البارى ج0/١7١‏ كتاب المناقب باب التاريخ إلخ عن عائشة. رسام 4/١‏ 
كتاب صلاة المسافرين باب ١‏ حديث ١‏ عن عائشة. 


هذا حديث صحيح الإسناد عند جماعة أهل النقل» لا يختلف أهل الحديث فى صحة 
إسناده» وكل من رواه قال فيه عن عائشة فرضت الصلاة - لا يقول: فرض الله ولا 
فرض.رسول. الله كلق إلا".ما وف به أبو إسحاق الخرفىء قتال: جدتنا ادن 
الحجاج» قال: حدثنا 9 المبارك» قال: حدثنا ابن عجلان» عن صالح بن كيسانء» عن 
غرؤة بن الفسرة قن غافعة بد وى اله عبات كتاليعة فرش سول الله كه المجلاة 
ركسين ركعين فذكر اندييق همكاذا :قال فرص .رسؤل الله علا وعفه سول 
فرضتء إلا أن الأوزاعى قال فيه عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة - ولم يروه 
مالك عن ابن شهاب» ولا عن هشام؛ إلا أن شيخا يسمى يحيى بن تحمد بن عباد بن 
هانئ رواه عن مالكء وابن أخى الزهرى؛ جميعا عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة, 
أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فزيد فى صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. وهذا لا 
يصح عن مالك؛ والصحيح فى إسناده عن مالك فى الموطأ وطرقه عن عائشة متواترة 
وهو عنها صحيح ليس فى إسناده مقال؛ إلا أن أهل العلم احتلفوا فى معنى هذا 
الحديث: فذهب منهم جماعة إلى ظاهره وعمومه وما يوجبه لفظه فأوجبوا القصر فى 
السفر فرضاء وقالوا: لا يجوز لأحد أن يصلى فى السفر إلا ركعتين ركعتين» كل صلاة 
أربع. 


قال أبو عمر: فأما المغرب والصبح فلا خلاف بين العلماء أنهما كذلك فرضتاء 
وأنهما لا قصر فيهما فى السفر ولا غيرهء وهذا يدلك على أن قول عائشة: فرضت 
الصلاة ركعتين ركعتين قول ظاهره العموم, والمراد به الخصوصء ألا ترى أن صلاة 
المغرب غير داخلة فى قوها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» وكذلك الصبح. غير 
داخلة فى قوها فزيد فى صلاة الحضر؛ لانه معلوم أن الصبح لم يزد فيها ونم ينتقئص 
منهاء وأنها فى السفر والحضر سواءء فحجة من ذهب إلى إيجاب القصر فى السفر - 
فرضى» قول عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فأقرت صلاة السفرء وزيد فى 
صلاة الحضرء وهذا واضح فى أن الركعتين فى السفر للمسافر فرض لا يجوز خلافه؛ 
لأن الفرض الواجب لا يجوز حلافه ولا الزيادة عليه؛ ألا ترى أن المصلى فى الحضر لا 
يجوز له أن يصلى الظلهر سنا ولا العصر ولا العشاءء ولا يجوز له أن يصلى المغرب 
أربعاء ولا الصبح أربعا لأنه الو دز دلتك كان وانداق فرضه عاد تيه وهنا 
كله إجماع لا حلاف فيه للحضرى أنه لا يجوز له ذلكء قالوا: فكذلك المسافر لا يجوز 
له أن يصلى فى السفر أربعا؛ لأن فرضه فى السفر ركعتان» على ما ذكرت عائشة. 


ومن ذهب إلى هذا عمر بن عبدالعريز - إن صح عنه - وحماد بن أبى سليمان» وهو قول 


كتاب قصر الصلاة فى السفر جه طمو وام ووا وا اه مو سور طن وواوا انق الو باو اا 
أبى حنيفة وأصحابه» وقول بعض أصحاب مالك. وقد روى عن مالك أيضاء وهو 
الشهور عنه؛ أنه قال: من أتم فى السفر أعاد فى الوقت. ومن حجة من ذهب إلى 
إيجاب القصر فرضا فى السفر حديث عمر بن الخنطاب» قال: وصلاة السفر ركعتان 
تمام غير صرحن لسان 8 عه 209790 


وهو حديث رواه عبدالرحمن بن أبى ليلى عن عمر. وقال ابن معينف وعلى بن 
المدينى نم يسمعه من عمرء ورجاله ثقات. 

حدثنا 0 ا حدثنا 0 بن أصبغ. قال: حدنا الحدين 
بجوو واااو ا ا 
قصر على لعينافة النبى 2 للا" 

قال أبو عمر: روى هذا الحديث يزيد بن هارون؛ عن الثورى» عن زبيدء عن 
عبدالرحمن بن أبى ليلى» قال: معت عمر - فخطتوه فيه لقوله معت عمر؛ وقد رواه 
محمد بن طلحة., قال: حدثنا زبيد عن عبدالرحمن بن أبى ليلى» قال: خطبنا عمر فقال: 
حدثنا زبيد» عن عبدالرحمن بن أبى ليلى» قال: خطبنا عمر فقال: ألا إن صلاة يوم 
الفطر؛ وصلاة يوم النحرء وصلاة يوم الجمعة» وصلاة السفرء ركعتان ركعتان - تمام 
انر كي د ا وبري مايه 


ورواة يزيد بن زياد بن أبى الجعه عن زبيد, عن عبدالرحمن بن أبى ليلى» عن 
كعب بن عجره عن عمرء عسن النبى يله - مثله. فزاد كعب بن عجرة أدخله بين 
عبدالرحمن بن أبى ليلى وابن عمر, ولس هذا الحديث غير هذا الإسناد. ومن أهل 
الحديث من يعلله ويضعفه؛ ومنهم من يصحح إستاد يزيد ؛ بن أبن التعنك هنذا فينهه قال 
على بن المدينى: هو أسندها وأحسنها وأصحهاء واحتجوا أيضاءما حدثناه عبدالوارث 
ابن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ»؛ قال: حدثنا بكر بن حماد» قال: حدثنا مسدد؛ 


وحدننا عبدالوارث أنعناء قال .تحدينا قاسم ب بن أصبغ. قال: حدثنا خحمد بن شاذان. 


01677 أخرحه ابن ماحة بنحوه برقم ٠١757‏ ج١/75/8‏ عن عمر بن المخطاب. وأحمد ١//ا‏ عن 
عمر بن الخطاب. وذكره باكر جح ده] "هم برقم ”ه45 2»١‏ وعزاه السيوطى إلى 
عبدالرزاق بالمصنف والطبرانى وابن أبى شيبة وأحمد والنسائى وابن ماحة وابن جرير وابن 
حزيعة وابن حبان والبيهقى والدارقطنى والطحاوى عن عمر. والبيهقى بالسنن الكبرى 

١/7‏ عن عمر بن المخنطاب. 

(54؟5١)‏ سبق مخريجه برقم 751 .١8‏ 


قال: حدثنا موسى بن داود؛ قال: حدثنا أبو عوانة» عن بكير بن الأخنس» عن مجاهد. 
عن ابن عباس» قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ييْهٌ فى الحضر أربعا وفى 
السفر ركعتين وفى الخنوف ركعة(2777. 

وهذا أيضا حديث انفرد به بكير بن الأخنسء وليس بحجة فيما انفرد به. واحتجوا 
أيضا بأن قالوا: وأما قول الله عز وجل: #واذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفرواك7 '"2. 

فير عاتن ان عل الطؤاق يق العيقا بو اللدووة سن آر كان لطم مع قنول :لمر 
وجل ظافلا جناح عليه أن يطوف بهمايك 2*9 أن يحتج بهذه الآية فى إباحة القصر 
فى السفرء وقالوا: إنما نزلت على النبى بعسفان بين الظهر والعصر فى صلاة النوف. 
وذكروا فى ذلك حديثا رواه مجاهد. عن أبى عياش الزرقىء عن النبى يد وقالوا: ذلك 
يدل على أن القصر إنما هو قصر المأموم خلف إمامه» يصلى معه بعضها بشرط الخوف. 
ولا يتمها معه. وإذا كان ذلك كذلك كان حديث عائشة فى معنى غير معنى الآية قد 
أفاد حكما زائدا. 


انهو | انظنا يآن عابرا واي عمر الها لين ال كسيق فى الشفر بقضسن وان اببع 
عباس قال: «من صلى فى السفر أربعا كمن صلى فى الحضر ركعتين2'"0. 

فهذه جملة ما نزع به الذين ذهبوا إلى أن القصر فى السفر فرض على ما ظاهر 
حديث عائشة.» وقال آخرون: القصر فى السفر سنة مسنونة ورخصة وتوسعة» فمن 
شاء قصر فى السفر ومن شاء أتم؛ كما أن المسافر مخير» إن شاء صام وان شاء أفطر؛ 
وحجتهم قو ل الله عز وجل: إواذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفرواك9 9 قالوا: فالقرآن يدل 
على أن القصر ليس بحتو لأن الحتم لا يقال فيه: ليس عليكم جناح أن تفعلوه. قالوا: 
كل ما قيل فيه لا جناح؛ فإئما هو رخصة لا حتمء مثل قوله عز وجل: «وليس عليكم 
جناح أن تبتغوا فضلا من ربكو (: 001 بولا جناح عليكم إن طلقعم 
)١555(‏ النساء .٠١١‏ 
)١5 "1/9‏ البقرة .١87‏ 


.١ ذكره باجمع هه‎ )١5*( 
.١٠١١ النساء‎ )١595( 


.١9/ البقرة‎ )١55-0( 


كتاب قصر الصلاة فى السفر ا اا ا 01111 0 ا 0 
النساء(4*©. «إولا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن22*124. وما كان مثل 
هذا؛ وكذلك قوله - عز وجل - فى الصفا والمروة:#لا جناح عليه أن يطوف 
بهما74”* 22 نزلت فى إباحة ما كان عندهم محظورا؛ لأن العرب كانت تتحرج من 
فعل ما كانت تفعله فى جاهليتهاء وقد بينا معنى هذه الإية فى مواضع من كتابناء هذا 

قالو الال ار 0 فى الآية فإن النبى وك وهو المبين عمن الله 

يقصر وهو آمن لا يخاف إلا ا لله فكان مع ار ا 0 

الأثر .مما حدثناه عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 

أبو داود قال: جاتنا لحيل بن حنبل» ومسدد») قالا: حدثنا يحيى بن سعيد» عن ابن 
حريج؛ قال: حدثنى عبدال رمن بن عبدا لله بن أبى عامرء عن عبدا لله بن بابيه عن 
بعلى بن أمية» قال: قلت لعمر بن الخطاب: أرأيت إقصار الناس الصلاة اليوم» وإِنما قال 

الله عز وجل اود الو ل ل 0 

كد تنك صدقم 08449 هكذا قال يحيى 0 عن أبن جريج. حدثنى 

عبدال رمن بن عبدا لله بن أبى عمار. وقال عبدالرزاق» ومحمد بن بكر البرسانى» وأبو 
عاصم» وحماد بن مسعدة. عن.ابن جريج» قال: سمعت عبذدالله بن أبى عمار. وقال 
المرارقه وي ا 0 إن لحي در 
اي 

وذكر عبدالرزاق» عن ابن جريج, عن عمرو بن دينار» قال: ار له: إن خفتم 

)١551١١‏ البقرة ؟7؟. 

(9؟5541١)‏ البقرة 5785. 

)١5 579‏ البقرة .م/0؟7. 

)١544(‏ أخرحه مسلم 47/١‏ كتاب صلاة المسافرين باب ١‏ رقم 4 عن عمر بن الخطاب. وبق 
داود برقم 848 ج5/” عن عمر بن الخطاب. والترمذى برقم 8084 جحه/47؟ عن 
عمر بن المخطاب. وابن ماحة برقم ١."‏ ج7894/1 عن عمر بن المخنطاب. والنسائى 
١١1/*‏ عن عمر ابن الخنطاب. وأحمد 75/١‏ عن عمر بن الخطاب. والبيهقى بالستن ‏ 
الكبرى ١947/8‏ عن عمر بن الخطاب. وابن أبى شيبة 51//7 4 عن عمر بن الخطاب. 


أن يفتنكم الذين كفروات فإنما ذلك إذا خافوا الذين كفرواء وسن النبى يه بعد 
الركعتين وليستا بقصر ولكنهما وفاع7*""). 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ر, بن أصبغ. قال: حدثنا أحيد ين 
زهير» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن إبراهيم» عن محمد بن سيرين» 
قال: أنبتت أن ابن عباس قال: وكان رسول الله يلد يخرج ما بين مكة والمدينة لا يخاف 
الاش قفي الفايذة 005500 


وثما يدل على أن رسول الله يليِهٌ ركان يقصر وهو آمن غير خائفء قصره الصلاة 
فى حجته حجة الوداع وهو يومئذ قد أمن,2©27429. وهذا مالا يجهله أحد من أهل 
العلم. 
حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضىء» قال: حدثنا سليمان بن حرب,» وعارم بن الفضل» 
قالا: حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب, عن أبى قلابة» عن أنس , بن مالكء. قال: وصلى 
رسول الله ينه الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذى الحخليفة ركعتين) (0944, زاد عارم: 
وبينهما ستة أميال. قال: أنس: وسمعتم يصرحون بهما جميعا الحج والعمرة. 

وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا بكر بن حماد» قال: حدثنا 
مسددء قال: حدثنا يحيى» عن سفيان» قال: حدثنى محمد بن المنكدرء وإبراهيم بن 
ميسرة» معا أنس بن مالك يحدثء قال: «صلينا مع رسول الله ييه بالمدينة الظهر أربعاء 
وصلينا العصر بدى الحليفة ر كعتي: 055 

فاستدلوا بهذه الآثار على أن القصر فى السفر سنة سنها رسول الله ويد وليبس ‏ 
بفريضة» واحتجوا أيضاءما حدثنا عبدالوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا 
قاسم قال: حدثنا عبدا لله بن روح حدثنا عثمان بن عمرء قال: أخبرنا مالك بن 
مغول. عن أبى حنظلة الحذاءء قال: قلبع لآب عدر أضلى شن السسفو :كين برا الله 
يقول: «إإن خفتم» ونحن نحد الزاد والمزاد؟ فقال: زكرن مين ومنو ل اله كل شين : 


.5715 أعرحه عبدالرزاق بالمصنف 1//5١ه عن عمرو بن دينار برقم‎ )١54( 
عن ابن عباس.‎ ١70/+ أخرجه البيهقى بالسنن الكبرى‎ )١5545( 

)١541/(‏ أخحرجه الطبرانى بالكبير ١91/١7‏ عن ابن عباس. 

)١554(‏ أرحه أبو داود ١١5/7‏ برقم ١17/7‏ عن أنس بن مالك. 

)١549(‏ أحرحه عبدالرزاق بالمصنف 0734/7 برقم 47١5‏ عن أنس بن مالك. 


كتاب قصر الصلاة فى السفر 10 
ابن عمر قد صرح بأن القصر سنة من رسول الله لا فريضة من الله ولا من رسوله 
ولو فرضها رسول الله لقال ابن عمر: فرضهاء كما قال فى زكاة الفطر؛ وقد مضى 
فى هذا المعنى ما فيه كفاية فى باب ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد من 
كتابنا هذا. ظ 


وقد جاء فى هذا الباب عن ابن عباس نحو ما جاء عن ابن عمر: ذ كر عبدالرزاق» 
أخبرنا ابن حريج» قال: سأل حميد الضمرى ابن عباس»ء فقال: «إنى أسافر» أفأقصر 
الصلاة فى السفر أم أتمها؟ فقال ابن عباس: ليس بقصرها ولكنه تمامها وسنة النبى وي 
أمنا لا يخاف إلا الله فصلى ركعتين حتى رجع» ثم حرج عمر أمنا لا يخاف إلا الله 
فصلى اثنتين حتى رجع ثم فعل ذلك عثمان ثلثى إمارته أو شطرها ثم صلاها أربعاء ثم 
أخذ بها بنو أمية قال ابن جريج: وبلغنى إنما أوفاها عثمان أربعا منى من أجل أن أعرابيا 
ناداه فى مسجد الخيف .منى فقال: يا أمير المؤمنين» ما زلت أصليها كين ممل رافك 
عام أول صليتها ركعتين» فخشى عثمان أن يظن جهال الناس أن الصلاة ركعتان» وإنما 
كان أوفاها عمنى فقط2790©., 

قال أبو عمر: قد اختلف فى المعنى الذى من أجله أتم عثمان الصلاة فى سفره إلى 
مكة وعكة, فقال قوم: أحذ بالمباح فى ذلكء» إذ للمسافر أن يقصر وأن يتم» كما كان 
له أن يصوم وأن يفطر. 

ومن ذهب إلى هذا المذهب احتج - .ما قدمنا ذكره من ظاهر الكتاب والسنة» وما 
حدثنا عبدالوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
ابن وضاح.» قال: حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا المغيرة بن 
زياد» عن عطاءء, عن عائشة؛ أن رسول الله يلِهِ وكان يتم فى السفر ويقصر(205*1, 

وأخيرنا أحمد بن قاسم وعبدالوارث ب سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: 
حدئنا الحارث بن أبى أسامةع قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا طلحة بن عمروء عن 
عطاء, عن عائشة» قالت: كل قد فعل رسول الله ) قد صام وأفطرهء وأتم وقصر فى 
السفر. ظ 


)١5509(‏ أخرحه عبد الرزاق بالمصنف 5 برقم "5 عن ابن عباس. 
)١55١(‏ أخرجه الدارقطنى ١85/7‏ عن عائشة. وابن أبى شيبة 4057/7 عن عائشة. 


الأصبهانى» حدثنا يودس بن حبيب ») حدتنا سَليمان بن داود الطيالسى» حدثنا حبيب 
ابن يزيد الأغاطى. حدثنا عمرو بن هرم» عن جابر بن زيد, فنا قالت:عائشة :7 كان 
رسول الله ييه يصلى ركعتين - يعنى الفرائض. فلما قدم المدينة وفرضت عليه الصلاة 
أربعا وثلاثا صلى وترك الركعتين اللتين كان يصليهما ممكة تماما للمسافر. فهذه عائشة 
قد اضطربت الأثار عنها فى هذا الباب» وإتمامها فى السفر يقضى بصحة ما وافق معناه 

وروى زيد العمى: عن أنسء قال: كنا أصحاب رسول الله يق نسافر» فيتم بعضنا 
ويقصر بعضناء ويصوم بعضنا ويفطر بعضناء ولا يعيب أحد على أحد. 

وقال آخرون: إن عثمان إنما أتم فى السفر لأنه كان له فى تلك المناهل أهل ومال» 
بلا م ريا وإري اي الل راي 
الحارث بن أبى ذباب» عن أبيه؛ عن عثمان بن عفان» أنه صلى بأهل منى أريع ز 
فلما سلم أقبل على الناس فقّال: إنى تأهلت ممكة. اا 00 
من تأهل فى بلدة فهو من أهلها فليصل أربعا2©“””0., فلذلك صليت أربعا. ذكره 
مدعي ب وا و عا وديا و 

000 إبراهيم - بإسناده كما ذكرناء والحارث بن أبى ذباب قد 

ل ابعر يللاب لا ادر وقال آخحرون: إتمامه إنما كان على نحو إتمام 
عائشة, وقد ذكرنا الوحجوه التى توولت على عائشة فى إتمامها فى باب ابن شهاب عن 
رجحل من آل خالد بن أسيد. 

وذكر عبدالرزاق» عن معمرء عن الزهرى» عن سالم» عن ابن عمرء قال: وضلنت 
مع رسول الله وَدٌ.عنى ركعتين» ومع أبى بكر ركعتين» ومع عمر ركعتين ومع عثمان 
صدرا من خلافته» ثم صلاها أربعا2)770, 

قال ابن شهاب: فبلغنى أن عثمان أيضا صلاها أربعاء لأنه أزمع أن يقيم بعد الحج. 


قال أبو عمر: هذا وجه صحيح مجحتمع عليه فيمن نوى الإقامة أنه يلزمه الإتمام, 


)١5517(‏ أخرجه أحمد 57/1١‏ عن عثمان بن عفان. والزيلعى بنصب الراية +/١/17؟‏ عن عثمان بن 
عفان. وذكره بالممجع ١55/75‏ عن عثمان بن عفان. وعزاه الهيثمى إلى أحمد. رذكره 
بالكنر برقم ٠.11/1‏ . وعزاه السيوطى آ أحمد عن عثمان بن عقان. 


59ه6.٠١)‏ أخخر بحه أو داود برقم + ة ١‏ بنئحوه ا عن حارئظ بن وهبء 


كتاب قصر الصلاة فى السفر عو ا ا اما ع لت ا اا ا 11 
وقال وهيب», عن عبيد الله بن عمرء عن نافع عن ابن عمر: ,أن النبى كلو وأبا بكر 
وعمر صلوا عنى ركعتين» وعثمان شطر إمارته» ثم أتمها عتمان أريغنا عدى قال لانة 
تخذ أموالا بالطائف, فأجمع المقام؛ فأتم الصلاة؛ أما قوله بالطائف فليس بشىء؛ لأنه بدد 
آخر. وقال معمرء عن قتادة: إن عثمان لما صلى أربعا بلغ ذلك ابن مسعود فاسترجع 
ثم قام أربعاء فقيل له: استر جعت ثم صليت أربعا؟ قال: الخلااف سينا 


وروى أبو معاوية» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن عبدالرحمن بن يزيد» عن 
عبدالله, قال: صلى عثمان عنى أربعا قال: فقال عبدالله: وصليت مع النبى وَل 
ركعتين» ومع أبى بكر ركعتين» ومع عمر ركعتين» ثم تفرقت بكم الطرق» ولوددت 
أن هن أريع كعات رين ب 013 

قال الأعمش: فحدثنى معاوية بن قرة» أن عبدا لله صلاها بعد أربعاء فقيل له: عبت 
على عثمان وتصلى أربعا؟ قال: الخلاف شر. 

حدثناه عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدشى 
أبى قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن حازم قال: حدثنا الأعمشء عن إبراهيم عن 
عبدال حمن بن يزيد» عن غبدا لله قال: صلى عثمان» فذ كره. قال: وحدثتا أبىء قال: 
حدثنا جحرير» عن مغيرة. عن أصحابه: عن إبراهيم» عن الأسود. قال: كنت مع عبد الله 
عنى» فلما صلى عثمان أربعا قال عبدا لله: صليت مع رسول اللْهيكِةِ فى هذا المكان 
ركعتين» وصلى أبو بكر ركعتين» وصلى عمر ركعتين. قال الأسود: فقلت يا أبا 
عبدالرهمن: ألا سلمت فى ركعتين وجعلت الركعتين الأخريين تسبيحا؟ قال: الخنلاف 


٠. 
- 


م 


اح له أولى من إتيان الأفضل فى القصرء لأن مخالفة الأئمة لا تجوز إلا فيما لا يحل 
ما فيما أبيح فلا يجوز فيه مخالفة الأئمة - إذا حملهم على ذلك الاجتهاد» ولعل عثمان 
ذهب إلى أن اختيار رسول الله ييدٌ فى سفره القصرء كان لأنه أيسر على أمته» فاخقاره 
)١554(‏ أحرجه عبدالرزاق بالمصنف 5١7/7‏ برقم 57574 عن قتادة. 

(ههه١)‏ أحرجه أبو داود برقم ,4 ١‏ 5 عن أبن مسعود. والعقيلى بالضعفاء ها" بنحوه 


١4"‏ لحعف8 0000000 ان 
يكن إثما,(! ”*22. الحديث. وهذا لا حجة فيه. لأن ما اختاره رسول الله يلِهِ كان 
أفضل مما سواه ومئل حديث ابن مسعود هذا حديث سلمان: ذكر عبدالرزاق» عن 
إسرائيل» عن أبى إسحاق. عن أبى ليلى الكندى» عن سلمان» وأثنة كان مع قوم فى 
السفر فحضرت الصلاة» فقالوا له: صل بنا فقال: إنا لا نؤمكم, ولا نتكح نساءكمء 
فأبى» فتقدم رجحل من القوم فصلى بهم أربع ركعات» فلما سلم قال سلمان: ما لنا 
وللمربعة؟ وإنما كان يكفينا نصف المربعة» ونحن إلى الرخصة أحو ج,22077. 

وامماي وا يمسو او ا 
يحمد ذلك له فهذ فهذا يدل على أن القصر عند سلمان رخصة وسنة» وقد تقدم عن ابن 
#اتر زاري عدا أن الك مدا وردان لمر وى تين نات عا انا الا عزن يه 
قال حدثنا أحمد بن عمروء قال: حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا هشام بن الملك». 
قال: حدثنا شعبة» عن قتادة» عن موسى بن سلمة؛ قال: سألت ابن عباسء» قلت: 
أكون ممكة فكيف أصلى؟ قال ل: «ركعتين سنة أبى القاسم يله .2١75(,‏ فحسبك بهذا 
عن ابن عباس» وفيه تصريح أن ذلك سنة. 


وذكر عبدالرزاق» عن عن ابن حريج» عن عطاءء قال: وقلت له: فيم جعل القصر فى 
الخوف وقد أمن الناس؟ قال: السنة قلت: ورخصة؟ قال: نعم(2903. 


قال: وقال لى عمرو بن دينار مثله. قال: وحدثنا ابن جحريج» عن عطاءء قال: كان 
سعد بن أبى وقاصء وعائشة يوفيان الصلاة فى السفر ويصومانء قال: وسافر نفر من 
أصحاب النبى وقد فأوفى سعد الصلاة وصام., وقصر القوم وأفطروا؛ فقالوا لسعد: 
كيف نفطر ونقصر الصلاة وأنت تنمها وتصوم؟ فقال: دونكم أمركم, فإنى أعلم 
بشأنى» قال: فلم يحرمه سعد عليهم؛ ولم ينههم عنه. قال ابن حريج: فقلت لعطاء: 
فأى ذلك أحب إليك؟ قال: قصرهاء قال: وكل ذلك قد فعله الصالحون والأخيار. 

قال أبو عمر: حديث عطاء هذاء وما حكاه عن سعد, وعائشة أعرف من رواية 
حويرية» عن مالك؛ عن الزهرى» عن رجل» عن عبدالرحمن بن المسور بن مخرمة» أن 
سعد بن أبى وقاصء والمسور بن عخرمة» وعبدالرحمن بن عبد يغوث - كانوا جميعا - . 


)١595(‏ أخرحه أبو داود برقم 418 4/. ٠‏ 8 عن عائشة. وذكره بالمجمع ١١/9‏ عن أبى هريرة: 
وعزاه الحيئمى إلى البزار والطبرانى فى الأوسط. 

)١501(‏ أحرجه عبدالرزاق بالمصنف 070/7 برقم 474 عن أبى ليلى الكندى. 

)١‏ أخرجه الطبرانى بالكبير ١8/١‏ * عن ابن عباس. 

)١559(‏ أخرجه عبدالرزاق بالمصنف 015/6 برقم 47177 عن أبن جحريج. 


كتاب قصر الصلاة فى السفر ا ا ا د ا 1112017 
فكان سعد يقصر الصلاة ويفطرء وكانا يتمان الصلاة ويصومان؛ فقيل لسعد فى ذلك؟ 
فقال سعد: نحن أعلم. المشهور عن سعد ما ذكره عطاى وعلى أى حال كان؛ ففيه 
دليل على إباحة القصر والتمام. وعلى هذا يخرج اختلاف الرواية عن سعد, كأنه كان 
يتم مرة ويقصر أخرىء و كذلك كل من روى عنه مثل ذلك من الصحابة» | لله أعلم. 

وروى ابن وهبء عن ابن طيعة»)عن بكير بن الأشجء عن القاسم بن محمدء أن 
رعلة كال لده عصية من هائشة مين كانت تصلس أريها قن الستر ووسول: اللداعده 
كان يصلى ركعتينء فقال له القاسم: عليك بسنة رسول الله وَل فإن من الناس من لا 
يعاب. 


إينيا 


وذ كر عبدالرزاق» قال: أتحبرنا معمر) 2 الزهرى» عن عروة. عن عائشة؛ أنها 
كانت تتم فى السفر قال: وأخبرنا الثورى» عن هشام بن عروة» عن أبيه عروة» عن 
عائشة, أنها كانت تتم فى السفر. 

قال أبو عمر: رد الذين ذهبوا إلى أن القصر فى السفر مع الأمن سنة مسنونة غير 
فريضة حديث عائشة حيث قالت: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فزيد فى صلاة 
الحضرء وأقرت صلاة السفر(2*5. ظ 

فردوه بأن قالوا: قد صح عنها أنها كانت تتم فى السفرء وهذا من فعلها يرد قوهها 
ذلك؛ وإن صح قوها ذلك عنها ولم يدحله الوهم من جهة النقلء» فهو على غير 
ظاهره؛ وفيه معنى مضمر باطن وذلك - والله أعلم - كأنها قالت: فأقرت صلاة 
الفنفن ان «شنائ أو حو هذا ةقالو “ولا يجوز خلى غائشة أن تقر ,يأن القضر فرضن:فن 
السفر وتخالف الفرض هذا ما لا يجوز لمسلم أن ينسبه إليها قالوا: وغير جائز تأويل من 
تأول عليها أن إتمامها كان من أجل أنها كانت أم المؤمنين» فكانت حيثما نزلت على 
بنيها فلم تفصرء لأن ذلك كان منها كأنها كانت فى ييتهاء وهذا لا يجوز لأحد أن 
يعتقده» لأن النبى يه به صارت عائشة وسائر أزواجه أمهات المؤمنين» وكان 46 
للمؤمنين أبا رءوفا رحيماء وكان يقصر فى أسفاره كلها فى غزواته وعمره وحجته 
وفى قراءة أبى بن كعب: «إالنبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
أمهاتهم5(4). وهو أب لمم فمما يرد حديث عائشة: إتمامها فى أسفارهاء وثما 


)١57509‏ أخرجه النسائى ١ه‏ ؟؟ عن عائشة. وذ كره باجمع ١‏ عن سلمان. وعزاه اللهيثمى إلى 
الظيراتى ف الأوسطء ظ 
١51ه‏ 6 الأحزاب ". 


يرده أيضا: حديث ابن عباس وغيره» أن الصلاة فرضت فى الحضر أربعا وفى السفر 
ركعتين» وما روى عنها. ومما قدمنا ذكره فى هذا الباب «أن رسول الله ييه أتم فى 
السفر وقصر وصام وأفطر(2'1. 

وذقنا بعاريفية ارضا حديث القشيرى. عن النبى يله أنه قال: ووضع الله عن المسافر 
الصوم وشطر الغنلةة 2155579 

والوضع لا يكون.فى الأغلب إلا ثما قد ثبت فوضع منه. 

وفى إجماع اجمهور من الفقهاء على أن المسافر إذا دخل فى صلاة المقيمين فأدرك 
منها ركعة: أنه يلزمه أن يصلى أربعاء فلو كان فرض المسافر ركعتين لم ينتقل فرضه إلى 
أربع» كما أن المقيم إذا دحل خلف المسافر لم ينتقل فرضه إلى اثنتين؛ وهذا واضح لمن 
تدبر وأنصف؛ قالوا: و كيف يجوز للمسافر أن يكون مخيراء إن شاء دخل خلف الإمام 
المقيم فصلى أربعاء وإن شاء صلى وحده ركعتين» ولا يكون مخيرا فى حال انفراده؛ إن 
شاء صلى ركعتين» وإن شاء أربعا؛ قالوا: ولو كان فرض المسافر ركعتين» ما جاز له 
تغيير فرضه بالدخول مع المقيم فى صلاته» ولبطلت صلاته. كما لو صلى الصبح خحلف 
إمام يصلى الظهر إلى أخرهاء وهذا بين واضح, والحمد لله. 

اجردااعمة ين ابراهيوء كال« مخداتنا ده وم عا ريك قال بستكا ادن عيب 
قال: أخبرنا محمد بن حاتم قال: أخبرنا حبان» قال: حدثنا عبدا لله عن ابن عيينة» عن 
أيوب عن شيخ من بنى قشيرء عن عمه. أنه انتهى إلى النبى يله وهو يأكل - أو قال 
يطعم, فقال: أذن فكلء فقلت: إنى صائمء فقال: إن الله وضع عن المسافر شطر 
الصلاة والصيام» وعن الخحبلى والمرضع. 

ورواه عبدا لله بن الشخير» وعمرو بن أمية ا مضمرى عن النبى يِه فأما حديث ابن 
الشخير فرواه أبو عوانة» عن أبى بشرء عن هانئ بن عبد لله بن الشخير» عن أبيهء عن 
النبى ولو أنه قدم عليه - فذكره مثل حديث القشيرى. وأما حديث عمرو بن أمية, 
فرواه الأوزاعى» عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى قلابة عن جعفر بن عمرو بن أمية؛ 


.١٠هها سبق تخريجه برقم‎ )١5179 
:48 عن أبى أمية الضمرى. وأبو داود فى كاب الضيام باب‎ ١/3/4 أخرحه النسائئ‎ )١635( 
والترمذى برقم 17717 ج-١777/1ه عن أنس بن مالك. وأحمد 7417/4 عن أنس بن‎ . 
عن أبى أمية‎ ٠١/9 عن أنس بن مالك. والدارمى‎ 77١/14 مالك. والبيهقى بالسنن الكبرى‎ 
وعزاه السيوطى إلى البغوى عن أبى أمية.‎ . 57485 ٠ الضمرى. وذكره بالكنز برقم‎ 


كتاب قصر الصلاة فى السفر عن وتيا انق ان ند شاك لتخم وا لان واف علاطو امات موطف 418 1 
عن اي عن الت ييه هكذا علنتافَة الوليد بن مسلمء عن الأوزاغى: وروآأه 
أبوالمغيرة ومحمد بن حربء عن الأوزاعى» عرسبيحيىي» عن أبى قلابة» عن أبى المهاجر, 
عن أبى أمية الضمرى - يعنى عمرو بن أمية - وكذلك رواه معاوية بن سلام؛ عن 
سن اده امن كتير بإسناده مثله. 
وأخبرنا محمد بن إبراهيم, قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: أخبرنا أ-مد بن 
شعيب ») قال أخبرنا عبذهة بن عبدالرحيم عن محمد بن شعيب ) قال: أخبرنا الأوزاعى. 
رسول الله ييل من سفرء فقال: اننظر الغداء يا أبا أمية» فقلت: إنى صائمء قال: ادن 
منى حتى أخبرك عن المسافر» إن ا لله وضع عنه الصيام ونصف الصلاة. 
حدثنا محمد بن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبية # قال عند تهنا ابن علية» عن 
على بن زيد؛ عن أبى نضرة قال: مر عمران ين حصين فى حلسناء فقال: وغزوت مع 
ركعتين حتى رحع إلى المدينة وشهدت معه الفتح, فأقام.مكة تمان عشرة لا يصلى إلا 
ركعتين ثم يقول لأهل البلد: صلوا أربعاء فإنا قوم سفر. واعتمرت معه ثلاث عمر لا 
يصلى إلا 0 
فهذا يدلك على أن الإمامة لا تنقل فرضا عن حاله. ألا ترى إلى قوله و لمن خلفه 
من أهل الحضر: صلوا أربعاء فإنا قوم سفر. وكذلك قال عمر لأهل مكة أيضا - حين 
5 78 000 500 ه ه65 ه ١‏ 
صلى بهم ثم سلم من ركعتين» وقال طهم: «أتموا صلاتكم فانا قوم سفر)20 "'2. 
فلما لم يكن اتباع الإمام بحمل المقيم إذا صلى خلف المسافر على أن يجتزئ بركعتين 
ويقتصر على السلام معهء لأن كلا على فرضه» وكان المسافر إذا أدرك ركعة من صلاة 
المقيم انتقل حكمه إلى حكم المقيم» ولزمه أن يصلى أربعا - علمنا بذلك أن قصر 
الصلاة ليس بفرض واجبء لأنه لو كان فرضا لأضاف المسافر إلى ركعته التى أدركها 
من صلاة المقيم ركعة أخرى واستجزى بذلكء فلما أجمعوا على غير ذلك علم أن 
)١574(‏ أخرجه ابن أبى شيبة 78/١‏ عن عمران بن حصين. وابن خزعة برقم ١5147“‏ 1/#9لا عن 
عمران بن حصين. وذكره بالكنز برقم 4 .5711١‏ وعزاه السيوطى إلى ابن أبى شيبة عن 
)١55(‏ أخرجه الزبيدى بالإتحاف 8/5“ عن عمران بن حصين. والزيلعى بنصب الراية ام ١‏ 
عن عمران بن حصين. 


١5‏ ماده طعا وق عام اي سمو اوه ها لاو ول و كدي ال و الو وك ا قو د عدو مد عوج فم اخالك 
القسر للمسائر نيه لادرطىء الاقترى انب قد اموا انه حائة للمساتر التيصلي 
خلف المقيم - من كره ذلك منهم ومن استحسنه - كلهم يجيزه» وقد أجمعوا على أن 
المسافر إذا أدرك ركعة من صلاة المقيم لزمه الإتمام» بل قد قال أكثرهم: إنه إذا أحرم 
المسافر خلف المقيم قبل سلامه أنه تلزمه صلاة المقيم وعليه الإتمام» فلو كان القصر 
فرضا واجبا ما دخل المسافر مع المقيم فى صلاته؛ والأمر فى هذا واضح بين لمن لم 
يعاند وأهم رشده. 

أخبرنا محمد بن عبدالملك وعبيد بن محمد. قالا: حت عبد اسن فسورور ع قال 
حدثنا عيسى بن مسكين.ء قال: حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا الفضل بن دكينء 
قال: حدثنا شريك؛ عن جابر» عن عامر, عن ابن عباس» وابن عمرء قالا: «سن رسول 
الله يله للمسافر ركعتين وهما تمام0"). قالا: والوتر فى السفر من السنة» فهذا ابن 
عمر» وابن عباس قد قالا: إن صلاة المسافر سنة» كما قالا: إن الوتر فى السفر من 
السنة» وقد مضى فى هذا الباب عن ابن عمر أيضا وابن عباس مثل ذلك. 

وعن عطاءء وعمرو بن دينار» والقاسم بن محمد - مثل ذلك. وقد أشبعنا هذا 
المعنى عند ذكر حديث ابن شهاب عن رجحل من آل خالد بن أسيد فى كتابنا هذا - 
والحمد لله. 

وأما اختلاف الفقهاء فى هذا الباب فروى عن مالكء أنه قال فى مسافر أمّ مقيمين 
فأتم بهم الصلاة - جاهلاء ومنهم المسافر والمقيم؛ قال: أرى أن يعيدوا الصلاة جميعا. 
وروى عنه أيضا أنه قال: يعيد ما كان فى الوقت وما مضى وقته فلا إعادة عليه. 


وقال ابن المواز فيمن صلى أربعا ناسيا لسفره» أو ناسيا لإقصاره. أو ذاكراء فليعد 
فى الوقت؛ وكذنك قال سحنون فيمن صلى فى السفر ناسياء أو ذاكرا؛ وزاد أو 
جاهلا أربعا أنه يعيد فى الوقت»ء وقال ابن المواز: لو افتتح على ركعتين فأتمهما أربعا 
تعمداء أعاد أبداء وإن كان سهوا سجد لسهوه وأجزأه. وقال سحنون: بل يعيد أبداء 
لكئرة السهو. وقال ابن المواز: ليس كسهو مجمتمع عليه. 

وذكر أبو الفرج عن مالك قال ومن أتم فى السفر أعادها مقصورة ما دام فى وقتها 
إلى أن ينوى مقاما فيعيدها كاملة ما دام فى وقتهاء قال: ولو صلى مسافر .ممسافرين 
فسها فقام ليتم» فليجلس من وراءه حتى يسلموا بسلامه» وعليه إعادة الصلاة ما دام 
فى الوقت. قال القاضى أبو الفرج: أحسبه أنه ألزم هذا الإعادة» لأنه سبح به فتمادى 


)١555(‏ ذكره بابجمع هه ١‏ عن ابن عمرء وعزاه الهيثمى أن الوا 


كتاب قصر الصلاة فى السفر 00101011 0 
فى صلاته عامدا عالما بذلك» وأما إن كان ساهيا فلا وجه لأمره بالإعادة لأنه .عنزلة 
مقيم صلى الظهر حمسا ساهيا فلم يكن عليه إعادة وذكر ابن خواز منداد أن مالكا 

قال أبو عمر: فى قول مالك ان من أتم الصلاة فى السفر لم تلزمه الإعادة إلا فى 
الوقت» دليل على أن القصر عنده ليس بفرض. ظ ١‏ 

وقد حكى أبو الفرج - فى كتابه - عن أبى المصعب, عن مالكء» القصر فى السفر 
للرحال والنساء سنة. 

قال أبو الفرج: فلا معنى للاشتغال بالاستدلال على مذهب مالك مع ما ذكره أبو 
المصعب أن القصر عنده سنة لا فرضء قال: ومما يدل على ذلك من مذهبه؛ أنه لا يرى 
الإعادة على من أتم فى السفر إلا فى الوقت. 

قال أبو عمر: فهذا أصح ما فى هذه المسألة» وذلك أصح الأقاويل فيها من جهة 
النظر والأثرء وبا لله التوفيق. 

وأما الشافعى» وأبو ثورء فكانا يقولان: إن شاء المسافر قصرء وإن شاء أتم وذكر 
أبو سعد القزوينى المالكى, أن الصحيح فى مذهب مالك التخيير للمسافر فى الإتمام 
والقصرء كما قال الشافعىء إلا أنه يستحب له القصرء ولذلك يرى عليه الإعادة فى 
الوقت» إن أتم. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: إذا صلى المسافر أربعاء فإن كان قعد فى كل ركعتين 
قدر التشهد فصلاته تامة وإد كان قعد فى الر كعتين الأوليين قدر التة لتشكين ' فعليه أن 


بعصركث. 


قال أبو عمر: ددعل اموه فى أن اسيك والتعلاة السنا يز اين واللجلوس 
مقدار التشهد عندهم واجبء وبه يخرج عندهم من الصلاة؛ وللرد عليهم فى ذلك 
موضع غير هذا. ظ 

.وقال حماد بن أبى سليمان: من أتم فى السفر أعاد. والإعادة عنده وعند أبى حنيفة 
على ما قدمنا من أصوطم أبدا. 

وحاء عن عمر بن عبدالعزيز ما يدل على أن القصر فى السفر واجبء لأنه قال: 
الركعتان للمسافر حتم لا يصلح غيرهما. 


١‏ ب-00 0 ا 

واختلف فى هذه المسألة عن أحمد بن حنبل فقال مرة: أنا أحب العافية من هذه 
المسألة) وقال مرة أخحرى: لا يعجبنى أن يصلى أربعاء السنة ركعتان. وقد مضى القول 
كتابنا هذاء فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا. 

تن تنا اتن 
؟ - باب صلاة النافلة بالنهار واللدل والصلاة على الدابة 

٠9‏ - حديث ثان لعمرو بن يحيى المازنى: 

عع أناقال رومض رسال الله كل يستلى بورهو على تقار ريده 51 


هكذا هو فى الموطأ عند جميع الرواة» ورواه محمد بن إبراهيم بن قحطبة» عن 
إسحاق بن إبراهيم الحخنينى» عن مالك» عن الزهرى» عن تسن قال: ورانيت تفرد وي 
وهو متوجه إلى خيبر على مار يصلى على الحمار ويومئ إماء,( *'2. وهذا مما تفرد 
به ابن قحطبة عن الحنينى. وهو خطأ لا شك عندهم فيه وصواب إسناده ما فى الموطأ 
مالك» عن عمرو بن يحيى؛ عن أبى الحباب» عن ابن عمر. وهو حديث انفرد بذ كر 
الحمار فيه عمرو بن يحيى: وا لله أعلم. 

قال أبو عمر: هذا فى التطوع الفريضة بإجماع من العلماء لا تنازع بينهم فى ذلك» 
فأغنانا إجماعهم عن الاستدلال على ما وصفناء وقد ذكرنا الآثار الدالة على ذلك فى 
باب عبدا لله بن دينار من هذا الكتاب» وذكرنا هناك ما للعلماء فى هذا الباب من 
الاتفاق والاختلاف فى السفر الذى يجوز فيه التطوع على الدابة مستوعبا مبسوطاء 
والحمد لله. وقال النسائى: م يتابع عمرو بن يحيى على قوله: يصلى على حماره وإنما 
يقولون على راحلته. 

قال أبو عمر: بين الصلاة على الحمار والصلاة على الراحلة فرق فى التمكن لا. 
يجهلء والمحفوظ فى حديث ابن عمر «أن رسول الله يله كان يصلى على راحلته تطوعا 
فى السفر حيث توجهت به:2*030. وتلا ابن عمر: و لله المشرق والمغرب فأينما 


)١55701/(‏ أخرجه مسلم ١‏ "كناف صلاة المسدا وين ياب 3 رقم وم عن 0 عمر. والق داود 
برقم سيان عن ابن عمر. وابن عدى بالكامل ١/6‏ عن ابن عمر. 

)١25"54(‏ أخرجه أبن عدى بالكامل م١‏ بنحوه عن أبن عمر. 

)١539(‏ أخخرجه البخارى ٠١1/9‏ كتاب الصلاة باب التوجه نحو القبلة عن حاير ين عبد الله م 


كتاب قصر الصلاة فى السفر 0011 0 ا 
تولوا ففم وجه اللهك('"*2. وهذا معناه فى النافلة بالسنة - إن كان آمنا؛ وأما 
النوف فتصلى الفريضة على الدابة» لقول الله عز وجل: ‏ فإن خفتم فرجالا أو 
ركبانا2'7"17), وهذا كله مجتمع عليه من فقهاء الأمصار وجمهور العلماء. 

وأما قول النسائق.. إن عمترو بين مين الفرد بقوله على حمارء فإكما اراد - وا لله 
وجهه على 01 


زواع عو كته ين الوسر رضن شار بع فبدا لقال السو : كان 
أصحاب رسول الله يه يصلون فى أسفارهم على دوابهم أينما كانت وجوههم. رواه 
هشيم عن على بن زيد قال: حدثنا الحسن فل كره. 

- حديث رابع عشر لعبدا لله بن دينار» عن ابن عمر: 


مالك عن فيك لدو شنا عن هيةا لله ون غمرةه رأن.رسيو لاله كل كان يضدى 
علق واتعلقة ل لمش نيك وكيك يقال كيدا لديف فنا كاف فيا لدريق. عجر 
0 سا 

قال أبو عمر: هكذا رواه جماعة رواة الموطأ فيما علمت» ورواه يحيى بن مسلمة بن 
قعنب» قال: أخبرنا مالك؛ عن نافع؛ عن ابن عمر» أن رسول الله وخ كان يصلى على 
راتذاته حيق توجيت: يهم بوالضوات ناف الوضاة هاللقه عن غيل |اللداستن دقار حو الله 
أعلم: وهو حديث صحيح من جهة الإسناد روى عن ابن عمر من وجوه» وروى عن 
حابر من وجوه» وروى عن أنس أيضا من وجوه. وتلقاه العلماء من السلف والخلف 
بالعمل والقبول فى جملته, إلا أنهم اختلفوا فى بعض معانيه» فالذى أجمعوا عليه منه أنه 


ومسلم 487/١‏ كتاب صلاة المسافرين باب 4 رقم ”57 عن ابن عمر . والترمذى برقم 
١ 85/78 "7‏ عن ابن عمر. والنسائى ١ 5 5/١‏ عن ابن عمر. وأحمد 5/7 عن أبن 'عمر. 
وابن أبى شيبة 4944/7 عن ابن عمر. وذكره بالنجمع ١57/7‏ عن ابن عمر. وعزاه الهيئنمى 
إلى أحمد والبزار. 

.١١ه البقرة‎ )١570١ 

(١/ا5١)‏ البقرة 79؟7. 

(؟517١)‏ أخرحه النسائى 5١/7‏ عن ابن مسعود. وأحمد 44/5 عن ابن عمر. والطبرانى بالكبير 
28/١‏ 5 عن ابن عمر. 

)١ 51/9‏ سبق تخريجه برقم .١555‏ 


جائز لكل من سافر سفرا تقصر فيه أو فى مثله الصلاة أن يصلى التطوع على دابته 
ويسلم وهو جالس على دابته وفى محمله. إلا أن منهم جماعة يستحبون أن يفتتح 
المصلى صلاته على دابته فى تطوعه إلى القبلة ويحرم بها - وهو مستقبل القبلة - ثم لا 
سائر صلاته إلى غير القبلة فكذلك افتتاحه لهاء لأنه لو كان فى الأرض لم يجز له 
النافلة على الدابة إلى القبلة فحجته: ما حدثناه عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن 
بكر قال: حدكنا اق داو فال: دنا د35 قال: حدتنا ربعى بن عدا لابين 
حدثنى أنس بن مالكء أن النبى يقْدٌ وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة 
فكبر ثم صلى حيث وجهه ر كابه, الا 

حدتنا خلف بن قاسمء حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين العسكرىء» حدثنا أبو 
إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزنى سنه سبعين ومائتين» حدثنا الشافعى» أخبرنا مالك عن 
السفر حيثما توجهت به. 
السفر. واختلف أهل العلم فى المعنى الذى فيه نزلت: # فأينما تولوا فثشم وجه 
الله**". فقال ابن عمرء وطائفة: نزلت هذه الآية فى الصلاة على الراحلة. وقيل: 
نزلت فى قول اليهود فى القبلة فاجتهدوا وصلوا إلى جهات مختلفة» ثم بان لهم 
خطؤهم. فسألوا رسول الله يو فأنزل الله عز وحل:(إفأينما تولوا فقم وجه الله 
فقال رسول الله ييِهِ: «دمضت صلاتكم, "2 وقول من قال: إنها نزلت فى الصلاة 
على الراحلة» قول حسن أيضا تعضده السنة فى ذلك. 


)١51/4(‏ أخرحه أبو داود 1/7 برقم ١77٠0‏ عن أنس بن مالك. والبيهقى بالسنن الكبرى 7/ه عن 
أنس بن مالك. والدارقطنى "945/١‏ عن أنس بن مالك. والسيوطى بالدر المنشثور ٠١5/١‏ 
عن أنس بن مالك. والزبيدى بالإاتحاف 475/5 عن أنس بن مالك . 

.١١ ٠ البقرة‎ )١ (هلاه‎ 

٠١5/١ عن عامر بن ربيعة. والسيوطى بالدر المنثور‎ ١١/7” أحرجه البيهقى بالسنن الكبرى‎ )١51/7( 
عر عامر ابن لبعد‎ 


كتاب قصر الصلاة فى السفر 00010 ا 

قال أبو عمر: ليس فى حديث مالك هذا عن عبدا لله بن دينار تخصيص التطوع منن 
غيره» وهو أمر لا خلاف فيه» فلذلك أهمل مالك ذكره. وا لله أعلم. 

واكذ للف وواة التورق ع كيدا ين دفار كتنا رؤاة مناللك سبو أء »ركه د كر فين 
هذا الحديث وغيره جماعة الرواة» أن ذلك فى التطوع دون المكتوبة. وهو أمر جتمع 
عليه, لأنه لا يحوز لمصلى الفرض أن يدع القبلة عامدا بوجه من الوجحوه. إلا فى شدة 
الخوف راجلا أو راكباء فإن لم يكن خائفا شديد الخنوف هارباء لم يكن له أن يصلى 
واكبنا. 

وقد اختلف فى صلاة الطالب فى المنوف على ما قد ذكرناه فى باب نافع. وقال 
الأثرم: قيل لأحمد بن حنبل: يصلى المريض المكتوبة على الدابة والراحلة؟ فقال: لا 
يصلى أحد المكتوبة على الدابة مريض ولا غيره» إلا فى الطين والتطوع؛ كذلك بلغناء 
يصلى ويومئ قال: وأما فى الخوف فقد قال الله عز وجحل: طإفإن خفتعم فرجالا أو 
ركباناءي9" "2 

قال أبو عمر: قد ذكرنا حكم الصلاة فى الطين فى باب يزيد بن المادى, والحمد 

وقد اختلف قول مالك فى المريض يصل على محمله. فمرة قال: لا يصلءم على 
ظهر البعير فريضة - وإن اشتد مرضه حتى لا يقدر أن يجلس لمرض - إلا بالأرض» 
ومرة قال: إذا كان ممن لا يصلى بالأرض إلا إماء» فليصل على البعير بعد أن يوقف له 
ويستقبل القبلة. 

وأجمعوا على أنه لا يجوز لأحد - صحيح ولا مريض - أن يصلى إلى غير القبلة 
وهو عالم بذلك فى الفريضة:. إلا فى الخنوف الشديد خاصة. 
أبى مسرةء قال: حدثنا أبىء قال: حدثنا عبدامحيد عن أبى حريج. قال: أخبرنى موسى 
ابن عقبة» عن عبدا لله بن دينار. عن عبدا لله بن عمرء أن النبى يله كان يصلى على 
ناقته فى السفر حيث توجهت به فى غير المكتوبة. 
السمرىء قال: حدثنا يزيد بن هارون, قال: أخبرنا شعية» عن عبدا لله بن دينارء قال: 


(1/اه١)‏ البقرة 779. 


كان غين الله ادق غور وطبلى على نواه يف توجعييت بيه تطوف ا و سال كتا سيول 

واخميونا غيو الك بق عمسن قال عدا هد بو يكت قال تحدتنا أبنو دوذ قال" 
حدثنا أحمد بن صالح. قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرنا يونس» عن ابن شهاب» عن 
سالم» عن أبيه» قال: وكان رسول الله يِهِ يمسبح على الراحلة أى وحجه توج > ويوتر 
علنياء غير انه ل بصا لبها ري 161 


وأخبرنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: 
العلاء بن زبر الشامى, قال: جلت القاسم بن محمد. وسالم بن عبدا لله ونافع» كلهم 

وخر اسع ب سين ويدار 0 م يعحما حدثنا تحمد 
رسول الله يي يصلى غلى. راخلنة تخو المشرق» فإذا أراد أن.يصلى المكتوية ثرل فاستقبل 
ال 00 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيانء قال:حدثنا قاسم , بن أصبغ. قتَال: حفوتننا عييلك سر 
عبدالواحد» قال: حدثنا أبو صالح مخبوب بن موسى الفراءء قال: حدثنا أبو إسحاق 
ا 0 اد ا د 0 
قال: فسلمت فلم يرد علىء فلما لوا سبع ا 
01 

واختلف الفقهاء فى المسافر سفرا لا تة تقصر فى مثله الصلاة. هل له أن يتنفل على 


)١51/(‏ أخرحه مسلم 441/١‏ كتاب صلاة المسافرين باب 4 رقم 55 عن ابن عمر. وأبو داود فى 
كتاب صلاة السفر باب 8 4/5 عن ابن عمر. والنسائى 47/١‏ ؟ عن ابن عمر. والبيهقى 
بالسئن الكبرى 5/7 عن ابن عمر. 

)١01/9(‏ أحرجه البخارى ٠١1/9‏ كتاب تقصير الصلاة باب ينزل للمكتوبة عن جابر بن عبدا نآ 
والتصاتن 1" تجو هي اند عيدن و الجرى 18 واسعاطن جاتن ين با ا 

)١50(‏ أخرحه أبو عوانة فى مسئدة ؟/. ١‏ من حابر بن ذا للدم 


كتاب قصر الصلاة فى السفر ون وده اطسو وا ووفد وامم اجو و الاو ا ار 1017 
راحلته ودابته أم لا؟ فقال مالك وأصحابه؛ والشورى: لا يتطوع على الراحلة إلا فى 
سفر تقصر فى مثله الصلاة. 

وحجتهم فى ذلك أن الأسفار التى حكى عن رسول الله يِه أنه كان يتطوع فيها 
على راحلته كانت ثما تقصر فيها الصلاة» فالواجب أن لا يصلى إلى غير القبلة إلا فى 
الخال الى .ورزقت نهنا السنة لا تعد 

وقال الشافعى» وأبو حنيفة» وأصحابهماء والحسن بن حىء والليث بن سعد, وداود 
ابن على: يجوز التطوع على الراحلة حارج المصر فى كل سفرء وسواء كان مما تقصر فيه 
الصلاة أو لا تقصر؛ وحجتهم: أن الآثار فى هذا الباب ليس فى شىء منها تخصيص سفر 
من سفر فكل سفر جائز ذلك فيه إلا أن يخص شىء من الأسفار مما يحب التسليم له. 

وقال أبو يوسف: يصلى فى المصر على الدابة بالإبماء» لحديث يحيى بن سعيد؛ عن 
أنس بن مالكء أنه صلى على حمار فى أزقة المدينة يوميع إكاء. 

وقال الطبرى: يجوز لكل راكب وماشء حاضرا كان أو مسافر أن يتنفل على دابته 
وراحلته وعلى رجليه. وحكى بعض أصحاب الشافعى أن مذهبهم جوز التنفل على 
الدابة فى الحضر والسفر. 

وقال الأثرم: قيل لأحمد بن حنبل: الصلاة على الدابة فى الحضر؟ فقال: أمافى 
السفر فقد معنا وما ممعت فى الحضر. 

وقال ابن القاسم: من تنفل فى محمله تنفل جالسا قيامه تربع ويركع واضعا يديه 
على ركبتيه» ثم يرفع رأسه. قال: عبدالعزيز بن أبى سلمة. ويزيل يديه ثم يننى رحليه 
ويومئ لسجوده فإن لم يقدر أوماً متربعاء وقد ذكرنا حكم صلاة المريض. فى باب 
إسماعيل» والجمد لله. وبه التوفيق. 

ا د 
- داب صلاة الضحى 

١" 4‏ - حديثان لموسى بن ميسرة: 

مالك» عن موسى بن ميسرة» عن أبى مرة: مولى عقيل بن أبى طالبء ,أن أم هانى 
بنت أبى طالب» أخبرته» أن رسول الله يِه صلى عام الفتح ثمانى ركعات ملتحفا فى 


توب 07 وا 


)١54١(‏ أخرحه البخحارى ١5١/١‏ بنوه كتاب الصلاة باب وحوب الصلاة فى الثقياب إلخ عن أم 
هانئع. ومسلم 48/١‏ كتاب صلاة المسافرين باب ١‏ رقم 67 عن أم هانئ. وأحمد 
57 عن أم هانئ. والبيهقى بالستن الكبرى 40/4 عن أم هانى. 


قال ابوعمر: أبو مرة هذا قيل: اسمه يزيد. ويقال: هو مولى أم هانئ والصحيح أنه 
مولى عقيل بن أبى طالب كما قال مالك عن أبى النضر وموسى بن ميسرة؛ وأما أم 
هانع فقد ذ كرناها فى الصحابة .ما يغنى عن ذكرها هاهنا. 

وذكر بعض من مذهب العراقيين فى أن صلاة النهار جائز أن تكون أربعا وستا 
وثمانيا وأكثرء لا يسلم إلا فى آخرهن: أن حديث أم هانع هذا فى صلاته ور 
صلاة الضحى يشهد له. لأنه ليس فيه أن رسول الله يه سلم فى شىء منها إلا فى 
أخرها. 

قال أبو عمر: وليس له فيما ذكر من ذلك حجة:؛ لأنه حديث محمل يفسره غير 
وقد روى على الأزدى البارقى؛ عن ابن عمرء عن النبى يه أنه قال: «صلاة الليل 
والنهار مثنى» مثنى,(* '2. وبه كان يفتى ابن عمر. 

ذكر فاللقة أنه رلقه أن عند نوو غمر كان رقو ليلةة الليل «التهاز عققى مقس 
ومئنى» مثنى» يقتضى ادلوس والسلام فى كل ركعتين» وما يدل على أن صلاة النهار 
ركعتين ركعتين كصلاة الليل سواء قوله يدٌ: إذا دحل أحدكم المسجد فليصل ركعتين 
وأنه يد كان يصلى قبل الظهر ركعتين» وبعده ركعتين وقبل الفجر ركعتين وأنه كان 
إذا قدم من سفر صلى ركعتين» وعلى هذا القول جماعة فقهاء الحجازء وإليه ذهب 
مالك والشافعى. 

وبه قال أحمد بن حنبلء» واحتج بنحو ما ذكرناء وكان يحيى بن معين يخالف أحمد 
فى حديث على الأزدى» ويضعفه ولا يحتج به. ويذهب مذهب الكوفيين فى هذه 
المسألة» ويقول: إن نافعاء وعبدا لله بن دينار» وجماعة رووا هذا الحديث عن ابن عمرء 
لم يذ كروا فيه النهار. 

قال أبو عمر: مذهب أحمد - مع أنه مذهب الحجازيين أولى؛ لأن ابن عمر روى 
هذا الحديث وفهم مخرجه, وكان يقول بأن صلاة الليل والنهار مثنى مثنىء ولم يكن 
ابن عمر ليخالف رسول الله يهعْ لو فهم ان صلاة النهار بخلاف صلاة الليل فى ذلك - 
وبا لله التوفيق. 

وقد روى الليث؛ عن عبدا لله بن سعيدء عن عمران بن أبى أنس» عن عبد الله بن 
)١58(‏ أخرحه أبو داود برقم ه79١‏ ج 594/9 عن ابن عمر. والترمذى برقم 91ه ج 451/5 


عن ابن عمر. وابن ماحة برقم ١7175‏ ج١9/1١4‏ عن ابن عمر. والنسائى 511/9 عن 
ابن عمر. وأحمد 75/59 عن ابن عمر. والبيهقى بالسنن الكبرى 5417/7 عن ابن عمر. 


كتاب قصر الصلاة فى السفر 0 
نافع بن العمياء» عن ربيعة بن الحارث» عن الفضل بن عباسء عن النبى يكو أنه قال 
والصلاة مثنى» ني وم يخص ليلا من نهارء ولكنه إسناد مضطرب ضعيف لا 
يحتج .عثله رواه شعبة على خلاف ما رواه الليت» وقد ذكرناه فى باب نافع - والحمد 


وروى ابن وهب. عن عياضء عن عخرمة بن سليمان» عن كريب؛ عن ابن عباس» 
عن أم هانئ هذا الحديث عن رسول الله ييه ففى صلاة الضحى ثمانى ركعات» أنه كان 
يسلم فى كل اثنتين منهاء وهذا إسناد احتج به أحمد بن حنبل. قال أبو بكر الأثرم: قيل 
لأبى عبدا لله بن حنبل: أليس قد روى أن النبى يد صلى قبل الظهر أربعا؟ فقال: وقد 
روى أن النبى يقْوٌ صلى الضحى ثمانى ركعاتء أفتراه لم يسلم فيها؟ قال أبو عبدالله: 
هذا حديث أم هانئ أن رسول الله يي صلى الضحى مان ركعات» حديث ثبتء» قال 
ما تأوله أبو عبدا للّه. 
عياضء يعنى ابن عبدا لله الفهرى. عن مخرمة بن سليمان». عن كريب» عن ابن عباس» 
عن أم هانئ بنت أبى طالب» أن رسول الله يه صلى الضحى ثمانى ر ت» سلم من 
صلاة الليل» فقيل له: مثنى» مثنى» ولو سأل عن صلاة النهار احتمل أن يقال له كذلك 
أيضا. ويدل أيضا على أن زيادة على الأزدى عن ابن عمر غير مرفوعة. وحسبك بفتوى 
ابن عمر الذى روى الحديث» ومن روى شيئا سلم له فى تأويله؛ لأنه شهد مخرحه 
وفحواه. 

وأما صلاة الضحى. واختلاف الآثار فيهاء وما للعلماء فى ذلك كله. فقد تقصيناه 
فى باب ابن شهاب» عن عروة. من كتابنا هذاء فلا وجه لإعادته هاهنا. 

وأخبرنا عبدالوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهير قال: حدثنا عمرو بن مرزوقء قال: أنبأنا شعبة» عن يعلى بن عطاءء عن على بن 
عبدا لله البارقى» عن ابن عمرء عن النبى يدّ قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. 
)١58(‏ أخرحه الترمذى برقم 58 7١0/7‏ عن الفضل بن عباس. وأبو داود رقم 59/501١59“‏ 

عن المطلب. وأحمد 5١١/١‏ عن الفضل بن عباس. والبيهقى بالسئن الكبرى 481/9 عن 
الفضل بن العباس. والطبرانى بالكبير 755/١‏ عن الفضل بن العباس. وابن خزيمة برقم 
٠0/8١‏ عن المطلب بن أبى وداعة. والدارقطنى 4١8/١‏ عن المطلب. والبغوى 
بشرح السنة 70/7 عن الفضل بن العباس. 


قال أبو عمر: روى سام ونافع» وعبدالله بن دينارء وأبو سلمة» وطاوس» 
وعبدا لله بن شقيق» ومحمد بن سيرين» كلهم عن ابن عمرء عن النبى #يْهٌ دصلاة اليل 
1 لم١‏ : 
مثنى 21547 الم يذكروا النهار. 


وروى يحيى بن سعيد الأنصارى. عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان يتطوع بالنهار 
أربعا لا يفصل بينهن» وقد ذكرناه فى باب نافع» وهذا حلاف ما ذكر مالكء» أنه بلغه 
عنه. ومالك لا يروى إلا عن ثقة» وبلاغاته إذا تفقدت لم توجد إلا صحاحاء فحصل 
.ابن عمر مختلفا عنه فى فعله. وفى حديثه المرفوع إلا جواب السائل» بدليل رواية 
الأندى عم كان مدهن هيياة عله أ كر تياء الخهانم وار اهن شمف ويالك 
التوفيق. 

- حديث امن لأبى النضر: 

مالك؛ عن أبى النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى عقيل بن أبى طالب 
ابره - أنه سمع أم هانئ بنت أبى طالب تقول: «ذهبت إلى رسول الله يله عام الفقح 
فوحدته يغتسل - وفاطمة ابنته تستره بثوب» قالت: فسلمت» قال: من هذه؟ فقلت: 
أنا أم هانئ بنت أبى طالب» فقال: مرحبا بأم هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمانى 
كعات لعا براحت لما تعر قتع ناتك با سول الله رقم ابن امي علس 
حال آنه قاتل ريئلة أحرته فلن بن غبيرة) فقال.رسول الله: قد أحزنا من احرت يبا آء 
هانئع» قالت أم هانىئ: وذلك ضحى207550, 

قد ذكرنا أبا مرة فيما سلف من كتابنا هذا - وهو الذى يقال له مولى أم هانيع اسمه 
يزيد» وهوء إن شاء الله أصح ما قيل فيه» وهو مدنى ثقة» وذكرنا أم هانئ فى كتاب 
الصحابة ما يغنى عن ذكرها هاهناء واسمها هند ويقال: بل اسمها فاختة. 


وفى هذا الحديث: صلاة الضحى» وقد مضى القول فيها مستوعبا هما كو ذلنلف عن 
الأثر فى باب ابن شهاب عن عروة من هذا الكتاب» ومضى القول أيضا فى معان من 
هذا الحديث محردة من إسناده ومتنه فى باب موسى بن ميسرة من هذا الكتاب,ء وأما 


)١584(‏ أخرجه الترمذى برقم 5517 441/7 عن ابن عمر . والنسائى 558/7 عن ابن عمر وابن 
ماحة برقم 4١6/١ 1١18‏ عن ابن عمر. وأحمد 0/7" عن ابن عمر. والبيهقى بالسنن 
الكبرى ”١/‏ عن ابن عمر. والطبرانى بالكبير 7/5/١‏ عن ابن عمر. وذكره باججمع 
5 *” عن عمرو بن عتبة. وعزاه الهيثمى إلى أنحمد. 

)١585(‏ سبق تخرحه برقم ١١/١‏ ظ 


كتاب قصر الصلاة فى السفر أ جف سفن ده اوم فا مم م ا ع اس ووز ع قا 
قوله: قد أحرنا من أحرت يا أم هانئ فقد استدل به قوم على جواز أمان المرأة» وقالوا: 
حائز أمانها على كل حالء وقال آخرون: أمانها موقوف على جواز الإمام» فإن أجازه 
حازء وإن رده رد. واحتج من قال هذه المقالة بأن أمان أم هانىئ لو كان ب كوا علو 
كل حال دون إذن الإمام ما كان على ليريد قتل من لا يجوز قتله لأمان من يجوز أمانه. 

وفى قوله: قد أجحرنا من أجرتء دليل على ذلك؛ لأنه لو كان أمان المرأة غير محتاج 
. إلى إجازة الإمام لقال ها: من أمنته أنت أو غيرك فلا سبيل إلى قتله وهو أمن» ولما قال 
ا: أمنا من أمنت وأحرنا من أجرت؛ كان ذلك دليلا على أن أمان المرأة موقوف على 
إجازة الإمام» فهذه حجة من ذهب هذا المذهب. 

قالوا: وهذا هو الظاهر فى معنى هذا الحديث, والله أعلم. 

حدئنا عبدا لله ين منمد» قال: دنا سنك بن يك قال ععداتنا أبو داود قال: 
قكرية و سايمان عه كريب هن ابن غنات قال حتفي أمهاتء بنت أبس طالية 
«أنها أحارت رجلا من المشركين يوم الفتح وأتت النبى يلع فذكرت له؛ فقال: أجرنا 
أجحرت» وأمنا من أمنت». وأما من قال: يجوز أمان المرأة على كل حال بإذن الإمام 
وبغير إذنه» فمن 'حجتهم: قوله يليِّ: «المسلمون تتكافئ دماؤهم؛ ويسعى بذمتهم 
أدناهم, ويجير عليهم أقصاهم, وهم يد على من سواه10 2076 

قالوا: فلما قال: أدناهم - جاز بذلك أمان العبد» وكانت المرأة الحرة أحرى بذلك. 
واحتجوا أيضا تنا حدتناه يداك بحن يندت حدثنا خحمد بن بكر حدثنا أبو داود 
حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا سفيان بن عيينة» عن منصورهء عن إبراهيم» عن 
الأسود» عر اعاقشة'قالك::وإن كانت الرأة لتجير على المسلمين نيدن 05570 


ومن حجتهم أيضا: ما حدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ, حدثنا 


)١547(‏ أخرحه أبو داود برقم 8١/8 7170١‏ عن عمرو بن شعيب عن جله. وابن ماجة برقم 
” عن ابن عبباس. وأحمد ؟/> ١‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله. 
والبيهقى بالسنن الكبرى //59” عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه. والحاكم 
بالمستدرك ١ 4١/7‏ عن عمرو بن العاص. والبغوى بشرح السنة ١17/٠١‏ عن على. 

)١581(‏ أخرحه أبو داود برقم ١0515‏ عن عائشة. 


أبى سعدء قال: أخبرنا عمرو بن مرة» عن أبى البخترى» عن عائشة» قالت: قال رسول 
الله يم : «ذمة المسلمين واحدة؛ وإن جارت عليهم جائرة فلا تخفروهاء فإن لكل غادر 
لواء يوم القيامة يعرف به (26*4؟ الآثار كلها تدل على حواز أمان المرأة على كل 
حال. 

وقد اختلف العلماء أيضا فى أمان العبد: قتمال مالك» والشافعىء وأصحايهماء 
والثورى» والأوزاعى» والليث» وأحمدء وإسحاقء. وأبو ثورء وداود بن على: أمانه 

ئزء قاتل أو لم يقاتل» وهو قول محمد بن الحسن. 
عمر معناه. 

حدئنا عبدالوارث» قال: حدنا قاسم حدثنا عبيدا لله بن عبدالواحد» حدثنا محبوب 
ابن موسى الفراءء حدثنا أبو إسحاق الفزارى» عن ابن أبى أنيسة» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده.ء قال: دنا كان يوم الفتح, تقطلي رعول :الله كله وهنو سنك ره 
إل جدار الكعبة» فحمد الله وأثنى | عليه» ثم قال: المؤمنون يد على من سواهمء تتكافىئ 
دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» ويقعد عليهم أولاهم, ويرد عليهم أقصاهمء ولا يقتتل 

١ 65 1 1 1 

1 0 

يي 0 حدما قاسم ؛ د بجنا 
محمد بن إسماعيل الترمذى» حدثنا الحميدى» حدثنا سفيان» حدثنا محمد بن عجلان» عن 
سعيد بن أبى سعيد المقبرى» عن أبى مرة مولى عقيل؛ عن أم هانئ قالت: «أتانى يوم 
الفتح حموان لى فأجرتهماء فجاء عَلَىَّ يريد قتلهماء #فاقيك رسؤل) لظو وهو فى قبته 
بالأبطح بأعلى مكة - فذكر حديثا فيه: فَمَلت:* يا رسول الله إنى أحرت حموين لى» 


وان ابن أمى عليا أراد قتلهماء فقال رسول الله يِه : ليس ذلك له. قد أجرنا من 
ظ مكفلار 


6 


أجرت» وأمنا من مقت 


)١58(‏ أحرجه الحاكم بالمستدرك ١ 4١/5‏ عن عائشة. وذكره بالمجمع 779/0 عن عائشة. وعزاه 
الهيتمى إلى أبى يعلى. 

)١548(‏ أخرجه الدارقطنى */18 عن على بن أبى طالب. والبيهقى بالدلائل ٠/1م‏ عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن حده وذكره بالكنز برقم .44١‏ وعزاه السيوطى إلى عبدالرزاق 
بالمصنف عن الحسن مرسلا. 

.١5/6 سبق مخريجه برقم‎ )١550( 


كتاب قصر الصلاة فى السفر 1010000 7317371 

فى هذا الخير وخبر مالك أن الذى أجارته أم هانئ ولد هبيرة بن أبى وهب بن 
عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم, واحدا كان أو اثنتين» لأن فى حديث أبى النضر 
ما يدل على أنه كان واحدا أو اثنين» لأن فى حديث أبى النضر ما يدل على أنه كان 
واحداء وفى حديث المقبرى اثنين» وهبيرة بن أبى وهب زوجهاء وولده حمواها؛ وقد 
قيل: إن الذى أجارته يومئذ وأراد على قتله: الحارث بن هشامء وعبدا لله بن أبى هبيرة؛ 
وكلاهما من بنى مخزوم. وقيل فيه غير ذلك. 

وأما قول من قال: إنه جعدة بن هبيرة» أو أن أحدهما جعدة بن هبيرة» فما أدرى 
ما هو؟ لأن جعدة بن هبيرة ابنها لا حمو لماء ولم تكن تحتاج إلى إحارة ابنهاء ولا 
كانت مثل تلك المخاطبة تحرى بينها وبين أخيها على فى ابنهاء والله أعلم. ولم يذكر 
أهل النسب فيما علمت طبيرة ابنا يكنى جعدة من غير أم هانى» ولا ذكروا له بنين من 
غير أم هانئ» وا لله أعلم. 

وذكر البزار: حدثنا تحمد بن مسكين بن ثميلة» حدثنا يحيى بن حسان» حدشا 
سليمان ابن بلال» عن كثير بن زيد؛ عن الوليد بن رباح؛ عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول | لله ع ريجير على الناس أدناهي, 2١751!‏ 


وروى مالكء عن عبدا لله بن دينار» عن ابن عمرء عن النبى كلد «يرفع لكل غادر 
لواء يوم القيامة,(22*17), الحديث. 


جعلة بن هبيرة و ل رمم وكانا من الشردمة الذين ا خالدا ومُ 
يقبلوا الأمان ولا ألقوا السلاح؛ فأراد على قتلهماء » فأحارتهما أم هانى» وكانامن 
أحمائهاء فأحار رسول الله ينلِهِ من أحارت. هكذا قال» وقد مضى القول فيه؛ وأيا كان 
فالحديث إنما سيق بحواز جوار المرأة لا لغير ذلك. 


0 20 ل 00 0 بالكتر 
برقم ”3 وعزاه السيوطى 9 الطبرانى عن أنس. وأحمد د والطبرانى 


)١5317(‏ أخرحه البخارى 45/9 كتاب الحيل باب إذا عضب جارية إلخ عن ابن عمر. ومسلم 
١١1/+‏ كتاب الجهاد باب 4 رقم ١6‏ عن أبى سعيد. والتزمذى برقم ١54/4 ١548١‏ 


١5٠‏ -2 200000 فتح المالك 

قال أبو عمر: وعلى جواز أمان المرأة جمهور علماء المسلمين» أجحاز ذلك الإمام أو 
لم يحزه - على ظواهر الأخبار المذكورة فى هذا الباب عن أم هانئ وعائشة وغيرهماء 
ومن قال ذلك: مالك وأصحابه» إلا عبدالمللك بن الماجحشون - وهو قول الشافعىء 
عبدالملك بن عبدالعزيز بن أبى سلمة الماحشون: لا يحوز أمان المرأة إلا أن يجيزه الإمام. 
فشكل بقوله ذلك عن هذا الجمهور - الل« الموقق للضوات: وهو المستعانء وهو حسبى 
ونعم الوكيل. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم؛ حدثنا محمد بن أحمدء حدثنا محمد بن أيوب» حدثنا أحمد 
المهاحرء عن عبدا لله بن بريدة» عن أبيه. قال: قال رسول الله يه : وما نقض قوم 
العهد إلا كان القتل بينهم؛ ولا ظهرت فاحشة فى قوم إلا سلط عليهم الموت» ولا منع 
اا اه د 1 وه ١‏ : 5 ش : 
قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطن( '. ولا يروى مرفوعا عن النبى يِه هذا 
الحديث إلا عن بريدة بهذا الإسناد, وا لله أعلم. 

5 - حديث سادس لابن شهاب عن عروة: 

مالك؛ عن ابن شهابء؛ عن عروة بن الزبير» عن عائشة؛ قالت: «ما سبّح رسول 
يحب أن يعمل به حشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهب)2053140. 

أما قوها: ما.سبح سبحة الضحىء فمعناه: ما صلى صلاة الضحىء قال الله عر 

1 6 ص.. هوه 9 8 5 1 

وجل: فلولا انه كان من المسبحين4” 1 5 قال المفمسرون: من المصلينء» إلا أن أهل 
العلم لا يوقعون اسم سبحة إلا على النافلة» دون الفريضة لقوله ييِهٌ : «وواجعلوا 
صلاتكم معهم سبحة, أى 05 


)١595(‏ ذكره بالمجمع +/50 عن ابن عباسءوعزه اليثمى إلى الطبرانى فى الكبير. والمنذرى 
بالتزغيب والترهيب 084/١‏ عن بريدة. وذكره بالكنز برقم .١58١١‏ وعزاه السيوطى إلى 
الطبرانى فى الأوسط عن بريدة. 

)١594(‏ أخرحه البخارى ج0/١7١‏ كتاب التهجد باب تحريض النبى # على صلاة الليل» عن 
عائشة. ومسلم 4317/١‏ كتاب صلاة المسافرين باب ١١‏ رقم لالا عن عائشة. وأيو داود 
برقم ١795‏ 78/79 عن عائشة. 

.١ 5" الصافات‎ )١595( 

)١59579‏ أخرجه أحمد ١/ههع‏ عن ابن مسعود. والطبرانى بالكين ١0+‏ عن أبن مسعود. 


كتاب قصر الصلاة فى السفر ا ا ا 1 

وفى هذا الحديث من الفقه: معرفة رأفة رسول الله يه بأمته, ورحمته بهم - 
صلوات الله عليه وسلامه - كما قال الله عز وجل: لإلقد جاءكم رسول من 
١17 1 00000 5 5 1‏ 
أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيوك20117. 

وأما قول عائشة: ما سبح رسول الله يع سبحة الضحى قط. فهو ثماقلت لك أن 
الصحابة إلا وقد فاته من الحديث ما أحصاه غيره» والإحاطة ممتنعة» وهذا مالا يجهله 
إلا من لا عناية له بالعلم» وإنما حصل المتأخرون على علم ذلك مذ صار العلم فى 
قد حصل فى كتب المقل منهم علم جماعة من العلماء» والله ينور بالعلم قلب من يشاء. 

وقد روى عن النبى يوٌ آثار كثيرة حسان» فى صلاة | : لضحىء منها حديث أم هانئع 
وغيرها. فحديث أم هانئ من رواية مالك سيأتى فى موضعه من كتابنا هذا إن شاء 
الله. وأما غير رواية مالك فى حديث أم هانيع وغير إسناده فقرأت على سعيد بن نصرء 
أن قاسم بن أصبغ حدتهم., قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شاكرء قال: حدثنا محمد بن 
سابق» قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان؛» عن أبى الزبير» عن عكرمة بن خالد» عن أم 
ا الامو فنزل بأعلى 
الضيحى,1*480» فحفظت أم هانئ ما جهلت عائشة»' وأين أم مانوع فى الفقه والعلم من 
عائشة فبالأغلب من الأمور يقضى» وعليه المدارء وهو الأصل . 


لقب التسسل سجرن ناوسا صلى ثمائى ركمات» قم بره أحد لاهن 


)١١599( بقل‎ 


هذه أم هانئ لم تعلم بأن رسول الله ويد صلاهن بعد. وروى شعبة» عن عمرو بن 
غير أم هانئ» فإنها ذكرت أن رسول الله يلْعٌ يوم فتح مكة: اغتسل فتى بيتهاء وصلى 


< .١ 78 التوبة‎ )١591/( 

(1594) ذكره برقم 83 وعزاه السيوطى إلى الديلمى فى الفردوس عن أبى هريرة. 
والأصبهانى بتاريخ أصفهان "41١/١‏ عن أم هانى. 

.١ سبق تخريجه برقم همه‎ )١599( 


ثمانى ركعات» فلم يره أحد صلاهن بعد. وابن أبى ليلى من كبار التابعين. وحدثنا 
عبدالوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا مضر بن محمدء قال: 
حدثنا سعد بن حفص الحرانى» قال: حدثنا موسى بن أعين» عن إسحاق بن راشدء» 
عن الزهرى» عن عبدا لله بن عبدا لله بن الحارث» عن أبيه» قال: سمعته يقول: سألت 
وحرصت على أحد يحدثنى» أنه رأى رسول الله يقِوّ يصلى صلاة الضحىء فلم أجد 
مكة, فأمر بماء فوضع لهء فاغتسل» ثم صلى فى بيتها ثمانى ركعات؛ تقول أم هانيع: لا 
مقارب يشبه بعضه بعضا. ورواه ابن عبدالله بن الحارث» قال: سألت عن صلاة 
الضحى فى إمازة عثمان» وأصحاب رسول الله ييِهِ متوافرون» فلم أجد أحدا أثبت لى 
صلاة رسول الله يو الضحى إلا أم هانى» فذكر الحديث,» قال عبد الله بن الحارث 
حدنت بهابن عباس» فقال: ان كنت لأمر على هذه الاية: #يسبحن بالعشى 
والإشراق4 فهذه صلاة الإشراق. 
قول ابن شهاب فى هذا الحديث عن أبيه هو الصواب. لا ما قال عبدالكريم» ويزيد 
قطء لأن كثيرا من الصحابة قد شركها فى جهل ذلكء ومما يؤيد ذلك أيضا حديث 
حابر بن سمرة» قال سماك بن حرب: قلت حابر بن سمرة: وأكنت تجالس رسول الله 
ي؟ قال: نعم كثيرا كان لا يقوم من مصلاه الذى صلى فيه الغداة حتى تطلع 
الشمس. فإذا طلعت قام,(١١0).‏ وهذا حديث صحيح رواه الثورى وغيره جماعة عن 
سواك . 
وأما الآثار المروية فى صلاة الضحى» فحدثنا عبدا لله بن محمد قال: حدثنا محمد بن 
بكر قال: حدثنا أبو داودء وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ 
قال: حدتنا بكر بن حماد. قال: حدتنا مسددء قال: حدثنا حماد بن زيدء عن واصلء» 
عن يحبى بن عقيل» عن يحيى بن يعمرء عن أبى الأسود. عن أبى ذر» قال: قال رسول 
)١5.(‏ أخرحه مسلم ج 477/١‏ كتاب المساحد باب 1ه رقم 785 عن جابر بن حمرة. وأبو 
داود فى كتاب التطوع باب ١7‏ ج59/5 برقم ١7984‏ عن حابر بن سمرة. وأحمد 11١/5‏ 
عن جابر بن سمرة. والطبرانى بالكبير ١18/5‏ عن جابر. 


كتاب قصر الصلاة فى السفر ا 1 1ز1 1 1 1 ا 
صدقة» وتسليمه على من لقى صدقة؛ وأمره بالمعروف صدقة» ونهيه عن المنكر صدقة. 
وجامعته أهله صدقة» قالوا: يارسول الله يلد أحدنا يضع شهوته فتكون له صدقة» قال: 
أرأيتم لو وضعها فى غير حل؟ ألم يكن يأثم؟ ثم قال: وركعتا الضحى يجزيان عن ذلك 
013 : 
قال أبو داود: وحدثنا وهب بن بقية» قال: حدثنا خالد. عن واصلء» عن يحيى .بن 
نحوه. وفيه ذكر الصلاة والصوم والحج والتسبيح والتكبير والتحميد» كل ذلك صدقة. 
وقال: فعد رسول الله يَللِهِ من هذه الأعمال الصالحة ثم قال: يجحزئ أحدكم من ذلك 
وحدنا عبدالوارث بن سفياك» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد 0 
محمد البرتى» قال: حدثنا عاصم بن على» وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: ]نك 
ابن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أنبأنا على بن حجرء قالا: أنبأنا إمماعيل 
ابن جعفرء قال: أخبرنى محمد بن أبى حرملة» عن عطاء بن يسارء عن أبى ذرء قال: 
«أوصانئ حبى بثلاث؛ لا أدعهن إن شاء الله أبدا: أوصانى بصلاة الضحىء وبالوتر قبل 
1 م 2 3 ٠ 1 ١٠٠‏ ظَُ 
النوم» وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر,9 ١"‏ '2. وروى أبو الدرداء عن النبى وو مئله. 
حدثنى خلف بن القاسم, قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحداد» قال: حدثنا أحمد بن 
بدمشقء» وقال: حدثنا خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح؛ عن العلاء» عن مكحول» عن 
أبى الدرداء» قال: قال رسول الله يلّ: يا عويمر لا تبت إلا على وترء وصل ركعتى 
الضحى مقيما أو مسافراء وصم ثلاثة أيام من كل شهرء تستكمل الزمان كله. أو قال: 
الدهر كله. وروى أبو هريرة عن النبى يِهْ: حدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم 
عن مخمدك عن أبى هريرة» قال: أمرنى رسول الله يِه أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهرء 
هه 000 : َْ 5 . 4 ٠. ١‏ ع 56 
وأن لا أنام إلا على وترء وبركعتى الضحىء5'*٠‏ '؟. وروى هذا عن أبى هريرة من 
وححوة. 
)١10١(‏ أخرحه مسلم ج١/444‏ كتاب صلاة المسافرين رقم 84 عن أبى ذر . وأبو داود يرقم 
40١‏ ج78//؟ عن أبى ذر. وأحمد ١517/0‏ عن أبى ذر. والبيهقى بالسنن الكبرى 


1//اغ عن أبى ذر. والبغرى بشرح السنة 47/5 ١‏ عن أبى ذر. 
)١50(‏ أخرجه أحمد ه/ ١/١‏ عن أبى ذر. 


9 156) أخرحه النسائى 14 عن أبى ذر. 


فهذا أبو ذر» وأبو الدرداء» وأبو هريرة قد رووا عن النبى يله أنه أوصاهم بركعتى 
الضحى,» أو صلاة الضحى. ١‏ ش 
ذكر عبدالرزاق» عن ابن جريج» قال: أخبرنى عطاءء أن أبا هريرة قال: ملااث لا 
أدعهن حتى ألقى أبا القاسم يقِةِ: أن ابيت على وترء وأن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام 
وصلاة الضحىء قال: وأخبرنا عمر بن ذرء قال: سمعت بجماهدا يقول: وكان رسول الله 
يرد يصلى الضحى وو 00 وام و 0 1 
وهذا حديث مرسل» وكان سعيد بن جبير» ويمجحاهد يصليان الضحى ويرغبان فيها. 
وروى ابن وهبء عن يحيى بن أيوب؛ عن زبان بن فائد» عن سهل بن معاذ بن أنس 
الجهنى؛ عن أبيه» أن رسول الله وَلْةُ قال: «من قعد فى مصلاه حين ينصرف من الصبح 
بد وى اناا اكوك ل حبراو قير لا خبطااراء وز كانت اكتر يمون زيند 
ل 
قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا داود بن رشيدء قال: 
حدثنا الوليد» عن سعيد بن عبدالعزيز» عن مكحول» عن كثير بن مرة» عن نعيم بن 
و 0 ويا ابن آدم» لا تعجزنى عن أربع ركعات فى 
أول النهار أكفك آحرم5'١')‏ فهو لاء كلهم قد عرفوا من صلاة الضحى ما جهله 
غيرهم. 
)١1١4(‏ أخرجه عبدالرزاق بالمصنف برقم 4/807 ج/4/, عن بجاهد. 
)١10(‏ أخرحه مسلم 491/١‏ كتاب صلاة المسافرين باب ١*‏ رقم 8/ عن عائشة وأحمد 
١ 5‏ عن عائشة. والبيهقى بالسنن الكبرى ١/7‏ ٠ه‏ عن عائشة. 
)٠ 4١‏ ذكره بالكنر برقم 5؛ وعزاه السيوطى إلى الترمذى فى المسائل عن أنس. وساف 
بالإتحاف 19/8" عن على. 
27 ) أخرجه مسلم ج١/49‏ كتاب صلاة المسافرين باب ١7‏ رقم ١‏ عن أم هانى. وأحمد ‏ 
اوعاعن ارهانى واليوقى بالسكن الكيزى وارهبة عن أن ها 
)8 50 م و أنس اللتهنى . والبيهقى 0 
بالترغيب والترهيب 1 عن معاذ بن أنس اللجهنى. ظ 
)١109(‏ أخرجه المنذر بالترغيب 0 0 - مرة الاي 0 0 برقم 


كتاب قصر الصلاة فى السفر ا 000000 فثمء م ممم ممم م ري 1١581‏ 

وأخبرنا إبراهيم. بن شاكرء قال: خدثنا عبدا لله بن محمد بن عثمان» قال: حدثنا 
حديث إنما حدث به عثمان بن عمر بن فارسء أو يونس بن يزيد على المعنى بتأويل 
تأوله» وإنما الحديث على حسب ما رواه مالك وغيره عن ابن شهاب» على ما مضى 
فى هذا الكتاب فى باب ابن شهابء عن محمود بن الربيع» والدليل على أنه لا يعرف 
فى هذا الحديث ذكر صلاة الضحى إنكار ابن شهاب لصلاة الضحىء فقد كان 
الزهرى يفتى بحديث عائشة هذا ويقول: إن رسول الله يم لى يصل الضحى قطء قال: 
وإنما كان أصحاب رسول الله يليم يصلونها بالهواجرء أو قال: بالهجيرء ولم يكن 
يعرفونها. وروى القاسم بن عوف الشيبانى» عن زيد بن أرقم» أن رسول الله ْو قال: 
رصلاة الأوابين إذا رمضت الفصال)2' ١١‏ '). وروى مطر الأعنق؛ غرن كاك غدين أبن 
أن وجول الله كل ولي قال لدوتريا اع معنلا الفبحس 6فانهبا عسناةة 
الأوا 010020 والأول اتعبق: رواه قفنب 3 حدتتا يزيد بن رريع. حدثنا هشام 
الدستوائى» حدثنا القاسم بن عوف. وقال طاوس: أول من صلاها الأعراب. وذكر 
عبدالرزاق» عن ابن عيينة» عن إسماعيل» عن الشعبى» قال: معت ابن عمر يقول: ما 
صليت الضحى منذ أسلمت. وروى معمرء عن الزهرىء. عن سال عن أبيه. قال: 
«لقد قتل عثمان» وما أحد يسبحهاء وما أحدث الناس شيئا أحب إلى منها(١١1١),‏ 
أبوخ عيينة) عن مر مكدر عن ايخرخ رميثة. عن أم قالت: بردخلت على عائشة. 
فصلت ثمانى ركعات من الضحىء فسالتها أمى. أخبرينى عن رسول الله يِه فى هذه 
الصلاة بشىء؟ قالت: ما أنا.مخبرتك عن رسول الله فيها بشىء» ولكن لو نشر لى أبى - 


)١51١(‏ أخرجه مسلم 015/١‏ باب ١9‏ رقم ١47‏ عن زيد بن أرقم. وأحمد 8717/4 عن زيد 
ابن أرقم. والبيهقى /44 عن زيد أرقم. والطبرانى 754/0 عن زيد بن أرقم. والبغوى 
بشرح السنة 55/0 ١‏ عن زيد بن أرقم. ظ 

)١51١(‏ ذكره العقيلى فى الضعفاء ١٠١7/7‏ عن أنس. 

)١51(‏ أحرجه عبدالرزاق بالمصنف 79/9 برقم 4/854 عن ابن عمر. 


على أدعهن ما تركتهن01177). وقد روى عن عائشة فى صلاة الضحى حديث منكرء 
روأه معمر عن قثادة» عن معاذه العدوية» عن عائشة كشة؛» قالت: وكان ستول الله كلد 
يصلى صلاة الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاي(4١١).‏ 


وهذا عندى غير صحيح, وهو مردود بحديث ابن شهاب المذكور فى هذا الباب. 
د عد د 
٠‏ - باب جامع سبحة الضحى 

/307 - حديث خامس لإسحاق عن أنس مسند: 

مالك» عن إسحاق بن عبدا لله بن أبى طلحة؛ عن أنس بن مالك؛ أن حدته مليكة: 
ودعت رسول الله يله لطعام صنعته فأكل منه؛ ثم قال رسول الله لي : قوموا فلأصل 
لكمء قال أنس: فقمت إلى حصير لناء قد اسود من طول ما لبس» فنضحته بالماء» فقام 
عليه رسول الله ول وصففت أنا واليتيم وراء والعجوز من ورائناء فصلى لنا ر كعتين» 
: ا ا 

هكذا رواه جماعة رواة الموطأء وزاد فيه إبراهيم بن طهمانء وعبدالله بن عون 
الخرازء وموسى بن أعين» فأكل منهء وأكلت معه. ثم دعا بوضوء فتوضأء ثم قال: قم 
فتوضأء ومر العجوز'فلتتوضأء ومر اليتيم فليتوضأء ولأصل لكم. 

قال أبو عمر: قوله فى الحديث أن جدته مليكة» مالك يقوله. والضمير الذى فى 
حدته» هو عائد على إسحاق» وهى جدة إسحاق أم أبيه عبدا لله بن أبى طلحة» وهى 
أم سليم بنت ملحانء زوج أبى طلحة الأنصارى» وهى أم أنس بن مالك» كانت تحت 
أبيه مالك بن النضرء فولدت له أنس بن مالك والبراء بن مالكء ثم خلف عليها أبو 
طلحة» وقد ذكرنا قصتها فى كتاب النساءء من كتابنا فى الصحابة. ذكر عبدالرزاق 
هذا الحديث عن مالك» عن إسحاق» عن أنس» أ “رلته مليكة يعنى جحله إسحاق» 
' دعت النبى ود لطعام صنعته» وساق الحديث, معنى ما فى الموطأ. 


)١519‏ أخحرجه عبدالرزاق بالمصنف78/7 برقم 4855 عن عائشة. 

)١514(‏ أخرجه مسلم ج١/491‏ كتاب صلاة المسافرين باب ١‏ رقم 8. وأحمد ١45/5‏ عن 
عائشة. والبيهقى بالسنن الكبرى /١‏ د وذكره بالكنز برقم ١‏ 
58/7 وعزاه السيوطى إلى أحمد ومسلم عن عائشة 

)١517(‏ أخرحه البخارى ١1١/١‏ كتاب الصلاة باب الفلا على اشر أنس بن مالك. 
ومسلم 4017/١‏ كتاب المساحد باب 48 رقم 775 عن أنس بن مالك. وأحمد 
١ 44/+‏ عن أنس بن مالك. أبو عوانة 77/7 عن أنس بن مالك. 


كتاب قصر الصلاة فى السفر سم ووو الجواسو ع سكسو او الل اا ل ا 1 
فى ذلك فى الحديث الذى بعد هذاء إن شاء ا لله. 

وفيه أن المرأة المتجالة» والمرأة الصالحة» إذا دعت إلى طعام أحيبت» هذا إن صح أنها 
م تكن بذات محرم من رسول الله َي. 

وفى قول الله عز وجل: #والقراعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا فليس 

و ا ا اي 2 3 ل ال لاسي )١ 51١6١‏ س .اه 
عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة4( ' كفاية. 

وفيه من الفقه أيضاء أن من حلف ألا يلبس ثوباء ولم تكن له نية» ولا كان لكلامه 
بساط يعلم به مراده. ولم يقصد إلى اللباس المعهود, فإنه يحنث هما يتوطأ ويبسط من 
الثياب» لأن ذلك لن يسمى لباساء ألا ترى إلى قوله: فقمت إلى حصير لنا قد اسود مسن 
لول ها البصن: 
هشام» عن ابن: سيرين» قال: قلت لعبيدة» أفتزاش الحرير كلبسه؟ قال: نعم. 

وأما نضح الحصيرء فإن إسماعيل بن إسحاق وغيره من أصحابنباء يقولون: إن ذلك 
نما كان لتليين الحصير لا لنجاسة فيههء والله أعلم. وقال بعض أصحابنا: إن النضح 

قال أبو عمر: الأصل فى ثوب المسلمء وفى أرضهء وفى +ججسمه) الطهارة» حتى 
يستيقن بالنجاسة. فإذا تيقنت وجب غسلها. وكذلك الماء» أصله أنه يحمول على 
الطهارة» حتى يستيقن حلول النجاسة فيه»ء ومعلوم أن النجاسة. لا يطهرها التنضحء 
وإنما يطهرها الغسلء وهذا يدلك على أن الحصيرء لم ينضح لنجاسة؛ وقد يسمى 
الغسل فى بعض كلام العرب نضحالء ومنه الحا.يث وإنى لأعلم أرضاء يقال لهاعمان» 
ينضح البحر بن خ يعيب !03779 - الحديث. فإن كان الحصير نحساء فإنما ويك َك كر 
النضح الغسلء » وا لله أعلم. 

ومن قال من أصحابنا: إن النضح طهارة لما شك فيه» فإنما أخذه من فعل عمر بن 
)١515(‏ النور ."٠١‏ 
)١111(‏ أخرحه أحمد 44/١‏ عن عمر بن الخطاب. وذكره بالمجمع 7١1/*‏ عن ابن عمر. وذكره 

بالكنر برقم 4 ٠0ه".‏ وعزاه السيوطى إلى أحمد عن عمر بن منيع لسعيد بن منصور فى 
سننه. ولأبى يعلى فى مسنده عن أبى بكر. 


. المخطاب» رضى | لله عنه حين احتلم فى ثوبه, فقال: أغسل منه ما رأيت» وأنضح مام 
أرهء ومن قال من أصحابنا: إن النضح لا معنى لهء فهو قول» يشهد له النظر والأصول 
بالصحة»؛ وروى عن جماعة من السلف فى الثوب النجس.ء أنهم قالوا: لا يزيده النضح 
إلا شراء وهو قول صحيخ؛ ومن ذهب بحديث عمرء إلى قطع الوسوسة وحزازات 
للق مال ممه هن ا وها در كمسا لجاب كانيع عد سنا 


إن شاء ا لله. 


قال الأخحفش: كل ما وقع عليك من الماء مفرقاء فهو نضح. ويكون النضح باليد 
وبالفم أيضاء قال: وأما النفخ بالخاء المنقوطة, فكل ماء أتى كثيرا منهمراء ومنه قول 
١‏ لله عرز وجل: «وفيهما عينات نضاختان 21١١404‏ أى منهمرتان بالماء الكثير. 

وفى هذا الحديث أيضاء حجة على أبى حنيفة» لأنه يقول: إذا كانوا ثلاثة» وأرادوا 
أن يصلوا جماعة, قام إمامهم وسطهم. ولم يتقدمهمء واحتج بحديث ابن مسعودء وفى 
هذا الحديث: «ووصففت أنا واليتيم من ورائه» والعجوز من ورائنا»» وقد روى عن جابر 
ابن عبدا لله قال: صلى رسول الله يقد بى وبجبار بن صحرء فأقامنا خلفه). وإن كان 
فى إسناد حديث جابر هذا من لا تقوم به حجة» فحديث أنس من أثبت شىء. وعليه 
عول البخارى» وأبو داودى فى هذا النافية: 
ابن عثمان» قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلى» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» قال: 
ويتيم كان عندناء حلف رسول الله يقد وأم سليمء أم أنس بن مالكء من ورائنا». 
ظ وفيما أجاز لنا عبيد الله بن محمد بن أحمد بن جعفر السقطىء وأخبرناه بعض اصحابنا 
يزيد العبدى. قال: حدثنا عباد بن العوام. عن هارون بن عنترة الشيبانى» عن 
عبدال رمن بن الأسود بن يزيد عن أبيه وعلقمة» أنهما صليا مع ابن مسعود فى بيته. 
أحدهما عن بينه» والآخر عن شماله. فلما انصرف قال: هكذا صليت مع رسول الله 


وأما إذا كان الإمام وآخرء فإنما يقوم عن عينه» وهذا مجتمع عليه أخبرنا عبيدا لله 


.57 الرحمن‎ )1١514( 


كتاب قصر الصلاة فى السفر 21000 ل 
فيما كتب بإجازته إلى» قال: حدثنا إ«ماعيل الصفارء قال: حدثنا 00 
قال: حدثنا هشيم بن بشير» عن أبى بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: 
وبت عند خخالتى ميمونة بنت الحارث» قال: فقام يله يصلى من الليل؛ قال: فقمت عن 
يساره أصلى بصلاته: فأحذ بذؤابة كانت لىء أو برأسى, فأقامنى عن عينه؛7 ١١‏ '). 
وسنذكر هذا الحديث من رواية مالك فى باب عخرمة بن سليمان؛ إن شاء | لله. 


وفيه أيضا حجة على من أبطل صلاة المصلى» كن سد 
حنبل؛ والحميدى» وأبو ثورء يذهبون إلى الفرق بين المرأة والرجل» فى المصلى خحلف 
الصف فكانوا يرون الإعادة على من صلى خلف الصف وحده من الرجال» بحديث 
وابصة بن معبد» عن النبىء يق بذلك» ولا يرون على المرأة إذا صلت خلف الصف 
شيئاء لهذا الحديث» قالوا: وسنة المرأة أن تقوم خلف الرجالء لا تقوم معهم. قالوا: 
رسو ساي مس“سشسيه 


والمرأة وحدها صف ))» 0 0 يعرف 5 ا هذا وقكل 52 الشافعى على 
جواز صلاة الرجل لق الضيف: وحذده نحديث لفن هذل وأردفه نحديث ا بكرة 
حين ركع خلف الصف وحده. فقال له رسول الله ويْهٌ : رزادك الله حرصاء ولا 
0 وم يأمر باعادهة الصلاة قال: وقوله لأبى بكرة رولا ف يعنى لا تعد أن 
تتأخر عن الصلاة» حتى تفوتكء قال: وإذا جاز الركوع للرحل خلف الصفوف 
وحدهء وأجزأ ذلك عنه. فكذلك سائر صلاته لأن الركوع ركن من أركانهاء فإذا جاز 
للمصلى أن يركع خلف الصفوف وحده. كان له أن يسجدء وأن يتم صلاته؛ والله 
وقد احتج جماعة من أصحايناء ما احتج به الشافعى فى هذه المسألة والذى عليه ش 
)١5183(‏ أخرحه عبدالرزاق بالمصنف برقم ١7‏ لاه جنا م ع ايد عناسن : 
0٠ 20‏ أخرجه البخارى ج١/١١8‏ كتاب صفة الصلاة باب إذا ركع دون الصف ا 
بكرة. وأبو داود برقم 54 ج73/7١‏ عن أبى بكرة. والنسائى ١١4/7‏ ا 
وأحمد 55/0 عن أبى بكرة. والبيهقى بالسنن ١73/7‏ عن أبى بكرة. وذكره.عجمع 
الزوائد 7//, عن أبى بكرة. وعزاه ا هيثمى إلى الطبرانى فى الكبير. والبغوى بشرح السنة. 
بكرة وكذلك. 


جمهور من الفقهاءء كمالكء, والشافعى, والثورى» وأبى حنيفة» فيمن اتبعهم. وسلك 
سبيلهم. إجازة صلاة المنفرد حلف الصف وحده. وحذديث وابصة مضطرب اللإإسناد. 


وفى هذا الحديث أيضا ما يدل على أن الصبىء إذا عقل الصلاة» حضرها مع 
الجماعة» ودخل معهم فى الصف. إذا كان يؤمن منه اللعب» والأذى» وكان ممن يفهم 
حدود الصلاة ويعقلهاء وقد روى عن عمر بن الخطابء أنه كان إذا أبصر صبيا فى 
الصف أخخرجه» وعن زرين بن حبيشء وأبى وائل.مثل ذلك؛ وهذا يحتمل أن يكون أنه 
م يكن يؤمن لعبه وهوه. أو يكون كره له التقدم فى الصف. ومنع الشيوخ من موضعه 
ذلك» والأصل ما ذكرناه لحديث هذا الباب, والله أعلم. 


وقد كان أحمد بن حنبلء يذهب إلى كراهة ذلكء قال الأثرم: معت أحمد بن 
حنبل» يكره أن يعوم الناس فى المسجد خلف الإمامء إلا من قد احتلمء أو أنبت» أو 
بلغ خمس عشرة سنة» فقلت له: ابن اثنتى عشرة سنة أو نحوها؟ قال: ما أدرى» قلت 
له: فكأنك تكره ما دون هذا السن؟ قال: مأ أدرى. فذكرت له حديث أنس واليته 6 
فتمقال: ذاك فى التطوع. 

وإذا كان رجلان وامرأة» قام الرحل عن يمين الإمام» وقامت المرأة حلفهماء وهذا لا 
خلاف فيه. وبهذا احتج أحمد بن حنبلء فى أن المرأة سنتها أن تقوم خلف الرجالء لا 
تكون معهم فى الصف. ودفع ما احتج به الشافعى من حديث أنس المذكور فى هذا 
الباب. 

حدثنى أحمد بن محمد بن أحمد, قراءة منى عليه؛ أن أبا على الحسن بن سلمة بن 
معلى. حدتهم. قال: حدتنا أحمد بن شعيب» قَال: حدتنا عمرو بن على. قال: حدينا 
يحيى القطان» عن شعبة» عن عبدا لله بن المختار عن موسى بن أنس» عن أنسء قال: 
وصلى بى النبى 2 وبامرأة من أهلى» فأقامنى عن ركينه) والمرأة حلفنا. 

وفى هذا الحديث صلاة الضحىء, ولذلك ساقه مالك؛» رحمه الله وسيأتى القول فى 
صلاة الضحىء» فى باب ابن شهاب إن شاء ١‏ لله. حدثتنا عبدالوارث بن سفيانء» حدثنا 
حعفر» حدثنا شعبة» عن أنس بن سيرين» عن أنس بن مالكء» قال: وكان رجحل ضخممء 
فصليت» فأقتدى بك. فصنع الرجل طعاماء ثم دعا بالنبى ولع ونضح حصيرا لهمء 


كتاب قصر الصلاة فى السفر م و امب اسم الع لمح 01 
فصلى النبى ييه ركعتين» فقال رجل من آل الجارود لأنس: أكان رسول الله ييّْ يصلى 
الضحى؟ فقال: ما رأيته قط صلاها إلا يومئذ)0'' '2. 

روى ابن عيينة» عن الشورى؛ عن ليث» عن شهر بن حوشبء عن أبى مالك 
الأشعرى.ء أن النبى يِه كان يصف الرجالء ثم الصبيان خلف الرجالء ثم النساء خحلف 
الصبيان فى الصلاة. 00 ظ 

+ د د 
"- داب التشديد فى أن يمر أحد دين يدى المصلى 

4 - حديث سابع عشر لزيد بن أسلمء مسند صحيح: 
رسول الله يله قال: «إذا كان أحدكم يصلىء فلا يدع أحدا يعر بين يديه وليدرأه ما 
استطاع) فإن 5 فليقاتله. فإنما هو ل 1770 

قيل: إن عبدالرحمن بن أبى سعيد الخدرى يكنى أبا جعفر توفى سنة أثنتتى عشرة 

وقد ذكرنا أباه فى كتاب الصحابة كما يغنى عن ذكره هاهناء وعبدالرحمن من قات 
التابعين بالمدينة. 

هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأ فيما علمتء وليس عندهم فى هذا 
الحديث عن مالك غير هذا اللإسنادى إلا أبن وهب )») فإن عنده فى ذلك عن مالكء» عن 
قال: إذا كان أحدكم يصلى فلا يدع أحدا يمر بين يديه». 

هذا آخر هذا الحديث عندىى ولم يروه أحد بهذا الإسناد عن مالك إلا ابن وهب. 


)١571١(‏ أخرجه أحمد ١70/8‏ عن أنس بن مالك. 

)١1577(‏ أخرجه مسلم ج557/1 كتاب الصلاة رقم 784 عن أبى سعيد الندرى. والنسائى 
5 عبن أبى سعيد الخدرى. وابن ماجة رقم مه ج- 7.17/1 عن ابن عمر. وأحمد 
+/5” عن أبى سعيد الخندرى. والدارمى 55/١‏ عن أبى سعيد الخدرى. والبيهقى بالسنن 
الكبرى 710//7 عن أبى سعيد الخدرى. وابن خزعة برقم 5١م ١6/7‏ عن أبى سعيد ‏ 
الخدرى. والطبرانى بالكبير 47/8/١7‏ عن ابن عمر. والطحاوى بالمعانى 470/١‏ عن أبى 
سعيد المندرى. 


راان رعيد رامن وال عن رب بن أسلم» عن عبدالرحمن بن أبى سعيك») 
ا ا 


وحديث عطاء بن يسار معروف أيضا: 


حدتنى سعيد بن نصرء قال: : حدثنا قاسم بن أصبغء» قال: حدننا إسماعيل بن إسحاق 
القاضىء قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد.» عن صفوان بن 
سليم؛ عن عطاء بن يسار» عن أبى سعيد الخدرى: أنه كان يصلى وبين يديه ابن لمروان 
ان المكيهاقضتريةافقال «مسروان: ظريك اسن اسك فال جا سريت الا عسطانة 
معت د رسول: الله ابول إن ابن دده فاق الى اتلد و ماهو .شيطان. 


قال أبو عمر: فى هذا الحديث كراهية المرور بين يدى المصلى إذا كان وحده, 
وصلى إلى غير سترة» وكذلك حكم الإمام إذا صلى إلى غير سترة. 

وأما لشفي ان بسر دن بر بن نيم 6ب ا الإمام. والمنفرد» لا يضر أحدا 
منهما ما مر من وراء سترة الإمام» وسترة الإمام سترة لمن خلفه؛ وإما قلنا: إن هذا فى 
الإمام» وفى المنفرد, لقوله يكّ: إذا كان أحدكم يصلىء ومعناه عند أهل العلم: يصلى 
وحده. بدليل حديث ابن عباسء وبذلك قلنا: إن الماموم ليس عليه أن يدفع من يمر بين 
يديه, لأن ابن عباس» قال: «أقبلت راكبا على أتان» وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام 
ورسول الله ييه يصلى بالناس عنى» فمررت بين يدى بعض الصف فنزلت الجحد 
الآأتان ترتع» ودخلت فى الضف» فلم ينكر ذلك على أن 1729)., 


كن ارواه مالك» عن ابن شهاب؛ عن عبدا لله عن ابن عباس: ال ل م 
يدى بعض الصفء فلم يدرأه أحد ونم يدفعه. ولا أنكر عليه» فإذا كان الإمام أو المنفرد 
يصليان إلى سترة» فليس عليه أن يدفع من يمر من وراء سترته» وهذه الجملة كلها على 
ما ذكرت لك لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافا والآثار الثابتة دالة عليها. ظ 


وى نقذ اديع أرننا كليل على ان العم فى «الطلةة” يحاروهوالقاى يوق اهم علدا 
العلماء القليل نحو قتل البرغوث» وحك الجرب وقتل العقرب ما خحف من الضرب ما لم 
تكن المتابعة والطول والمشى إلى القوم إذا كان ذلك قريباء ودرء المار بين يدى المصلىء 
رعذ كلنها 1 يكت دن كتر اشي» وااعلمت جذامن الداماء سالا بخندة السلنة 


ا 20 


)١1577(‏ أخرجه أبو داود برقم ١5‏ عن ابن عباس. 
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ولا علمت أحدا متهم جعل بين القايل من العمل الجائز فى الصلاة؛ وبين بين الكثير المفمسد 
لما حدا لا يتجاوز إلا ما تعارفه الناس. 


والآثار المرفوعة فى هذا الباب والموقوفة كثيرة وقد ذكرنا من قتل الدم» وقتل القعمل 

فى الصلاة» فى باب هشام بن عروة ما فيه كفاية. ظ 

ومن العمل فى الصلاة شىء لا يجوز منه فيها القليل ولا الكثير» وهو الأكل, 
والكلام, عمدا فى غير شأن الصلاة. وكذلك كل ما باينهاء وخالفها من اللهوء 
والمعاضىء وما لم ترد فيه إباحة قليل ذلك كله وكثيره غير جائز شىء منه فى الصلاة. . 

وقوله فى الحديث: فإن أبى فليقاتله» فالمقاتلة هنا: المدافعة» وأظنه كلاما حرج على 
التغليظ. ولكل شىء حدء وأجمعوا: أنه لا يقاتله بسيف, ولا يخاطبه» ولا يبلغ منه مبلغا 
تفسد به صلاته» فيكون فعله ذلك أضر عليه من مرور المار بين يديه وما أظن أحدا 
بلغ بنفسه إذا جهلء أو نسى فمر بين يدى المصلى إلى أكثر من الدفع؛ وفى إجماعهم 
على ما ذكرنا ما يبين لك المراد من الحديث. 


وقد بلغنى أن عمر بن عبدالعزيز فى أكثر ظنى ضمن رجلا دفع أخر من بين يديه 
وهو يصلىء فكسر أنفه دية ما جنى على أنفه. وفى ذلك دليل على أنه لم يكن له أن 
يبلغ ذلك به ولأن ما تولد عن المباح فهو معفو عنه. 

وقد كان الثورى يدفع الماربين يديه إذا صلى دفعا عنيفا. 

وذكر عنه أبو داود أنه قال: يمر الرحل يتبختر بين يدى وأنا أصلىء فأدفعه؛ ويمر 
الضعيف» فلا أمنعهى وهذا كله يدلك على أن الأمر ليس على ظاهره فى هذا الباب. 
وكذلك لا يرده وهو ساجد. 

وقال أشهب: إذا مر قدامه فليرده بإشارة» ولا يمشى إليهء لأن مشيه إليه أشد من 

قال أبو عمر: إن كان مشيا كثيراء فسدت صلاته - والله أعلم - وإنما ينبغى له أن 
بمنعه ويدرأهء منعاء لا يشتغل به به عن صلاته فإن أبى عليه» فليدعه يبوء بإثمه» لأن الأصل 
فى مروره أنه لا يقطع على المصلى صلاته. 


أخبرنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر بن عبدالرزاق» . 


04 575« «ومدم افعم الاللقه . 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا محمد بن العلاء» قال: أخبرنا أبو أسامة» عن بجالد 
عن أبى الوداك» عن أبى سعيد الخدرى؛ قال: قال رسول الله يلِ: ولا يقطع الصلاة 
شىء؛ وادرءوا ما استطعتم”” '' "© وإذا لم يقطع الصلاة شىء فإنما هو تغليظ على 
المارء ولذلك جاء فيه ما جاءء والله أعلم. 

وسنذ كر اخختلاف الناس فيما يقطع الصلاة وما لا يقطعها فى موضعه من كتابنا 
هذاء إن شاء ا لله. 

< والصحيح عندنا أن الصلاة لا يقطعها شىء ممايمر بين يدى المصلى بوجه من 
الوجوه. ولو كان خنزيراء وإنما يقطعها ما يفسدها من الحدث وغيره - ثما جاءت به 
الشريعة. 

وأما الحديث بأن الإمام سترة لمن خلفه: فحدثنى محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد 
ابن مطرف», قال: حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقى» قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل 
الأيلى: قال: حدثنا سفيان بن عينية» عن الزهرى؛ عن عبيد الله بن عبدالله. عن ابن 
عباس, قال: «جئىت أنا والفضل على أتان ورسول الله يهُ يصلى بعرفة فمررنا ببيعض 
الصف, فنزلنا عنهاء وتركناها ترتع» ودخلنا معه فى الصفء فلم يقل لنا النبى وَل 
شيئا»9” '' '2. فهذا دليل على أن سترة الإمام سترة لمن نخلفه. وأوضح من هذا حديث 
حدثناه حلف بن القاسم, قال: حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن, قال: حدثنا الحسين 
ابن إسماعيل المحاملى» قال: حدثنا سعيد بن محمد بن تراب الحضرمىء» قال: حدثنا خلاد 
ابن يزيد الأرقطء. قال: : حدثنا هشام بن الغازى. عن نافع» عن ابن عمرء قال: «صلى بنا 
رسول الله يلع الظهرء أو العصرء فجاءت بهمة لتمر بين يديه. فجعل يدرؤها حتى رأيته 
ألصق منكبه باللجدار فمرت خلفه '' ', ألا ترى أنه كره أن تمر بين يديهء ولم يكره 
أن تمر حلفه. ظ 

وهذا الحديث حولف فيه خلاد هناء فروى عن هشام بن الغازى. عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده. عن النبى ولْةٌ وبهذا الإسناد ذكره أبو داود. 


)١575(‏ أخرحه أبو داود برقم 15١/ا ١8/8/1١‏ عن أى سعيد الخدرى. والبيهقى بالسئن الكبرى 
عن أبى سعيد الخدرى. والطبرانى | بالكبير ١45/4‏ عن أبى أمامة. والدارقطنى 
5١‏ عن أنس بن مالك. وابن أبى شيبة 78٠0/١‏ عن على. وذكره بالمجمع 57/١‏ عن 
أبى أمامة. وعزاه الهيثمى إلى الطبرانى فى الكبير. 

)١57(‏ أخرجه النسائى 584/7 عن ابن عباس. 

55/8/75 عن ابن عمرو. والبيهقى بالسنن الكبرى‎ 7١8 برقم‎ 0١ أسخرجه أبو داود‎ )١5175( 
بنحوه عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده.‎ 
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وقد حدئنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن 
حمادء قال: حدثنا مسدد» وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا ابن وضاح, قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قالا جميعا: حدثنا عيسبى بن يوئس 
عن هشام بن الغازى» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء قال: «اقبلنا مع رسول 
الله ويِهُ من ثنية أذاخر» فحضرته الصلاة إلى جدار فاتخذه قبلة, ونحن خلفه. فجاءت 
بهمة لتمر بين يديه فما فما زال يدرؤها حتى ألصق بطنه بالجدار» ومرت من 
ورا ائه""6©). وكان رسول الله ييه يصلى إلى سترة فى السفر والحضرء إن لم يكن 


جدار تنتصب أمامه شيئا» وكان يأمر بذلك 3 


والسترة فى الصلاة سنة مسنونة معمول بها. 

روى عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن عن ابن عمر: وأن رسول الله يِهٌ كان إذا حرج 
يوم العيد أمر بالحربة فوضع بين يديه فيصلى إليهاء والناس وراءه» وكان يفعل ذلك فى 
السفر,(77١0).‏ قال: فمن ثم اتخذها الأمراءء ذكره البخارى وجميعهم. 

وروى شعبة» عن عون بن أبى جحيفة» عن أبيه: «أنه شهد النبى وقْةٌ صلى بالبطحاء 
الظهر والعصر ركعتين ركعتين وبين يديه عنزة» تمر من ورائها المرأة» والحمار,7 '" '©. 
وصلى الظهر رسول الله يي إلى شجرة من حديث شعبة أيضاء عن أبى إسحاق» عن 
حارثة بن مضربء؛ عن على. 

وأخبرنى عبدا لله بن حمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: 
حدثنا محمد بن كثير العبدىء» قال: حدثنا إسرائيل» عن سماك» عن موسى بن طلحة» عن 
أبيه طلحة بن عبيد الله» قال: قال رسول الله يَلهِ: «إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة 
الرحل؛ فلا يضرك من مر من بين يديك,7 "' '©. 


.١575 سبق تخريجه برقم‎ )١70( 

)١79‏ أحرحه البخارى 5١١/١‏ كتاب الصلاة وات سية #الاناء غتن انم ممص ومسلم 
١/وه78‏ كتاب الصلاة باب 47 عن ابن عمر. وأبو داود برقم 41" ج١/80١‏ عن 
أبن عمر. والبيهقى بالسنن الكبرى عن ابن عمر. والبغوى بشرح المسنة 7 
عن ابن عمين: 

)١779(‏ أخرحه أبو داود برقم 7844 ج١/80١‏ عن ابن عمر. وذكره با جمع 0 بنحوه عن ابن 
زيد. وعزاه الهيئمى إلى أحمد والطبرانى فى الكبير. 

)١59‏ أخرحه أبو داود برقم 5/2 خا عه طلتعة بجو ننه 1 لله والزيلعى بنصب الراية 
5 عن طلحة بن عبيد الله وذكره بالكنز برقم .١1357٠0‏ وعزاه السيوطى إلى أبى داود 
عون ظلليتة رون عبد الله ظ 


١‏ 121011171000000 ع وم اتا را قتع الاللك 
وحدتنى محمد بن إبراهيم. قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال: أخبرنا العباس بن محمد الدورى؛ قسال: حدثنا عبدالله بن يزيد المقرئ: 
قال* حدينا حيوة بن شريح, عن أ بى الأسود. عن عروة؛ عن عائشة 3 الت وسئل 
ل ا ل لد د ١‏ 

0 تبواك عن سترة ا كك ارعلية ١ ١‏ 
0 ا او 0 
010177 وهو حديث مختلف فى إسناد ولكنه حديث اس 2 دبكثرة النسائى» 
وأبو داود. وعيرهما. 
5 ا ماتيا او ا ادي 
وثلاية أعمدة وراءف وكان النيات يومئذ على ستة أعمدة وجعل بينه وبنس 0 
من دلانة أذ رع7 237 سكا رواة ابن القاسم. وجماعة عن مالك» وقد ذكرنا ذلك 
ولا يوحبان ذلك. 

ولم يحد فيه أيضا مالك حدا. 

وكان عبدا لله بن المغفل يجعل بين وبين السترة ستة أذرع. وقال عكرمة: إذا كان 
بينك وبين الذى يقطع الصلاة قذفة حجر لم يقطع الصلاة. 

وروى سهل بن سعد الساعدى. قال: كان بين مقام النبى يِه وبين القبلة مر عنر: 


)١51(‏ أخرجه مسلم ج١//‏ هم كتاب الصلاة رقم 47 ” عن عائشة. والنسائى .57/7 عن عائشة 
ظ وابن ماحة برقم 707/١ 94٠‏ عن طلحة. وأحمد ١51/١‏ عن طلحة. والبيهقى 

بالستن الكرع» 1ب عن عائشة. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 5١97‏ ج7/5١‏ عن 
موسى بن طلحة. وأبو عوانة بالمسند 475/5 عن طلحة: والبخارى بتاريخه *«/5/ا عن أبى 
5 

)١"55(‏ أخرحه أبو داود برقم 5465 ج١/87١‏ عن سهل بن أبى حثمة. والنسائى 7/٠‏ عن 
سهل بن أبى حثمة. واجيه :و لاعن موا ين أبن تحثمة. والبيهقى بالسئن الكبرى 
30-00 عون سهل ين أبن ا وأبو نعيم بالحلية عن هك 

)١17(‏ اخرحه البخارى 5١7/١‏ كتاب الصلاة باب الصلاة. بين السوارى عن ابن عمر. 
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حدثنا عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا 
القعنبى» والنفيلى, فالا جميعا: حدتنا عبدالعزيز بن أبى حازم ال: حدثنا اق داو 
قال: حدثنا القعنبى» والنفيلى» قالا جميعا: حدثنا عبدالعزيز بن أبى حازم, قال: حدثنى 
أبى» عن سهل بن سعد قال: وكان بين مقام النبى وم وبين القبلة ثمر عنز ا 

قال أبو عمر:حديث مالك عن نافع فوااق غمره عويلالة نارهول الله عد 
جعل بينه وبين الجدار فى الكعبة ثلاثة أذرع أصح من حديث سهل بن سعد من جهة 
الإاسناد. وكلاهما حسن. 

وأما استقبال السترة والصمد لاء فلا تحديد فى ذلك عند العلماء؛ وحسب المصلى 
أن تكون سترته قبالة وجهه. 
يم جتان عالن تيه الأضيهة أن الأبسين رسيس نه 
صمد) تان . أخر جه أو داود. 

فهذا ما جاء من الاثار التى اجتمع العلماء عليهاء ولا أعلمهم احتلفواة فى العمل 
بها ولا أنكر أحد منهم شيئا منهاء مي قد استحسن شيئاء واستحسن 
طووره ها يقرت منوة وغدا كله مك ] لهاسواء أو" قرييدفن البيوافه إن قاع الله 

وأما صفة السترة» وقدرها فى ارتفاعها وغلظهاء فقد احتلف العلماء فى ذلك: 
فقال مالك: أقل ما يحزئ فى السترة غلظ الرمح» وكذلك السوطء والعصاء وارتفاعها 
قدر عظم الذراع, هذا أقل ما يجحزئ عنده. وهو قول الشافعى فى ذلك كله. 

وقال الثورى» وأبو حنيفة وأصحابه: أقل الستتزة اقلان نو عصرة الرحلء ويكون 
ارتفاعها على ظهر الأرض ذراعا وهو قول عطاء. 


وقال الاوواعتى : كان مو عر 5 الرحلء» وم يجد ذراعاء ولا عظم ذراع, ولاغير 


)١55(‏ أخرجه البخارى ج١/١١7‏ كتاب الصلاة باب قدركم ينبغى أن يكون إلخ عن سهل بن 
سعذ. ومسلم عدم "كنات الصلاة باب 5 رقم حماسن عن سهل بن سعد. وأبوداود 
برقم 595 ج١/87١‏ عن سهل بن سعد. والبيهقى بالسنن الكبرى 7077/7 عن سهل بن 


سعد , . 


)١55(‏ أخرحه أبو داود برقم 5 خخ المقدار بن الأسود. 


ا 1 ام م و فم امالك 
ذلكء وقال: يجحزئ السهمء والسوطء والسيف؛ يعنى فى الغلظ واختلفوا فيما يعرض») 
ولا ينصب. وفى الخطء فكل من ذكرنا قوله: إنه لا يجحزئ عنده أقل من عظم الذراع؛ 
أو أقل من ذراع؛ لا يجيز الخطء ولا أن يعرض العصاء والعود فى الأرض فيصلى إليها 
وهم: مالك» والليث» وأبو حنيفة» وأصحابه كلهم يقول: الخط ليس.بشىء»؛ وهو 
باطل» ولا يجوز عند واحد منهم إلا ما ذكرناء وهو قول إبراهيم النختعى. وقال أحمد 
ابن حنبل» وأبو ثور: إذا لم يجحعل تلقاء وجهه شيئاء ولم يجد عصا ينصبهاء فليخط 
خطاء وكذلك قال الشافعى بالعراق. 

وقال الأوزاعى: إذا لم يكن ينتصب له عرضه بين يديه وصلى إليه» فإن لم يجد خط 
خطاء وهو قول سعيد بن جبير» قال الأوزاعى: والسوط يعرضه أحب إلى من الخط. 

وقال الشافعى يمصر: لا يخط الرجل بين يديه خطا إلا أن يكون فى ذلك حديث 
ثابت فيتبع. 

قال أبو عمر: احتج من ذهب إلى الخط بها أخبرناه عبدا لله بن محمد» قال: 520 
محمد بن بكرء قال: حدثنا سليمان بن الأشعثء قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا بشر 
ابن الملفضل» قال: حدثنا إسماعيل بن أمية» قال: حدثنى أبو عمرو بن محمد بن حريث 
أنه سمع جده حريثا يحدث عن أبى هريرة: أن رسول الله و قال: «إذا صلى أحدكم 
فليحعل تلقاء وجهه شيئاء فإن لم يد فلينصب عصاه؛ فإن لم يكن معه عصا فليخط 


خطاء ولاايضره من مر بين يديه,9 '' '). 


ورأيت أن على بن المدينى كان يصحح هذا الحديث. ويحتج به. [ 
وقال أبو جعفر الطحاوى إذ ذكر هذا الحديث: أبو عمرو بن محمد بن حريث» هذا 
بجهول. وحده أيضا مجهول» ليس هما ذكر فى غير هذا الحديثء ولا يحتج .عثل هذا 
واختلف القائلون بالخط فى هيئة الخط. فقالت منهم طائفة: يكون عرضاء منهم 

الأوزاعى. 

8.7/١ 91417 عن أبى هريرة. وابن ماحة برقم‎ ١80/1١ 8 أحرجه أبو داود برقم‎ )١18( 
عن أبى هريرة. وأحمد 41/7 ؟ عن أبى هريرة. والبيهقى بالسئن الكبرى ”7/١717؟ عن أبى‎ 
وعزاه‎ .١374١1 هريرة. والبغوى بشرح السنة 5 عن أبى هريرة. وذكره بالكنز برقم‎ 
السيوطى إلى عبدالرزاق بالمصنف. وأحمد. وأبى داود. وابن ماحة عن أبى هريرة.‎ 


كتاب قصر الصلاة فى السفر اجوو موه #واجكه واه واوا زيوك وباط مو وال ما 1 

وقالت طائفة: يكون طولا كالعصا يقيمهاء منهم عبدا لله بن داود الخريبى. 

وقالت طائفة: يكون كاهلال وامحراب؛ منهم أحمد بن حنبل. 

8 - أبو النضر مولى عمر بن عبيد ١‏ لله: 

واسمه سالم بن أبى أمية مولى عمر بن عبيدا لله بن معمر التميمى. تيم قريشء وكان 
كاتبا لعمر بن عبيد الله وهو أحد الثقات الأثبات من أهل المدينة. روى عن جماعة من 
التابعين بالمدينة» وقد رأى عبد الله بن عمر وسمع منه. ويروى عن ابن أبى أوفى 
والسائب بن يزيد. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق» 
قال: حدثنا إسحاق بن محمد الفروى» حدثنا عبدا لله بن عمرء عن أبى النضر مولى عمر 
ابن عبيد | لله قال: كنت جالسا مع عبدا لله بن عمر فجاء رجحل فسلم عليه فرأى بين 
عينيه أثر سجدة» فقال: ما هذا؟ صحبت رسول الله يه وأبا بكرء وعمر - فلم أر 
هاهنا شيئا - ومسح عبدا لله بين عينيه. 

وروى عن أبى النضر - جماعة من الأئمة» منهم: مالك والشورىء واين عيينة: 
ومحمد بن إسحاق. وعبيد الله بن عمر. وغيرهم؛ ونسبه محمد بن إسحاقء فقال: سال 
ابن أبى أمية» وتوفى أبو النضر فى سنة ثلاثة وثلاثين» وقيل سنة ثلاثين ومائة. 

لالك عنه فى الموطأ خمسة عشر حديثاء منها: تسعة متصلة مسندة» ومنها حديث 
ظاهره الاتصال - وليس .عتصل» وسائرها منقطعة مرسلة. 

قال عبدا لله بن أحمد بن حنيل: سألت أبى عن سالم أبى النضرء فقال: ثقة» وقال 
يحيى بن معين: سال أبو النضر مدنى ثقة» وقال الحميدى: سئل سفيان بن عيينة عن 
سالم أبى النضرء فقال: ثقة وكان مالك يصفه بالفضل والعمّل والعبادة. 

حديث أول لأبى النضر: ظ 

مالك» عن أبى النضر مولى عمر بن عبيد الله» عن بسر بن سعيد, أن زيد بن خالد 
أرسله إلى أبى جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله يهِ فى المار بين يدى المصلى؟ فقال 
أبو جحهيم: قال رسول الله يلِةِ: ولو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان؟ أن 
يقف أربعين خيرا له من أن بر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدرى أربعين يوما أو شهرا 


(١ 50 أو‎ 


ج١57‏ كتاب الصلاة باب 48 رقم 75١‏ عن أبى الجهم. وأبو داود برقم ٠.١‏ 
ج ١/1‏ عن أبى جهيم. والترمذى برقم ”7 ج59/5١‏ عن أبى جهيم. والنسائى- 


قال أبو عمر: أبو جهيم هذا هو أبو جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصارى» وهو 
ابن أحت أبى بن كعب» وقد قيل فيه عبدا لله بن حهيم: أبو جهيم. وقد ذكرناه فى ْ 
الصحابة ما يغنى عن ذكره هاهناء ولم تختلف الرواة عن مالك فى شىء من هذا 


وروى ابن عيينة هذا الحديث مقلوبا عن أبى النضرء عن بسر بن سعيد - جعل فى 
موضع زيد بن خالد أبا حهيم؛ وفى موضع أبى جهيم زيد بن خخالد» والقول عندنا ول 
مالك. وقد تابعه الثورى» وغيره. 

أخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدى. عن سفيان» يعنى الثورى؛ 
عن سالم أبى النضر. عن بسر بن سعيدء قال: أرسلنى زيد بن خالد إلى أبى جهيم أسأله 
ماذا سمع؟ فذكر مثل حديث مالك. 

وأخبرنا قاسم بن محمد؛ قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا أحمد بن عمروء 
قال: حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا قبيصة:؛ قال: حدثنا سفيان» عن سالم أبى 
النضيي» عر يشير زرو عه قال رساك اذيك بدن ولك الحويي لانن هتنم اتماله 
نا افغية :هن وسو ل الله قله يول :فى الل يقر نري يلاف المصنلنئ اكنال سريت رسبول 
الله يله يقول: «لأن يقوم الرحل مقامه؛ ير له من أن يمر بين يدى المصلى». 


ورواه وكيع عن سفيان؛ عن سال أبى النضر؛ عن بسر بن سعيد؛ عن عبدا لله بن 
جهيم ) قال: قال لى النبى يهٌ فذكره. هكذا قال عبدا لله بن جهيمء ذكره أبو بكر بن 
أبى شيبة عن وكيع - وهو وهم من وكيع؛ والصحيح فى ذلك رواية مالك ومن تابعه. 

وذكر ابن أبى شيبة أيضا عن وكيع؛ عن عبدالله بن عبدالرحمن بن موه ب عن 
عمه. عن ابى هريرة. قال: قال رسول الله يِه :«لو يعلم أحدكم ماله فى أن يمر بين 
يدذدى المصلى معت ضاء كان لأن يقف مائة عام خير له من الخطوة التى حط) 2١150‏ 

وأما حديث أبن عيينة فرواه الحميدى وغيره عنه -.معنى واحد - مقلوبا كما 


-55/5 عن أبى جحهيم. وأحمد ١59/5‏ عن أبى جهيم. والبيهقى بالسنئن الكبرى 754/7 

عن أبى حهيم. وأبو عوانة ؟/4 4 عن أبى جهيم. والبغوى بشرح السنة 4585/7 عن أبى 

. عن أبى هريرة وأحمد 511/7 عن أبى هريرة‎ ٠١ 4/١ أخرحه ابن ماجة برقم 545 ج‎ )١14( 
وعزاه السيوطى إلى أحمد وابن ماحة عن أبى هريرة.‎ 2١4707 وذكره بالكنز برقم‎ 


كتاب قصر الصلاة فى السفر اع جر 1ف ان عسوو و و ا او ري ري 11117 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا أحمد بن 
زهير بن حربء قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا سفيان» عن سالم أبى النضرء عن بشر بن 
سعيد, قال: أرسلنى أبو جهيم إلى زيد بن حالد ما سمع من النبى يقْهٌ فى الذى يمر بين 
يدى المصلى؟ فقَال : ولأن يقوم أرابعيو خير من أن بكر بين يديه لا أدرى سنة» أو يوماء 


أو 1375 


إلى أن عمم - كاوين 2 مالك 


قال أبو عمر: لا حلاف بين العلماء فى كراهية المرور بين يدى المصلى لكل أحد. 
ويكرهون للمصلى أيضا أن يدع أحدا بمر بين يديه - وعليه عندهم أن يدفعه جهده - 
ا ا 

مضى القول ذ فى درء المصلى من ير بين يدينه, والحكم فى ذلك مبسوطا فى 


م بن أسلم من هذا الكتاب, والإثم على المار بين يديى المصلى فوق الإثم على 
الذى يدعه يمر بين يديه» وكلاهما عاص إذا كان بالنهى عالماء والمار أشد إثما إذا تعمد 


اس ساي زو برو ااا ا 
ا لظ 
لباية» ال 00 بن إبرأهيم» ميو بابي 


بين يدى رجحل يصلى - متعمدا/ 21500 
ايده ولايحوز له أن ل ا 00 


ا 1ذ50111111ظص وقد 


سمدم 


)١59(‏ أخرجه ابن ماحة برقم 91484 ج١/84 7٠١‏ عن زيد بن خالد. وأحمد ١١7/4‏ عن زيد بن 
خالد والطحاوى بالمشكل ١8/١‏ عن زيد بن حالد الجهنى . 
)١540( |‏ أنحرجه العراقى فى إسعاف الملحين ١/١‏ عن ابن عمر موقوفا. 


وصله غيره من الثقات» منهم: موسى بن عقبة» وغيره: حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: 
حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: حدثنا أحمد بن سليمان» 
قال: حدثنا عفان بن مسلم» قال: حدثنا وهيب» قال: معت موسى بن عقبة» قال: 
سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد» عن زيد بن ثابت» أن النبى ود قال: «صلوا 
أيها الناس فى بيوتكم؛ فإن أفضل صلاة المرء فى بيته إلا الصلاة المكتوبة,(1*! '2. 

ورواه ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن أبى النضر» عن بسرء عن زيد - مثله. 
عن النبى يهٌ مرفوعا. وهو حديث ثابت مرفوع صحيح, ومثله لا يكون رأيا وإذا 
كانت صلاة النافلة فى البيت أفضل منها فى مسجد النبى يلد لأنه عليه حرج هذا 
الخبر» فما ظنك بها فى غير هذا البلد؛ وهذا قال بعض الحكماء: إخحفاء العمل حاة. 
وإخفاء العلم هلكة والمأمور بستره من أعمال البر: النوافل دون المكتوبات» والحمد لله 
الذى بنعمته تتم الصالحات. ظ 


د د 36 


ا - باب الرخصة فى المرور بين يدى المصلى 
١ 7/٠‏ - ابن شهاب, عن عبيدا لله بن عبدا لله بن عتبة بن مسعود: 
نوميل > واعشرة مفضلة مسندة 55:33 نارين غييك الله هذا هليه زاكر الس دده 
عتبة بن مسعود فى كتابنا فى الصحابة. فأغنى عن ذكره هاهنا. 
وعبيد الله هذاء يكنى أبا عبدا لله كان أحد الفقهاء العشرة» ثم السبعة الذين عليهم 
كانت الفتوى تدور بالمدينة» وكان عالما فاضلاء مقدما فى الفقه» شاعرا محسناء لم يكن 
بعد الصحابة - إلى يومنا هذا فيما علمت - فقيه أشعر منه» ولا شاعر أفقه منه - فى 
أشعاره كتاب مفرد. 
حدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنا 
)١5154١(‏ أخرجه البحارى جم ]7ه كتاب الأدب باب ما يجوز من الغضب الخ عن زيد بن ثابت. 
والنسائى فى قيام الليل باب ١148/5‏ عن زيد بن ثابت. وأحمد ١87/٠‏ عن زيد بن ثابت. 
والبيهقى بالسنئن الكبرى 5915/7 عن زيد بن ثابت. والزبيدى بالإاتحاف 4١1/7‏ عن زيد 
بن ثابت. والطحاوى بالمعانى "٠٠0/١‏ عن زيد بن ثابت. وذكره بالكنز برقم .5١1571/‏ 
وعزاه السيوطى إلى البحارى عن زيد بن ثابت. ظ 


كتاب قصر الصلاة فى السفر ا 1 1 1 1 ااا 
الزبير بن بكارء حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن شهابء قال: سمعت من العلم شيئا 
كثيرا حتى ظندت أنى قد اكتفيت» فلما لقيت عبيد الله بن عبدا لله بن غتبة بن مسعودء 
فإذا ليس فى يدى من العلم شىء. 

أخبرنا عبدا لله بن محمد قال: حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار» وأحمد بن جعفر بن 
حمدان بن مالكء قالا: حدثنا عبدا لله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا 
يونس بن محمدء. قال: حدثنا حماد بن زيد» عن معمرء عن الزهرى. قال: كان عبيد | لله 
انق عيذا لله بلطف بابق غناي #افكان در عر 

حدثنا أحمد بن محمد, حدثنا أحمد بن الفضل, حدثنا محمد بن جرير» حدثنا محمد ابن 
حميدء حدثنا جرير عن مغيرة» قال: كان عبيد الله بن عبدالله من أعلم الناس» قال 
مغيرة: وقال عمر بن عبدالعزيز لما ولى الخلافة: لو كان عبيد الله حياء لان على ما أنا 

وحدثنا عبدالوارث» حدثنا قاسم. حدثنا أحمد بن أبى خيثمة» حدثنا أحمد بن حنبل» 
حدثنا عبدالرزاق» عن معمرء قال: سمعت الزهرى يقول: أدركت أربعة تحور عبيد الله 
عن الزهرى, قال: كان عبيد الله بن عبدا لله قد تفرس فى عمر بن عبدالعزيزء فكان 
يبحدثه الحديث ويقول له: أنا أحدثك لعل الله ينفعك به يوما ماء فلما ولى عمر الخلافة 
كانتسقر ل رودت اذل خلساامن عبيك | الدنيدية: 

قال: وحدثنا على بن المدينى» حدثنا سفيان». حدثنا على بن زيد بن جدعان أنه مع 
لى اليوم مجلسا منه بدية. 
أبيه» عن عبيد الله بن عبدا لله قال: ما سمعت بحديث قطء فأشاء أن أعيه إلا وعيته. 

قال: وحدثنا عبدا لله بن صالح» عن يعقوب بن عبدالرحمن, عن أبيهء عن عبيد الله 
فقلة..وزاة# قال يعقويه قال تعمردوع عد الغروو: لو كان عبية: الا با اصدريف ل 
عن رأيه. ولوددت أن على بيوم من عبيد الله غرما - قال ذلك فى خلافته. 

قال: وحدننا أحمد بن صالحء قال: حدثنا أبن وعي عن يوتتسن»: عدن أبن شهاب» 
قال تيت غييند ادرو عدا شع قم راك أغري ها من 


حدانا ةلوارف حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنا الزبير بن 
بكار وإبراهيم بن حمزة الزبيرى» عن ابن مما عيينة» قال: قيل لعينة الله سن يا لله حجن 
عتبة: تقول الشعر وأنت فقيه؟ قال: هل يستطيع الذى به الصدر إلا أن ينفث. 
حدثنى أحمد بن محمد وعبدالرحمن بن يحيى, قالا: حدثنا أحمد بن سعيد, حدثنا 
برد» حدتنا أحمد بن سعيد الفهرى» حدننا إبراهيم بف المنلن الحزامى» حدثنا إسماعيل بن 
يعقوب القيفى + اعيق عبد الرحمق بن أبى الزناد. عن أبيه قال قدفت امرأة من هذيل من 
ناحية مكة - المدينة وكانت جميلة» فخطبها جماعة من أشراف أهل لمدينة» فأبت أن 
تتزوج و كان معها بنى ها فبلغ عبيد الله بن عبدا لله بن عتبة امتناعهاء فعرض للقوم 
فتقال: 
أفيقف حبا لو 'شعرت يعطبية لجدت ونم يصعب عليك شديد 
وى تسال عما ابول خرف فللحب عندى طارف وتليد 
وحدثنا عبدالوارث» حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنا الزبير بن بكار 
حدثنا سليمان بن داود المخزومىء عن أبيه. عن إسماعيل بن يعقوب التيمى» عن 
عبدالر حمن بن أبى الزناد عن أبيه قال: قدمت أمرأة المدينة من ناحية فكة وكانت 
من هديل» وكانف حميلة فرعب الناس فيها فخطبوهاء وكتادذت تذهب بعقول 
أكثرهمء فقال عبيد الله بن عبدا لله فيها. 
الله لفك أت انقمالنا ونا رحوت: أن سالندة أن شيك للك بور 


قال أبو عمر: يريد أبا بكر بن عبدالر حمن بن الحارث بن هشام., والقاسم بن محمد 
ابن أبى بكر وعروة بن الزبير» وسعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار» وخارحة بن 
زيد بن ثابت» وهؤلاء الستة هم فقهاء وقتهم بالمدينة» وهو سابعهم. ظ 

وذكر محمد بن خلف المعروف بوكيع صاحب التاريخ والأخبار. قال: دنا على 
ابن حرب الموصلىء حدثنا إسماعيل بن ريان الطائى. قال : سمعت ابن إدريس يقول: كان 
عراك بن مالك» وأبو بكر بن حزمءوعديد الله بن عبدا لله بر عتبة» ي#جالسون بالمدينة 


كتاب قصر الصلاة فى السفر ا ا ا مي اقم ١‏ 
زماناء ثم أن ابن حزم صار إلى الإمارة» فمرا بعبيد 
ضريراء فأحبر بذلك» فأنشأً يقول: 


لا أبلغا عنى عراك بن مالك 
قد جعلت بدو شواكل منكما 
فكيفتريدانابن ستين حجة 
فمسا تراب الأرض منها خلقتما 
ولا تعجبا أن تؤتياوتكلما 
لقد علقت دلوا كمادلو حول 
فطاوعتما بى عاذلا ذا معاكسة 
فول ءالو قز فكيي 


ولا تدعاأن شيا يحابى بحسو 
كأنكنا ىن وكات فين الصيصر 
على ما أتى وهو ابن عشرين أو عشر 
وفيها المعاد والمصير إلى الحشر 
من القوم لا وغل المراس ولا مزر 
لعمرى لقد أورى وما مثله يورى 


من الكبر 


يقال أورى عليه صدره بالحقد. وهى أبيات أكثر من هذى منهم من يجعلها كلها له 

فى أبى بكر بن حزمء وعراك بن مالك. ومنهم من يجعل منهما أربعة أبيات أو خمسة فى 
عمر بن عبدالعزيز» وعبدا لله بن عمرو بن عنمان كذلك ذكرها أبو زيد عمر بن شبة 
عن إبراهيم بن المنذر؟ وقال: إنما أدحلت معها لاتفاق القافية وأنها لرحل واحد. 

وقال عمر بن شبة: حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا إ, اهيم بن محمد بن عبدالعزيزء 
عن امد عن أن عاب قرا واي براحي 0 نال 
نفلك ها للك تقال حت ابو كم آنا - يعنى عمر بن عبدالعزيز ع ورن ايف هات 


على عبتا اتير كرو بن تداق زربي يل الاين 


فمسا تراب الأرض منها خلقتما 22 وفيهاالمعاد والمصير إلى الحمشر 
ولا تأنفا أن تؤتيا كلما فما خشى الأقوام شرا من الكير 
0 2052 اي عدوا وطاعنا للاقيته أو قال عندى فى السر 


قال: فقلت له: تقول ل عه 

قال أبو عمر: هكذا فى خبر وكيع: أبو بكر بن حزم وهو غلط والله أعلم. وهذه 
القصة لم تكن إلا فى إمارة عمرء لا فى خلافته» وأبو بكر المذكور فى هذه الأبيات فى 
قوله: ظ 

ولا تدعا أن تثنيا بأبى بكر - هو أبو :يكراينخ سليمَان جحن أبى حثمة - وماذكره 
أنهي جعي بون لبه الى الجر عوك لمر :يع ويك دين مرو من عدمان» قسنت 
عليهماء فلم يردا عليه. 


والصحيح فى ذلك ما حدثناه عبدالوارث» حدثنا قاسمء حدثنا أحمد بن زهيرء 
جارست» عن عبدالرحمن بن أبى الزناد» عن هشام بن عروة» عن عبيد | لله بن عبدا لله 
ابن عتبة» أنه جاء إلى عمر بن عبدالعزيز يستأذن عليه فى إمرته» قال: وكان عمر يجله 
إحلالا شديداء فرده الحاحب وكان عنده عبدا لله بن عمرو بن عثمان مختليا به. قال: 
فانصرف عبدا لله غضبان وكان فى صلاحه رعا قال الأبيات» فأحبر عمر بأبياته» فبعث 
أبا بكر بن سليمان بن أبى حثمة» وعراك بن مالك يعذرانه عنده. ويقولان: إن عمر 
يقسم با لله ما علم بإتيانك» ولا برد الحاحب إياكء فقال لعمرو وصاحبه: 
قال أحمد بن زهير: فأخبرنا إبراهيم بن عبدا لله قال: حدثنا ابن إدريسء قال: 
ألا أبلغا عنى عراك بن مالك ولا تدعاأن نيا بأبى بكر 
فذكر الأبيات - كما تقدم نسقاء حرفا بحرفء وزاد: 
ولو شئت أدلى فيكما غير واحد2 علانية أو قال عندى فى السسر 
فإن أنا لم آمر ول أنه عنتكما ضحكت له حتى يلج ويستشرى 
قال أبو عمر: أشعاره كثيرة جدا فى غير ما معنى» منها فى الغزل بزوحته عثمة. 
أظن أكثره بعد طلاقه إياهاء ذكر إبراهيم بن المنذر عن عبدالملك بن الماحشون, قال: 
أبيات عبيد الله بن عبدا لله التى أوها: 
لعمرى لئن شطت بعثمة دارها2 لد كدت من وشك الفراق لي( 
قالها فى زوحة كانت له تسمى عثمة» عتب عليها فى بعض الأمر فطلقهاء وله فيها 
أشعار كثيرة منها قوله: 
كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم 
كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم ١‏ ولامك أقوام ولومهم ظلم 
ونم عليك الكاش حون وقبلهم2 عليك الهوى قد ثم لو ينفع النم 
5) أليح: أى أهلك. 


كتاب قصر الصلاة فى السفر 0 


وزادك إغراء بها طول هجرها 
فأصبحت كاطندى إذ مات حسرة 
إلا من لنفس لا تموت فينقضى 
عنينف التان 5 تأثفا 


فذق هجرها قد كنت تزعم أنه 


ومن أشعاره فى عثمة: 

عفت أطلال عثمة بالغميم 
وهى أبيات ذوات عدد. 
وفيها يقول أيضا: 

تغلغل حب عثمة فى فؤادى 


أكاد إذا ذكرت العهد منها 


وهى أبيات أيضا ذوات عدد أنشدها ابن أبى الزناد وغير وقيل له: تقول مثل 


هذا؟ فقال: فى اللدود راحة المفئود. 


وهو القائل أيضا فى قصة جرت بين عمر بن عبدالعزيز وعروة بن الزبير - وهى 


اينات فننها؛ 


أبى ٠‏ لله والأحساب أن يحمل القذى 
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قديما وأبلى لحم أعظمك الهم 
على إثر هند أو كمن سقى السم 
عناها ولا نحيا حياة لها طعم 
إلا إن هجران الحبيب هو الإثم 
رشاد ألايا زاعما كذب الزعم 


فأضحت وهى موحشة الرسوم 


ولا حزن ولى ييلغ سرور 
أطيز لحيو أن السايا بطيير 


هويت إذا ما كان ليس بأعدل 
جحفون عيون بالمدى ىم توكلم 


ومن شعره أيضا يخاطب عمر بن عبدالعزيز: 


أبن لى فكن مثلى أو ابتغ صاحبا 
عزيز إخائى ماينال مودتى 
وهى أبيات كثيرة. 


ومن قوله أيضا - يخاطب ابن شهاب: 


إذا شعت أن تلقى خليلا مصافيا 
ومن جيد شعره أيضا قوله: 


أعصاذل عاحل مااشتهى 


بق القانى لاتويتك تافل الققنا 
إذا لم يؤلف روح شكل إلى شكل 


لقيت وإخوان الثقاب قليل 


أسيية 5 من الاالتحيف 


سأنفق الى فى حقه واوتقيس تبي على الحوارنك 


وقال عبيد ١‏ لله أيضا: 
إذاكتات عير تحدحه العنذا. .وطتاق ‏ مندرفى فللتان عدر 
هو السر ما استودعته وكتمقته2 وليس سر حين يسوى الماء ويظهر 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان: قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا أحمد بن 
زسورة قال عدتنا أبو بكر ين أل شيية كال بختنا عبد لله بن دروي :خرن حئزة أب 
عمارة؛ قال: قال عمر بن عبدالعزيز لعبيد الله بن عبدا لله: ما لك وللشعر؟ فقال: وهل 
يستطيع المصدور إلا أن ات 

كا عدار اررمتة معدت كاتني حدتنا امك وى وس قال امتعمت حي بن معد 
يقول: مات عبيد | لله بن عبدا لله بن عتبة بن مسعود سنة اثتتين ومائة ويقال سنة تسع 
ولعي 

قال أبو عمر: وقد قيل سنة تمان وتسعين - قاله الواقدى. 

حديث أول لابن شهاب عن عبيد | لله -- مسند: 

مالكو قن اين شيائي» عن فريك دين عنة الله ين ععة فى انسعوة قن غينذا لله 
ابن عباس, أنه قال: «أقبلت راكبا على أتان - وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام» ورسول 
الله يد يصلى بالناس .منى» فمررت بين يدى بعض الصفء فنزلت وأرسلت الأتان 
ترتع» ودخلت فى الصف.» فلم ينكر ذلك على أحد,7؟؟' "©. 

هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأ - فيما علمت. وقال فيه الواقدى عن 
مالك: وذلك فى حجة الوداع - وأنا قد راهقت الاحتلام. وقال فيه ابن عيينة عن 
الزهرى: فلم يقل لنا النبى يلد شيئا. 

حدثنا محمد بن عبدالملك» قال: حدثنا أبو سعيد بن الأعرابى» قال: حدثنا 55 بن 
مت الزغفراق: قال ححدتها سفياة ره عفة عو الرعرف عزن عبسة: الل :ريق تعينا لله 
سمع ابن عباس يقول: «جئت أنا والفضل بن عباس يوم عرفة - ورسول الله وو يصلى 
بالناس ونحن على أتان لناء فمررنا ببعض الصفء فنزلنا عنها وتركناها ترتع» فلم يقل لنا. 
النبى يللع شيعا؛(20747, 


)١55(‏ أخرجه البخارى ج/١١>7‏ كتاب الصلاة باب سترة الإمام سترة من حلفه عن ابن عباس. 
ومسلم 751/1١‏ كتاب الصلاة باب 417 رقم 754 عن ابن عباس. وأبو داود برقم 
هالا عن ابن عباس ج١//81/١.‏ ظ 

)١559‏ أحرحجه النسائى 54/79" عن ابن عباس. 


كتاب قصر الصلاة فى السفر 0 ل ل 
وفى هذا الحديث من الفقه أن المرور بين يدى المصلى إذا كان وراء الإمام لا يضر 
المصلى» ولا حرج فيه على المار أيضاء وقد تقدم فى باب زيد بن أسلم من حكم 
السترة» وحكم المار بين يدى المصلىء وأن الصلاة لا يقطعها شىء. ومضى هناك من 

الآثار فى ذلك ما فيه غنى و كفاية فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا. 

وفى الحديث دليل واضح على أن الإمام سترة لمن حلفه. فلا حرج على من مر وراءه 
بين أيدى الصفوف. وقد استدل قوم بأن هذا الحديث دليل على أن الحمار لا يقطع 
الصلاة مروره بين يدى المصلى؛ وردوا به قول من زعم أن الحمار يقطع الصلاة وانفصل 
منهم تخالفهم بأن مرور الأتان كان خلف الإمام بين يدى الصفء فلا دليل فيه من 
روانة الاك ةمه ونا كان لوقك ردو ديف ارو قتانى بلا راك سو سيج لق 

قال: الحمار لا يقطع الصلاة. أخيرنا إبراهيم بن شاكر. حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» 

حدثنا محمد بن أيوب بن حبيب» حدثنا أحمد بن عمرو البزار» حدثنا بشر بن آدمء 

حدثنا أبو عاصمء. عن ابن جحريج» قال: أعجير نا عبدالكريمء أن يجاهدا اكير عر :ابت 
عبان قال امع انا افش على اناه قفر ذاديون رداق رميو الله كله تغرف 

وفيه إحازة شهادة من علم الشىء صغيرا وأداه كبيراء وهو أمر لا حلاف فيه 
وقياسه: العبد يشهد فى عبوديته على ما يؤدى الشهادة فيه بعد عتقهء وكذلك الكافر 
والفاسق إذا أداها كل واحد منهم فى حال تجوز الشهادة فيهء وهذا كله بجتمع عليه 
عند العلماء» إلا أنهم اختلفوا فى هؤلاء لو شهدوا بها فردت لأحواهم الناقصة, ثم 
شهدوا بها فى حال تمام شروط الشهادة على ما قد أوضحناه فى موضعه من هذا 

الكتاب. 

د 4د كد 
/- باب مسح الحصياء فى الصلاة 
١/١‏ - حديث سابع وسبعون ليحيى بن سعيد: 
واللقم هه عي بن سعيت» تقال يلفس أن آنا ذر كان يقول: «مسح الخصباء 

مسحة واحدةء وتركها خير من حمر النعم,(؟'')2. 

)١544(‏ روى هذا الحديث بنحوه مرفوعاء فأخحرحه كل من: أبو داود 7845/١‏ عن معيقيب برقم 
7 . والترمذى 5١59/6‏ كتاب الصلاة: باب 774 ما جاء فى كراهية مسح الخصى 
فى الصلاة عن أبى ذر. والنسائى فى كتاب السهو باب 7 النهيى عن مسح الحصى فى 
الصلاة 5/5 عن أبى ذر. وابن ماحة فى كتاب إقامة الصلاة السنة فيها باب 7" مسح 
الحصى فى الصلاة 57/8/1١‏ عن أبى ذر. والبيهقى بالسنن الكبرى 785/9 بنحوه عن 
50 


قال أبو عمر: يريد الحمر من الإبل» وليس عندهم فى ألوان الإبل أحسن من الأحمر. 

وقال أهل العربية: هى هاهنا حمر بتسكين الميم لا غير. 
مسددى حدثنا سفيانث» عن الزهرى. عن أبى اومن شيخ من أهل المدينة أنه سمع أبا 
ذر يرويه عن النبى ييكِدٌ قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه. فلا مسح 
الحصى )20110 

قال أبو داود: وحدىنا مسلم بن إبراهيم. قال: حدثنا هشام» عن يحيى» عن أبى 
سلمة. عن معيقيب. أن النبى وظةٌ قال: ولا تمسح الحصى - يعنى الأرض - وأنت 
تصلى» ونكت لابد فاعالا فواحده تسوية الحصىا(١‏ 214 
قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا قتيبة» وأبو عمار الحسين بن حريث - 
الله يي رإذا قام أحدكم فى الصلاة فلا يسمح الحصىء فإن الرحمة تواجهه559١©2.‏ 


قال: وأخبرنا سويد بن نصرء عن عبدا لله بن المبارك» عن الأوزاعى؛ عن يحيى بن 
أبى كثير» قال: حدثنى أبو سلمة بن عبدالرحمن,» قال: حدثنى موتدية أن النبى َيه 

قال: إن كنت فاعلا فمرة. 

)١54(‏ أخرحه ابن ماحة برقم /1 ٠١‏ ج١/77/8‏ عن أبى ذر . والدارمى 777/١‏ عن أبى ذر. 
والبيهقى بالسنن الكبرى 784/7 عن أبى ذر. وعبدالرزاق بالمصنف بزقم 588/8 
58/76 عن أبى ذر. وذكره بالكنز برقم 27٠٠75‏ وعزاه السيوطى إلى أحمد وابن حبان 
عن أبى ذر. 

)١55457(‏ أخحرجه أبو داود رقم “9145 ج١/417 ١‏ عن معيقيب. والبيهقى بالسئن الكبرى 785/7 عن 
معقيب. والزيلعى بنصب الراية 87/7 عن معيقيب. والمنذرى بالترغيب والترهيب 7174/١‏ 
عن معيقيب. وذكره بالكنز برقم .٠004١‏ وعزاه السيوطى إلى أبى داود البيهقى عن 

(1547) أخخحرحه النسائى */5 عن أبى ذر. والترمذى برقم 5178 ج9/75١7‏ عن أبى ذر. وأبو داود 

برقم 146 745/1١‏ عن أبى ذر. وابن ماحة برقم ا1 774/١ ٠١7‏ عن أبى ذر. 

وأحمد عن أبى ذر. والبغوى بشرح السنة ؟/48١١‏ عن أبى ذر. وابن أبى شيبة 

عن أبى ذر. ظ 


إ 


كتاب قصر الصلاة فى السفر 41 1ز12141 1 0 

رن قال: أخبرنا ابن جحريج» ومعمرء عن ابن شهاب» أن أبا الأحوص 
حدثه. أنه سمع أبا ذر يقول: سمعت رسول الله ويه يقول: «إذا قام أحدكم فى الصلاة ' 
فإن الرحمة تواجهه. فلا تمسحوا الحصى. اللفظ لابن جريج ومعمر عن الزهرى» عن أبى 
الأحوص» عن أبى ذرء عن النبى ييه مثله. قال ابن جريج: فقلت لعطاء: إن مسح 
الحصىء قال: لا يعد ولا يسجد. 

قال أبو عمر: السنة فى الصلاة أن لا يعمل جوارحه فى غيرهاء ومسح الختصباء ليس 
من الصلاة؛ فلا ينبغى أن يمسح, ولا يعبث بشى من جسده. ولا يأخذ شيئا ولا يضعه؛ 
فإن فعل لم تنقض بذلك صلاته ولا سهو عليه؛ وروينا عن أبى ذر من طرق أنه كان 
يقول: رخص فى مسح الحصى مرة واحدة وتركها خير من مائة ناقة سوداء الحدقة. 

وذكر عبدالرزاق» عن الثورى؛ عن ابن أبى ليلى؛ عن عيسى» عن عبدالرحمن بن أبى 
ليلى» عن أبى ذرء قال: «سألت النبى يلكِ عن كل شىء حتى سألته عن مسح الخحصىء 
فققال: واحدة أو ااا 

وعن معمرء عن أيوب» عن نافع قال: كان ابن عمر يسوى الحصى قبل أن يكبر. 

ومالك عن عمه أبى سهيل بن مالك. عن أبيه» عن عثمان - نحو ذلك. 

ومن هذا المعنى مسح اخبهة والوجه من التزاب فى الصلاة» فكلها أيضا يكرهه. 
وهو - عندهم - مع ذلك خفيف؛ ويستحبون أن لا يمسح وجهه من التراب حتى 
يفرغ» فإن فعل قبل أن يفرغ فلا حرج ولا يحبونه؛ وذلك - والله أعلم - لما فى تعفير 
الوجه بالأرض لله فى السجود من التذلل والتضرع فلهذا استحبوا منه ما كان فى هذا 
المعنى» مالم يكن تشويها بالوجه وإسرافا. 

أخبرنا محمد بن إبراهيمء حدثنا محمد بن معاوية, حدتكا غبندا لله نتن سك عن 
عبدالعزيز البغوى, حدثنا داود بن عمرو الضبى» حدثنا محمد بن مسلم الطائفى» عن 
عمرو بن دينار» عن أبى نضرة» عن أبى ذر قال: وإذا أقيمت الصلاة فامشوا إليها على 
هيئتكم» وصلوا ما أد ركتمء فإذا سلم الإمام» فاقضوا ما بقى ولا تمسحوا التراب عن 
الأرض إلا مرة؛ ولأن أصبر عليها أحب لى من مائة ثاقة سوداء الحدقة)(145©. 


١١7/0 برقم 44 عن معيقيب. وأحمد‎ ١١ أخرجه مسلم ج١/588 كتاب الصلاة باب‎ )١554( 
عن أبى ذر. وذكره با مجمع 87/7 عن حذيفة» وعزاه الهيئمى إلى أحمد. وابن أبى شيبة‎ 
عن أ ادن‎ 5 

)١5599‏ أنخرجه أحهد 5/5/9 بنحوه عن أبى هريرة. 


وقال ابن جريح: قلت لعطاء: اكازوا يادو فى البح حصي ارطع الحبوان نا 

لا يشددون فى مسح الوجه من التراب؟ قال: أجل وصلى الله على محمد. 
3 ا 
4 - باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى فى الصلاة 

- عبدالكريم بن أبى المخارق: 

واسم أبى المحارق طارقء وقيل: قيس هو أبو أمية البصرىء لقيه مالك ممكة فروى 
من غير روايته؛ وتستند من وجوه صحاح؛ وعبدالكريم هذا ضعيف. لا يختلف أهل 
العلم بالحديث فى ضعفه. إلا أن منهم من يقبله فى غير الأحكام خاصة ولا يحتج به 
على حال؛ ومن أجل من جرحه أطرحه أبو العالية وأيوب السختيانى - تكلم فيه مع 
عن الحسن, وعطاءء ومجاهد, وإبراهيم النخعى. روى عنه الثورى» ومالك» وابن عيينة؛ 
ولم يكن من أهل لده فيعرفه؛ كما غر الشافعى من إبراهيم بن أبى يحيى حذقه ونباهته. 
فروى عنه - وهو أيضا بجتمع على تحريحه وضعفه؛ ولم يخرج مالك عن عبدالكريم بن 
أبى المخارق حكما فى موطبه؛ وإنما ذكر فيه عنه ترغيبا وفضلا؛ وكذلك الشافعى لم 
يحتج بابن أبى يحيى فى حكم أفرده به. 

حدثنى محمد بن إبراهيم بن سعيدء قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» قال: حدثنا 
مهدى) قال: أخبرنا عبدالرزاق» قال: يرن معمر) قال: قلت لأيوب: َك م تسمع 
المحارق فتركته. 

أخبرنا أحمد بن محمدء قال: قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال حدثنا محمد بن حرير» 
قال: حدئنا محمد بن إسحاق» قال: حونتا يحيى بن معين» قال: حدثنا هشام بن 
قال: فما حملت عنه شيئا. 

وحدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدنا محمد بن جريرء 
قال عدتبا عيدا لبن مين نه معن القورئ» قال» حدثنا الحميبدئ: قال أخخيرنا 


كتاب قصر الصلاة فى السفر 0 0 
سفيان بن عيينة» قال: قلت لأيوب: يا أبا بكرء ما لك لم تكثر عن طاوس»ء قال: جئته 
لأخلس إليه فوجندته بين ثقيلين: عبدالكريم أبى أمية وليث بن أبى سلمء فرجعت وتركته. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا عبدالرحمن بن يونس, قال: حدثنا سفيان بن عيينة» قال: أول من 
جالست من الناس عبدالكريم أبو أمية» جالسته وأنا ابن “همس عشرة سنة» وتوفى فى 
سنة ست وعشرين ومائة. قال أحمد بن زهير: وسئل يحيى بن معين عن عبدالكريم بن 
أبى المخارق» فقال: هو أبو أمية ليس بشىء. وقال البخارى» عن على بن المدينى» عن 
ابن عيينة»قال: هلك سنة سبع وعشرينء وذكر العقيلى: قال: حدثنا داود بن محمد 
حدثنا حجاج بن يوسف, أخبرنا عبدالرزاق» قال لى معمر: مارأيت أيوب اغتاب 
أحدا قط إلا عبدالكريم, فإنه ذكره فقال - رحمه الله -: كان غير ثقة» لقد سألنى عن 
حديث لعكرمة, ثم قال: معت عكرمة؛ قال: وأخبرنا أحمد بن على. حدثنا عبدالواحد 
ابن غياث» قال: معت عبدالكريم بن أمية يقول: الحسن ومحمد بن سيرين ضالان. 
قال #توضلاتها عدا ليه اعت بن معد + خدتنا ادن جعلاتها سفياق» كال كاترابى أمينة 
يحيى يوم الجمعة فيتخطىء» ويقول: رحم الله من الم يتأذ» قال عبدا لله: سألت أبى عن 
عبدالكريم بن أبى الخارق فقال: ضعيف. 

قال أبو عمر: أما الأحاديث التى ذكر عنه مالك فصحاح مشهورة جاءت من 
طرق تارمق بر خرن تنكو عر رفيا شاه ما حتطيرها .د كزة يق ٠١‏ لله بواعواهه لاطت اق ل 

مالك عن عبدالكريم بن أبى المخارق البصرى, أنه قال: من كلام النبوة: «إذا لم 
تستح فاصنع ما شئت)7:* '2 ووضع اليدين إحداهما على الأخرى فى الصلاة - يضع 
اليمنى على اليسرى. وتعجيل الفطر. والاستيناء بالسحور. 

قال أبو عمر: أما الحديث الأول من كلام النبوة» فحدثنا عبدالرحمن بن يحيى» قال: 
حدثنا أحمد بن سعيد, قال: حدثنا محمد بن بدرء قال: حدثنا الحسن بن عرفة» قال: 
حدثنا محمد بن خازم؛ عن أبى مالك الأشجعى. عن ربعى بن حراش؛ عن حذيفة, 
قال: قال رسول الله يد وإن مما أدرك الناس من أمر النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع 


١» '‏ 
ما شعت ( ا 


عن أبى مسعود. 
)١58١(‏ أخرجه أحمد عن أسن مسهود: والبيهقى بالسنن الكبرى ٠‏ عن أبى- 


قال أبو عمر: هذا الحديث خطأء ويقولون: إن الخطأ فيه من أبى مالك الأشجعى, 
ورواية منصور - عندهم - صوابء رواها شعبة» والشورى» وشريكء وغيرهم» عن 
عن النبى وَيْةٌ وليس لربعى» عن حذيفة. 
أحمد بن قاسم بن عيسىء قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة» قالا: حدثنا 
البغوى». قال: حدثنا على بن الجعد,» قال: أخبرنا شعبة» وشريك» عن منصورء عن 
الأول 1 تستح فاصنع ما شئت. 
واي بويت ديق ل ورين يد أو انين 
ع0 6 000 
وحدنناه عبدا لله بن خحمد 5-9 قال: حدثنا أبن جامع السكرىء قالا: حدثنا على 
ابن عبدالعزيز» قال: حدثنا القعنبى» قال: حدثنا شعبة» عن منصورء عن ربعى بن / 
حراش» عن أبى مسعودء قال: قال رسول الله يِ: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة 
الأولى: إذا مم تستح فاصنع ما شئت. ظ 

وحدتناه عبدا لله بن محمد بن أسدء قال: حدنا ابن جامع, قال: حدنا على بن 
عبدالعزيز - فذكره. ظ ' ظ 

قال أبو عمر: م يرو المقعنبى عن شعبة غير هذا الخدية: حدتتا غبدالؤوارت حرم 
سفيان» قال: حدثنا قاسم , براحن قال: حدثنا محمد بن عبدالسلام» قال: حدثنا محمد 


-مسعود. والطبرانى بالكبير 770/11 عن أبى مسعود الأنصارى. وذكره بالمجمع 717/8 
عن حذيفةء وعزاه الهينمى إلى أحمد والبزار. والبغوى بشرح السنة 17*/١*‏ عن أبى 
مسعود. وذكره بالكنز برقم 0174. وعزاه السيوطى إلى أحمد. والبخارى وأبى داود وابن 
ماحة عن أبى مسعود., وأحمد عن حذيفة. 


كتاب قصر الصلاة فى السفر 1 1 ز 1 0 
ابن بشار؛ وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: 5122 قال: 
حدثنا مسدد؛ قال: حدثنا يحيى بن سعيد, عن سفيان» عن منصورء عن ربعى بن 
حراش» عن أبى مسعو د عرء عن النبى ويد قال: وأخر ما تعلق الناس به من كلام النبوة 
الأولى: إذا م تستح فاصنع 20110 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا أحمد بن يونسء قال: حدثنا زهير» قال: حدثنا منصورء عن ربعى 
واو بي ود سد يفو ع 
أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا ل تستح فافعل ما شئكت شر" 

حدثنا سعيد بن نصرء قال:حدثنا قاسم , بسن أصبغ قال: حدثنا ابن وضاح, قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا شريك بن عبدا لله» عن منصورء عن ربعى» 
غن أبن مسبعوة» قال: قال رسول: 1ل عل: آأخر ما كان من كلام النبوة: إذا لم تستح 
فافعل ما شئت. 

قال أبو عمر: هذا الحديث - وإن كان ورد بلفظ الأمرء فإنه وما كان مثله فى 
معنى الخبر بأن من الم يكن له حياء يحجزه عن محارم الله فسواء عليه فعل الصغائر 
وارتكاب الكبائرء وفيه معنى التحذير والوعيد على قلة الحياء. ومن هذا المعنى» خديث 
المغيرة بن شعبة» عن النبى ود أنه قال: «من باع الخمر فليشقص الخنازير,226*79 فليس 
هذا على إباحة شقص الخنازير» ولكنه تقريع وإخبار وتوبيخ ؛ يقول: من استحل بيع 
الخمرء وقد نهاه الله عن بيعها فمن شأنه ومن نظيره أفعاله ألا يرعوى عن شقص 
الخنازير. ومن هذا الباب قول عمر: من وجد سعة واستطاع سبيلا إلى الحج - وم 
يحج, فايمت يهوديا أو نصرانيا. ومن ذلك قول أبى هريرة: من وحد سعة ولم يحج فلا 
يقرب مصلانا. ومن معنى حديث هذا الباب, أخذ القائل قوله: 


إذا لم تش عاقبة اليالى ‏ ولح تستح فاصنع ماتشاء 
فلا والله ماة فى العيش خير ولا الدنياإذا ذهب الحياء 
وقال أبو دلف العجلى: 

)١151(‏ ذكره بالكنز برقم ١1/8ا5,‏ وعزاه السيوطى إلى ابن عساكر فى ا ا 
الأنصارى. 

)١1985(‏ أخرجه أبو داود فى كتاب البيوع باب 57 ج77/8/8؟ عن المغيرة بن شعيبة. وأحمد 
14 ” عن المغيرة بن شعبة. والبيهقى بالسئن الكيرى ١١/5‏ عن المغيرة بر شعبة. 
والدارمى ١١4/7‏ عن المغيرة بن شعبة. وابن أبى شيبة 47/7 4 عن المغيرة بن شعبة. 


إذا ْم تصن عرضا ولم تخشى خالقا ١‏ وتستحى مخلوقا فما شئت فاصنع 

وقد قيل: إن معنى هذا الحديث: افعل ما شعت ما لا تسحيىمن فعله,أى ما حل 
لك وأبيح فعله» فلا تستحى منه» ولا عليك أن تفعله. إذ لا تستحى من فعله. وهذا 
تأويل ضعيفء. والأول هو المعروف عند العلماءء» والمشهور تخرجه عند العرب 
والفصحاء. 

وأما وضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة ففيه آثار ثابتة أيضًا عن النبى و3. 

حدثنا أحمد بن فتح بن عبدا لله قال: حتنا انو طبنيه يدون عدا لين ركرياء 
النيسابورى ممصرء قال: حدثنا أحمد بن عمروء قال: حدثنا محمد بن عبدالملك القرشى» 
قال: حدثنا بشر بن المفضل؛ وحدثنا محمد بن إبراهيم, قال: حدثنا محمد بن معاويةء 
قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا سويد بن نصرء قال: عونا فة دين 
المبارك»ء عن زائدة» قالا: حدثنا عاصم بن كليب» عن أبيه» عن وائل بن حجرء قال: 
ترانغ رسول الله يضم الي على البسرف :تن الصلؤة 57 , 

حدئنا يعيش:بن سعيدء وعبدالوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: 
حدثنا أحمد بن محمد البرتىء قال: حدثنى أبو معمرء حدثنا عبدالوارث» قال: حدنا 
محمد - يعنى ابن ححادة» قال: حدثنى عبداجبار بن وائل بن حجرء قال: كنت غلاما 
لا أعقل صلاة أبى» فحدثنى وائل بن علقمة» عن أبى وائل بن حجرء قال: «وصليت 
حلف رسول الله يِه فكان إذا دخل الصلاة رفع يديه فكبر ثم التحفء ثم أدحل يده 
فى ثوبه فأحذ شماله بيمينه,5”*0 '2 هكذا قال فى إسناد هذا الحديث: وائل بن علقمة؛ 
وإنما أعرف علقمة بن وائل: حدثنا عبدا لله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن 
محمد بن علىء» قال: حدثنا أحمد بن شعيب بن على» قال: حدثنا سويد بن نصر 
المروزى» قال: أخبرنا عبدا لله بن المبارك» عن موسى بن عمير العنبرى» وقيسء قالا: 
حدثنا علقمة بن وائلء عن أبيه» قال: «رأيت رسول الله يلوِ إذا كان قائما فى الصلاة 
اقبط اميه على قال 350 


وأخبرنا عبدالوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أبو إسماعيل 


)١5085(١‏ أخرجه التتسنائى "8/٠‏ عن غير الخزاعى. 

)١509‏ أخرجه أحمد وار شحو قو ابه عمو والبيهقى بالسئنن الكيرى 4/9 عن وائل بن 
-جحر . 

)١569‏ أخرجه النسائى ؟/7١١‏ عن أبن عمر.: 


كتاب قصر الصلاة فى السفر ااا 
الترمذى, قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا موسى بن عمير العنبرى» قال: حدثنى 
علقمة. بن وائل بن حجرء عن أبيه» أن النبى #فِدٌ ركان إذا قام إلى الصلاة قبض على 
شال ا لواعتة علممة يفعله. 


أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعد, قال: حدثنا محمد بن معاوية بن عبدالرحمنء قال: 
جدتنا أدبن شعييب» قال؟ أخبرتكا عصرؤ بن على و قتال: رتنا عبد امن قال» 
حدثنا هشيم عن الحجاج بن أبى زيتين قال عيعيك ابا عبان عدورة: عدن ابعر 
مسعود» قال: «رآانى النبى ول قد وضعت شمالى على بمينى فى الصلاة فأخذ بمينى 
فوضعها على شمالى)50”' '2. قال أبو عبدالرحمن: غير هشيم أرسل هذا الحديث. 

قال أبو عمر: ارسله يزيد بن هارون عن اخجاجء عن أبى عثمان؛ وهشيم أحفظ 
فرع الناى رستلةع وفى هذا الباب حديث أبى حميد الساعدى أيضاء وقد ذكرناه فى 

أخير نا هيك الى عمد ين عو قال ددن بورق كر 03ة سدتكا ابسو وانفه 
قال: حدتثنا نصر بن على؛ حدينا بق 5 قال: حدتنا العلا بن صالحء عن زرعة بن 
عبدال رحمن, قال: سمعت ابن الزبير يقول: «صف القدمين ووضع اليد على اليد من 
لخملاة” 
قال: بحدثنا ابو .بكر ين أبى :شيبة قال خدتا زيد بن جابي» قال حدتما معاؤينة هد 
صالح؛ قال: حدثنى يونس بن سيف العبسى» عن الحارث بن غطيف أو غطيف بن 
الحارث الكندى - شك معاوية» قال: مهما رأيت شيئا فنسيته» فإنى لم أنس أنى رأيت 
هذا الحديث عن ابن معين» عن عبدا لله بن صالح - كاتب الليث» عن معاوية بن صالح 
- بإسناده مثلهء وقال: الحارث بن غطيف من غير شكء وكان أحمد بن حنبل يقول: 

قال أبو عمر: قد ذكرناه فى الصحابة» وذكرنا الاختلاف فيه نما يغنى عن ذكره 
هاهنا. 
)١580(‏ وذكره بالكنز برقم 85 1797., وعزاه السيوطى إلى الطبرانى عن وائل بن حجر. 
)١648(‏ أخرحجه النسائى م عن أبن مسعرود. 
)١559(‏ أخرحه أبو داود برقم 4 ه/ا ١ 4/١‏ عن ابن الزبير. 


حدثنا غبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن 
حمادء قال:. حدثنا مسددء قال: حدثنا شريك بن عبدا لله عن سماك بن حرب» عن 
قبيصة بن هلبء عن أبيه أنه رأى رسول الله يك واضعا يده اليمنى على اليسرى فى 
الصلاة» ورأيته ينصرف عن : بمينه وعن شماله فى الصلاة. 

قال أبو عمر: هلب: لقبء واسمه يزيد» وقد ذكرناه ونسبناه فى كتاب الصحابة. 
حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا 
أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا وكيع؛ عن سفيان» عن سماك بن حربء عن قبيصة بن 
. هلبء عن أبيه» قال: «رأيت النبى يله واضعا بمينه على شماله فى الصلاة,(6 .2١ ١‏ قال: 
وحدثنا ابن إدريس» عن عاصم بن كليب» ؛ عن أبيه» عن وائل بن حجرء قال: «رأيت 
رسول الله يله حين كبرء أخحذ شماله بمينه(61١2.‏ قال: وحدثنا وكيع, عن إسماعيل بن 
من تخالدء عن الأعمش: عن مجاهد». عن مسروق: عن أبى الدرداء قال: : ومن أخلاق 
النبيين وضع اليمين على الشمال فى الفا 05553 


قال أبو عمر: م تختلف الآثار عن النبى وَل فى هذا الياب؛ ولا أعلم عن أحد من 
الصحابة فى ذلك خلافا إلا شىء روى عن ابن الزبير» أنه كان يرسل يديه إذا صلى» 
000 
السك لباق لالت ا القائس فده واللبث: تن 
سعدء إلى سدل اليدين فى الصلاة» قال مالك: وضع اليدين إحداهما على الأرى فى 
الصلاة ل 0 إلى. مطايريه 
| وقال الليقف سل اليدنرخ فى الصلاة أبعب 1 إلا أن يطيل القيام فيعياء فالا بأسن 
أن يضع اليمنى على اليسرى. 
وقال الأوزاعى: من شاء فعل» ومن شاء ترك» وهو قول عطاء. ' 
)١5( 0‏ أحرحه ابن أبى شيبة بالمصنف 798/١‏ عن هلب. 


)١5531( .‏ أخرحه ابن أبى شيبة 590/١‏ عن وائل بن حجر. 
)١5579‏ أخرجه ابن أبى شيبة 0/١‏ عن أبى الدرداء. 


كتاب قصر الصلاة فى السفر ا ا ا 
وقال سفيان الشورىء, وأبو حنيفة» والشافعى» وأصحابهم؛ والحسن بن صالحء 
وأحمد بن خنبل» وإسحاقء وأبو ثورء وأبو عبيد» وداود بن على» والطبرى: يضع 
المصلى ينه على ماله فى الفريضة والنافلة» وقالوا كلهم: وذلك سنة مسنونة؛ قال 
الشاففى # عند الضدر. وروق عن على نين أن طالك آنه وكتعهما غلى صدرف ‏ 
وعن طاوس قال: «كان رسول الله يِدٌ يضع يده يسيم السرىء ثم 
يشدهما على صدره؛ وهو فى الي 10110 : 


وقال الثورى» وأبو حنيفة» وإسحاق: أسفل السرة. وروى 5 عن ان 
أبى هريرة650١‏ '2, والنخعى» ولا يثبت ذلك عنهم, وهو قول أبى محلز. 

وقال أحمد بن حنبل: فوق السرة» وهو قول سعيد بن جبيرء قال أحمد بن حنبل: 
وإن كانت تحت السرة فلا بأس به. ظ 

قال أبو عمر: قد ذكرنا أن الصحابة اي ل رك 
جاء عن النبى يه فيه» وروى عن الحسن وإبراهيم أنهما كانا يرسلان أيديهما فى 
الصلاة» وليس هذا بخلاف؛ لأن الخلاف كراهية ذلك» وقد يرسل العالم يديه؛ ليرى 
النانى انا لينين ذلك تقو واسني: ظ 

وقد ذكر ابن أبى شيبة عن جريرء عن مغيرة» عن أبى معشر” *' “١‏ عن إبراهيم, 
قال: لا بأس أن يضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة. وذكر عن عمر بن هارون؛ عن 
عبدا لله بن يزيد قال: ما رأيت سعيد بن المسيب قابضا ينه على شماله ففنى الصلاة» 
كان يرسلهماء وهذا أيضا يحتمل ما ذكرناء وذكر عن يحبى بن سعيدء عن عبدا لله بن 
العيزار قال: كنت أطوف مع سعيد بن جبير؛ فرأى رجحلا يصلى واضعا إحدى يديه 
على الأخرى - هذه على هذه. وهذه على هذه؛ فذهب ففرق بينهما ثم جاء: روهذا 


)١51535( 


م81١1 عن طاوس. وعبدالرزاق بالمصنف برقم‎ ١948/١7 2-2 أخرجه أبو داود برقم‎ )١55379( 
عن الحارث بن غطيف.‎ ”١7/« عن عبدالملك بن سعيد. والطبرانى بالكبير‎ 758/5 

)١554(‏ أخحرحه أبو داود عن أبى جححيفة عن على قال: السنة وضع الكفت على الكف.فى الصلاة 
تحت السرة ج١/5/8 ١‏ رقم 7/55 كتاب الصلاة باب وضع اليد اليمين على اليسرى فى 
الصلاة. 

)١5755(‏ أحرجه أبو داود عن أبى هريرة» قال: أحذ الأكف على الأكف فى الصلاة: تحت السرة 
6/١‏ رقم 70/8 بنفس الكتاب والباب. ظ 

)١1575(‏ أخرجه بنحوه أبو داود عن جرير الضبى ١48/١‏ برقم 701 نفس الكتاب والباب» وأشار 
إلى أنه روى عن سعيد بن حبير. 


00 000000000 
يحتمل أن يكون رأى يسرى يديه على بينه» فانتزعها على نحو ما روى عن النبى يِه أنه 
صنعه بابن مسعود9١21.‏ وقد روى عن سعيد بن جبير ما يصحح هذا التأويلء لأنه 
ثبت عنه أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى فى صلاته فوق السرة؛ فهذا.ماروى 
ولو ثبت ذلكء ما كانت فيه حجة؛ لأن الحجة فى السنة لمن اتبعهاء ومن خالفها فهو 
ابن معدان» عن أبى زياد مولى آل دراج قال: ما رأيت فنسيتء» فإنى لم أنس أن أبا 
بكر - رضى الله عنه - كان إذا قام إلى الصلاة قال هكذاء ووضع اليمنى على 
اليشير ك0 

“قال وحدتنا و كيع, قال > حدقيهنا عبدالسلام عن شداد العبدى اق طالوت» عن 
غزوان بن حرير الضبىء عن أبيهء قال: كان على إذا قام فى الصلاة وضع بمينه على 
رسغه فلا يزال كذلك حتى يركع متى ما ركع, إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده. 
قال: وحدثنا أبو معاوية» عن عبدالر حمن بن إسحاقء عن زياد بن زيد» عن السوائى 
نا 
أصحابه أن يضع أحدهم يده اليمنى على اليمسرى وهو يصلى. 

قال: وحدثنا وكيع. قال: حدثنا يزيد بن زياد بن أبى اللجعد» عن عاصم الخحدرى» 
عن عقبة بن ظهير» عن على «فى قوله عز وجل: «لإفصل لربك وانحر قال: وضع 
التمق على الشمال ف الضاة 7200 

ورواه ماد بن سلمة عن عاصم اللجحدرى» عن عقبة بن صهبان,» عن على مثله 
سواع. 


ذكر الأثرم قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسى, قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصم 


.70 5 أخرجه أبو داود عن أبى عثمان النهدى عن ابن مسعود برقم‎ )١57017( 
.١554 سبق تخريجه برقم‎ )١5754( 
أخرجه الطبرى .كسنده عن على ج١/770 فى تفسير سورة الكوثر.‎ )١5599 


كتاب قصر الصلاة فى السفر بم ل 0 
الحجدرىء عن عقبة بن صبهان» ممع عليا يقول فى قول الله عز وجل: لإفصل لربك 
واغحر» قال: وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة. 

قال: وحدثنا العباس بن الوليد» قال: حدثنا أبو رجاء الكفى» قال: حدتنى عمرو بن 
مالك عن أبى الحوزاءء عن عبدا لله بن عباس: فصل لربك وانحر» قال: وضع 
اليمنى على الشمال فى الصلاة. 

وروى طلحة بن عمرو عن عطاء؛ عن ابن عباسء أنه قال: إن من سنن المرسلين 
وضع اليمين على الشمال» وتعجيل الفطرء والاستيناء بالسحور. 

وأكثر أحاديث هذا الباب فى وضع اليد على اليد لينة لا تقوم بها حجة - أعنى 
الأحاديث عن التابعين فى ذلكء وقد قدمنا فى أول هذا الباب آثارا صحاحا مرفوعة - 
والحمد لله . 

أخبرنا عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا تحمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود؛ قال: 
حدثنا مسدد» قال: حدثنا عبدالواحد؛ عن عبدالرحمن بن إسحاق الكوفى»؛ عن سيار 
أبى الحكم عن أبى وائل؛ عن أبى هريرة «قال: أذ الأكف على الأكف فى الصلاة 
الي ا ظ 

آل أب كاوه سيق اخن ين نميل يطعي عب الرو ين. إسيحاق الكوفى وقال: 
هو يروى عن أبى هريرة وعن على - فى أخذ اليسرى باليمنى فى الصلاة نحت السرة. 

قال أبو عمر: روى عن مجاهد أنه قال: إن كان وضع اليمين على الشمال» فعلى 
كفه أو على الرسغ عند الصدرء وكان يكره ذلكء» ولا وجه لكراهية من كره ذلك؛ 
لأن الأشياء أصلها الإباحة» ول ينه الله عن ذلك ولا رسوله. فلا معنى لمن كرهه؛ هذا 
لو لم يروا إباحته عن النبى يَف فكيف وقد ثبت عنه ما ذكرنا؛ وكذلك لا وجه لتفرقة 
من فرق بين النافلة والفريضة» ولو قال قائل: إن ذلك فى الفريضة دون النافلة لأن 
أكثر ما كان يتنفل رسول الله ييه فى بيته ليلاء ولو فعل ذلك فى بيته» لنقل ذلك عنه 
أزواجه؛ ولم يأت عنهن فى ذلك شىء؛ ومعلوم أن الذين رووا عنه أنه كان يضع ينه 
على يساره فى صلاته الم يكونوا ثمر: يبيت عنده ولا يلج بيته» وإنما حكوا عنه مارأوا 
م لو ل ل 


حدثنا حلف بن القاسمء حدثنا أحمد بن إبراهيم الحداد». قال: حدثنا زكرياء بن 


.١55765 سبق تخريجه برقم‎ )١0709( 


قال حدثنا الحسن بن حماد سجادة» قال: حدثنا يحيى بن يعلىء. عن أبى فروة ٠‏ 
يزيد بن سنان؛ عن زيد بن أبى أنيسة» عن الزهرى, عن سعيد بن المسيب» عن أبى 
هريرة» قال: «كان النبى يَقْعٌ إذا صلى على حنازة رفع يديه فى أول تكبيرة» ثم وضع 
ظ اليمنى على الي 1ك 

قال أبو عمر: يحيى بن يعلى الأسلمى».وأبو فروة ضعيفان: وإنما ذكرنا هذا 
| الحديث, لأن فيه عن سعيد بن المسيب ما يعضد قولنا عنه فيما تقدم والله أعلم فهذا 
٠‏ تمهيد ما روى فى وضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة. 
00 وأما قوله: وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور» فقد مضى فى باب عبدالرحمن بن - 
حرملة بعض هذا المعنى مسندا صحيحا. 

عؤدتنا حل و قاسم بن سول الو القاب الحافكة رمه الله قال حدثنا أحمد ابن 
إبراهيم بن الحداد. قال: حددثنا أبو عبدال رمن زكرياء بن يحيى خياط السنة. حدثنا 
وهب بن بقية» حدثنا محمد بن المطلب» عن أبان بن ب بشير المعلم؛ حدثنا يحيى بن 
كيين باو وو وي يي 
تعجيل الإفطار» وتأخير السحورء ووضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة)1"0©. 

وأخبرنا حلف بن القاسمء قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الديبلى» قال: 
حدثنا محمد بن على بن زيد الصائغ؛ قال: حدثنا سعد بن منصورء أخيرنا هشيمى ْ 
أخوزنامتضور يبن داذان» عنم مد بن ' بان الأنصارى» عن عائشة» قفالت: ثلاث مين 
ابوه : تعجيل الإفطار» وتأخير: السحورء ووضع ا اتا 

١ 71*‏ - أبو حازم سلمة بن دينار الحكيم: 

حدثنا عبدالوارث بن سفيانء» قال: : حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا أحمد بن 
زهيرء قال: سمعت مصعب بن عبدا لله يقول: ١‏ سم أبى حازم: سلمة بن ديشار» وأصله 
فارسىء مولى لبنى ليث؛ وأمه رومية» وكان أشقر أقرن أحول. ظ 

قآل الشد ين ره لمح ا ا حارم سلمة بن دينار 
مشهور مدنى ثقة. ظ 
)١11(‏ أرجه الدارقطنى عن أبى هريرة ١/ه.‏ 
2" 6 ا عن النبى مرفوعا بنحوه, وذكره ترق 


رط 


كتاب قصر الصلاة فى السفر 00001012121211 ا 0 

وسمعت يحيى بن معين يقول: مات أبو حازم المدنى سنة أربعين ومائة» وقيل غير 
ذلك» وهذا أصحء إن شاء | لله. 
شهاب: ما سمعت بهذا عن النبى يه فال أبو خازء لليف ل يه 
سمعته؟ قال: لا؛ قال: فنصفه؟ قال: ار ذلك؛ قال: فاجعل هذا و فى النصف الذى مم 
تسمع؛ فقال ابن شهاب: اللو وا ال 
هكذا قط. فقال أبو حازم: ع والله لو كنت من الأغنياء, لعرفتنى منذ زمانك» ولحت" 

من الفقراء. ظ 

هذا الخبر مختلف فيه» قد روى عن أبى سهيل مع الزهرى؛ ا 
أبى حازم فى خبره الطويل عند سليمان مخطئا جحرى قول الزهرى فيما روىء والله 
أعلم. 000 

وأبو حازم القائل: ما الذنيا؟ أماما مضى منهنا فإغالام: واس بابي تاساى وأما 
إبليسء والله لقد أطيع فما نفع» ولقد عصى فما ضر. 

وكان أبو حازم هلا انشة الفسناكه الشكهاة ل الفقّات الآثبات من 55 ول 
عند أكثر الرواة. 

حديث أول لأبى حازم: ظ 
الناس يؤمرون أن يضع الرجحل يده اليمسى على ذراعه اليبسرى فى الصلاة» قال أبو 
حازم: لا أعلم إلا أنه اينم 2190 

ا 0 0 
و 530 

وقد حدثنا أحمد بن فتح, قال: حدثنا أحمد بن الحسن الرازى» قال: حدثنا أحمد بن 


.,01 أخرحه البخارى كتاب صفة الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى عن سهل‎ )١71/9 


.0 ا 00000000 
داود المكى. قال: حدثنا عمار بن مطرف. قال: حدثنا مالك بن أننين: عن أبى حازم 
عن سهل بن سعدء قال: أمرنا أن نضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى فى الصلاة. 
2 8 كا 
٠‏ - باب النهى عن الصلاة والإنسان يريد حاحة 

4 - حديث سادس وعشرون فشام بن عروة: 

مالك» عن هشام بن عروة, عن أبيه, أن عبدالله بن الأرقم كان يؤم أصحابه 
وإذا أراد أحدكم الغائط فليبداً به قبل الصلاة(9"١‏ 2. 

قد ذكرنا عبدا لله بن الأرقم فى كتابنا فى الصحابة .ما يغنى عن ذكره هاهناء ولم 
فرواه مالك - كما ترى. وتابعه زهير بن معاوية» وسفيان بن عيينة» وحفص بن 
غياث» ومحمد بن إسحاق, وشجاع بن الوليدء وحماد بن زيد» ووكيعء وأبو معاوية, 
والمفضل بن فضالة» ومحمد بن كناسة» كلهم رواه عن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن 
عبدا لله بن الأرقفوح” كبا را عباللقي ورواه وشعييه مانت واس سو قياف : 
وشعيب بن إسحاق, عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن رجحل حدثه؛ عن عبدا لله بن 
الأرقم» فأدحل هؤلاء بين عروة وبين عبدا لله بن الأرقم رجلا. 

ذكر ذلك أبو داود» ورواه أيوب بن موسىء عن هشام, عن أبيه أنه سمعه من 
عبدا لله بن الأرقم, فا لله أعلم. 

ذكر عبدالرزاق» قال: أخبرنا ابن حريج» عن أيوب بن موسى» عن هشام بن عروة» ' 
عن عروة» قال: خرجنا فى حج أو عمرة مع عبدا لله بن الأرقم الزهرى. فأقام الصلاة 
ثم قال: صلواء وذهب لحاجته؛ فلما رجع قال: إن رسول الله يه قال: «إذا أقيمت 
الصلاة وأراد أحدكم الغائط فليبداً بالغائط)(”"١‏ 2 فهذا الإسناد يشهد بأن رواية مالك 


)١5174(‏ أخرحه ابن ماحة ج١/5 7١‏ برقم 5١7‏ عن عبدالله بن أرقم كتاب الطهارة باب النهى 
للحاقن أن يصلى. 

)١117(‏ أخرحه عبدالرزاق بالمصنف برقم ١159 01151١‏ عبدالله بن أرقم .45١1/1١-‏ والترمذى 
برقم 757/1١7 ١45‏ عن عبدا لله بن أرقم كتاب الصلاة باب إذا أيمت الصلاة ووحد 
أحدكم الخلاء. وذكره بكنز العمال برقم ٠٠٠١57‏ ج١/557‏ وعزاه لمالك والشافعى 
وأحمد والترمذى عن زيد بن أرقم. 


كتاب قصر الصلاة فى السفر ا ا 0 
ومن تابعه فى هذا الحديث متصلة» وابن جريج وأيوب بن موسى ثقتان حافظان. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم, بن أصبغ. قال: عحدكا 555 
سعيد اجخمالء قال: حدثنا محمد بن عبدا لله بن كناسة» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه. 
عن عبدا لله بن الأرقم» عن النبى يه قال: «إذا حضرت الرجل الصلاة وأراد الخلاء» بدأ 
اك 0 0 

وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا بكر بن حمادء قال: حدثنا 
شيك قال: حدئنا حماد بن زيد. عن هشام بن عروة. عن أبيهء عن عبدا لله بن أرقم أنه 
كان يسافرء فكان يؤذن لأصحابه ويؤمهمء فنوب بالصلاة يوما فقال: ليؤمكم أحدكم. 
فإنى سمعت رسول الله يلك يقول: «إذا أراد أحدكم أن يأتى الخلاء وأقيمت الصلاة 
فلي بالخلدب 177 3 ظ 

وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا أبى» 
قال: حدثنا وكيع, قال: حدئنا هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عبدا لله بن الأرقم؛ قال: 
قال وه لك ع1 فل كر حوره 

ورواه أبو الأسودء عن عروة» عن عبدا لله بن الأرقمء ذكره ابن وهبء. عن ابن 
ميعة» عن أبى الأسود. فى هذا الحديث من الفقه أن لا يصلى أحد وهو حاقن؛ 
واحتلف الفقهاء فيمن صلى وهو حاقن. فقال ابن القاسم عن مالك: إذا شغله ذلك 
فصلى كذلك» فإنى أحب أن يعيد فى الوقت وبعده» وقال الشافعى» وأبو حنيفة» وعبيد 
الله بن الحسن يكره أن يصلى وهو حاقن, وصلاته جائزة مع ذلك إن لم يترك شيئا من 
فرضها. ظ 

لكا 00 


االإعادة كذلك 1007 


)١717(‏ أخرجه الدارمى 58/١‏ عن عبدالله بن الأرقم. والبيهقى بالسئن الكبرى 7/5 عن 
عبدا لله بن الأرقم. وذكره بكنز العمال رقم ٠٠٠١74‏ 57/7 وعزاه للطبرانى بالكبير عن 
عبدا لله بن الأرقم. والخطيب فى المتفق والمفتزق عنه برقم ٠0‏ 

و10 )١‏ أخرحه أحمد 4/8 4: 5/4 عن عبدا لله بن أرقم. وأبو داود برقم م ج١/١١‏ عن 
عبدا لله بن الأرقم. تاب الظهارة با أيضك الرجل نوهو ححافن..واين بان 95/7 عن 
عبدا لله بن الأرقم والحاكم١/5/8١‏ عن عبدا لله بن الأرقم.: وذكره بكنز العمال برقم 
تخي لايفيانا /الالاقى ورطل ادو أت .الك نواانى نعياك و إنطن كم عن عيددا لين الأرقم: 


ل 9500 يا د مب ب يي الت الالك 


قال أبو عمر: أحسن شىء روى مسندا فى هذا الباب» حديث عبدالله بن الأرقم 
وديف عاكفلة» قأها بذك عبدالله بن الأرقم فقد مضىء وأمنااحدييث غائفنة 
فأحسن أسانيده ما حدثناه عبد لله ب عديد: قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا أحمد بن حنبل» ومحمد بن عيسى» ومسدد المعنى ؛ قالوا: حدنا يحيى 
ابن سعيد القطان». عن أبى حرزة» قال: حدثنا عبدا لله بن محمدء يعنى ابن أبى بكر أخو 
القاسم بن محمدء قال: كنا عند عائشة فجىء بطعامهاء فقام القاسم يصلىء فقالت: 
«معت رسول الله وه يقول: «لايصلى أحد بحضرة الطعام؛ ولا هو يدافعه 
الأخحينان (17378) حديث 5 5-6 

وأما ما روى عن الزهرى. عن أنسء أن رسول الله يِه قال: ١لا‏ يصلى أحدكم 
وهو يدافع الأحبئين7"' '؟: الغائط والبول - فلا أصل له فى حديث مالكء وهو 
موضع الإسناد. 

قال أبو عمر: قد أجمعوا أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته ولم يترك من 
فرائضها شيئاء أن صلاته مجزية عنه. فكذلك إذا صلاها حاقنا فأكمل صلاته؛ وفى هذا 
دليل على أن النهى عن الصلاة بحضرة الطعام من أحل خحوف اشتغال بال المصلى 
بالطعام عن الصلاة» وتركه إقامتها على حدودهاء فإذا أقامها على حدودها خحرج من 
المعنى المخحوف عليهء وأجزته صلاته لذلك. وقد روى يزيد بين شريح الحضرمىء عن 
أبى حى المؤذن» عن أبى هريرة» عن النبى يع أنه قال: «لا يحل لمؤمن أن يصلى - وهو 
حاقن جداء7”*' '2 رواه ثور بن يزيد الشامى» عن يزيد بن شريح. 

ورواه حبيب بن صالح؛ عن يزيد بن شريح؛ عن أبى حى المؤذن. عن ثوبان» عن 
النبى وه ومثل هذا الخبر لا تقوم به حجة عند أهل العلم بالحديث» ولو صح. كان 
معناه أنه إذا كان حاقنا جدا لم يتهياً له إكمال الصلاة على وجههاء والله أعلم. 

وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه قال: من استطاع منكم فلا يصلى وهو موجع 
من حلاء أو بول» وهذا والله أعلم» يدل على الاستحباب. وروى عنه أيضا أنه قال: 
لا يدافعن أحدكم الخبث فى الصلاة» ذكره ابن المبارك, أخبرنا عمران بن حدير» عن 
)١7174(‏ أحرحه ابن أبى شيبة 477/7 عن عائشة كتاب الجمعة. وابن حبان 751/8 عن عائشة. 

وذكره بالكنز العمال برقم ٠٠٠١1“‏ ج077/7. وعزاه لابن حبان عن أبى هريرة. ظ 
)١73179(‏ أخرجه ابن حبان عن عائشة. وأبى هريرة ج701//8. وأخرحه مسلم ج١/97م‏ كتاب 
المساحد برقم /1 عن عائشة. 

)١1480(‏ أخرجه البيهقى بالسئن الكبرى ١١3/7‏ عن أبى هريرة. 


كتاب قصر الصلاة فى السفر 1211110 0000000 
نصر بن عاصمء عن عمر بن الخطاب» والخبر الأول عن عمر ذكره أيضا ابن المبارك 
عن حيوة بن شريح» عن جعفر بن ربيعة» عن عبدا لله بن رافع الحضرمى المصرى؛ عن 
عبمرو بن معدى كرب, ممع عمر يقول. 
وذكر مالك عن زيد , بن أسلم أن عمر بسن الخطاب قال 52 
ضام بين وركيه. 
للش ار اس ره أن قاسم بن أصبغ حدثهم: قال: - حدثنا محمد 
ابن إسماعيل الترمذىء قال: حدثنا نعيم» قال: حدثنا ابن المبارك» قال: أخبرنا هشام, 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: لأن أصلى» وهو فى ناحية من ثوبى» أحب إلى من 
أن أصلى وأنا أدافعه. فهؤلاء كرهوا الصلاة لحقن» وجحاءت فيه رخصة عن إبراهيم 
000 عن لخبي وى عنية الله عن إبراهيم» قال: لا بأس به 
مالم يعجلك. وعن سفيان» عن إبراهيم بن ميسرة» عن طاوسء قال: إنا لنصره صرا 
وإنا لنضغطه. ظ 
صلاته أجزأت عنه وبئسما صنع. وفى قوله فى هذا الحديث وغيره: إذا أرادا أحدكم ظ 
الغائط - ما يدلك على هروب العرب من الفحش والقذع ودناءة القول وفسولته. 
وحانبتهم للخنا كله فلهذا قالوا لموضع الغائط: اللاي والمذنعب والمحرجء والحيب 
والمحش_ والمرحاض» وكل ذلك كناية وفرار عن التصريح فى ذلك. 
د كا 
١‏ - داب انتظار الصلاة والمشى إلدها 
ه/ا١‏ - حديث ثامن وأربعون لأبى الزناد: 
مالك» عن أبى الزناد» عن الأعرجء عن أبى هريرة» أن رسول الله يِه قال: 
والملائكة تصلى على أحدكم ما دام فى مصلاه الذى صلى فيه مالم يحدثء. اللهم اغفر 
له اللهم ارحمه,7١"'‏ '2. قال مالك: لا أرى قوله مالم يحدث إلا الإحداث الذى ينقض 
الوضوء. ظ 
)١541(‏ أخرجه البخارى ج١77/1‏ كتاب الأذان باب من جلس فى المسجد عن أبى هريرة. وأبئو 
داود كتاب الصلاة ٠١‏ الحديث سبق برقم ١١14/١‏ برقم 459 عن أبى هريرة كتاب 
الصلاة باب فضل القعود فى المسجد. وأحمد 487/7 عن أبى هريرة. وأبو عوانة 771/١‏ 
عن أبى هريرة. 77/7 عن أبى هريرة. والبيهقى بالسئن الكبرى 5 عن أبى هريرة. 


قال أبو عمر: أما قوله الملائكة تصلى على أحدكم.ء فمعناه تترحم على أحدكم 
وتدعو له بالرحمة والمغفرة؛ وهذا بين فى نفس هذا الحديث - قوله: اللهم اغفر له. 
اللهم ارحمه. وأما قوله: فى مصلاه الذى صلى فيهء فإنه أراد الصلاة المعروفة. 
وموضعها الذى تفعل فيه هو المصلى وهو المسجد: مسجد الجماعة» لأن فيه يحصل فى 
الإغلب انتطان الصئلاة؛ ولو فعدت المرأة قن يطو رتهاء أى معن له يقتار غلى. هودف 
فى المسجدء لكان كذلكء إن شاء | لله. 

ذكر الفريابى؛ حدثنا حكيم بن زريق الأيلى» قال: معت أبى يسأل سعيد بن 
المسيب وأنا معه» قال: يا أبا محمد, إنا أهل قرية لا نكاد أن نقبر موتانا إلا بالعشى» 
فإذا خرحت الحنازة» لم يتخلف عنها أحد إلا من لا يستطيع حضورها؛ فكيف ترى 
اتباع الجنازة أحب إليكء» أم القعود فى المسجد؟ فقال سعيد: من صلى على جنازة فله 
قيراط» ومن تبعها حتى تقبر فله قيراطان؛ والتخلف فى المسجد أحب. فإنى أذكر الله 
وأهلل وأسبح واستغفر؛ فإن الملائكة تقول: اللهم اغفر له» اللهم ارحمه. فإذا فعلت» 
تقول الملائكة: اللهم اغفر لسعيد بن المسيب. قال: وحدثنا سفيان» عن عثمان بن 
الأسود. عن بحاهد, قال: الصلاة على الحنائز أفضل من صلاة التطوع. 

قال أبو عمر: هذا أصح فى النظرء لأن الفروض التى على الكفاية أفضل من 
النوافل» وقد بان فى حديث سعيد هذاء أن الصلاة المذكورة فى هذا الحديث: الدعاىئ 
وللصلاة فى كلام العرب وجوه؛ قال ابويكز بين الانباز: والصلاة تنقسم فبى كلام 
العرب على ثلاثة أقسام؛ تكون الصلاة المعروفة التى فيها الركوع والسجود كما قال: 
عز وجل لإفصل لربك وانحريي25877. 

قال أبو عمر: وأنشد نفطويه فى هذا المعنى قول الأعشىء وهو جاهلى: 

تراوح مسن صلوات الملي 2 ك طورا سجودًا وطورًا حوارا 

الحوار هاهنا: الرجوع إلى القيام والقعود. ومن هذا قوطهم: البكرة تدور على المحور. 

ومن هذا قول النابغة الذبيانى.. 
أو درة صدفية غواصها بهجمتى يرهايهل ويسجد 

قال الأنبارى: وتكون الصلاة التزحمء من ذلك قول الله عز وجل: إأولتك عليهم 

صلوات من ربهم ورحمة74'* '2. ومن ذلك قول كعب بن مالك: 


)١54817(‏ الكوثر ؟. 
)١58‏ البقرة لاه١.‏ 


كتاب قصر الصلاة فى السفر 100 1 1 ا 
صلى الإله عليهم من فتية ١‏ وسقى عظامهم الغمام المسبل 
وقال آخر: 
صلى على يحيى وأشياعه | رب كريم وشفيع مطاع 
ومنه الحديث الذى يروى عن ابن أبى أو فىء أنه قال: رأتيت النبى يقد بصدقتناء 
فقال: اللهم صل على آل أبى أوفى,7؟* 2 - يريد: اللهم ترحم عليهم. وتكون الصلاة 
الدعاء» من ذلك الصلاة على الميت معناها الدعاءء؛ لأنه لا ركوع فيها ولا سجود؛ ومن 
ذلك قول النبى وفْوّ: «إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجبء فإن كان مفطرا فليأكلء وإن 
كان صائما فليصل)1520 ©2. 
معناه: فليدع بالبركة» ومنه قوله أيضا: الصائم إذا اك ل مندمي ولت عليه الاوك 
معناه: دعت له ومنه قول الاعضي > 
ها حارس لا يبرح الدهر بيتها ١‏ إن ذبحست صلى عليها وزمزما 
وللاعشى: 
تقول بنتى وقد قربت مرتحل200 يارب جنب أبى الأوصاب والوجعا 
عليك مثل الذى صليت فاغتمضكىئ-2 نوما فإن بحنب المرء مضطجعا 
يريد: عليك مثل الذى دعوتء» ويروى فاغتمضى عينا. 
ومن هذا عند جماعة العلماء قول الله عز وجل: إلا تجهر بصلاتك ولا تخافت 
بها" 2١‏ قالوزاة أنزلت اق الدهاء والمسألةة هذا قول مكحول واب خياض. 


)١585(‏ أخرجه البحارى ١79/8‏ كتاب الدعوات باب هل يصلى على غير النبى إلخ عن ابن 
أبى أوفى. ومسلم كعاتن الزكاة برقم ١/5‏ جح ؟//اه 7 باب ؟'ه عن أبن أن أوفى. 
المحارى فى تاي عن عدا بن أ ى أرفى: الطحارى مسكل لآنار 35/4 

)١545(‏ أخرجه مسلم كتاب النكاح برقم ٠١‏ ج8/5 ٠١5‏ عن أبى هريرة. وأحمد عن 
أبى هريرة. وأبو داود برقم ١87٠‏ ج87/8” عن أبى هريرة. والبيهقى بالسئن الكبرى 
7" بنحوه عن حابر بن عبذا لله. والبغوى بشرح السنة ١4‏ عن أبى هريرة. 
والطحاوى .مشكل الآثار 58/4 ١‏ عن جابر بن عبدا لله. 


يي يي فك الاللكا 

وذكر مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: أنزلت هذه الآية: «إولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا» فى الدعاء. هكذا رواه مالك عن 
هشام؛ عن أبيه قوله. ورواه الثورى» وحماد بن زيد. ووكيع, وأبو معاوية» عن هشام 
ابن عروة» عن أبيه» عن عائشة. 

ورواه معمرء عن هشام؛ عن أبيه» كما رواه مالك؛ وممن قال: إن هذه الآية نزلت 
فى الدعاء: يجاهد وإبراهيم النتخعى, وعطاى وعبدا لله بن سداد ؛ وفى الاية قول تاك 
قاله ابن عباس» وابن مسعود. وسعيد بن جبير وعكرمة: نزلت فى القراءة؛ قالوا: كان 
النبى يله يجهر بالقراءة فى صلاته عمكة. فكان ذلك يعجب المسلمين ويسوء الكفار؛ 
فهموا بأذاهء وسبوا القرآن ومن أنزله» وقالوا: يؤذينا؛ فأنزل الله عز وجل: «إولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت بها» الآية. قال ابن مسعود: ما حافت من أسمع نفسه. 


وزدى خحن قتادة وسعيد بن جبير القولان جميعا. 


وقال الحسن: معنى الآية: لا تسىء صلاتك فى السر وتحسنها فى العلانية» ولتكن 
موي تلق مؤافقة لعلاتيراك. 
وعن الحسن أيضا قال: لا تصلها رياء ولا تدعها حياء. 

وروى سفيان عن زبيد قال: إذا كانت سريرة العبد أفضل من علانيته» فذلك 
أفضل ؛ وإن كانت سريرته وعلانيته سواءء فذلك النصف؛ وإن كانت علانية عند | لله 
أفضلء فذلك الحوز. ظ 0 

وقال ابن سيرين: نزلت هذه الآية فى أبى بكر وعمرء وكان عمر إذا قرأ رفع صوته 
وقال: أطرد الشيطانء وأوقظ الوسنان؛ وكان أبو بكر يخفض صوته؛ فأمر أبو بكر أن 
يرفع صوته قليلاء وأمر عمر أن يخفض صوته قليلاء ونزلت: «إؤولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت بها» روى هذا عن ابن سيرين من وجوه صحاح؛ وأصح شىء فى معنى هذه 
الآية قول من قال: إنها نزلت فى الدعاء وا لله أعلم. 
ظ ذكر ابن شيبة» قال: أخبرنا ابن فضيل؛ عن أشعت» عن عكرمة؛ عن ابن عباس فى 
قوله: «إولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بهاك, قال: كان الرجل إذا دعا فى الصلاة رفع 
صوته؛ فنزلت هذه الآية؛ وكل من روى عنه أنها نزلت فى القراءة» فقد روى عنه أنها 


قال أبو عمر: هذا الحديث من أفضل ما يروى فى فضل النتظر للصلاة» لأن 


كتاب قصر الصلاة فى السفر لظ ع ا اا 
الملائكة تستغفر له وفى استغفارها له دليل على أنه يغفر له - إن شاء الله؛ ألا ترى أن 
م وات سج ور ب مر لأن الملائكة تضع ‏ 


وأما قول مالك وتفسيره: مالم يحدث, بأنه الحدث الذى ينقض الوضوءء فد خالفه 
فيه غيره وقال: هو الكلام القبيح والنوض فيما لا يصلح من اللهو؛ والذى قاله مالك 
هو الصواب إن شاء الله لأن كل من أحدث وقعد فى المسجدء فليس عنتظر للصلاة 
لأنه إنما ينتنظرها من كان على وضوء؛ وغير نكير أن تترحم الملائكة على كل منتظر 
للصلاة. وتدعو له بالمغفرة والرحمة والتوفيق واهداية - لفضل انتظاره للصلاة - إذا لم 
يحبسه غيرها على ما ذكرنا - إذا كان منتظرا للصلاة» لا يمنعه أن ينصرف إلى أهله إلا 
الصلاة؛ وهذا أولى بأن تدعو له الملائكة بالمغفرة والرحمة, فرحمته وسعت كل شىىي لا 
شريك له. وقول مالك يدل على أن كل من لم يحدث حدثا ينقض الوضوءء داعل فى 
مح د سيت راض فى رعق مكاحي يبرن لجان الائرات وت أصني - 
إذا كان أصل عقده انتظار الصلاة بعد الصلاة. 

5 - حديث سادس وأربعون لأبى الزناد: 


مالك» عن أبى الزناد عن الأعرجء عن أبى هريرة, انترسول اكه قال: بللا 
يزال أحدكم فى صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. لا عنعه أن ينقلب إلى أهله إلا 
ال 00 


لي ا ا وان اي 
من وجوه. فى هذا الحديث دليل على أن فضل منتظر الصلاة كفضل المصلىء لأنه 
معلوم أن قوله ودِ: لا يزال أحدكم فى صلاة ما كانت الصلاة تحبسه؛ لم يرد به أن 
ينتظر الصلاة قائم؛ ولا أنه راكع وساحدء وإنما أراد أن فضل اتنظار الصلاة بالقصد إلى 
ذلك وبالنية فيه كفضل الصلاة» وأن منتظرها كالمصلى فى الفضل؛ و لله أن يتفضل يما 
شاء على من يشاء فيما شاء من الأعمالء لا معقب لحكمه. ولا راد لفضله؛ ومن 
الوجه الذى عرفنا فضل الصلاة فيه» عرفنا فضل انتظارها؛ وقد علم الناس أن المصلى 
فى تلاوته وقيامه وركوعه أتعب من المنتظر للصلاة ذاكرًا كان أو ساكنا؛ ولكن 


 .ةريره عن أبى‎ 7١9/9 عن أبى هريرة. وأحمد‎ ١7 5/١ج‎ 4 أخرجه أبو داود برقم‎ )١541( 
وأبو عوانة 1 عن أبى هريرة. الاو ل ع ردك‎ 
بكنز العمال برقم 1/ . وعزاه السيوطى إلى الطبرانى عن عمران بن حصين‎ 


الفضائل لا تدرك بنظرء ولا مدحل فيها لقياس؛ ولو أخحذت قياساء لكان من نوى 
السيئة كمن نوى الحسنة؛ ولكن الله منعم كريمء متفضل رحيم, يكتب الحسنة بالنية - 
وإن لم تعمل؛ فإن عملتء» ضعفت عشرا إلى سبعمائة» والله يضاعف لمن يشاء؛ ولا 
يؤاخذ عباده المسلمين مما وسوست به صدورهم., ونووا من الشر مالم يعملوه؛ وهذا 
كله لا مدخل فيه للقياس» ألا ترى إلى ما مضى ذكره فى نانع عنمت عن اللكدر عن 
هذا الكتاب فى الذى كان له صلاة من الليل فغلبته عينه» أنه يكتب له أجحر صلاته؛ 
وأن من نوى الحهاد وأراده ثم حبسه عن ذلك عذر - أنه يكتب له أجر امجاهد فى 
مشيه»؛ وسعيه» ونصبه؛ ومعلوم أن مشقة المسافر وما يلقاه من ألم السفرء لا يجده 
المتخلف المحبوس بالعذر؛ وكذلك المريض يكتب له فى مرضه ما كان يواغظب عليه من 
أعمال البرء» وهذا كله موجود و بارا ا م 
هذا الكتاب؛ فغير نكير أن يعطى منتظر منتظر الصلاة فضل المصلى وثواب عمله خبسه نفسه 
عن التصرف فى حاجاته انتظارا منه لصلاته» كما يحبس المعتككف نفسه عن تصرفه, 
وا او 00 
700 اماو يي 11111آظغ وقد سمى 
رسول الله يله انتضار الصلاة بعد الصلاة رباطاء وسيأتى ذلك فى باب أبى العلاء؛ إن 
شاء ١‏ للّه. 


وقد روينا عن أبى الدرداء أنه قال: من قلة فقه الرجحل أن يكون فى المسجد منتظر 
و 

فيححبيهة اللي ل ل 
أعلم, إذا كان المنتظر للصلاة ة:لا يحبسه فى المسجد إلا انتظارهاء ولا يخلط م ع 
ويحتاج مع ذلك أن لا يلغو ولا يلهوء فحيندذ يرجى لهبما ذكرنا؛ وقد نزع عبد الله بن 
سلام فى معارضته أبا هريرة حين قال له فى الساعة التى فى يوم اججمعة: هى آخر 
ساعة من النهار. فقال أبو هريرة: كن سكن دلف تقال رعولا كك إن.ذتك 
ليس بوقت صلاة؟ وقال فى الساعة التى فى يوم الجمعة: لا يوافقها عبد مسلم وهو 
يصلى. فال له عبدا لله بن سلام: أليس قد قال ي#َِةُ: إن أحدكم فى صلاة ما كان 
يتتظر الصلاة؟ قال: نعم قال: فهو ذاك؛ فسكت أبو هريرة وسلم لما أخذته الحجة. 
وهكذا أهل الإنصاف» وا لله المستعان. 


كتاب قصر الصلاة فى السفر ا ل ا 0 
وقد قيل: إن منتظر الصلاة فى | لمسجد - وإن لغا وطاء فإنه على أصل نيته وعمله 
وسنذ كر بعد هذا الباب قوله يوِ: الملائكة تصلى على أحدكم مادام فى مصلاه مالم 


1 
نين 


يحدثء وما ذهب إليه مالك وغيره فى ذلك - إن شاء | لله. 
وقد قيل إن منتظر الصلاة - وإن كتب له أجر المصلى - فالمصلى أفضل منهء كما 
القول» ما روى عن النبى يقْوٌ من قوله: صلاة القاعدة على النصف من صلاة القائم - 
يعنى فى الأجرء والله أعلم. 
فإذا كان القائم أفضل من القاعد فى الصلاة» فكذلك هو أفضل من المنتظرء وا لله 
يؤتى فضله من شاءء لا شريك له؛ وتحصيل هذا الباب - عندى والله أعلمء ما تنعقد 
عليه النية وما يجده فى نفسه المتخلف عن الغزو بالعذر من ألم ما فقد من ذلكء. 
والحسرة والتأسف والحزن عليه. وشدة الحرص فى النهوض إليه؛ وكذلك المريض 
/ا/ا١‏ - حديث خامس لنعيم بن عبدا لله امجمر - موقوف فى الموطأ. وقد أسند 
من طريق مالك وغيره: 
جلس فى مصلاهء لم تزل الملائكة تصلى عليه: اللهم اغفر له اللهم ارحمه؛ فإن قام من 
مصلاه فجلس فى المسجد ينتظر الصلاة) م يزل فى صلاة حتى يصلى(154 )2 
هكذا هذا الحديث فى الموطأ من قول أبى هريرة» وقد روى عن مالك بهذا الإسناد 
عن نعيم» عن أبى هريرة» عن النبى يو وممن رواه هكذا مرفوعا عن مالك عبدا لله بن 
وهب. وإجماعيل بن جعفر, وعثمان بن عمرء والوليد بن مسلم؛ فحديث ابن وهب. 
حدثناه أحمد بن عبدا لله بن محمد بن علىء قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا نحمد بن 
قاسم, والحسن بن عبدا لله الزبيدى» قالا: حدثنا عبدا لله بن على بن الجارود» قال حدثنا 
صلى أحدكم ثم جلس فى مصلاه لم تزل الملائكة تصلى عليه: اللهم اغفر لهء اللهم 
ارحمه؛ فأن قام من مصلاه فجلس فى المسجد ينتظر الصلاة. لم يزل فى صلاة حتى 
ييا 
)١588(‏ أخرجه ابن خزعة عن أبى هريرة مرفوعا برقم 5ه٠/ا‏ ج١/71/7.‏ وأحمد 7517/7 عن أبى 
هريرة عن أن اهريرة: 
)١5868(‏ سبق مخريحه فى .١58/‏ 


وحديث إسماعيل بن جعفرء حدثناه حلف بن القاسم, قال: حدثنا محمد بن 
عبدا لله» قال: حدثنا عبدا لله بن محمد بن عبدالعزيز ز البغوى. قال: غناتنا فيدا د 
مطيع؛ قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر, عن مالك؛ عن نعيم بن عبدا لله» عن أبى هريرة» 
أن رسول الله يليه قال: إن الملائكة تصلى على أحدكم ما دام فى مصلاه الذى صلى 
فيه» ما لم يحدث أو يقم؛ فإن قام من مصلاه فجلس بمحلسا فى المسجد ينتظر الصلاة» مم 
يزل فى صلاة حتى يصلى؛ وحديث عثمان بن عمرء حدثناه عبدالرحمن بن يحيى» قال: 
حدثنا الحسن بن الخنضرء قال: حدثنا أحمد بن عشيب النسوىء قال: حدثنا زكرياء بن 
يحيى» قال: حدثنا يحبى بن حكيم المقوم. قال: حدثنا عثمان بن عمرء قال: أخيرنا 
مالك؛ عن نعيم بن عبدا لله امجمرء عن أبى هريرة» عن النبى و فذكر معنى ما فى 
الموطأ بهذا الإسناد مرفوعاء وهو فى الموطأ موقوف. ظ ظ 

وحديث الوليد بن مسلم» حدثنا عبدالر حمن بن يحيى» قال: حدثنا الحسن بن جعفر» 
قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: عنن اعنه ين العا بو رويد قال حدثنا صفوان 
ابن صالحء قال: حدثنا الوليد رواه مسلمء عن مالكء عن نعيم عن أبى هريرة؛ عن 
النبى وم فذ كره. 

قال أبو عمر: هو حديث صحيح. رواه جماعة من ثقات رواة أبى هريرة» عن أبى 
هريرة؛ عن النبى وَيو. 

- حديث رابع للعلاء بن عبدالرحمن: 


باللك عد الفاقه رود عبد الرتهن عي انم عن انسن هرهرة أن زسول: 1ل يله قال: 
رألا أخب ركم بما بمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجحات: إسباغ الوضوء على المكاره 
وكثرة الخطى إلى المساحدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط» فذلكم الرباطء 
فذلكه ا 60 

قال أبو عمر: فى هذا الحديث طرح العالم العلم على المتعلم وابتداؤه إياه بالفائدة) 
وعرضها عليه» وهذا الحديث من أحسن ما يروى عن النبى ويد فى فضائل وعرضها 
الأعمال. ظ 


را اه الوضون عن كارو فالابيا 8 الا كيال والقنام فى اللعة» من 


ع حوس ال ليم و رأجمد ال 
" ”5 عن أبى هريرة. لعي ا ظ 


كتاب قصر الصلاة فى السفر ا 000 

ذلك قول الله عز وجل: إوأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطئة26*7(4 يعنى أنمها 
عليكم وأكملهاء وإسباغ الوضوء: أن تأتى بالماء على كل عضو يلزمك غسله وتعمه 
كله بالماء وجر اليدء وما لم تأت عليه بالماء منه فلم تغسله بل مسحته؛ ومن مسح 
عضوا يازمه غسله فلا وضوء له؛ ولا صلاة حتى يغسل ما أمر الله بغسله؛ على حسبما 
وصفت لك. 

70 وكل حال يكره المرء فيها نفسه؛ 
فدفع وسوسة العيطان تن اتكسيكه رادعى الطلاعة والعمل الصالح, وا لله أعلم. 

وأما قوله: فذلكم الرباط» فالرباط هنا ملازمة المسجد لانتظار الصلاة» وذلك 
معروف فى اللغة» قال صاحب كتاب العين: الرباط: ملازمة النغورء قال: والرباط: 

مواظبة الصلاة أيضا. 

0000111 قال: حدينا محمد بن معاوية» قال: حدثنا جعفر بن محمد 
الفريابى» قال: حدثنا أبو كريي» قال حدتنا خشبالل بن مخلد. قال: حدثنا محمد بن 
تر يض الو أن كثيرء قال: حدثنا العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه. عن أبى هريرةء 
قال: قال رسو الله عله : ألا أدلكم على مايحط الله به الخطاياء ويرفع به الدرحات» 
قالوا: بلى يا رسول الله قال: إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطى إلى المساجدء 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط. 

أخيرنا أحمد بخ تحمد بن عبدا لله قال عزف الحسن بحن متحمدء قال: حدثنا 
عبدالملك بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ, قال: حدثنا سنيد بن داودى 
قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر, عن العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه.» عن أبى هريرة: 
قال؛ قال وسول الله ي: «ألا أدلكم على ما بمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرحات؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله قال: إسباغ الوضوغ على المكاره؛ وكثرة الخطى إلى 
المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباطء فذلكم الرباط230190, 


قال بدن وحدثنا عبدا لله بن المبارك, عن مصعب بن ثابت» عن داود بن صالح, 


15919) لقمان ١‏ ظ 
ظ )١595(‏ مسلم كثاب الطهارة برقم ١‏ ج١9/1١١‏ عن أبى هريرة. والترمذدى برقم اذه امن 
عن أبى هريرة. والبيهقى بالسنن الكبرى /57 عمن أبى هريرة. وابن خزيمة برقم ه 
جح ”/١‏ عن أبى هريرة. وأبو نعيم فى الحلية 48/4 ؟ عن أبى هريرة وذكره بكنز العمال 
برقم 47777 . وعزاه السيوطى إلى ابن حبان وابن جرير عن حابر. 


عن أبى سلمة بن عبدالر حمن» قال: ما كان الرباظ علي عومد رسول الل يك ولكن 
نزلت فى انتظار الصلاة بعد الصلاة يعنى قوله: هيا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا 
ورابطواك7!' '2. 


قال: وأخبرنى أحمد بن كردوس الكندى؛ عن عبدا لله بن وهب؛ عن أبى صخر عن 
نحمد بن كعب الفرظى» قال: يقول: اصبروا على دينكمء وصابروا الوع.د الذى 
وعدتكمء واربطوا عدوى وعدوكم حتى يترك دينه لدينكم؛ واتقونى فيما بينى وبينكم؛ 
لعلكم تفلحون إذا لقيتمونى غدا. 

قال: وأخبرنى أبو سفيان» عن عن معمرء عن قتادة» قال: صابروا المشر كين» 
ورابطوا فى سبيل | لله. 

أخبرنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنا 
أبى» حدثنا صفوان بن عيسىء عن الحارث بن عبدالرحمن بن أبى ذباب» عن سعيد بن 
المقسية عن على بن أبن طالب» أ رسول كله قال: (إسباع الوضوء فى المكاره. 
وإعمال الأقدام إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة تغسل الخطايا غسلام2*' ' '2. 

8 - حديث عاشر من البللاغات: 

مالك» أنه بلغه أن سعيد بن المسيب» قال: يقال: «لا يخرج من المسجد أحد بعد 
النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه, إلا منافق)2'15790. 

وهذا لا يقال مثله من جهة الرأى» ولا يكون إلا توقيفاء وقد روى معناه مسندا عن 
النبى وم فلذلك أدخلناه. 

حدثنا حلف بن القاسم بن سهلء قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن 
مهران» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الجعد ببغداد» وعبدا له بسن الصمر اللهلالى» قالا: 
حدثنا سريج بن يونس» قال: حدثنا عمر بن عبدالرحمن» عن محمد بن جحادة» عن أبى 
صالح» عن أبى هريرة» أنه رأى رحلا يخرج من المسجد حين أذن المؤذن» أو حين أحذ 
فى أذانه؛ فقال: رأما هذا فقد عصى أبا القاسم يي ١١‏ '2. 


.5٠٠١ آل عمران‎ )١5959 

0949 أحرجه ابن ماجة عور أب سعيد الخندرى برقم 5لالا جاه ؟ كتاب المساحد باب المشى 
إلى الصلاة. وذكره فى كنز العمال برقم 4557» وعزاه السبوطى الطبرانى فى الصغير عسن 
حمزة بن عبدالمطلب. ظ 

)١59(‏ أرحه البيهقى بالسئن الكبرى مرفوعا "//اه عن سعيد بن المسيب. وذكره بالكنز برقم 
5,4 وعزاه السيوطى إلى عبدالرزاق والبيهقى <-,:. سعيد بن المسيب عرسلا. 

)١5535(‏ ذكره التدرقع بالقعيب: و الهو ا عن م هريرة. 


كتاب قصر الصلاة فى السفر ا 0 

أخبرنا إسماعيل بن عبدالرحمن» حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان» حدثنا أحمد بن 
لعب حرا عم هيدا دون امار كه بحدتنا امو كارف فتال: حدثنا شريك عن 
أشعث بن أبى الشعثاء عن أبيه؛ قال: كنا مع أبى هريرة» فأذن المؤذن» فخرج رجل بعد 
الأذان» فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى رسول الله يليه أمرنا رسول الله كَل أن لا 
مخرج حتى نصلى. 

حدثنا سعيد بن نصره قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا ابن وضاح., قال: 
حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا أبو الأحوصء عن إبراهيم بن المهاحرء عن أبى 
الشعناء» قال: كنا قعودا فى المسجد مع أبى هريرة - فأذن المؤذن» فقام رجل من 
المسجد يمشى.ء فأتبعه أبو هريرة بصره حتى حرج من المسجدء فقال أبو هريرة: أما هذا 

حدثنا إسماعيل بن عبدالر حمن القرشىء قال: حدثنا محمد العباس الحلبى» قال: حدثنا 
على بن عبدالحميد الغضائرىء» قال: حدثنا محمد بن أبى عمر المصرىء قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن عمر بن سعيد بن مسروق» عن أشعث بن أبى الشعثاءء عن أبيه 
قال: «سمعت أبا هريرة - ورأى رجلا يجتاز فى المسجد ويخرج بعد الأذان - فقال: أما 
هذا فقد عصى أبا القاسى لق 2119 

قال أبو عمر: أجمعوا على القول بهذا الحديث لمن لم يصل وكان على طهارة» 
وكذلك إذا كان قد صلى وحده إلا لما لا يعاد من الصلوات على ما ذكرنا من مذاهمب 
العلماء فى ذلك عند ذكر حديث زيد بن أسلمء عن بسر بن محجن, فإذا كان ما 
ذكرناء فلا يحل له الخروج من المسجد بإجماع, إلا أن يخرج للوضوءء وينوى الرجحوع. 

واختلفوا فيمن صلى فى جماعة ثم أذن المؤذن - وهو فى المسجد لتلك الصلاة على 
ما قدمنا ذكره عنهم فى باب زيد بن أسلم - والحمد لله. 

وقد كره جماعة من العلماء خروج الرحل من المسجد بعد الأذان إلا للوضوء لتلك 
الصلاة بنية الرجحوع إليهاء وسواء صلى وحده أو فى جماعة أو جماعات». وكذلك 
كرهوا قعوده فى المسجد والناس يصلون لئلا يتشبه .من ليس على دين الإسلام» وسواء 
صلى أو لم يصل؛ والذى عليه مذهب مالك: أنه لا بأس بخروجه من المسجد - إذا كان 
قد صلى تلك الصلاة فى جماعة» وعلى ذلك أكثر القائلين بقوله؛ إلا أنهم يكرهون 
قعوده مع المصلين بلا صلاة» ويستحبون له الخروج والبعد عنهم على ما قد أوضحناه 
فى باب زيد بن أسلمء فلا وجه لإعادته هاهنا. 


.١ 4 ه١ أخرحه أبو داود برقم 5ه عن أبى هريرة ج‎ )١591( 


2124 56 لفل ا ات ع و فتك إخالك 

قال مالك: دخل أعرابى المسجد وأذن المؤذن» فقام يحل عقال ناقته ليخرجء فنهاه 
سعيد بن المسيب فلم ينته» فما سارت به غير يسير حتى وقعت به فأصيب فى جسده؛ 
فقال سعيد: قد بلغا أنه من حرج بين الأذان والإقامة لغير الوضوءء فإنه يصاب. 


مالك؛ عن عامر بن عبدا لله بن الزبيره عن عمرو بن سليم الزرقى» عن أبى قتادة 
الأنصارىء أن رسول الله ييه قال: «إذا دحل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن 
ل 013 قال مالك:* وذلك حسمن وليس بواجب. 


حدثنا عبدالر حمن بن يحيى» حدثنا الحسن بن النضر؛ وحدثنا خلف بن قاسم حدثنا 
ابن سعيد» عن مالك بن أنس» عن عامر بن عبدا لله بن الزبير» عن عمرو بن سليم» عن 
أبى قتادة» أن رسول الله ييِهٌ قال: «إذا جاء أحدكم المسجدء فليركع ركعتين قبل أن 
نا : ظ 

قال أبو عمر: لا يختلف العلماء أن كل من دحل المسجذ فى وقت يجوز فيه التطوع 
بالصلاة - أنه يستحب له أن يركع فيه عند دخوله ركعتين» قالوا فيهما نحية الممسجد, 
وليس ذلك بواجب عند أحد على ما قال مالك - رحمه الله - إلا أهل الظاهرء فإنهم 
يوجبونهما؛ والفقهاء - بأجمعهم - لا يوجبونهماء فإذا دحل المسجد أحد بعد العصر 
أو بعد الصبح فلا يركع للنهى الوارد عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» 
وبعد الصبح حتى تطلع الشمس» وقد قدمنا ذكر مذاهب العلماء وأصولهم فى الصلاة 
بعد الصبح وبعد العصر .ما فيه كفاية وبيان فى باب محمد بن يحيى بن حباك. 


واختلف الفقهاء فى الذى يركع ركعتى الفجر فى بيته ثم يأتى المسجد: هل يركع 
فيه أم لا؟ فقال أبو حنيفة» والليث؛» والأوزاعى: إذا صلى ركعتى الفجر فى بيته ثم أتى 

المسجد - ول تقم الصلاة - أنه لا يركع لدخول المسجد ويجلس. 

)١59(‏ أخخرجه البخارى ج ١ 49/١‏ كتاب الصلاة باب إذا دحل أحدكم المسجد إلخ عن أبى 
قتادة. ومسلم 410/١‏ كتاب صلاة المسافرين رقم 59 عن أبى قتادة. والنسائى ١/7ه‏ 
عن أبى قتادة. وأحمد 7٠7/5‏ عن أبى قنادة. والبيهقى بالسنن الكبرى 7/"اه عن أبى 

ظ قتادة. 

١55/١ 551/ أخرحه الترمذى برقم 51 ج73/75١ عن أبى قتادة. وأبو داود برقم‎ )١599( 
عن أبى قتادة. وذكره بالكنز برقم لالا/50. وعزاه‎ "84/١ عن أبى قتادة. والدارمى‎ 
السيوطى إلى أبى داود عن أبى قتادة.‎ 


كتاب قصر الصلاة فى السفر اط ف مط حو جل طامط و ا 11 1 

وروى أشهب عن مالك أنه قال: يركع أحب إلى. وروى عنه ابن القاسم أنه قال: 
أحب إلى أن لا يفعل» ولا أحفظ فيه عن الشافعى شيئا؛ وحجة من كره له الركوع: ما 
روى عن النبى يع أنه قال: ولا صلاة بعد الفجر إلا ركعتى الفجر)7” '''2. 

روى عبدالرزاق وغيره عن الشورى» عن عبدالرحمن بن حرملة» عن سعيد بن 
المسيب» قال قال وسسول: الله يله :زلا صئلاة تعد النداء إلا ركضى الفجن(073, 
وهذا مرسل. قال: وأخبرنى الثورى؛ عن عبدالرحمن بن زياد» عن عبدا لله بن يزيد» عن 
عيذ لله وى مرو قال: قال رسول الله يِ: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتى 
الفجر9 .©١"'‏ وعبدالرحمن بن زياد هذا - هو الإفريقى - وليس عند أكثرهم بحجة, 
والحديث الأول مرسلء ويحتمل أن يكون أراد: لا صلاة بعد الفجر فى البيوت - إلا 
ركعتى الفجرء أى لا تطوع بعد الفجر. ظ 

قرأت على خلف بن القاسمء أن الحسين بن إبراهيم الحداد حدثهم.؛ قال: حدثنا 
أحمد بن الحسن بن عبدالخبارء حدثنا إسماعيل بسن إبراهيم الترزجمانى» حدثنا عبدالعزيز 
الدراوردى؛ عن قدامة بن موسى؛ عن محمد بن الحصينء عن أبى علقمة مولى ابن 
عباس» عن سيار مولى ابن عمرء قال: رأنى ابن عمر أصلى بعد الفجر؟ فحصبنى وقال: 
يا سيار كم صليت؟ قلت: لا أدرى؟ قال: : لادريتء إن رسول الله لد حرج علينا 
ونحن نصلى هذه الصلاة؛ فتغيظ علينا شديداء ثم قال: «ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا 
صلاة عد الفجر إلا ركعتى الفجر,2""*”0. 

قال أبو عمر: فى هذا الإسناد بجهولون لا تقوم بهم حجة. وقد ذكر عبدالرزاق 

عن أبى بكر بن محمد؛ عن موسى بن عقبة؛ عن نافع؛ عن ابن عمرء ققال: قال رسول 


)١17٠١(‏ أخرجه البيهقى بالسنن الكبرى 455/7 عن ابن عمرو. والطبرانى بالصغير عن أبى هريرة 
برقم ١1/57‏ ج5/١41‏ 4. وأبو نعيم بتاريخ أصبهان 5١59/١‏ عن ابن عمرو. 

)١170١(‏ أخرحه عبدالرزاق بالمصنف برقم اسل 22 مم0 عن ابن عمرو. 

)١7١79(‏ أخرجه أحمد ا غنم ابن عمل والبيهقى بالسَئن الكبرى , عن أبن عمر. وابن 
أبى شيبة 7/هه5 عن ابن عمرو. والدارقطنى 747/١‏ عن ابن عمرو. وعبدالرزاق 
بالمصنف برقم لاه /اع ج 7/6 ه .عن ابن عمرو. ئْ-- ظ 

له 0 ا ا وابن ماحة 0 57 
0-058 ره يه والدارقطنى 0 0 


| لله علله. رلا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتى ا سا وأظن أبا بكر هذا هو 

ابن أبى سيرة» وهو أيضا ضعيف لا يحتج به» ولو صح هذا الخبر» احتمل أن يكون لا 

سراذة اناقلة رك القس يتعلها الرة"تطاوعا لين قا تذنب»وسورل لكك اليه وعويي انه 
فهموه عنه فيها؛ وغير نكير ان يكون تقدير قوله ييّ: ولا صلاة بعد الفجر إلا ركعتى 
الفجر, إلا أن يدحل أحدكم المسجد فيركع ركعتين» وإذا كان هذا جائزا لو جاء فى 

حديث واحدء فكذلك هو وإن جاء فى حديثين من جهة النظر فى استعمال السنن» 

وترتيب بعضها على بعض؛ على أن قوله وَي: إذا دحل أحدكم المسجد فليركع ركعتين 

خير» فلا يجب أن يمتنع منه» إلا أن يصح أن السنة نهت عنه من وجه لا معارض لَه؛ 

وقد عارض بعض أهل الظاهر حديث: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتى الفجر بقوله وَي: 

لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس)2:). 

قال: فدخل ما عدا هذين الوقتين من سائر أوقات النهار فى الإباحة لمن شاء أن يصلى؛ 

فصار هذا الحديث مع تواتر بحيئه معارضا لقوله و3ٌ: رلا صلاة بعد الفجر إلا ركعتى 

الفجر. فإذا تعارض الخبران سقطاء ووجب الرجوع إلى أصول الباب» ووجدنا الصلاة 

١ 1 5 1 : 7 

الله عر وجل: «إوافعلوا الخير لعلكم تفلحون7# :"'2. 

وقد احتلف العلماء فى صلاة التطوع بعد الفجر: فال مالك: من غلبته عينه ففاته 
بعض حزبه أو ركوع كان يركعه بالليل» فأرجو أن يكون حفيفا أن يصليه بعد طلوع 

الفجر؛ وأما غير ذلكء» فلا يعجبنى أن يصلى بعد انفجار الصبح إلا ركعتين. 

الفجر. 

.١701 سبق مخرئجه برقم‎ )١7١#4( 

)١7١5(‏ أحرجه مسلم ١/517ه‏ كتاب صلاة المسافرين باب ١ه‏ رقم 784 عن أبى سعيد الندرى. 
والبخارى ج١/47 ١‏ كتاب مواقيت الصلاة باب لا يتحرى الصلاة عن أبى سعيد. 
والشبياقن ره عد معاة ين عفراء. وابن ماحة برقم ١171419‏ ج١5755/1‏ عن أبى سعيد 
لمن وق جلو واه عبر ون طايه واليهقي بالمعن الكتمرن قن أب 
ذر. وذكره بالمجمع 757/5 عن ابن عمرو. وعزاه الهيثمى إلى أحمد. 

)١705(‏ الحج /ا7. 


كتاب قصر الصلاة فى السفر ااا 0 

قال أبو عمر: حجة هؤلاء: ما روى عن النبى يكِةِ أنه قال: ولا صلاة بعد الفجر إلا 
ركعتىالفجر. وحجة مالك ما روى عن عمر بن الخطاب - أنه قال: من فاته حزبه من 
الليل» فلا بأس أن يقرأه بعد الفجر قبل صلاة الصبح. وهذا حديث لا تقوم به حجة, أنه 
تاباتك عر اضر وله بكو ول انبا عه «من فاته ورده أو حزبه من الليل قرأه 
ما بين صلاة الصبح وصلاة الظهر فكأنه لم 5 يفته أو قد قرأه : من الليل» 20 كزلك 
ام يي ا 0 
عمرء ومن الرواة من يرفعه. 

ورواه مالك عن داود بن الحصينء» عن الأعرج» عن عبدالرحمن بن عبد القارى. عسن 
عمر - موقوفا: من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهرء 
فكأنه أدركه أو لم يفته» وقد رخص قوم من أهل العلم فى الصلاة جملة بعد الفجر 
تطوعاء منهم: طاوسء وغيره؛ ولكن قوله يةٌ: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتى الفجر - 
أولى أن يصار إليه. لآنه ليس فى هنذا البات عند النين 6 شن يعار طبة:و أمرة عله 
الداخل فى المسجد أن يركع ركعتين - ليس ممعارض له؛ ولكنه استثناء و تخصيص - 


وير 


ذكر عبدالرزاق» عن ابن عيينة؛ عن ابن أبى بحجيح. عن طاؤسء قال: «إذا طلع 
الفجر فصل ما شئت 0040 . قال: وأخبرنا محمد ين راشد» قال: أخبرنى عبدالكريم 
بو أفية قال: «رأيت عطاء وطاوسا يصليان بعل الفجر ان 0 فسألتهماء فقالا: 

١ 7١ 

1ك الصلاة ذا ا ا ا 0 5 0 الفح ؟ قال: لعج 0900 
قال واب التورى» عن أبى رباح» عن ابن ال مسيي: وأننة ا رحلا يكثر الركوع 
والسجود بعل طلوع الفجر. فنهاه. فقال: نا أنا تحمد أيعذبنى ١‏ لله على الصلاة؟ قال: 
لاء ولكن يعذبك على خلاف السنة0١2)02,‏ 


)١7١0(‏ أخرجه النسائى 9*/. ل وأحمد 57/١‏ عن عمر بن المخطاب 
والبيهقى بالسنن الكبرى ”485/5 عن عمر بن الخطاب. 

)١7١(‏ أحرجه عبدالرزاق بالمصنف 0/9 برقم 41759 عن طاووس. 

)١7١09(‏ المصدر السابق 8/5 5ه برقم 4/57 عن طاوس 

)١720١(‏ المصدر السابق 05/5 برقم 41751١‏ عن الحسن. 

)١07١١(‏ المصدر السابق ,.5١/*‏ 5ه برقم 47/08 عن عطاء. 

)١7١(‏ المصدر السابق 57/7 برقم 41/05 عن سعيد بن المسيب. 


قال أبو عمر: هذا كله فى التطوع فى ذلك الوقت, وأما من دخل المسجد فركع 
ركعتين فليس مخالفا للسنة» بل هو مستعمل للسنة؛ ومن ترك الركوع فغير حرج لأنه 
لم يترك واحبا؛ ومن تحرج عن الركوع متأولا لما ذكرناء فغير معنت إن شاء الله وبه 
التوفيق. 1 

حدثنا محمد بن عبدالملك», قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد الأعرابى» قال: حدثنا 
سعدان بن نصرء قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن سال أبى النضرء عن أبى سلمة: أنه 
قال: ما يمنع مولاك إذا دخل المسجد أن يركع ركعتين» فإنهما من السنة؟. 


وروى مالك عن أبى النضر مولى عمر بن عبيد | لله» عن أبى سلمة بن عبدالرجمن؛ 
أنه قال له: ألم أر صاحبك إذا دحل المسجد يجلس قبل أن يركع؟ قال أبو النضر: يعنى 
ذلك هر د عبياك | لله بيغتب ذلك عليه قال الك: وذلك حسن وليس بواجحب. 


قال أبو عمر: هو حسن مستحب عند الجميع وليس بواجب - وإن كان لفظه 
الأمر؛ والدليل على أن ذلك عند العلماء ليس بواحب - كما قال مالك: ما رواه أبو 
اعفد الزهرى..عن المغيرة بن عبدالر حمن؛ عن عبدا لله بن عمرء عن أخيه عبيد الله 
ابن عمرء قال: رأيت القاسم بن محمد يدحل المسجد فيجلس فيه ولا يصلى. 

وروى عفان؛ عن وهيبء عن عبيد الله بن عمر» قال: رأيت سالم بن عبد الله يمر 
فى المسجد مقبلا ومدبرا لا يصلى فيه. 


وذكر ابن أبى 0 عن الدراوردى؛ عن زيد بن أسلم قال: وكان أصحاب رسول 
الله يد يدحلون المسجد ثم يرجعون ولا يصلونء. قال زيد: ورابحة اسن مسر 
1 

وروى حماد بن زيدء عن الجريرى عن جابر بن زيد» قال: إذا دخلت مسجدا فصل 
فيه» فإن لم تصل فيه» فاذكر الله فكأنك صليت فيه. [ 

قال أبو عمر: وسمعت غير واحد من شيوخى يذكر أن الغازى بن قيس لما رحل إلى 
المدينة» سمع من مالك وقرأ على نافع القارى» فبينما هو فى أول دخوله المدينة فى 
مسجد رسول الله يي إذ دحل ابن أبى ذئب فجلس ولم يركع» قال له الغازى: قميا 
هذا فاركع ركعتين؛ فإن جلوسك دون أن يحيى المسجد بركعتين جهلء أو نحو هذا 
من جفاء القول؛ فقام ابن أبى ذئب فركع ركعتين وجلسء فلما انقضت الصلاة» أسند 


)١7179‏ أحرحه .ابن أبى شيبة 5400/١‏ عن زيد بن أسلم. 


كتاب قصر الصلاة فى السفر 00 
ظهره ونحلق الناس إليه؛ فلما رأى ذلك الغازى بن قيس» حجل واستحيا وندم؛ وسأل 
عنه» فقيل له: هذا ابن أبى ذئب أحد فقهاء المدينة وأشرافهم؛ فقام يعتذر إليه فقال له 
ابن أبى ذئب: يا أخحى لا عليك؛ أمرتنا بخير فأطعناك - وبا لله التوفيق. 
[ 0 2 
١‏ - باب الالتفات والتصفيق عن الحاجة فى الصلاة 

١‏ - حديث رابع لأبى حازم: 

210101111111100 
رسول الله ييه ذهب إلى بنى عمرو بن عوف ليصلح بينهم؛ وحانت الصلاة» فجاء 
المؤذن إلى أبى بكر الصديق فقال: أتصلى للناس فأقيم؟ قال: نعم؛ فصلى أبو بكرء فجاء 
رسول الله يِه والناس ذ فى الصلاة - فتخلص حتى وقف فى الصفء فصفق الناس؛ 
وكان أبو بكر لا يلتفت فى صلاته. فلما أكثر الناس من التصفيق» التفت أبو بكر فرأى 
رسول الله ييه فأشار إليه رسول الله يل أن امكث مكانك. فرفع أبو بكر يديه فحمد 
الله على ما أمره به رسول الله يخِ من ذلك ثم استأخر حتى استوى فى الصفء 
وتقدم رسول الله يه فصلى ثم انصرف؛ قال: يا أبا بكرء ما منعك أن تثبت إذ 
أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبى قحافة أن يصلى بين يدى رسول الله يخ فقال 
رسول الله يَليه: مال نرايتكو أ كم التضفيق؟ الواح ا ص ا » فإنه إذا 
سبح التفت إليه» وإنما التصفيح للنساى(١06),‏ 

قال أبو عمر: لم يختلف رواة الموطأ فى إسناد هذا الحديثء وانفرد عبدا لله ين محمد 
ابن ربيعة القدامى: عن مالكء عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» عن 
النبى ييه قال: «التسبيح للرجال, والتصفيق للنساء,(١2"2‏ - ول يتابع عليه. وحديث 


الزهرى محفوظ عند جماعة من أصحابه وإن احتلفوًا فى إسناده. ‏ 


* أخرحه البخارى فى كتاب الأذان باب من دحل ليؤم الناس جاء الإمام الأول تاف ا‎ )١7١84( 
عن سهل بن سعد.‎ ٠١5 كتاب الصلاة برقم‎ 7١/١ عن سهل بن سعد. ومسلم‎ ١5 
عن سهل‎ ١ 55/5 والبيهقى السئن الكبرى ”47/7 ؟ عن سهل بن سعد. والطبرانى بالكبير‎ 
ابن سعد. وأبو داود كتاب استفتاح الصلاة باب /ه ج١/40 ؟ عن سهل بن سعد.‎ 

)١710(‏ أخرحه البخارى ؟/١ ١‏ كتاب العمل فى الصلاة باب فى التصفيق للنساء عن أبى هريرة. 
ومسلم 7١8/١‏ كتاب الصلاة رقم ٠١5‏ عن أبى هريرة. والترمذى برقم 9" 
ج ٠١0/1‏ عن أبى هريرة. وأبو داود برقم 1154 745/١‏ عن أبى هريرة. والنسائى 
كتاب السهو باب ١١/7” ١8‏ عن أبى هريرة. وابن ماحة برقم ٠١5‏ ج١/555‏ عن أبى 
هريرة. وأحمد 711/7 عن أبى: هريرة. والبيهقى بالسنن الكبرى 5/7 > عن أبى هريرة. 
والطبرانى بالكبير 7/5 عن سهل بن سعد والدارقطنى 87/7 عن أبى هريرة. 


وروى هذا الحديث ابن عيينة» وخارجه؛ والمسعودى؛ عن أبى حازم» عن سهل بن 
سعد - ممعنى حديث مالكء وقالوا كلهم فى آحره: إنما التصفيق للنساءء والتسبيح 
للرجال. ظ 
رحن نهم تشاحرا كنار أسد بن موسى عن للسعوا» صن عن أبى حازم عمن 
زسان ينيبار اكز الحقينة. 

وقال خارجة عن أبى حازم؛ عن سهل بن سعد: كان بين بنى عمرو بن عوف - 
شىء بالمدينة» فاستبوا وتراموا بالحجارة؛ فبلغ ذلك رسول الله يكو فانطلق يصلح بينهم؛ 
والصلاة التى شهدها رسول الله يل عندهم: صلاة العصرء والمؤذن بلال. 

كذلك ذكر جمهور الرواة لههذا الحديث عن أبى حازم فى الصلاة أنها العصرء 
والمؤذن أنه بلال. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ» قال حدثنا عبدا لله بن روح» قال: 
حدثنا عثمان بن عمر؛ وحدثنا أحمد بن قاسم قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ» قال: حدثنا 
الحارث بن أبى اتام قال: حدتنا يودس بن محمككء قالا: حدثنا حمادى عن أل جازم 
فحضرت صلاة العصرء فقال بلال لأبى بكر أأقيم الصلاة فتصلى بالناس؟ قال: نعم 
ل صيم نطاب الم وصفق 0 0 
رمات أبو بكر وأوما 7 أن مكانك: فتأحر» وتقدم أنبى يك فصلى بهم 
و وا ا د مرا 0 
أبى قحافة أن يوم رسول الله ييه قال: يا قوم, ما بالكم إذا نابكم أمر صفقتم؟ سبحوا 
فانما التصفيق للنساء». 

فى هذا الحديث من الفقه: أن الصلاة إذا حشى فوات وقتهاء ل ينتظر الإمام - من 
كان - فاضلا كان أو مفضولا. وفيه أن الإقامة إلى المؤذن هو أولى بهاء وهذا موضع 
اختلف العلماء فيه: فذهب قوم إلى أن من أذن فهو يقيم» ورووا فيه حديثا عن النبى وه 
بإسناد فيه لين» يدور على الإفريقى عبدالرحمن بن زياد 

وقال مالك وجماعة غيره من العلماء: لا بأس بأذان مؤذن وإقامة غيره. واستحب 
الشافعى أن يقيم المؤذن» فإن أقام غيره» فلا بأس بذلك عنده. 


كتاب قصر الصلاة فى السفر 1 1 1 1 1 ا 
إسنادا من حديث الإفريقى. 
وفيه أنه لا بأس بتخلل الصفوف ودفع الناس والتخلص بينهم للرحل الذى تليق به 
الصلاة فى الصف الأول حتى يصل إليه» ومن شأن الصف الأول أن يكون فيه أهل 
الفضل والعلم بحدود الصلاةء لقوله يل: «ليانى منكم أهل الأحلام والنهى:9 205١‏ 
يريد ليحفظوا عنه» ويعلوا ما يكون منه فى صلاته؛ وكذلك ينبغى أن يكون فى الصف. 
من يصلح للاستخلاف إن ناب الإمام شىء فى صلاته ممن يعرف إرقاعها وإصلاحها. 
وفيه: أن التصفيق لا تفسد به صلاة الرجال إن فعلوهء لأنهم لم يؤمروا بإعادة 
ولكن قيل لهم شأن الرحال فى مثل هذه الحال التسبيح. ظ ظ 
وفيه: أن أبا بكر كان لا يلفت فى صلاته. ثم التفت إذ أكثر الناس للتصفيق. 
وفيه: أن الالتفات لا يفسد الصلاة, لأنه لو أفسدها لأمره رسول الله ييٌ بإعادتهاء 
المنكرء ومعلما شرائع الدين وقد بلغ كل مأ أمر به يق ؛ وما أقر عليه ما رآه. فهو فى 
حكم ما أباحه قولا وعملا. 
وقد جاءت فى النهى عن الالتفات فى الصلاة - أحاديث محملها عند أهل العلم 
١‏ لله ع بالااتفات فى الصلاة حلسة يختلسها الشيظان من صلاة العو 10510 
وجمهور الفقهاء على أن الالتفات لا يفسد الصلاة إذا كان يسيرا. 
وقال الحكم: من تأمل من عن بمينه أو يساره فى الصلاة حتى يعرفه 53 له صلاة. 
)١171١7(‏ أخرحه مسلم كتاب الصلاة باب 78 رم 55/١157‏ عن أبى مسعود. والترمذى برقم 
440/١ 4‏ عن عبد لله. والحميدى برقم 555 7١5/١‏ عن أبى مسعود. وابن أبى 
شيبة 501/١‏ عن أبى مسعود. والطبرانى بالكبير ٠١8/٠١‏ عن أبى مسعود. والحاكم 
)١71(‏ أخرحه البخارى فى كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس ه0١‏ عن عائشة» وأيضا فى كتاب 
صفة الصلاة باب الالتفات فى الصلاة 7٠٠/١‏ عن عائشة. والزبيدى فى الإحياء .54/١‏ 


١‏ 5100 م لاك 
حدثنا محمد بن قاسم بن محمد قال: حدثنا محمد بن عبدا لله بن سنليمان مطين؛ قال: 
ولا فى غير | 1 0 8 

وفيه: أن الإشارة فى الصلاة باليد وبالعين وبغير ذلك لا بأس بذلك. حدثنا حلف 
ابن القاسم؛ حدثنا أحمد بن إبراهيم» حدثنا زكرياء بن يحيى السنجرى». حدثنا إسحاق 
ابن إبراهيم» حدثنا عبدالرزاق» حدثنا معمرء عن الزهرى» عن أنس (أن النبى وفع كان 
يشير فى الصلاة)(1١"')2.‏ 

وفيه: أن رفع اليدين حمدا وشكرا ودعاء فى الصلاة لا يضر بها شىء من ذلك كله. 

وفيه: دليل على جواز الاستخخللات فى الصلاة إذا أحدث الإمام أو منعه مانع من 
تمام صلاته» لأن الإإمام إذا الحلوة كان أولى بالاستخلااف» وكان ذلك منه أحوز من 
تأر أبى بكر - رضى الله عنه - من غير حدث؛ لأن المحدث لا يجوز له أن يتمادى 
فى تلك الصلاة. وقد كان لأبى بكر أن يتمادى لولا موضع فضيلة رسول الله وَيُوٌ وقد 
كان يجوز له أن ينبت ويتمادىء. لإشارة رسول الله ول أن امكث مكانك؛ وليس 
كذلك المحدث؛ وهذا يستخلف عند جمهور العلماء؛ وقد ذكرنا ما فى هذه المسألة من 
الاختتلاف فى باب إسماعيل بن أبى حكيمء وألون الله 


وأما استئخار أبى بكر عن إمامته؛ وتقدم رسول الله يلل إلى مكانه» وصلاته فى 
موضع أبى بكر - ما كان بقى عليه؛ فهذا موضع خصوص عند جمهور العلماء لآ أعلم 
بينهم أن إمامين فى صلاة واحدة من غير عذر حدث يقطع صلاه الإمام - ويوجب 
يتقدموا بين يدى الله ورسوله» وهذا على عمومه فى الصلاة والفتوى والأمور كلها؛ 
ألا ترى إلى قول أبى بكر: ما كان لابن أبى قحافة أن يتقدم بين يدى رسول الله؛ أو 
يصلى بين يدى رسول الله يقٌِه وفضيلة الصلاة خلف رسول الله وم لاا جهلها مسلمء 
)١714(‏ ذكره بالكنز بنحوه برقم 175/8/4. وعزاه السيوطى لعبدالرزاق بالمصنف عن سهل بن 

سعد. وأخرحه عبدالرزاق بالمصنف بنحوه برقم 40177 4517/9 عن سهل بن سعد. 
)١719(‏ أرحه أبو داود برقم “14 4) 0١‏ عن أنس بن مالك. وأحمد ١١8/8‏ عن أنس بن 
مالك. والبيهقى بالسئن الكبرى 757/5 عن أنس بن مالك. والحاكم بالمستدرك ١7/7‏ 


كتاب قصر الصلاة فى السفر اذ م 
ولا يلحقها أحد؛ وأما سائر الناسء فلا ضرورة بهم إلى ذلكء, لأن الأول والفانى سواء 
اويا وياد عير اح جاح و رات او 
أن تثبت إذ أمرتك؟ وفى هذا دليل على. أنه لولا أنه أمره ما قال له: ما منعك أن تثبت 
و ب لا 
أعلم؛ وموضع الخصوص من هذا الحديث» هو استتئخار الإمام لغيره من غير 
حدث يقطع عليه صلاته؛ وأما لو تأخر بعد حدث وقدم غيره» لم يكن بذلك بأس؛ ل 
وا ان ان برعي اااي با 


صلاتهم؟ فقال: قد جاء الحديث عن النبى يق أنه جاء وأبو بكر يصلى بالناس» فسبح 
ذكر قبيح ما صنع بعد أن صلى ركعة., قال: يخرج ويقدم الذى أخرج؛ قلت: فإن لم 
يجده قال: فليقدم غيره من أدرك الصلاة كلها 
وفيه: أن التصفيق لا يحوز فى الصلاة لمن نابه شىء فيهاء ولكن يسبح؛ وهذا ما لا 
حلاف فيه للرحال. وأما النساء. فإن العلماء اختلفوا فى ذلك: فذهب مالك وأصحابه 
إلى أن التسبيح للرحال والنساء جميعاء لقوله و دمن نابه شىء فى صلاته 
فليسبح!: '"22. ولم يخص رجالا من نساءء وتأولا قول النبى قَلِ: «إنما التصفيق 
للنساة 0033077) أئ إغما التضصفيق من فعل النساى قال: ذلك على جهة الذم؛ لم قال: من 
نابه شىء فى صلاته فليسبح. وهذا على العموم للرجال والنساءء هذه حجة من ذهب 
هذا المذهب. وقال أحرون منهم: الشافعىء والأوزاعىء وعبيد الله بن الحسنء 
)٠ 0)‏ أخرحه مسلم 5١1/١‏ كتاب الصلاة رقم ” 87/١ ٠‏ عن سهل بن سعد. وأبو داود 
فى استفتاح الصلاة باب مه ج١/ه1؟‏ عن سهل بن سعد. والطبرانى بالكبير ١4/5‏ 
عن سهل بن سعد والبيهقى بالسئن الكبرى 547/7 ” عن سهل بن سعد. وأحمد 5/.م 
عن سهل بن سعد. والزيلعى بنصب الراية 1 عن سهل بن سعد. 
)١77١(‏ أخرحه البخارى 777/7 كتاب الأذان باب من دعل ليؤم الناس عن سهل بن سعد. 
ومسلم ١‏ كاب الصلاة برقم 5 عن سهل بن سعد. وأبو داود فى استفتاح 
الصلاة باب رمع 0 * عن سهل بن سعد. والنسائى فى كتاب السهو باب 5غ 5/١‏ 
عن سهل بن سعد. 


والحسن بن حى» وجماعة: من نابه من الرجال شىء فى صلاته سبح ومن نابها من 
النساء شىء فى صلاتها صفقت إن شاءت؛ لأن رسول الله يكْهٌ قد فرق بين حكم 
النساء والرحال فى ذلك؛ فقال: التصفيق للنساءء ومن نابه شىء فى صلاته - يعنى 
منكم أيها الرجال فليسبح. 

واحتج بحديث أبى هريرة: التسبيح للرحالء والتصفيق للنساءء ففرق بين حكم 
الرحال والنساء. وكذلك رواه جماعة فى حديث سهل بن سعد هذاء قال الأوزاعى: إذا 
نادته أمه - وهو فى الصلاة سبح, فإن التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء سنة. 

حدثنا عبذا لله بين محمد» قال: حدثنا مخمد بن بكرء قال: حدثنا أبو ذاودء قال: 
حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا “ماد بن زيد» عن أبى حازم عن سهل بن سعد, 
قال: كان قتال بين بنى عمرو بن عوفء فبلغ ذلك النبى يدٌ فأتاهم ليصلح بينهم بعد 
الظهر؛ فال لبلال: إذا حضرت صلاة العصر ولم آتك» فمر أبا بكر فليصل بالناس؛ 
فلما حضرت صلاة العصرء أذن بلال» ثم أقام؛ ثم أمر بلال أبا بكرء فتقدم» وذكر 
الحديث» وقال فى آخره: إذا نابكم شىء فى الصلاة» فليسبح الرحال وليصفق النساء. 
فهذا قاطع فى موضع الخلاف يرفع الإشكال. 

وكذلك رواه ابن عجلان وغيره جماعة قد ذكرنا بعضهم فى هذا الباب عن أبى 
حازم: عن سهل بن سعد, .ممعنى حديث حماد بن زيد هذا. ظ 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. كاله سدتها) بكر أن 
سزاذع:قال > خددتنا فشيذة» قال؟ عند تنا :سنيان» عق أبى حازم» عن سهل بن سعد - أن 
النبى يله قال: «من نابه شىء فى صلاته فليقل: سبحان الله إنما التصفيق للنساءء 
والتسبيح للرجال) اا وهذا المعنى - جماعة من أصحابه» منهم: سعيد بن المسيعيةة 
ومحمد بن سيرين؛ وأبو صالح السمان» وأبو سلمة» وأبو نضرة» وغيرهم. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ» قال: جاجا حي ب وا 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» وحامد بن يحيى؛ وأعزقاعيدا شين غينة: قال: 
حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا قتيبة بن سعيدء قالوا: حدتنا 
عفن بهن :شمر عبن اب تلفق عمق انح اقرييزة :نال اكنال سول الله 6ك 
«التسبيح ال والتصفيق للنساء, تسدنا ظ 
)١77+9‏ أخرجه البخارى 1 كانه اعطاق بالا باب رفع الأيدى 502 

سعد. والنسائى فى كتاب الإمامة باب / بنحوه 87/7 عن سهل بن سعد. والبيهقى 
بالسنن الكبرى 45 ؟ عن سهل بن سعد. والطبرانى بالكبير 7١17/7‏ عن سهل بن سعد 


.١1/1١0 سبق مخريجه برقم‎ )١77( 


كتاب قصر الصلاة فى السفر اا اا 


وسعلاكا عنوائلك ين غمانب كال سات ووه فال » سحدقنا حو :قارف 3ه جتنا 


1 حمود بن خالد, قبال: تحدتنا الوليد, عن عيسى بن أيوب» قال: قوله: «التصفيح 
ظ للنساء» تضرب المرأة باصبعين من ,كينها على كفها الشمال» 00 


وقال بعض أهل العلم: إنما كره التسبيح للنساءء وأبيح هن التصفيق من أجل أن 
صوت المرأة رخيم فى أكثر النساء» ورا شغلت بصوتها الرحال المصلين معها. 

وفى هذا الحديث دليل على جواز الفتح على الإمام» لقوله - وي من نابه شىء فى 
صلاته فليسبح. فإذا حاز التسبيح» جازت التلاوة. 

جد نا عي له ود ميد بن عبة لوو حدثنا عبدالحميد بن أحمد. حدثنا الخضر بن 
داو قال: حدثنا أبو بكر الأثرم قال: حدثنا قبيصة بن عقبة» قال: حدثنا سفيان» عن 
خالد الحذاء؛ قال: سمعت الحسن يقول: إن أهل الكوفة يقولون: لا يفتح على الإمام 
ونا بان نه الينن الرجعل تقول سيحات: ا للد " 

قال أبو عمر: ذكر الطحاوى أن الثورىء» وأبا حنيفة وأصحابهء كانوا يقولون: لا 
فتح على الإمام» وقالوا: فإن فتح عليه لم تفسد صلاته؛ وروى الكرحى عن أصحاب 
أبى حنيفة أنهم لا يكرهون الفتح على الإمام. 

قال أبو عمر: قد روى عطاء بن السائب, عن أبى عبدالرحمن السلمى؛ عن على - 
رحمه الله - قال: إذا استطعمكم الإمام فأطعموه - ولا مخالف له من الصحابة؛ وأصل 
هذا الباب قوله وٌِ: «إذا نابكم شىء فى صلاتكم, فسبحوا,(” '"'2. فلما كان تسبيحه 
ما ينويه مباحاء كان فتحه على الإمام أحرى أن يكون مباحا؛ وقد كان أبو حنيفة 
يقول: إذا كان التسبيح جواباء قطع الصلاة؛ وإن كان من مرور إنسان بين يدي لم 
يقطع. وقال أبو يوسف: لا يقطع - وإن كان جوابا - وهو الصحيح. لقوله ويّ: من 
نابه شىء فى صلاته فليسبح» وجائز أن يسبح من سلم عليه - وهو فى الصلاة على 
عموم هذا الحديث, وأجمع العلماء على أن من سلم عليه - وهو يصلى - لا يرد 
كلاما؛ وكذلك أجمعوا على أن من رد إشارة أجزأه - ولا شىء عليه؛ ثبت عن النبى 
لمن تحتف ابن عدو عن صييسية أذ النعن 118 كدان تطنني بح الأ مار عون 
يسلمون عليه. و كان يرد إشارة؛ ومن سلم عليه - وهو فى الصلاة فلم يرد إشارة» رد 
(10754) أخرحه أبو داود برقم 14٠‏ عن سهل بن سعد. وأحمد 550/0 عن سهل بن سعد. وابن 

عدى بالكامل 4/4 7٠١‏ عن سهل بن سعد. 

)١775(‏ أخرجه النسائى */؟ عن سهل بن سعد. وأبو نعيم بالحلية ١6٠/8+‏ عن سهل بن سعد. 


إذا فرغ منها كلاما؛ وأحب إلى أهل العلم أن يشير بيده إلى من سلم عليهء وقد كره 
قوم السلام على المصلى» وأجازه الأكثر من العلماء على حكم ما ذكرناء وبا لله توفيقنا. 


جو 
٠١‏ - باب ما جاء فى الصلاة على النبى (32) 
5 - حديث سادس عشر لعبدا لله بن أبى بكر: 


مالك؛ عن عبد لله بن أبى بكرء عن أبيه. عن عمرو بن سليم الزرقى أنه قال: 
أخبرنى أبو حميد الساعدى: ,أنهم قالوا لرسول الله يلهِ: كيف نصلى عليك؟ فقال: 
قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته» كما صليت على إبراهيم؛ وبارك على 
محمد وأزواجه وذريته» كما باركت على إبراهي إنك حميد بحيد,0"79), 


استدل قوم بهذا الحديث على أن آل محمد هم أزواجه وذريته خاصة., لقوله فى 
حديث مالكء عن نعيم ا محمرء وفى غير ما حديث: اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمدء وفى هذا الحديث: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريتهء فقالوا: هذا يفسر 
ذلك الحديث, ويبين أن آل محمد نهم أزواجه وذريته. 

هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جماعة رواته - فيما علمست - وروى عن عيسى 
ابن يونس» عن مالك؛ عن محمد وعبدا لله ابنى أبى بكرء عن أبيهماء عن عمرو بن 
سليم» عن أبى حميد الساعدى. وذكر محمد بن أبى بكر فيه غريب إن صح. قالوا: 
فجائز أن يقول الرحل لكل من كان من أزواج محمد يل ومن ذريته: صلى الله عليك 
إذا وجهه. وصلى الله عليه إذا غاب عنه؛ ولا يجوز ذلك فى غيرهمء قالوا: والآل 
والأهل سواءء وأهل الرجل وآله سواءء وهم الأزواج والذرية. بدليل هذا الحديث» . 
وقال جماعة من أهل العلم: الأهل معلوم؛ والآل: الأتباع» وقد ذكرنا وجه قول كل 
واحد فى باب نعيم المحمر من كتابنا هذا. والحمد لله. وقال آحرون: لا يجوز أن يصلى 
على أحد إلا على النبى يهٌ وحده دون غيرهء لأنه حص بذلكء واستدلوا بقوله عز 
وجل: ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا "5 ') قالوا: وإذا ذ كر 


)١77(‏ أخرحه البخارى ١9/8‏ كتاب الدعوات باب هل يصلى على غير النبى عن أبى سعيد. 
ومسلم ٠.05/١‏ كتاب الصلاة باب ١7‏ عن بشير بن سعد. وأبو داود برقم 4/٠١‏ عن أبى 
مسعود الأنبارى 1 والعومدئ برقم لمع عن كعب بن عجرة 50 والنسائى 
45/8 عن أبى حميد الساعدى. وأحمد 4١/4‏ ”7 عن كعب بن عجرة. 


ولا ا الور 


كتاب قصر الصلاة فى السفر ا 10 1 11110 0 
سر الح سي ش 
ي: «من صلى على مرة صلى الله عليه عشراء0""" ولا يجوز أن يتراحم عليه لأنه م 
يقل: من تراحم على ولا من دعا لى» وإن كانت الصلاة هاهنا معناها: الرحمة» فكأنه 
خص بهذا اللفظ تعظيما له. قال الله عز وجل: «إإن الله وملائكته يصلون على النبى 
يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما»””'" ولم يقل: إن الله وملائكمه 
يتراحمون على النبى. وإن كان المعنى واحدا ليخصه بذلكء والله أعلمى ؛ واحتج قائلوا 
هذه المقالة: أن عبدا لله بن عباس كان يقول: لا يصلى على أحد إلا على النبى وَي. 
ومما روى عن عبدا لله بن عمر أنه كان يققف على قبر النبى يي فيصلى عليه ويدعو لأبى 
بكر وعمرء وقد روى فى خيره هذا أنه كان يصلى على النبى وَل وعلى أبى بكر 
وعمرء والأول عند قائلى هذه المقالة أثبت عنهء وقال آخحرون: جائز أن يصلى على 
كل أحد من المسلمين» قالوا: آل محمد: أتباعه وشيعته. وأهل دينه هم آله. واحتجوا 
بقول الله عز وجل: «إويوم تفوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب 01004 
قالوا: ومعلوم أن آل فرعون أتباعه على دينه» واحتجوا أيضا يحديث عبدا لله بن أبى 
أوفى» سات هر وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم , بن أصبغ. 
حدثنا عبدا لله بن روح المدائئى» حدثنا يزيد بن هارون؛ حدنا شعية» عن عمرو بن 
مرة» عن عبدا لله ين أبى أ أوفى: «أن رسول الله يِهُ كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: 
اللهم صل عليهم, فأتاه أبى بصدقته. فقال: اللهم صل على آل أبى أوفى)(20771), 
قالوا: ففى هذا الحديث بيان أن الصلاة على كل أحد جائزة من كل أحد اقتداء 
برسول الله يد وتأسيا به. لأنه كان ييه يتمئل قول الله عز وحل: لخد من أمواهم 
(11774) أخرجه مسلم 505/١‏ كتاب الصلاة رقم 7١‏ عن أبى هريرة. وأبو داود برقم 2١87.‏ 

5 عن أبى هريرة. والنسائى 5.0/9 عن أبى هريرة. وأحمد 5/7/9 عن أبى هريرة. 


)١07794(‏ الأحزب كه. 


.5" غافر‎ )١ "(9 

55 أسخرجه البخارى 504 كتاب الدعوات باب هل .يصلى على غير النبى‎ )١75١( 
أوفى. ومسلم كتاب الزكاة رقم “لا 5/لاهلا باب *ه عن ابن أبى أوفى. والنسائى‎ 
عن ابن‎ هال7/١‎ ١95 عن ابن أبى أوفى. وابن ماحة برقم‎ 5١/0/17 كتاب الزكاة باب‎ 
عنن ابسن أبى‎ ١١/18 ابن أبى أوفى. والطيرانى بالكبير‎ ١ أبى أوفى. وأحمد 808/4 عن‎ 
أوفى. وابن أبى شيبة ؟/15ه عن ابن أبى أوفى. والبغوى: بشرح السنة 485/5 عن ابن‎ 
أبى أوفى. وأبو نعيم بالحلية عن ابن أ ِ أوفى. . والبحارى بتاريخه 16 عن ابسن.‎ 
أبى أوفى.‎ 


صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم#”' "' 2 قالوا: 
ومعلوم أن الصلاة هاهنا الرحمة والتراحم فغير نكير أن يجوز من كل أحد من المسلمين» 
بدليل الكتاب والسنة. 

قال أبو عمر: كل ما ذكرنا قد قاله العلماء فيما وصفنا وبا لله توفيقنا. وقد أخيرنا 
إبراهيم بن شاكرء حدئنا محمد بن أحمدء حدثنا محمد بن أيوب» حدثنا أحمد بن عمرو 
وحدثنا عمرو بن عباس» حدثنا أبو قتيبة» حدثنا الثورى» عن الأسود بن قيس» عن نبيح 
العنزى» عن جابر بن عبدا لله قال: «أتانى النبى يلو فقلت لامرأتى: لا تشال النبى وي 
شيئاء فقالت: يخرج رسول الله يل من عندنا ولا نسأله شيئا؟ قالت: يا رسول الله 
صلى على زوجىء فقال رسول الله يد صلى الله عليك وعلى زوجحك»7''' '2. 

وأما احتلاف الفقهاء فى وجوب الصلاة على النبى يْدٌ وكيفية وجوبهاء وموضع 
ذلك: فقد مضى فيما سلف من كتابنا فى باب نعيم ا مجمرء والحمد لله. 

“لم ١‏ - حديث ثان لنعيم اجمر: 

مالك» عن نعيم بن عبدا لله الجمرء عن محمد بن عبدا لله بن زيد الأنصارىء أنه 
أخبره عن أبى مسعود الأنصارىء» أنه قال: وأثاتنا ومموال الله كلاف لسن منغ يتخ 
ماوق شقان لك يشتير بن سعاية: مر نا الله 1 تسل سارف نار سيول العاف كي تصبلى 
عليك؟ قال: فسكت رسول الله ييه حتى تمنينا أنه لم يسألهء ثم قال: قولوا: اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد؛ كما صليت على إبراهيم؛ وبارك على محمد وعلى أل 
محمد؛ كما باركت على آل إبراهيم فى العالمين إنك حميد بحيد, والسلام كماقد 


ل 11 


.١٠١8 التوبة‎ )١7( 

)١17(‏ أحرجه أبو داود برقم م5 ١‏ بنحوه 9.0/١‏ عن حابر بن عبدالله. وأحمد ١944/+‏ عن 
حابر بن عبدا لله. والبيهقى بالسئن الكبرى ١57/8‏ عن حابر بن عبدا لله. وابن أبى شيبة 

ظ 5 عن جابر بن عبدا لله. 

. كتاب الدعوات باب الصلاة على النبى عن كعب بن عجرة‎ ١8/8 أخرجه البخارى‎ )١74( 
رقم 50 عن أبى مسعود الأنصارى. والدهدئ‎ ١1 كتاب الصلاة باب‎ 505/١ ومسلم‎ 
برقم 24/1 0م عن كعب بن عجرة. وأبو داود برقم 5 عن كعب بن عجرة‎ 
؟. والنسائى /ه4 عن أبى مسعود الأنصارى. وأحمد 7174/5 عن أبى مسعود‎ هد/١‎ 
عن أبى مسعود الأنصارى. والبغوى بشرح‎ ١ 47/7 الأنصارى. والبيهقى بالسئن الكبرى‎ 
عن كعب بن عجرة. وابن أبى شيبة 01/7 ه عن كعب بن عجرة.‎ ١3٠6/ السنة‎ 


كتاب قصر الصلاة فى السفر 1 ا 0 

قال أبو عمر: محمد بن عبدا لله بن زيد الأنصارى هو الذى أرى أبوه النداء فصار 
مننةةو أب معطيعو 5 الاتضارى اشعة عقبة نن مرو وتشيو ين سعد :هو : والد النعمان بن 
بشيرء وقد ذ كرنا كل واحد منهم فى كتابنا فى الصحابة مما يغنى من ذكره.ء والحمد 


حدثنا أحمد بن فتح بن عبدا لله» قال: جوننا خوة ري عوذا لاون ذذ كزرراع السب بورق 
ممصر قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزاز» قال: حدثنا إ«ماعيل بن مسعود 
الجحدرى» قال: حدثنى زياد بق عيذ لله قال: حدثنا محمد بن إسحاق, عن محمد بن 
إبراهيم» عن محمد بن عبدا لله بن زيد» عن أبى مسعود الأنصارى عن النبى وله بنحو 
حديث مالك. وقد روى مثل حديثه هذا عن النبى يو جماعة منهم أبو سعيد الخدرى؛ 
وغيره.. 

حدثنا أحمد بن فتح. قال: خدتا عمد ون غبذا لكين ركرياءء قال أخيزنا بدا به 
ابن محمد بن أسد قال: حدثنا حمزة بن محمدء قالا: أخبرنا أحمد بن شعيبء» قال: أحيرنا 
فتبية ب سعية قال دنا كرديو :مضر» هن ابن اللناقطي عرة قوذ لله بين :تفبياق ده 
أبى سعيد الخدرى. قال: «قلنا يا رسول الله السلام عليك قد عرفناه؛ فكيف الصلاة 
عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولكء؛ كما صليت على إبراهيم؛ 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم)7” '"). 


ورواه شعبة» والثورى؛ عن الحكم؛ عن عبدالرحمن بن أبى ليلى» عن كعب بن 
عجرة» قال: لما نزلت: 39 يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماكي( ") 
حاء رجل إلى النبى ييهٌ فقال: يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفتاه» قكيف 
الصلاة؟ فقال: قل: اللهم صل على محمد وعلى آل مجمد. كما صليت علىابراهيم: 
إنك حميد بحيد؛ وبارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على آل إبراهيم. إنك 


“ميل يحكيك. 


الله تعالى #إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه 


)١7(‏ أخرحه النسائى ”549/7 عن أبى سعيد الخدرى. وابن ماحة برقم 94.8 - 797/١‏ عن أبى 
سعيد الخدرى» وأحمد 5/7 عن أبى سعيد المندرى. 
)١779‏ الأحزاب 5ه. 


وسلموا تسليماك 9" : 555 الله يه كيف الصلاة عليه؛ وعلمهم فى 
التحيات كيف السلام عليه وهو قوله فى التحيات: السلام عليك أيها النبى ورحمة 
الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وعدا سي ورله فى خديه جالك: 
والسلام كما قد علمتم ويشهد لذلك قول عبدا لله بن عباسء وابن عمرء وابن 
تشعو :و كان رسول: الله عل يعلمنا التشيك: كما يعلفها الستورة فين لقان 110140) 
وهو أيضا معنى حديث كعب بن عجرة المذكور عند نزول الآية» وقد قيل أن السلام 
فى هذه الأحاديث أريد به السلام من الصلاة» والقول الأول أكثر. 


وقد اختلف العلماء فى وجوب التشهد وفى ألفاظه؛ وفى وجوب السلام من 
الصلاة» وهل هو واحدة أو اثنتان؛ ولست أعلم فى الموطأ من حديث النبى يد موضعا 
أولى بدكر ذلك من هذا الموضع 

وأما التشهدء فإن مالكا وأصحابه ذهبوا فيه إلى ما رواه فى الموطأ عن ابن شهاب» 
عن عروة بن الزبير» عن عبدال رحمن بن عبدالقارى أنه سمع عمر بن الخطاب - وهو 

على المثير - يعلم الناس الت؛ يقول: قولوا: التحيات لله الزكيات لله الطيبات 
الصلوات اله السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا وعلى عباد 
الله الضاطية» أشهد أن لأ إله: الله + وأشهد أن عمد غيده ورسولة. 


وأما الشافعى» فذهب فى التشهد إلى حديث الليث عن أبى الزبير» عن سعيد بن 
جبير» وطاوسء» عن ابن عباسء» قال: كان رسول الله ييقْمّ يعلمنا التشهد - كمايعلمنا 
السورة من القرأن. قال: إذا جلس أحدكم فى الركعتين أو : فى الأربع» فليقل: التحيات 
المباركت الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته؛ السلام 
علينا وغلى:غباد الله الضانكين» أضييد أن لا إله إلا الله وحده الا شريك لله ,اسهد أن 
تحمدا عبده ورسوله. رواه الشافعى عن يحيى بن حسانء. أنه أخبره به عن الليث 
بإسناده. ورواه عن أبى الزبير» كما رواه الليث وجماعة, وأما سفيان القورى 


)١0719(‏ الأحزاب 5ه. 

)١778(‏ أخرحه مسلم ٠ 0/١‏ كتاب الصلاة باب ١5‏ رقم ٠١‏ عن ابن عباس. واكتوملائ برك 
بقل لا دعن ابووغياس:» وأبوكاوة برقم 4 54/١‏ ه” عن ابن عباس. وابن ماحة 
برقم .3 7947/١‏ عن حبابر بن عبدالله. وأحمد 797/١‏ عن ابن عباس. والبيهقى 
بالسنن الكبرى ١ 4 ١٠/7”‏ عن ابن عباس. وابن أبى شيبة 744/١‏ عن ابن عباس. والطبرانى 
بالكبير 11/٠١‏ عن عبدا لله. وذكره بالكتز برقم 77547؟ وعزاه السيوطى إلى ابن أبى 


شيبة عن أبن عباسى. 


كتاب قصر الصلاة فى السفر يق 
والكوفيون» فذهبوا فى التشهد إلى حديث ابن مسعود, عن النبى يو وهو حديث 
كوفى رواه أئمة أهل الكوفة؛ فممن رواه منصور والأعمشء عن أبى وائل؛ عن ابن 
مسعود. ورواه إسحاق - عن أبى الأحوص. عن ابن مسعود, ورواه القاسم بن 
مخيمرة» عن علقمة» عن ابن مسعود - ممعنى واحدء, عن النبى يَلْدٌ قال: «إذا جلس 
أحدكم فى الصلاة فليقل التحيات لله وَالفلوانت والطيبات» السلام عليك أيها النبى 
ورحمة | لله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ ١‏ ظ 


. 
دما 


ع" 
ا 
١‏ 


شهد أن لا إله إلا الله 
وحذله يا شريك لى وأشهد أن حمدا عبذده 0107 


وقد روى التشهد عن ابن عمرء عن النبى يَُ وعن ممرة بن جندب عن النبى وي. 
وعن أبى موسىء عن النبى ولو وعن حابر بن سمرة» عن النبى كل وفى بعض ألفاظها 
اختلاف وزياة كلمة ونقصان أحرى» وذلك كله متقارب المعنى» وفيها كلها: السلام 
عليك أيها النبى ورحمة ا لله. ومنهم من يقول فيه: وبركاته. ومنهم من لا يذكر ذلك. 
ومنهم من لا يزيد على قوله: السلام عليك أيها النبى. فهذا وجه فى معنى قوله: 
والسلام كما قد علمتم. والوجه الاخر كهيئة السلام من الصلاة» فقد روى عن التبى 
رأنه كان يسلم من الصلاة تسليمة واحدة)(' 2١51‏ من حديث سعد بن ا وقاصء 
وعائشة: وأنس بن مالك؛ وكلها معلونة الأسانيد, لا يثبتها أهل العلم بالحديث. 

وأما حديث سعدء فإن الدراوردى رواه عن مصعب بن ثابت» عن إسماعيل بن 
تحجمزك بن سعد» عن محمد؛ عن أبيه سعدء أن النبى يةِ كان يسلم من الصلاة تسليمة 
واتجة» خط لظ وابعه اعد عاق :وا نكر وه علدة سرع اا عطاك ني لان 
كل من رواه عن مصعب بن ثابت بإسناده المذكور - قال فيه: «أن رسول الله يي 
كان يسلم من الصلاة تسليمتين2'"4!0 - وأما حديث عائشة:؛ فانفرد به زهير بن 
محمد - مم يروه مرفوعا غيره» وهو ضعيف لا يحتج بما ينفرد به. 


وأما حديث أنس» فإما روى عن ايوب السخحتيانى» عن أنس» ول يسمع ايوب من 


)١79١‏ أخرحه البخارى //57 كتاب الاستئذان باب السلام اسم إلخ عن ابن مسعود. والنسائى 
١ه‏ عن ابن مسعود. وأحمد 451/١‏ عن ابن مسعود. والبيهقى بالسنن الكبرى ١٠١/7‏ 
عن ابن مسعود. 

)١1740(‏ أخرحه الترمذى برقم 7315 40/5 عن عائشة. والحاكم بالمستدرك ١80/١‏ عن عائشة.. 

)١74١(‏ أخرحه مسلم كتاب المساحد باب 5 رقم 4.94/١ ١١7‏ عن الحكم. وذكره بابجمع 
١5‏ عن ابن عمر. وعزاه ال هيثمى إلى الطبرانى فى الأوسط. 


أنس ولا رآه. قال أبو بكر البزار وغيره. لا يصح عن النبى وقد فى التسليمة الواحدة 
ل ا ل 
قال أبو عمر: لم يخرج البخارى فى التسليم من الصلاة شيئا لا فى الواحدة ولا فى 
الاننين» ولا حرج أبو داود السجستانى» ولا بو عبدالر حمن ع النسائى م التسبليفة 
الواحدة شيئاء وحرج أكثر المصنفين فى السنئن حديث التسليمتين» فمن ذلك حديث 
أبن مسعود. رواه أبو الأحوصء وعلقمة» والأسود. عن ابن مسعود, أن رسول الله ويه 
حيان» عن عمه واسع بن حبادك» عن ابن عمر. 
وروى فى التسليمتين حديث جابر بن مسمرة. وحديث عمار» وحديث سمرة بن 
جحندب» وحديث البراء بن عازب - وليست بالقوية؛ وروى عن طائفة من الصحابة؛ 
وجماعة من التابعين التسليمة الواحدة؛ والقول عندى فى التسليمة الواحدة وفى 
التسليمتين؛ أن ذلك كله صحيح بنقل من لا يجوز عليهم السهو ولا الغلط - فى مثل 
ذلك معمول به عملا مستفيضا بالحجاز التسليمة الواحدة. وبالعراق التسليمتان؛ وهذا 
ثما يصح فيه الاحتجاج بالعمل» لتواتر النقل كافة عن كافة فى ذلك - ومثله لا ينسى 
ولخ ل و ال لو يت ل 
وبثلاثة أحجار؛ من فعل شيئا من ذلك فقد أحسن, وحاد بوجه مباح من السئن؛ فسبق 
إلى أفل اللاينة عق :ذللك التنسليمة الو الخد ةاقتوارثوهنا وغلبك ليهو :وسيق: إلى أل 
ل ا اخروراه كو" 
)١75479‏ أخرجه أبو داود برقم لدعا كتاب استفتاح الصلاة باب 5/. والنسائى ع/54 عن ابن 
مسعود. وأحمد ١‏ عن ابن مسعود. والطبرانى بالكبير ١57/٠١١‏ عن أبن مسعود. 
ظ وعبدالرزاق بالمصنف برقم 7١51‏ 5 عن أبن مسعود. والبغوى بشرح السنة 
5/٠‏ 00 او امس سي وذكره بالمجمع 00 


' كتاب قصر الصلاة فى السفر 1 ا 0 

وأجمع العلماء على أن الصلاة على النبى يل فرض واحب على كل مسلم؛ لقول 
الله عز وحل: ايا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما772؟"١2.‏ ثم احتلفوا 
متى بتحب؟ ومتى وقتها وموضعها؟ - فمذهب مالك عند أصحابه - وهو قول أبى 
حنيفة وأصحابه: أن الصلاة على النبى ييه فرض فى الحملة بعقد الإيمان» ولا يتعين ذلك 
فى الصلاة» ومن مذهبهم أن من صلى على النبى يدِ فى التشهد مرة واحدة فى عمره 

وروى عن مالكء. وأبى حنيفة» والثورى» والأوزاعى؛ أنهم قالوا: الصلاة على النبى 
يلد فى التشهد جائزء ويستحبونهاء وتاركها مسىء عندهم.؛ ولا يوحبونها فيه. وقال 
الشافعى: إذا لم يصل المصلى على النبى يي فى التشهد الآأخر بعد التشهد وقبل التسليم 
أعاد الصلاة» قال: وإن صلى عليه قبل ذلك لم يجزه. وهذا قول حكاه عنه حرملة بن 
يحيى» لا يكاد يوجد هكذا عنه إلا من رواية حرملة» وهو من كبار أصحابه الذين كتبوا 
عنه كتبه» وقد تقلده أصحاب الشافعى ومالوا إليه وناظروا عليه» وهو عندهم تحصيل 
عنى مذهبه. ومن حجة من قال: إن الصلاة على النبى يع ليست بواجبة فى الصلاة - 
حديث الحسن , بن الحرء عن القاسم بن مخيمرة» قال: أجل علقمة بيندئ» فقال: إن 
عدا لايق مسعود أحل بيدى كما أخحذت بيدك» فعلمنى التشهد فقال: قل: التحيات 
لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا 
وغل عباد الله الضاطية» اغنهك أن لذ إله :إلا لله هده الا شريك لهو أشهد ان هذا 
.عبده ورسوله؛ قال: فإذا أنت قلت ذلكء» فقد قضيت الصلاة» وإن شئت أن تقوم فقمم 
وإن شئت أن تقعد فاقعد,9؟؟"'2. قالوا: ففى هذا الحديث ما يشهد لمن لم ير الصلاة 
على النبى كلِهٌ فى التشهد واحبة؛ ولا سنة مسنونة؛ لأن ذلك لو كان واجبا أو سنة لبين 
ذلك وذكره. ومن حجتهم أيضا حديث الأعمش. عن أبى وائل شقيق بن سلمة» عن 
ابن مسعود, عن النبى يظِةٌ فى التشهد؛ وفى آخره: ثم ليتخير أطيب الكلام» أو ما أحب 
دن الكلام. ومن حجتهم أيضا حديث فضالة بن عبيد: أن رسول الله يع ممع رجلا 
يدعو فى صلاته لم يحمد الله عز وجل ولم يصل على النبى وله فقال النبى ولةِ: عجل 
ذا اك واه لقال لف أو لغبردة إزاتصلي انود كم قلميدا جاه اندو الساء عم اله 
يضلن على الى انم تدعو ا شاد 01153 


)١ 749‏ الأحزاب ا 
)١744(‏ أخرحه أحهمد 57/١‏ عن أبن مسعود. والبر لبيهة بالسئن الكبرى ,> عن أبن. مسعود. 
)١174 9‏ أخخجرحه الرزمذدى برقم لابلاع" ه/لااه عن فضالة بن عبيد. والحاكم بالمسقد رك ١‏ 


ف تويك فال 32 ان الى ل لم يأمر المصلى إذا لم يصل على النبى يهٌ فى 
صلاته بالإعادة» فدل على أن ذلك ليس بفرض» ولو ترك فرضا لأمره بالإعادة» كما 
أمر إلذى لم يقم ركوعه ولا سجوده بالإعادة وقال له: ارجع فصلء فإنك لم تصل. 
روى ذلك رفاعة بن رافع» وأبو هريرة» عن النبى يل وقد ذكرنا حديثهما فيما سلف 
من كتابناء والحمد لله. 


قر ججة :العاف :ردن قا لبقو ةق عه السالةة اوراسده مولت امن 
بالصلاة على نبيه» أن يسلم عليه تسليماء ثم حجاء أمره يق بالتشهد. وأنه كان يعلم 
أصحابه ذلك كما يعلمهم السورة من القرآن» وقال لهم: إنه يقال فى الصلاة لا فى 
غيرهاء وقالوا: قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة؟ فال لهم: قولوا: اللهم صل 
على محمد - وعلمهم ذلك وقال لهم: السلام كما قد علمتم. فدل ذلك على أن 
الصلاة عليه فى الصلاة قرين التشهد. قالوا: ووجدنا الأمة بأجمعها تفعل الأمرين جميعا 
فى صلاتهاء فعلمنا أنهما فى الأمر بهما سواءء فلا يجوز أن يفرق بينهماء ولا تتم 
ا اي عن احا يا 
عي درواي و وبا 
التشهدء وذلك أنهم يقولون فى الصلاة: السلام على الله فقيل لهم إن الله هو السلام 
ولكن قولوا: كذا فعلموا التشهد. ومعنى قوله: فاذا قلت ذلك تمت صلاتك - يعنى إذا 
ضم إليها ما يجب فيها من ركوع وسجود وقراءة وتسليم وسائر أحكامهماء ألا ترى 
أنه لم يذكر له التسليم من الصلاة وهو من فرائضهاء لأنه قد كان وقفهم على ذلكء 
فاستغنى عن إعادة ذلك عليهم. وإعما حدلديث ابن مسعود هذا مثل قوله ييةْ:رأمرت أن 
أحذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكي( 4" '). أى ومن تعمى معهم. ومثل 
قوله للذى قال له: «وارجع فصل فإنك لم تصل51"92١)2.‏ ثم .أمره .كما رأه لم يأت به وم 


-عن فضالة بن عبيد الأنصارى. وابن خزة برقم 901/١ 1٠١‏ عن فضالة بن عبيد الله 
الأنصارى. والطحاوى عشكل الآثار //1/ا عن فضالة بن عبيد ١‏ لله. 

)١75579‏ أخحرحه القرطبى فى تفسير 5 8//ا8؟. 

)١740(‏ أخرحه البخحارى ٠١١/١‏ كتاب الاستكذان باب من رد فقال عليك السلام عن أبى هريرة. 
ومسلم 514/١‏ كتاب الصلاة رقم ه4 عن أبى هريرة. وأبو داود فى استفتاح الصلاة 
باب 53 774/١‏ عن أبى هريرة. والرمذى برقم ٠١١/5٠00‏ عن رفاعة بن رافع. 
والنسائى */5ه عن رفاعة بن رافع. وابن ماجة برقم 555/١61١ 5٠8‏ عن أبى هريرة. 
وأحمد 417/9 عن أبى هريرة. والبيهقى بالسئن الكبرى ١5/5‏ عن أبى هريرة. والحماكمع- 


كتاب قصر الصلاة فى السفر ا ا اا 
يقمه من صلانهء» وسكت له عن التشهد والتسليم؛ وقد قام الدليل من غير هذا الحدييسث 
وكذلك الصلاة على النبى يِهٌ مأخوذ من غير ذلك الحديث. 


واحتجوا من الأثر بحديث أبى مسعود من رواية مالك» وفيه أنه علمهم الصلاة على 
النبى ييه وقال وفيه: والسلام كما قد علمتم - نعنى التشهد - وبأن أبا مسعود روى 
الحديث وفهم مخرجه وكان يراه واحبا ويقول: إنه لا صلاة لمن لم يصل فيها على 

حدثنا أحمد بن فتح, قال: حدثنا محمد بن عبدا لله التيسابورىء قال: حدثنا أحمد بن 
عمرو البزار» قال: حدثنا زياد بن يحيى» قال: حدثنا عبدالوهاب بن عبدابحيد, قال: 
حدثنا هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين؛ عن عبدالرحمن بن بشير بن أبى مسعودء 
عن أبى مسعود. قال: لما نزلت هذه الآية: إإن الله وملائكته يصلون على النبى يا 
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما/ه قالوا: ويا رسول الله قد علمنا 
السلام» فكيف الصلاة؟ فقا ل: قولوا: اللهم صل على محمد. كما صليت على 
إبراهيم: وبارك على محمد؛ كما باركت على إبراهيب)(4؟1١).‏ 


وروى عثمان بن أبى شيبة وغيره» عن شريك؛ عن جابر الجعفى؛ عن أبى جعفر 
محمد بن على» عن أبى مسعود., قال: ما أرى أن صلاة لى تمت حتقى أصلى فيها على 
محمد وعلى آل محمد. 


عباس بن سهل بن سعد الساعدى., عن أبيه» عن جده.ء أن النبى ويوٌ قال: «لا صلاة لمن ل 
يصل فيها على النبى يل /2'"*70. قالوا: وهذا الحديث وإن كان فى إسناده ضعفء» فإن 
فيه استظهار مغ.ما قدمنا من الدلائل. 


-بالمستدرك ”41/١‏ عن رفاعة بن رافع. والدارقطنى 47/١‏ عن رفاعة بن رافع. 
وعبدالرزاق بالمصنف برقم 51759 75/./ا2 عن رفاعة بن رافع. وابن حزعة رقم (451١‏ 
١/5؟؟‏ عن أبى هريرة. والطبرانى بالكبير ٠٠١/0‏ عن رفاعة بن رافع. 
)١758(‏ أخرجه النسائى *//ا54 عن أبى مسعود الأنصارى. والطبرانى بالكبير 70٠0/1١17‏ عن أبى ' 
مسعود الأنصارى. 
)١759(‏ أخرحه البيهقى بالسئن الكبرى 7179/٠‏ بنحوه عن أبى مسعود. والدارقطنى 800/١‏ عن 
سهل بن سعد. والزيلعى بنصب الراية 45/1 عن أبن مسشعوة. 


قال أبو عمر: ليس ما احتجوا به عندى بلازم لما فيه من الاعتراض» ولست أوحب 
الصلاة على النبى يي فى الصلاة فرضا من فروض الصلاة» ولكنى لا أحب لأحد تركها 
فى كل صلاة» فإن ذلك من تمام الصلاة» وأحرى أن يجاب للمصلى دعاؤه إن شاء الله. ‏ 
وحديث سهل بن سعد فى ذلك: حدثنا خلف بن قاسم.ء قال: حدثنا عبدالرحمن بن 
راشك ابو الميمون بدمشق, قال: حدثنا أبو زرعة» قال: حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم 
دحيمء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبى فديكء قال: حدثنا عبدالمهيمن بن عباس 
ابن سهل بن سعد الساعدى» عن أبيه عن جده. أن النبى يه فال: لا صلاة لمن لم يصل 
فيها على النبى وم. وهذا قد يحتمل من التأويل ما احتمله قوله: ولا لمان لمن لا أمانة 
له7” "2 رولا صلاة لحار المسجد إلا فى المسجدء(”"0). ونحو هذا ثما أُريد به الفضل 
والكجال واه علو وقد مروف هذا الكدييت ابر تايف عمة دن كبينه الله عن 


عبدالمهيمن. 


والله جاءت الاثار فى هذا الباب مرة بإبراهيم ومرة بآل إبراهيمء وإنما جاء ذلك فى 
حديث واحدء ومعلوم أن قولالله عز وجحل: #إأدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب2'"*504. والآل هاهنا الأتباع» والآل قد يكون الأهل ويكون الأتباع ويكون 
الأزواج والذرية على ما جاء فى بعض الآثار. 
حنم ف 
6 - باب العمل فى حامع الصلاة 
4 - حديث موفى ثلاثين لنافع عن ابن عمر: 


)١76(‏ أخرحه أحمد ه١١‏ عن أنس بن مالك. والطبرانى بالكبير 70/4 عن أبى أمامة. وابن 
أن شيلة 11 عر انون مر قاللك والبغوى بشرح السنة 1/ة لشي المن نتن بالل 
وابن خزعة برقم 7765» 57/4 عن أنس بن مالك. وذكره بالكنز برقم .0900١‏ وعزاه 
السيوطى إلى الطبرانى عن أبى أمامة. ظ 

. عن أبى هريرة‎ 57١/١ أخرجه البيهقى بالسئن الكبرى //اهلاه عن على. والدارقطنى‎ )١75١( 
عن أبى‎ 5١7/85 عن أبى هريرة. والزيلعى بنصب الراية‎ 7/١ والخاكم بالمستدرك‎ 
هريرة. وذكره بالكنز برقم 017717”. وعزاه السيوطى إلى الدارقطنى عن حابر وعن أبى‎ 
هريره.‎ 

١5ه5/ا١)‏ غافر "5. 


كتاب قصر الصلاة فى السفر ا ا ا ا ا ا 1 
وبعدها ركعتين» وبعد المغرب رععتين فى بيته» وبعد صلاة العشاء ركعتين» وكان لا 
يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلى ركعتين,2)05950, 

هكذا رواه يحيى - ل يقل فى بيته إلا فى الركعتين بعد المغرب فقطء وتابعه القعنبى 
على ذلك وقال ابن بكير فى هذا الحديث فى بيته فى موضعين» أحدهما فى الركعتين 
بعد المغرب والآخر فى الركعتين بعد الجمعة فى بيته. 

وابن وهب يقول فى الركعتين بعد المغرب وبعد العشاء فى بيته وبعد انصرافه فى 
الجمعة» وقد تابعه أيضا على هذا جماعة من رواة مالك: حدثنا حلف بن قاسمء حدثنا 
أحمد بن محمد بن الحسين بن عبدا لله حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا عبدا لله بن 
وهبء أخبرنى مالك» وعبيد الله بن عمرء والليث بن سعدء وأسامة بن زيدء وابن 
جعان عن نافع؛ عن ابن عمرء أن رسول الله يل كان يصلى قبل الظهر ركعتين 
وبعدها ركعتين, وبعد المغرب ركعتين - فى بيته» وبعد صلاة العشاء ر كعتين فى بيتهء 
وكان لا يصلى بعد الجمعة فى المسجد شيئا حتى ينصرف فيسجد سجلدتين. واختلف 
فى ذلك أيضا أصحاب ابن نافع» واختلف فى ذلك أيضا عن ابن عمر» وسنذكر ما 
حضرنا من ذلك بحول الله إن شاء | لله. 

وفى هذا الحديث دليل على أن صلاة النهار مثنى مثنى كصلاة الليل سواءء وقد 
مضى القول فى هذا المعنى ما فيه كفاية» والحمد لله. 

وفيه إباحة صلاة النافلة فى المسجدء والأصل فى النافلة أنها صلاة البيوتء ول 
يختلف من هذا الحديث فى ركعتين قبل الظهر وبعدها أن ذلك كان منه ويد فى 
المسجد» واحفلن ف ضيلاته بعد المقربي والعشاء والتبتعة عك منا نورده» إن شاء الله 
هاهنا. 


وقد حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد. بن 
زعو عد ها فيد شرن مده قال عدت عون عن بكر قال نعدتها ابو ناديد تال 


ولع ريم البخارى كتاب الجمعة باب الصلاة بعد اللجمعة وقبلها عن ابن عمر. ومسلم بنحوه 


كتاب صلاة المسافرين باب ١5‏ رقم ٠١4‏ ج-ل١/84.ه‏ عن ابن عمر. والترمذى برقم 
"٠١/7‏ عن عائشة. والنسائى فى كتاب الإمامة .254 ١١9/5‏ عن ابن عمر. 
وأحمد 55/7 عن ابن عمر. والبيهقى بالسنئن الكبرق ؟//ا/ا4 عن ابن عمر. والبغورى 
بشرح السنة 7ه 4 4 عن ابن عمر. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 648٠08‏ 54/9 عن ابن 
عمر. 


4 501ظظظ 0 مذ 
حدثنا أبوبكر بن أبى الأسود؛ء قال: حدثنا أبو المطوف محمد بن أبى الوزير» قال: حدثنا 
محمد بن موسى الفطرى؛ عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة؛ عن أبيه» عن جده 
(أن النبى يليد أتاهم فى مسجد بنى عبد الأشهلء. فصلى فيه المغرب» فلما قضوا صلاتهم 
رأهم يسبحون بعدهاء فقال: هذه :ضناؤة البوورت 1759 
فكره قوم التطوع فى المسجد بعد صلاة المغرب لمذا الحديث, ولا حجة فيه لهم؛ 
لأنه لو كرهه لنهى عنهء والله أعلم. وقد عارض قوم هذا الحديث بما رواه جعفر بن 
أبى المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: ركان رسول الله يه يطيل القراءة 
فى الركعتين بعدالمغرب حتى يتفرق أهل المسجد)(”7" 2١‏ ذكره أبو دأو قال: حدثنا 
حسين بن عبدالرحمن الجرجرائى» قال: حدثنا طلق بن غنام. قال: حدثنا يعقوب بن 
عبدا لله القمى» عن جعفر بن أبى المغيرة» قال: أبو داود: تابع طلق بن غنام على إسناد 
هذا الحديث -'نصر المجدرء عن يعقوب القمى؛ ورواه أحمد بن يونسء؛ وسليمان بن 
داود؛ عن يعقوب؛ عن جعفرء عن سعيد - مرسلا. وقد كان يعقوب القمى يقول: 
كل شىء حدثتكم عن جعفرء عن سعيد بن جبير» عن النبى يد فهو عن ابن عباس عن 
النبى ويم 

والذى اجتمع عليه العلماء أنه لا بأس بالتطوع فى المسجد لمن شاءء على أن صلاة 
النافلة فى البيوت أفضلء. إلا العشر ركعات المذكورة فى حديث ابن عمر فى هذا 
الباب» والاثنتى عشرة ركعة المذكورة فى حديث أم حبيبة» فإنها عند جماعة منهم سنة 
مسنونة» ويسمونها صلاة السنة. يرون صلاتها فى المسجد دون سائر التطوع., وما 
عداها من التطوع كلها فهو فى البيت أفضلء ولا بأس به فى المسجد - هذا كله قول 
جمهور العلماء. 

وأما قوله: وبعد اللدمعة ركعتين» فإن الفقهاء اختلفوا فى التطوع بعد الجمعة - 
خاصة» فقال مالك: ينبغى للإمام إذا سلم من الجمعة أن يدحل منزله ولا يركع فى 
المسجدء لما روى عن النبى يلهٌ وأنه كان ينصرف بعد الجمعة ولم يركع فى المسجدء 
وإنما كان يركع الركعتين فى بيته(22"*7. قال مالك: ومن خلف الإمام أيضا - إذ 


)١784(‏ أخرجه أبو داود برقم ومن لوطع كفي ين فجرة..والبنارق بالكتو يرق 
9.64 وعزاه السيوطى إلى أبى دواد عن كعب بن عجرة. 

(8ه75١)‏ أرحه أبو داود1 .7١ح‏ 5 عن ابن عباس. والبيهقى بالسنن الكبرى 5 عن ابن 
عباين. ظ ظ 

)١755(‏ أخرجه البخارى 55/7 كتاب الجمعة باب الصلاة بعد الجمعة عن ابن عمر. ومسلم فى- 


كتاب قضر الصلاة فى السفر 1 1 15151[ 1 00 
. سلمواء فأحب إلى أن ينصرفوا ولا يركعوا فى المسجدء فإن ركعوا فإن ذلك واسع. 
وقال الشافعى: ما أكثر المصلى من التطوع بعد الجمعة فهو أحب إلى» وقال أبو حنيفة: 
يصلئ بعد الجمعة أربعاء وقال فى موضع آخر: ستا. وقال الثورى: إن صليت أربعا أو 
متا فحسن. وقال الحسن بن حى: يصلى أربعا. وقال أحمد بن حنبل: يصلى ستا بعد 
الجمعة أحب إلى وإن شاء أربعا. وكان ابن عمر يصلى بعدها ر كعتين فى بينته ويقول: 
فكذ قل وسول: الله كلك و كانت طائقة اهن العلماء تصلك برسنسها ركشن أبضاء و سية 
عق اكيم هذا اللغينة ما واه غيةا لبن م دا عي بن يكن نتن ابو 
داودء قال: حدثنا مسدد.ء قال: حدثنا إسماعيل, قال: حدتنا أيوب» عن نافع قال: ركان 
ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلى بعدها ركعتين فى بيته» ويحدث أن رسول الله 
يِه كان يفعل ذلك) انا 

قال أبو داود: وحدننا محمد بن عبيد, وسليمان , بن داودء قالا: حدينا حماد بن زيدك 
قال: حدثنا أيوب» عن نافع عن ابن عمر باكراف رحلا يضاى ر كتين يبوم الجمعة 
فى مقامه. ودفعه وقال: أتصلى الجمعة أربعا؟ قال: وكان عبدالله يصلى يوم الجمعة 
ركعتين فى بيته» ويقول هكذا فعل رسول الله يله ,(20*7. وحجة من قال يصلى بعد 
الجمعة أربعاء ما رواه سهيل بن أبى صالح عن أبيه. عن أبى هريرة» قال: قال رسول 

م أربعنا,2 00 وبعضهم يقول فيه 

عن سهيل بإسناده أن رسول الله كله قال:«إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أريعا("0). 

قال سهيل: «وقال لى أبى: يا بنى إذا صليت فى المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل فصل 
-كتاب الجمعة باب ١8‏ رقم ١لاء‏ 5.00/9 عن ابن عمر. وأبو داود فى كتاب التطوع 
باب ١5/5/1١‏ عن ابن عمر. والنسائى ١١/7‏ عن ابن عمر. والبيهقى بالسنن الكبرى 
4" عن أبن عمر. 

)١751/(‏ أخرحه أبو داود 597/١‏ روفن ابن عم 

.١١571 المصدر السابق نفس الجزء والصفحة برقم‎ )١75( 

)١1759(‏ أخرحه مسلم 7.00/5 كتاب الجمعة رقم 59 باب الصلاة بعد الجمعة عن أبى هريرة. 
والعرمذى برقم +؟ه ج5/.٠.:‏ كتاب الصلاة باب ما حاء فى الصلاة قبل الجمعة وبعدها 
عن أبى هريرة. وابن أبى شيبة ١77/7‏ عن أبى هريرة كتاب الصلاة. والبغوى بشرح 
السئة 44/7 5 عن أبى هريرة. والحميدى بمسنده برقم 93175 45١/9‏ عن أبى هريرة. 
وعبدالرزاق بالمصنف برقم 8 ج8/8 4 ١‏ عن أبى هريرة. 

١195/7 عن أبى هريرة. وأحمد‎ 7397/1١ 1 أخرجه أبو داود فى كتاب الجمعة باب‎ )١7( 
؟ عن أبى هريرة. وذكره بالكنز برقم‎ 1١/* عن أبى هريرة. والبيهقى بالسنئن الكبرى‎ 
وعزاه السيوطى إلى أبى داود وابن ماجة عن أبى هريرة.‎ .74/79+ 0١ 


00000 ذ كر .ذلك ابوجذاوة: وقد روى عن جماعة من السلف أنهم كائرا 
يصلون بعد الجمعة ركعتين ثم أربعاء وممن روى ذلك عنه على بن أبى طالب» وعبذا لله 
ابن عمر» وأبو موسىء وبحاهدء وعطاء؛ وروى أن-ابن مسعود كان يصلى بعدها أربعاء 
وإليه ذهب إسحاق» وأصحاب الرأى؛ وجاء عن النخعى فى الصلاة بعد اللجمعة: إن 
شئت ركعتين» وإن شئت أربعا. وروى حجاجء عن ابن جريج. عن عطاء أنه أخيره 
أنه رأى ابن عمر يصلى بعد الجمعة فينأى عن مصلاه الذى صلى فيه قليلا ويصلى 
ركعتين» ثم بمشى أكثر من ذلك قليلا ويركع أربع ر تء قلت لعطاء كم رأيت ابن 
عمر يفعل ذلك؟ قال: مرارا. 

وذكر عبدالرزاق» عن ابن جريجء قال: ل ل ل أن 
نافعا بن حبير أرسله إلى السائب ابن يزيد بن أحت غمر: سله عن شىء رآه منه مغاوية 
فى الصلاة» فقال: صليت معه فى المقصورة» فلما سلمنا قممت من مقامى فصليت» 
فلما دخل أرسل إلى» فقال: لا تعد لما صنعتء إذا صليت اللجمعة فلا تصلها بصلاة 
حتى تكلم أو تخرجء فإن نبى الله يي أمر بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى تكلم 
أو تخرجء وذكر أبو داودء عن الحسن بن على الحلوانى» عن عبدالرزاق. وذ كر 
الطحاوى فى هذا الخبر» فقال: انصرف ابن عمر إلى ذلك لما بلغه حديث معاوية هذاء 
وذكر حديث ابن جريج؛ عن عطاءء أنه رأى ابن عمر - على حسبما ذكرناه» ثم ذكر 
حديث يزيد بن أبى حبيب؛ عن عطاءء عن ابن عمر» قال: كان إذا كان يمكة فصلى 
الجمعة تقدم فصلى ركعتين» ثم تقدم فصلى أربعاء فإذا كان بالمدينة صلى الجمعة, ثم 
جع أن بعت ار رد ل ميف ل ل قار ا يي اد 
ييه يفعل ذلك. 

حدثنا خحلف بن قاسمء حدثنا إبراهيم بن على بن أحمد الحنانى لسر ومتحمد بن 
عبدا لله بن أحمد القاضىء قالا: خدثنا عبدا لله بن محمد بن عبدالعزيزء حدثنا أبو الربيع 
الوهرانى» حدثنا عبدالحميد بن سليمان» حدثنا مالك» عن نافع» عن ابن عمرء أن النبى 


ييه ركان لا يصلى بعد الجمعة شيئا فى المسجد حتى ينصرف فيصلى ركعتين فى 
0 
بينه) ٠‏ 


)١751١‏ أحرحه أبر داود 501١‏ برقم ١‏ عن أبى هريرة كتاب الصلاة باب الصلاة بعد 
الجمعة. 


.١751/ سبق مخريجه برقم‎ )١1777( 


كتاب قصر الصلاة فى السفر ل ع اند الح لد ال ا د ل ل ا ل ل ا 1 
حال البزار» حدثنا محمد بن يوسف,؛ حدثنا أبو قرة موسى بن طارق» عن مالك بن 
أنس» عن نافع عن ابن عمرء أنه قال فى حديثه: إن رسول الله ييِهٌ كان لا يصلى بعد 
الجمعة حتى ينصرف ثم يركع ركعتين. 

قال أبو عمر: الاحتلاف عن السلف فى هذا الباب احتلاف إباحة واستحسان, لا 
اختلاف منع وحظرء وكل ذلك حسنء إن شاء | لله. ظ 

وووكا إسزاقل> عن اتن شاف غين أن جبدالرنين النبلمىء قال: ققدم علين 
عبدا لله فكان يصلى بعد الجمعة أربعاء وقدم بعده على» فكان يصلى بعد الجمعة 
ركعتين وأربعاء وكذلك من لم ير الركعتين بعد المغرب فى المسجد, ورآهما فى البيت 
إنما هو على الاختيارء لا على أن ذلك لا يجوزء و الله أعلم. 

وقد تعارضت فى ذلك الآثار المرفوعة» منها حديث كعب بن عجرة رهذه صلاة 
البورف كر سريف ابن كباش أن رميو ل اندم كان طن القتراءة .ال كتين 
بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد,/*' ''2. وقد روى من حديث محمود بن .لبيد 
مرسلا نحو حديث كعب بن عجرة. 

اعيرنا كية الاين محمد حدثنا عبدالحميد بن أحمد» حدثنا الخضر بن داودء حدثنا 
أبو بكر الأثرم. قال: حدثنا أبو عبدا لله - يعنى أحمد بن حنبلء ققال: حدثنا محمد بن 
سلمة» عن ابن إسحاق؛ عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيدء أن رسول 
الله يد صلى المغرب ثم قال: صلوا هاتين الركعتين فى بيوتكم. 

قال أبو بكر: وسهل أبو عنبدا لله عن الركعتين يعد المغرب» فقال: يضليها فى متزله 
أعجب إلى. قيل له: فإن بعد منزله» فقال: لا أدرى. فرأنت أباعيكا لما لز احص 
إذا صلى المغرب دخل قبل أن يتطوعء» قال: وسألت أبا عبدا لله عن ثفسير قوله: لا 
يصلى بعد صلاة مثلهاء قال: هو أن يصلى الظهر فيصلى أربعا بعدها لا يسلمء ثم قال: 
أليس قد قال سعيد بن حبير: إذا سلم فى اثنين فليس مثلهاء ثم قال: أما أنا فأذهب فى 
الأربع قبل الظهر إلى أن أسلم فى الاثنتين منهاء ثم قال: أما الركعتان قبل الفجر ففى 
بيته وبعد المغرب فى بيته» ثم قال: ليس هاهنا أوكد من الركعتين بعد المغرب فى بيته. 
ثم ذكر حديث ابن إسحاق: صلوا هاتين الركعتين فى بيوتكم. 

تلانو ركز لان ايكون إلى المي فاق لسرا ميد بن اس الوريين اعد 
)١771(‏ سبق تخريجه برقم .١17585‏ 
)١1755(‏ سبق مخريجه برقم 551/ا١.‏ 


مطرف» قال: حدثنا محمد بن موسى الفطرى» عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن 
عجرة؛ عن أبيه» عن جده. أن النبى ييْهٌ أتاهم فى بنى عبد الأشهلء فصلى المغرب» 
فرآهم يتطوعون بعدهاء فقال: هذه صلاة البيوت. وهذا يحتمل أن يكون على الاختيار 
فى التطوع أكثر من الركعتين» ويحتمل أن يكون فى الركعتين. 

قال أبو بكر الأثرم: وحدثنا القعنبى» قال: حدثنا سليمان بن بلال» عن ربيمة» أنه 
سمع السائب بن يزيد» يقول: لقد رأيت الناس فى زمن عمر بن الخطاب إذا انصرفوا من 
المغرب» انصرفوا جميعا حتى ما يبقى فى المسجد أحد كانوا لا يصلون بعد المغرب حتى 
يصيروا إلى أهليهم. ظ 

قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا حماد قال: حدثنا محمد بن إسحاق» 
عن العباس بن سعدء أن الناس.كانوا على عهد عثمان يصلون الركعتين بعد المغرب فى 
بيوتهم. 

قال: وحدثنا عثمان بن أبى شيية» قال تعدثنا: عبن اميد عن الأعسيكن» عن ثابت 
ابن عبيد» قال: رأيت زيد بن ثابت صلى الركعتين بعد المغرب فى بيته. 

قال: وحدثنا معاوية بن عمروء قال:. حدثنا زائدة, عن عبدا لله بن كريد فال: كان 
إبراهيم إذا صلى المغرب فى المسجد رجع فصلى ركعتين فى بيته. . 

وذكر الحسن بن على الحلوانى» قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد, قال: 
حدثنى أبى» أن أباه سعد بن إبراهيم كان لا يصلى الركعتين بعد المغرب إلا فى بيته. 
وقال إبراهيم: را قرأت على أبى جزءا فى الحمام» وقرأته عليه مرة فى الحمام ومعه 
عبدا لله بن الفضل» قال: يعقوب: ولم أعقل أبى قط إلا وهو يصلى الركعتين بعد 
المغرب فى بيته. - ظ 

فونه الكتان كلهنا سيق لك أت عيكلؤة ال شين يعن اللتر نه فى اليك أفضا لدو انه الأضر 
القديم وعمل صدر السلفء وهو الثابت عن النبى يل أنه كان يصليها فى بينه من 
08 
فليس تقوم به حجة ولكنه أمر لا حرج على من فعله؛ لأن الأصل فيه أنه فعل بر وخير 
فحيث فعل فحسن. إلا أن الأفضل من ذلك ما كان رسول الله يواظب عليه. ومال 
أخيار صدر السلف إليه» وبا لله التوفيق. 

حدثنا عبدا لله بن محمد بن يوسف»ء قال: أخير نا 555 لله بن محمد قال: حدنا 


تحمد بن قاسم» قال: حدتنا يو سف بن يعهو ب . قال: -حدتنا . ليمان ان حبر لب») قال: 


كتاب قصر الصلاة فى السفر ا 0 
حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع عن ابن عمرء قال: وعلفا ع سعرة روستو ل الله 
يْدٌ عشر ركعات: ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب فى بيته. 
وركعتين بعد العشاء فى بيته وركعتين قبل الغداة فى بينه,(17"١2.‏ وحدثتنى حفصة 
وكانت ساعة لا تدخل عليه فيهاء أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى فى بيته 
ركعتين. هكذا وقع فى أصلى: وركعتين قبل الغداة» والصواب فيه بعد الجمعة, إلا أن 
يكون اختلط على أيوب حديئه هذا عن نافع بحديثه عبن المغيرة بن سليمان. وأما 
حديث نافع فمحفوظ فيه ركعتين بعد الجمعة» وليس فيه ركعتان قبل الصبح. إلا فى 
وو انه عن جسنفةه را افيه ماللك. 

وقد أحبرنا أحمد بن قاسم بن عيسىء» قال: حذانا غبيدا لله عه ديه حابة قال: 
حدثنا عبدا لله بن محمد بن عبدالعزيز» قال: حدثنا محمد بن عبدالملك الواسطى» قال: 
حدثنا يزيد بن هارونء قال: حدثنا شعبة» عن أيوبء عبن نافع» عن ابن عمرء رأنه 
كان يضلى بعك الفعة ر كشي فى يه يتنو ل: كذ فغل رسول اله عله 01750 
هكذا حدث به مختصرا. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, حدثنا بكر بن حماد. 
قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى - يعنى القطان؛ وحدثنا عبدالر حمن بن يحيى» قال: 
حدثنا عبدا لله ؛ بن محمد بن يوسف»ء قال: سك يو جلت ععدين 
مسعود»ء قال: حدثنا يحيى القطانء قالا جميعا عن عبيد | لله قال: أخيرنى نافع؛ عن ابن 
عمرء قال: «صليت مع النبى َي سجدتين قبل الظهرء وسجدتين بعدهاء وسجدتين بعد 
المغرب وسجدتين بعد والعشاء وسجدتين بعد اللجمعة» فأما المغرب والعشاء ففى بيته) 
لفظ حديث محمد بن مسعود: وأما المغرب والعشاء والجمعة ففى بيته» ثم اتفقا. قال: 
وحدثتنى أختى حفصة:؛ أن رسول الله يهُ كان يصلى سجدتين خفيفتين بعدما يطلع 
الفجرء وكانت ساعة لا أدخل على النبى يله فيها. 

وحدثنا عبدالر اريك بن قاسم. قال: حدثنا محمد بن شاذان» قال: حدثنا معاوية بن 
عمرو الأزدى» قال: حدتنا زائدة. عن عبيدا لله عن نافع قال: قال غيكك] الاين عسر: 
صليت مع النبى يةٌ قبل الظهر سجدتينء وبعدها سجدتين, وبعد المغرب 51101 
وبعد العشاء سجدتين» وبعد الجمعة؛ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففى رحله. ظ 


)١76(‏ أخرجه أبن عدى بالكامل و دم عن ابن عمر. 
)١7(‏ أخرحه أبو داود "8/١‏ برقم م ١١‏ عن ابن عمر كتاب الصلاة باب الصلاة بعد 
الجمعة. 


حدثنا يحجيى بن عبدالرحمن؛ وسعيد بن نصر - قراءة منى عليهما - أن محمد بن أبى 
دليم حدثهماء قال: حدثنا ابن رع قال: حدثنا أدم بن أبى إياس» قال: حدثنا ابن 
أبى ذئب» عن نافع عن عبدالله بن عمرء قال: كنا رسو ل الله ل للا يلي يعن 
المغرب الركعتين إلا فى بيته. وهذا عندى نحو من رواية يحيى والقعنبى» عن مالك فى 
ذلك. حدثنا أحمد بن عمرء قال: عرتها غيية لايم عونو سن فلتي تال : حدئنا محمد 
ابن فطيس» قال: حدتنا مالك بن سيفء قال: حدثنا عبدا لله بن صالحى ٠‏ قال. حدثنا 
الليث بن سعدء قال: حدثنى عقيل عن ابن شهاب» قال: ابيرق ما 1د عيدا ل 
عن عبدا لله بن عمرء قال: صليت مع رسول الله يلكِ ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعد 
الظهرء وركعتين بعد الجمعة» وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاءء لم يقل 
الليث فى شىء منها: فى بيتهه ورواه معمرء عن الزهرى؛ عن سالم. عن ابن عمرء 
قال: وكا وسول الله كه يضان .بعك الجمعة راكفسيك فى بيعي 217130 قنال أب ذاوة: 
وكذلك رواه عبدا لله بن ديئار. عن أبن عمر. 


انها عند لسر وف وو :رسج قال سند ةا عبد "ا دو هده وحدتنا احد درق 
عمرء قال: حدثنا عبدا لله بن محمد قالا: حدثنا محمد بن قاسمء قال: حدثنا يوسف ين 
يعقوب» قال: حدثنا عمرو بن مرزوقء. قال: حدثنا شعبة» عن قتادة» قال: كنا عند 
محمد بن سيرين وعنده المغيرة بن سلمانء قال: فحدث عن ابن عمرء قال: قال ابن 
عمر: عشر ركعات حفظتهن من رسول الله يِعْ: ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعد 
الظهرء وركعتين بعد المغرب. وركعتين بعد العشاء الآخرة» وركعتين قبل الصبح. قال: 
ف ا ل 0 
يقول المغيرة بن سلمان: ركعتان قبل الصبح, ولا يقول: ركعتان بعد الجمعة» ولا 
الول فى تر سباي 

بعدتنا مهيد بن تعب كال 1 عحدتدا قاسو رين :صب :قال مودتنا عدا لله برع روم 
قال مودت كعاتن ضور مو فارس قال أعيرنا عبكة الله من عنو هن عسه عن 


)١17/71(‏ أخرحه مسلم 7501/59 كتاب الجمعة باب ١8‏ رقم ”لا عن ابن عمر. وأبو داود برقم 
4١‏ كتاب الصلاة باب الصلاة بعد الجمعة عن ابن عمر. والترمذى برقم 
0١‏ 9/5“ كتاب الصلاة باب ما جاء فى الصلاة قبل الجمعة و:عذها :من أبن عمر. 
والتسفائي 4 ١‏ كتاب الإمامة باب الصلاة بعد الظهر عن ابن عمر. وابسن ماحة برقم 
١‏ (/لمه“ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باد ما حاء فى اأصلاة بعد الجمعة عن 


أبن عمر» وأحمد ١ ١‏ عن أبن عمر و لوهم الو الكير: 3 سم عن وق عمر. 


كتاب قصر الصلاة فى السفر ا يي ا ااا 
القوزة بن نلعا نغ امن خسري قال حتكث مدن رصيول الله ل عشي نر كعات 
ركشن قبل لقب ور كيين قبل الفلهرببررككين بعد الفابرة دور كين بعد الخرب: 
وركعتين بعد العشاء. 

ولاك قباد لندين خسف بن برس 013 عير ااعبية !بد بن محمدء قال: حدنا 
محمد بن قاسمء قال: حدثنا يوسف بن يعقوب القاضىء, قال: جرخي ين انئ بجر 
المقدمى» قال: حدثنا حماد بن زيد, عن أيوب, قال: معت المغيرة بن سلمان فى بيت 
كن رن سرون فرك عن ابم مر قال 0 وساهر يك مع رامحو 1 ك 15 مسر كعات 
سوى الفريضة: ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعد الظهرء وركعتين بعد المغرب, 
وركعتين بعد العشاءء وركعتين قبل الل 113360 يفوي غمنذا يفا عدن 
عَيكا لله قال حدثنا محمد. قال: حدثنا يوسف بن يعقوب» قال: خدتتنا سعليمان بن 
عرب» قال: خلاتنا يريك رن التسترق» قال« محدتنا عنمل جح يغتن :اين ضترينة» قال المغيرة 
بن سلمانء قال: عبدا لله بن عمر: عشر ركعات حفظتهن عن النبى ود ركعتين قبل 
الظهرء وركعتين بعد الظهرء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاءء ور كعتين قبل 
الفجر) . 

وقد روى هذا الحديث عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة» قال: حفظطت من 
النبى وو عشر ركعات؛ وهو عندى خطأء فلذلك ل أذكره؛ لأنه لو كان عبد اسن -سسيرين 
دق قو الى شري تنكم يه قن القيزة برع قافا عن ابنج عم واالله أعلم: 

وأما الاثنتا عشرة ركعة» ففيها حديث أم حبيبة» وحديث عائشة: حدثنا عبدالوارث 
ابن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن حمادء قال: حدثنا مسددء 
قال: حدثنا يحيى: عن شعبة» عن النعمان بن سالم» عن عمرو بن أوس» عن عنبسة بن 
أبى سفيان» عن أم حبيبة» عن النبى ييه قال: «من صلى اثنتى عشرة ركعة تطوعا غير 
فريقتة يش اله رع قل انقية أو نو الها لفاكت اللي 251777 قال 77 كل واجتد 
منهم قال: ما تركتها بعدها. 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: ابن وضاح قال: حدثنا 


.١155 سبق تخريجه برقم‎ )١77( 

)١78(‏ أرجه النسائى 558/8 كتاب قيام الليل وتطوع النهار باب ثواب من صلى إلخ عن أم 
حبيبة. ومسلم 0.*/١‏ كتاب صلاة المسافرين رقم ٠١١‏ باب ١5‏ عن أم حبيبة. والبيهقى 
التق الكبرى 2 عن أم حبيبة. وأبن حزكة برقم 1 65/5" عن أم حبيبة. 


ا 0 
أبوربيكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازى» عن مغيرة بن زياد.ء عن 
عطاءء عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله وه : «من ثابر على اثتتى عشرة ركعة بثى 
الله له بيتا فى الحنة: أريعا قبل الظهرء وركعتين بعد الظهرء وركعتين بعد المغرب» 
وركعتين بعد العشاى وركعتين قبل الفجر('""2. | 

قال أبو عمر: فى غير هذا الحديث فى موضع الركعتين بعد العشاء: ركعتين بعد 
العصر. وهو محفوظ من حديث على بن أبى طالب وغيره. 

حدثتى أحمد بن فتح, قال: حدثنا أبو أحمد بن المفسرء قال: حدثنا محمد بن يزيدء 
قال: حدثنا محمد بن أيوبء قال: حدثنا الفزارى» ويوسف بن أسباط» عن سفيان» عن 
منصورء عن إبراهيم. قال: صلاة السنة اثنتا عشرة ركعة. 

6 - حديث تاسع وثلاثون لأبى الزناد: 


مالك» ير ا د انيسن 8 
0 


هذا كما قال َلك 57208 وهو علم من أعلام نبوته يلهُ: أخيرنا 
أنو عييو هيدا ليه عمد ين عبد لزي قال افير نا عبدالحميد بن أحمد بن عيسى 
الوراق أخبرنا الخضر بن داود» قال: أخبرنا أبو بكر الأثرم؛ قال: قلت لأبى عبدا لله 
يعنى أحمد بن حنبل - رحمه الله -: قول النبى ييخ : ٠‏ إنى أراكم من وراء 
ظهرى)('"''. فقال: كان يرى من خلفه كما يرى من بين يديهء» قلت: له إن إنسانا 


)١1770(‏ أحرحه الترمذى برقم 4١4‏ ؟/07" كتاب الصلاة باب ما جاء فيمن صلى فى يوم إِلخ 
عن عائشة. والنسائى 57٠0/7‏ كتاب قيام الليل وتطوع النهار باب ثواب من صلى فى 
اليوم إلخ عن عائشة. وابن ماحة برقم ١١15٠‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جحاء 
فى ثنتى عشرة من السنة عن عائشة. وابن أبى شيبة ٠١7/7‏ عن عائشة. والبغوى بشرح 
السينة 7 4: كن عايسة: 

)١0/1/١١‏ أنخرجه البخارى .١87/١‏ كتاب الصلاة باب عظة الإمام النناس فى إتمام الصلاة وذكر 
00007 هريرة. ومسلم ١/19١"كتاب‏ الصلاة فى مسجد مكة والمدينة باب 84؟ رقم 

٠‏ عن أبى هريرة. وأحمد ؟/م ٠‏ عن أبى هريرة. . وأبو عوانة بالمسند ١78/7‏ عن أبى 
هريرة. والبيهقى بدلائل النبوة 5/”/ عن أبى هريرة. وذكره بالكنز برقم "04/١‏ 
1 » وعزاه السيوطى إلى مالك والشيخين عن أبى هريرة. 


(؟/ا/ا١)‏ أخرحه مسلم /١‏ م كتاب الصلاة باب 78 عن أنس بن مالك. وأحمد ٠١/8‏ عن- 


كتاب قصر الصلاة فى السفر لم حا ل م ل ا الملا ا لحو و 791 
قال لى: هو فى ذلك مثل غيره» وإنما. كان يراهم كما ينظر الإمام من عن ينه وشماله, 
فانكرة للق إنكازا هديدا ظ 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا محمد بن وضاح. حدثنا 
حامد بن يحيى» حدثنا سفيان». عن داودء وحميد وابن أبى نخيح. عن بجاهد فى قوله: 
#وتقلبك فى الساجدين» 2'"'9 قال: «كان النبى يَييِدٌ يرى من خلفه فى الصلاة كما 
يرق شن ان ويف 1103 قال: وحدثنا موسىء وأبو بكرء قالا: حدثنا وكيع., عن 
سفيان» عن ليث» عن مجاهد؛ قال: كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه. قال: 
وحدثنا موسىء حدثنا وكيعء عن سفيان» عن أبيه» عن عكرمة: لإوتقلبك فى 
الساجدين* قال: ركوعه وسجوده؛ قال معمر عن قتادة: #فى الساجدين4 فى 
المصلين. قال: قال عكرمة: قائما وراكعا وساجدا وجالسا. 

وذكر سنيدء حدثنا حجاج: عن ابن أبى ذئب؛ عن عجلان» عن أبى هريرة؛ قال: 
قال رسول الله ويهِ : «والذى نفسى بيدهء إنى لأنظر إلى من ورائى كما أنظر إلى من 
بين يدى؟ فسووا صفوفكم, وأحسنوا ركوعكم وسجودكم 205720 

5- حديث ثان لنافع عن ابن عمر: 

مالك؛ عن نافع؛ عن ابن عمرء «أن رسول الله وي كان يأتى قباء راكبا 
وا 0010 


خانم بن عالك, مواين أ نتييية ).ذه هو عفيد :بن آنس ...و أندو عوائة عمسيكدة ١/1‏ 
عن أبى هريرة. 

.7١5 الشعراء‎ )١ا/17/79(‎ 

)١7174(‏ أخرحه الحميدى .مسنده برقم 24517 4717/7 عن مجاهد. وذكره السيوطى بالدر المنشور 
عن بججاهد. والبيهقى بالدلائل 4/5 /ا عن مجاهد. 

)١17/5(‏ أخرحه مسلم كتاب الصلاة رقم 5١3/١ 01١١١‏ باب 54 عن أنس بن مالك. وأحمد 
عن أنس بن مالك. وذكره بالكنز برقم 791755؛ وعزاه السيوطى بتنحوه إلى . 
البخارى عن أنس بن مالك. 

(17177) أخرجه البخارى ١817/3‏ كتاب الاعتصام إلخ بالب م3 كن التبن وحض إل عن ابن عمر. 
ومسلم ؟/7١١٠‏ كتاب الحج باب 417 رقم 5١5‏ عن ابن عمر. وأبو داود برقم 5١54.‏ 
1/1 كاب التكاع :ياب :فى ريبع الديطةغين اندع عضر والنساتق 1م كانت ' 
المساجحد باب فضل مسجد قباء إل عن ابن عمر. وأحمد ”١/9‏ عن ابن عمر. والبغرى 
بشرح السنة 7١/5‏ عن ابن عمر. وذكره بالكنز برقم 2781١4٠0‏ وعزاه السيوطى إلى ابن 
أبى شيبة» عن ابن عمر. 0 


هكذا قال يحيى» عن مالكء عن نافع. وتابعه القعنبى» وإسحاق بن عيسى الطباع, 
وعبدا لله ين وهب وعبدا للّه بن نافع. 

ورواه جل رواة الموطأ عن مالك. عن عبدا لله بن دينار» عن ابن عمر. والحديث 
صحيح لمالك» عن نافع وعبدا لله بن دينار جميعاء عن ابن عمرء على ما روى القعنبى 
جوف رهيدا لوو دفار أن أروانتب السخخحتيانى, وعبيد الله بن عمر روياه عن نافع» عن 
ابن عمرء إلا أن أيوب قال فيه: مسجد قباءء ولم يقل مالكء ولا عبيد الله: مسجد 
قباء» وإنما قال: قباء. 

ألا ليث شعرى هل تغير بعدنا 2 قباء وهل زال العتيق وحاصره 

كن لاير 

الخيفان: اسم الجراد أبدانا واختلف فى معنى هذا الحديث. فقيل: كان يأتى قباء 
زائرا للأنصار وهم بنو عمروء وقيل: كان يأتى قباء ينفرج فى حيطانها ويستريح عندهم. 
وقيل: كان يأتى قباء لنصلاة فى مسجدها تبركا به لما نزل فيه أنه أسس على التقوى. 

وقال أبو عمر: ليس على شىء من هذا الأقاويل دليل لا مدفع له ومن أن تكون 
كلها أو بعضهاء والله أعلم. 
مفسرا لما أجمل غيره وقل جاءت أثار تصحح ذلك» والحمد لله. وقد قال يِه :رلا 
المقدس)2©2"922. ولم يذكر مسجد قباءء وجائز أن يكون إعمال المطى إلى الثلائة مساجد 


)١١11/19(‏ أخر جه النسائى ؟/ ١١‏ كتاب الجمعة باب ذكر الساعة التى يستجاب فيها إل عن بصرة. 
وأحمد 5// عن أبى بصرة الغفارى. والحميدى.كسنده برقم 245454 5 عن أبى- 


كتاب قصر الصلاة فى السفر ا 
أعمال مشقة وكلفة» فلا يلزم ذلك فى غيرهاء والرحلة غير أعمال المطىء وا لله أعلم. 
وقال أبو عمر: وأشبه ما قيل ة فى ذلك بأصول ستته يق أنه كان يأتى مسجد قباء 
للصلاة فيه» وا لله أعلم» وهو أكثر ما روى فى ذلك وأعلى ما قيل فيهء وقد اختلف 
العلماء فى المسجد الذى أسس على التقوى. فقيل: مسجد قباءء وقيل: مسجد النبى 
كخُدٌ. وقد استدل من قال: إن مسجد قباء هو المسجد الذى أسس على التقوى بقول من 
قال من أهل العلم: إن هذه الآية نزلت فى أهل مسجد قباء: #فيه رجال يحبون أن 
يتطهروا وا لله يحب المطهرين2""774". ذكر وكيع؛ عن طلحة بن عمروء وعن عطاءء 
قال: أحدث قوم من أهل قباء الوضوء: وضوء الاستنجاءء فأنزل الله: فيه رجال 


يحبون أن يتطهروا والله : يحب المطهرين 4. 


وروى أيوب» عن نافع عووابه عمر أن وسول الله عل كان يات مسح قبا 
وحدثنا خحلف بن سعيدء قال: حدثنا عبدا لله بن محمد» قال: حدثنا أحمد بن خالد, قال: 
حدئنا على بن عبدالعزيز .وحدثنا أحمد بن عبدا لله بن محمدء حدثنا أبى. حدثنا عمر بن 
حفص بن ابى ثمام,» حدننا إبراهيم بن أابى مرزوقء. قالا: حدثنا عارم أبو النعمانء قال: 
حدثنا حماد بن زيد. عن أيوبء عن نافع» قال: كان عبدا لله بن عمر يأتى مسجد قباء 
فى كل سبت إذا صلى الغداة. وكان يكره أن يخرج منه حتى يصلى فيهء وقال: كان 
وول الله عل وانه وا كنا وعاقيا. تان هذا الخدت أنه كنات يات قباء يصلى فى 
وي ا وا ليواي 
اويا 0 
حديث أهل المدينة. حدثنا عبدالوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبخ. قال: 
حدثنا عبدا لله بن أحمد بن أبى مسرةء قال: حدثنى مطرف» قال ” ا مولى 

2 السيفنا 


-بصرة الغفارى. والبخحارى بتاريخه */5 ١١‏ عن حميل بن بصرة الغفارى. وذكره بالكنز 
برقم 54554. وعزاه السيوطى إلى مالك وأبى داود والترمذى والنسائى وابن حبان عن 
بصرة بن أبى بصرة. 

.١١ التوبة .م‎ )١778( 

(1717/9) أخرحه الطبرانى بالكبير 41/5 عن سهل بن حنيف. وابن أبى شيبة 7175/7 عن سهل- 


06 الا وسو و محم اللا وا 1 لكر امالك 
قال أبو عمر: الشيخ من الأنصار المذكور فى هذا الإسناد هو محمد بن سليمان 
الكرمانى سمعه من أبى أمامة. 
حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبى الأسود, قال: حدثنا أحمد بن الأسودء قال: حدثنا محمد بن 
سليمان الكرمانى» قال: ممعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول: قال رسول الله عَله: 


2) 


ومن تطهر فى بيته ثم جاء مسجد قباء فصلى فيه فله أجر عمرة)(50 . وقد روى 
من حديث أسيد بن ظهير رصلاة فى مسجد قباء تعدل عفرة0510) من حديثك 


عبدالحميد بن جعفر عن أبى الأبردة مولى بنى خطمة؛ عن أسيد بن ظهير. وروى من 
حديث أهل المدينة وهو حديث لا تقوم به حجة عن المسور بن مخرمة سمع عمر بن 
الخنطاب يقول: الحمد لله الذى قرب منا مسجد قباء ولو كان بأفق من الآفاق لضربنا 
إليه أكباد الإبل. وروى ابن نافع عن مالك أنه سئل عن إتيان مسجد قباء راكبا أحب 
ليك» أو ماشيا؟ وفى أى يوم ترى ذلك؟ قال مالك: لا أبالى فى أى يوم جقفت. ولا 
لحك ان لكوم وى انه ولعي ور لا أرق ريه أبن 


ا 
١‏ 

قال أبوعمر: وقد جاء عن طائفة من العلماء أنهم كانوا يستحبون إتيانه وقصده 
فى سبت للصلاة فيه على ما جاء فى ذلك. 


قال أبو عمر: اختلف فى الفئة الذين بنوا مسجد الضرار بقباء» وفى الذين بنوا 
المسجد الذى أسس على التقوى فيه إن كان هو ذلك فذكر معمرء عن أيوب» عن 
سعيد بن حبير فى قوله: والذدين اتخذوا مسحدا ضرار يك ع لا قال: هم حى 
من الأنصار يقال لهم «بنو غنم»» قال: والذين بنوا المسجد الذى أسس على التقوى بنو 


-ابن حنيف. وذكره با مجمع ١١/4‏ عن سهل بن حنيف. وعزاه الهيثمى إلى الطبرانى فى 

الكبير. وبالكنر برقم 64975. وعزاه السيوطى إلى الطبرانى عن سهل بن حنيف. 

)١780(‏ أخيرحه ابن ماجة برقم (/*ه: كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء فى الصلاة فى 
مسجد قباء عن سهل بن حنيف. والمنذرى بالترغيب والترهيب 5//١١؟‏ عن سهل بن 
حنيف. وذكره بالكنز برقم 447» وعزاه السيوطى إلى ابن ماحة عن أبى أمامة بن سهل. 

)١781(‏ أحرحه ابن ماجة برقم ١4١١‏ كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء فى الصلاة فى مسجد قباء 
عن أسيد بن ظهير الأنصارى. والحاكم بالمستدرك 478/١‏ عن أسيد بن ظهير الأنصارى. 
والطبرانى بالكبير ١75/١‏ عن أسيد بن ظهير الأنصارى. وابن أبى شيبة 5177/9 عن أسيد 
ابن ظهير الأنصارى. والسيوطى بالدر المنثور *//771 عن أسيد بن ظهير. 

(؟78١)‏ التوبة /ا1١٠١.‏ 


كتاب قصر الصلاة فى السفر 111 1 0000 
وعمرو بن عوفه وقال ابن جريج: بنو عمرو بن عوف استآذنوا النبى وق فى بُنيانه, 
فأذن همء ففرغوا منه يوم الجمعة» فصلوا فيه يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد 
وانهار يوم الاثنين فى نار جهنم. 
قال أبو عمر: كلام ابن جريج لا أدرى ما هو؟ والذى انهار فى نار جهنم مسجد 
1 . : 4 +3 
ومعلوم أن المسجد الذى كان يأتيه رسول الله يله بقباء ليس المسجد الذى انهار فى 
نار جهنم. 
وأما قوله عز وجل: فى نار جهوك( 201 فإ أهل التسيير قالوا: إنه كان يحفر 
ذلك الموضع الذى انهار فيخرج منه دخان. 
محترقة» وروى عاصم بن أبى النجود. عن زر بن حبيش. عن ابن مسعود أنه. قال: 
8 5 ع 5 5 5 1 اء م 8 ٠.‏ 5م ١‏ 
جهنم فى الأرضء ثم تلا: «إفانهار به فى نار جهنيه 20550 | 
قول من قال: إنه مسجد قباء؛ وجائز أن يكونا جميعا أسسا على تقوى الله ورضوانه. 
بل معلوم أن ذلك كان كذلك إن شاء | لله. ْ 
عبدا لله بن بريدة فى قول الله عز وجل فى بيوت أذن الله أن ترفنع ويذكر فيها 
اسمهك7”"" .2١‏ رإنما هى أربعة مساحد ل يبنهن إلا نبى: الكعبة بناها إبراهيم وإسماعيل» 
وك أرجاابعته المقلس يناه ؤاقاة وسلومان) مجك المديسة» وسسنس تن 016 
الذى اهس على التقوف بتاعتما وسو ل لله جك 
حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد, قال: حدثنا الحسن بن سلمة بن المعلى» وحدثنا 
عبدا لله بن محمد, قال: أخحيرنا حمزة بن محمدء قالا: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا 
)١ 7809‏ التوبة .١١9‏ 
)١1784(‏ انظر اللجامع لأحكام القرآن للقرطبى 5/8 ؟. 
)١/86(‏ النور 5؟. 
)١785(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن. للقرطبى 777/1١7‏ عن ابن بريدة. 


يادو سعفه قال أخر ذا الليك عن سر بن ابي اسن عر ابن ابي نفيك ادرف 
عن أبى سعيد الخدرىء أنهء قال: «تمارى رجلان فى المسجد الذى أسس على التقوى 
من أول يوم؛ فقال رجل: هو مسجد قباءء وقال الآخر: هو مسجد رسول الله ول 
فقال رسول الله يَله: هو مسجدى)  )0‏ وأخيرنا عيذ لله قال: حدثننا مرف 
قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنى زكرياء بن يحيئ» قال: حدثنا ابن أبى عمرء 
قال: حدثنا سفيان» عن أبى الزناد» عن خارحة بن زيد, عن أبيه» قال: المسجد الذى 
أسس على التقوى مسجد رسول الله يَلد. 

7 - حديث سابع وأربعون ليحيى بن سعيد: 

يحيى عن النعمان بن مرة حديث واحد وهو أول مراسيل يحبى: 

ماللكة عن عن تبن سعيد قن التغمات بن مرة) أن .رسول الله كلل قنال: نوما صروة 
فى الشارب والسارق والزانى - وذلك قبل أن ينزل فيهم -؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء 
قال: هن فواحش وفيهن عقوبة» وأسوأ السرقة الذى يسرق صلاته؛ قالوا: كيف يسرق 
ضلخئه؟ قال لا يتم ركوعها ولا اا 

لم يختلف الرواة عن مالك فى إرسال هذا الحديث عن النعمفان بن مرة - وهو 
حديث صحيح يستند من وجوه من حديث أبى هريرة وأبى سعيد: 

اخيرنا الخد سفيد تيد مقت اكير ااسنايةاوى قابني اير ةا ابو عيذا به عار بين 
محمد بن الحسن بن سعيد الأصبهانى بسيراف» حدثنا أبو بشر يونس بن الحسن بن 
عبدالقاهر» قال: حدثنا أبو داود الطيالسىء» قال: حدثنا حماد بن سلمة. عن على بن 
زيد» عن سعيد بن المسيب» عن أبى سعيد الخدرى. 


)١171(‏ أحرجه الترمذى برقم قا وإ م + كناب تفسير القدرآن بات: ١‏ عن أبى .سعيد 
الخدرى. والنسائى وكاس كارن لماه ناته افد القض أيس غلى التقموئ غ ابن 
سعيد المخدرى. وأحمد /م عن أبى سعيد المندرى. والبيهقى بالستن الكيرق ه1١‏ 
حوره عن أل سعد التدر. داكي بالمنتتدرك 47/0 نجوه عن ابى سغيد الخدرى: 
والطبرانى بالكبير ١46/0‏ بنحوه عن زيل بن ثابت.:واين أبى شيبة ؟//الا7 عن أبى. سعيد 
الخندرى. والبيهقى بدلائل النبوة عن أبى سعيد المخندرى. 

١50/1١4 عن النعمان بن مرة. والطبرانى بالكبير‎ 7٠١3/48 أحرجه البيهقى بالسنن الكبرى‎ )١784( 
عن النعمان بن‎ 511/1 #14٠ بنحوه عن عمران بن حصين. وعبدالرزاق بالمصنف برقم‎ 


مرة. وذكره باجمع خزن .عم وعزاه المهيقمى إلى الطبرانى فى الكبير. 


كتاب قصر الصلاة فى السفر 00001011 00 

وحدثنا أحمد بن فتح» قال:حدئثنا محمد بن عبدا لله بن زكرياء النيسابورى» قال: 
حدئنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس» قال: حدثنا هارون بن عبدالله. قال: حدثنا أبو 
داود قال حدثنا حماد على بن زيد. عن سعيد بن المسيب» عن أبى سعيد الخندرى. 

وحدثنا قاسم بن محمد. قال: حدثنا خالد بن سعدء» قال: حدثنا أحمد بن عمرو 
قال: حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا حجاج., قال: حدثنا حماد. قال: أخبرنا على 
ابن زيدء عن سعيد بن المسيب» عن أبى سعيد الخندرى, أن رسول الله يلك قال: « إن 
أسوأ السرقة سرقة الذى يسرق صلاته؛ قالوا: وكيف يسرقها؟ قال: لا يتم ركوعها ولا 
اا 

وحدثنا محمد بن عبدا لله بن حكم.ء قال: حدثنا محمد بن معاوية, قال: حدتنا 
إسحاق بن أبى حسان الأنماطى» قال: حدثنا هشام بن عمارء قال: حدثنا عبدالحميد 
ابن حبيب» قال: حدثنا الأوزاعى» حدثنى يحيى» حدثنى أبو سلمة» حدثنى أبو هريرة: 
قال قال برشوا :لله 15 رإفااسس الناس ,سوقة" لذ بسر :هن اذك قالوراة بو كيك انس قن 
صلاته؟ قال: لا يتم ركعوها ولا سجودهاء. 

وروى الحكم بن عبدالملك» عن قتادة» عن الحسن» عن عمران بن حصينء قال: قال 
رسول الله يه : «ما تعدون الكبائر فيكم؟ قلنا: الشرك والزنا والسرقة وشرب الخمر؛ 
تالوعن كبائر وشهى عتربات: ألا أنببعكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى. قال: شهادة 
الزور,7”؟"'2. والحكم هذا ضعيف عنله مناكير لا يحتج به ولكن فيما تقدم ما يعضد 
هذا فى حديث مالك من طرح العالم على المتعلم المسائل» وفيه أن شرب الخمر والسرقة 
والزنا فواحشء والله عز وجل - قد حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ ومعلوم أنه 
مور شرب المافتواعا أرافعتريه نا خرمه الم الأشرية: 

وفيه دليل على أن الشارب يعاقب» وعقوبته كانت مردودة إلى الاجتهادء فلذلك 
جمع عمر الصحابة فشاورهم فى حد الخمرء فاتفقوا على ثمانين» فصارت سنة؛ وبها 
العمل عند جماعة فقهاء المدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام والمغربء وجمهور أهل 
الحديثء وما خالفهم شذوذء وبا لله التوفيق. 


)١789(‏ أحرحه أحمد 017/٠‏ عن أبى سعيد الخندرى. والبيهقى بالسسنن الكبرى 587/59 عن أببى 
قتادة . والحاكم بالمستدرك 70>3/١‏ عن أبى هريرة. وابن أبى شيبة 78/١‏ عن أبى سعيد 
الخدرى. وأبو نعيم بالحلية 7٠١7/4‏ عن أبى سعيد الخدرى. وذكره بابجمع ١١١/7‏ عن 
أبى هريرة» وعزاه المهيثمى إلى الطبرانى فى الكبير والأوسط. 

٠١/١ عن عمران بن حصين. وذكره بالمجمع‎ ١ 40/١48 أخرجه الطبرانى بالكبير بنحوه‎ )١1750( 
عن أبى الدرداءء وعزاه المهيئمى إلى الطبرانى فى الكبير.‎ 


وأما السرقة والزنى فقد أحكم الله حدودهما فى كتابة وعلى سان رسول الله يك 
بها لا مدل للرأى فيه» وأظن قوله يَلِدِ هذا كان عند نزول قول لله - عر وجل توي 


فاحشة الزنا: وؤواللذان يأتيانها منكم فآذوهماي "22 وبعد قوله: ف فأمسكوهن 


فى البيوت4 [النسماء: 41] ثم نسخ ذلك كله بالجلد والحد. 


11ل على انرق الصاذة اليا لد 
ترى أنه ضرب امثل لذلك بالزانى والسارق» ومعلوم أن السرقة والزنا من :الكبائر؛ ثم 
قال: واشير الشيرقة أو أنموا السرقة الذق كتسترق صلاته كأنه قال: وشر ذلك سرقة من 
يسرق صلاته فلا يتم ركوعها ولا سجودها. وقد مضى القول فى تارك الصلاة ممن 
يؤمن بفرضها فى باب زيد , بن أسلم من هذا الكتاب. 
قال: ناا راي يع درتو اه عناانا شير دن مجان إسا ايرتي ايداع 
الأعمشء ممعت عمارة بن عمير» عن أبى معمر» عن أبى نسغوت انا سيول الله كل 
قال: ,لا صلاة لمن لا يقيم صلبه فى الركوع التو 1370 

حدثنا عبدالر حمن بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن سعيد» حدثنا عبدالمللك بن بحرء 
حدثنا موسى بن هارون» حدثنا ابن أخى جويرية» حدثنا مهدى بن ميمون» عن واصل 
الأحدب, عن أبى وائل. عن حذيفة» أنه رأى رجلا يصلى لا يقيم ركوعه ولا سجوو ده) 
فلما قضى صلاته دعاه فقَال: مذ كم صليت هذه الصلاة؟ قال: صليتها منذ كذا وكذا 
تقال" له ستليفةة عا 'ضليت: اله صيلةة : 

وقال مالك فى رواية ابن وهب - 2-0 والشافعى» والثورى» وجمهور الفقهاء: من مم 
يتم ركوعه ولا سجوده فى الصلاة» وجب عليه إعادتها؛ وكذلك عندهم: من لم يعتدل 
قائما فى ركوعه ولا جالسا بين السجدتين؛ وقد روى ابن القاسم عن مالك فى ذلك 
ما يشبه قول أبى حنيفة» وقد أوضحنا أن قول أبى حنيفة فى ذلك شذوذ عن جمهور 
الفقهاى وخلاف لظاهر الآثار المرفوعة فى هذا الباب» وذكرنا حلاف الفقهاء فيمن 1 
يعتدل فى ركوعه ولا سجوده فى باب أبى الزناد عند قوله: من أم الناس فليخفف» 
وأوضحنا ذلك المعزى بالاثار, فل معزى لإعادة ذلك هاهنا. 
)١731١١‏ النساء ١5‏ . 
)١79(‏ أخرحه ابن ماحة برقم 787/1١11‏ كتاب إقامة الصلاة باب ١5‏ عن على بن شيبان. 


شيبة ”417/١‏ عن على بن شيبان. والبخحارى فى تاريخه 550/5 عن عبدا لله بن بدر. 


كتاب قصر الصلاة فى السفر ااا 100000 

وقد حدثنا خحلف بن قاسم حدثنا أحمد بن عبدا لله بن عبدالمؤمن, حدثنا المفضل بن 
محمد حدثنا على بن زياد. حدثنا أبو قرة» قال: سمعت مالكا يقول: إذا نتقص الرحل 
صلاته فى ركوعه وسجوده. فإنى أحب أن يبتدثها. 
قال أبو مره كانه رفول إنه احبي الى الخاء ال د 

- حديث سابع وحمسون فشام بن عروة : 

مالك عن هشام بن عروة» عن أبيهء أن رسول الله يلةِ قال: «اجعلوا من صلاتكم 
ف وك 01077 | ظ 

وهذا مرسل فى الموطأ عند جميعهم؛ وقد رواه عبيد الله بن عمر العمرى» عن.نافع. 
عن ابن عمرء عن النبى قو واختلف فى معنى هذا الحديث: فقيل: من صلاتكم - يريد 
المكتوبة» وقيل: النافلة؛ دفن قال انها المكتوبة - فلقوله يه وأفضل الصلاة صلاتكم 
فى بيوتكم إلا المكتوبة,(*2'51. فكيف يأمرهم ما قد أخبرهم أن غيره أفضل منه. 
ومعروف أن حرف «من» حقيقته التبعيض لما فى ذلك من تعليم الأهل حدود الصلاة 
معاينة» وهو أثبت أحيانا من التعليم بالقول. وقيل: أراد بقوله هذا النافلة على أن معنى 
قوله: احعلوا من صلاتكم فى بيوتكم. أى اجعلوا لاحر ورم - يعنى النافلة, 
وتكون «من» زائدة» كقوهم: ما جاءنى من أحد. 

وأما ما جاء فى الموطأ من حديث هشام بن عروة موقوفاء وهو مرفوع مسند فى 
غير الموطأ عند جماعة من العلماء؛ فمن ذلك حديث مالك؛ عن هشام بن عروة؛ عن 
أبيه» عن رجل من المهاجرين» لم ير به بأسا - أنه قال: سألت عبدا لله بن عمرو بن 
العاص: أأصلى فى أعطان الإبل؟ قال: لاء ولكن صل فى مراح الغنم ومثل هذا من 
الفرق بين الغنم والإبل لا يدرك بالرأىء» والعضن: اعرد ره الإبل بين الشربتينء 
لأنها فى سقيها ترد الماء مرتين طائفة بعد أخرى. 


)١797(‏ أخرجه البخارى ١88/١‏ كتاب الصلاة باب كراهية الصلاة فى المقابر عن ابن عمر 
ومسلم ١//7ه‏ كتاب صلاة المسافرين رقم 7١8‏ باب 54 عن ابن عمر. والترمذى برقم . 
507/5١١‏ كتاب الصلاة باب ما جاء فى فضل صلاة التطوع إل عن ابن عمر . 
والنسائى ١91/٠‏ كتاب قيام الليل وتطوع النهار باب الحث على الصلاة فى البيوت 8 
غره أزه عمر: وأبو داود برقم 2٠١47‏ 717/7 كتاب الصلاة باب صلاة الرحل التطوع 
إلخ عن ابن عمر. وابن ماحة برقم /ا1*١21‏ 4748/1 كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء فى 

حا 0 5 عن زيد بن ثابت. وابن لا عن زيد بن 


ثابت. 0 0 00 ١‏ ش 


وقد روى هذا الحديث يونس بن بكير عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبدا لله بسن 
عمرو بن العاصء عن النبى يل أنه قال: وصلوا فى مراح الغنمء ولا تصلوا فى أعطان 
الإبل,0*١».‏ ويونس بن بكير ليس ممن يحتج به. عن هشام بن عروة - فيما خالفه فيه 
مالكء, لأنه ليس ممن يقاس .مالكء. وليس بالحافظ عندهم؛ والصحيح فى إسناد هشام - 
ما قاله مالك» وقد روى عن النبى يلقِدٌ هذا المعنى من حديث أبى هريرة» والبراء» وجحابر 
ابن سمرة وعبدا لله بن مغفل وكلها بأسانيد حسانء وأكثرها تواترا وأحسنها: حديث 
البراء» وحديث عبدا لله بن مغفلء رواه نحو حخمسة عشر رجلا عن الحسنء وسماع 
الحسن من عبدا لله بن مغفل صحيح. 

وفى.هذا الحديث دليل على أن ما يخرج من مخرجى الحيوان المأكول لحمه ليس 
بنجسء وأصح ما قيل فى الفرق بين مراح الغنم» وعطن الإبل: أن الإبل لا تكاد تهدأً 
ولا تقر فى العطنء بل تثورء فرعا قطعت على المصلى صلاته؛ وجاء فى الحديث الشابت 
أنها حن خلقت من جنء فبين العلة فى ذلكء وقد قيل: إنما كان يستتر بها عند الخلاءء 
وهذا لا يعرف فى الأحاديث المسندة» وفى الأحاديث المسندة غير ذلك. 

حدتنا عبدا لله “بن مخمد» قال: حدتنا عفسيف بد بكر :قال: حدقا بو رذاوة كان 
جدثنا عثمان بن أبى شيبة» قال: خدثنا أبو معاويةء عن الأعمش» » عن عبدا لله الرازى» 
عن عبدالرحمن بن أبى ليلىء عن البراء بن عازب» قال: وسكل رسول الله وو عن 
الصلاة فى مبارك الإبل» فقال: ما 0 
«وسكل عن الصلاة فى مراح الغنم» فقال: صلوا فيهاء فإنها بركة2''"9. 


)١1794(‏ أخرحه الترمذى برقم 44 *»: ١٠١/7”‏ كتاب الصلاة باب ما جاء فى الصلاة فى مرابض 
الغنم إلخ عن أبى هريرة. وابن ماحة برقم /491: ١77/١‏ كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء 
فى الوضوء من لحوم الإبل عن ابن عمر. وأحمد 009/6 عن أبى هريرة. والطبرانى 
بالكبير ١/7/١‏ عن أسيد بن حضير. وعبدالرزاق المصنف 081 ١.8/١‏ 0 
إسحاق عن رجل من قريش. والبغوى بشرح السنة 4١7/5‏ عن أبى هريرة. وابن أبى شيبة 
0١‏ عن عبدا لله ابن معقل المزنى. وأبو عوانة بالمسند اا 

)١1734(‏ أحرحه ابن ماحة برقم /-ل/اء 8/١‏ ه؟ كتاب إقامة الصلاة - باب الصلاة فى أحطان إل 
عن أبى هريرة. وأبو داود برقم +4 4, ١.0/١‏ كتاب الصلاة باب فى الموضع التى لا تحوز 
4 عن البراء بن عازب. وأحمد 85/4 عن عبدا لله بن مغفل. والبيهقى بالسنن الكبرى 
5 عن البراء بن عازب. وابن أبى شيبة 584/١‏ عن البراء بن عازب. والبغوى 
بشرح السنة /١‏ * عن البراء بن عازب. 

17910) أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة باب 7 برقم 0184 45/١‏ كتاب الطهارة باب- 


كتاب قصر الصلاة فى السفر 001011 ا 

حدئنا سعيد بن نصرء قال: : حدثنا قاسم بن أصبغ؛ حدثنا ابن وضاحء حدثنا أبو 
بكر بن أبى شيبة؛ أخبرنا يونس» عن الحسنء عن عبدا لله بن مغفل المزنى» قال: قال 
رسول الله 36: «صلوا فى مرابض الغنم ولا تصلوا فى أعطان الإبل» فإنها خلقت من 
الشياطين». وفى بعض هذه الاثار: فإنها حن خلقت من جنء وهذا كله يشهد لما 
اخترناه من التأويل فى ذلك» والحمد لله. 

رأما حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: ما أبالى فى 
الحجر صليت أم فى البيت. فهذا يستند من حديث علقمة بن أبى علقمة عن أمه. عن 
عائشة - ذكره أححمد بن شعيب النسائىء قال: حدتنا إسحاق بن إبراهيم, حدثنا 
عبدالعزيز بن محمد؛ حدثنا علقمة بن أبى علقمة؛ عن أمه. عن عائشة قالت: وأخحذ 
رسول الله ل بيدى فأدخلتى الحجر وقال: | إذا أردت دخول البيت فصلى هاهناء فإنه 
قطعة من البيت:2''"*7. وقد ذكرنا بنيان الكعبة فيما تقدم من حديث ابن شهابء: 
واللمك لله 

ف 
- ياب حامع فى الصلاة 

9 - عامر بن عبدا لله بن الزبير لمالك عنه حديثان: 

وهو عامر بن عبدا لله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشى الأسدى يكنى 
أبا الحارث» كذلك قال الزبير بن بكار وغيره: وكان ثقة فاضلا ناسكاء من العباد 
العاف 

أخبرنا عبدا لله بن محمد بن يوسفء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل» قال: 
حدثنا محمد بن الحسن» ٠‏ قال: حدثنا الزبير بن أبى بكر قال: حدثنى عياش بن المغيرة, 
قال كان عاس ين عبذا لله إذ ذا شهد جنازة وقف على القبر فقال: ألا أراك ضيقا؟ ألا 2 
أراك مظلما؟ لأتأهبن لك أ أعيكلك فأو ل شى تراه :غيناة يقري بس ذل ويف فلقنن كان 
ركه تترضوه عند الصراف من الحازو يكيم قال: وحدثشنى محمد بن الضحاك 
الخزامى أن عامر بن عبدا لله بن الزيير دفع إلى محمد بن زياد مولى مصعب بن الزبير 


-الوضوء من لحوم الإبل عن البراء بن عازب. وأحمد 7848/54 عن البراء بن عازب. 
والبيهقى بالسنن الكبرى 53/7 5 عن البراء بن عازب. ا لاا 
وعزاه السيوطى إلى ابن أبى شيبة عن البراء بن عازب. 

)١1734(‏ أخرحه النسائى 6/5 كتاب مناسك الحج باب الصلاة ذ الجر عن طافدان 


مسري 


ثلاثين ألف درهم وقال: أقسمها فى بيوتات الأنصار ولا تعطى بيتا حارثيا منها 
درهماء فإنى معت الله يقول: إنهم قالوا: #إن بيوتنا عورة وماهى بعورة إن 
يريدون إلا فرارا2''*17. وهم الذين أدحلوا على قومى يوم الحرة. 

قال: وحدثنى عمى مصعب بن عبدالله» ومحمد بن الضحاك» ومن شكت من 
أصحابنا أن رجلا أودع محمد بن المنكدر خمسمائة دينار فاستنفقها محمد بن المنكدرء 
فقدم الرحل فجعل محمد بن المنكدر يدعو ويقول: اللهم إنك تعلم أن فلانا أودعنى 
خمسمائة دينار واستنفقتها. وقد قدم, وليست عندى؛ اللهم فاقضها عنى ولا 
تفضحنى؛ فسمع عامر دعاءه؛ فانصرف إلى منزله فصر خمسمائة دينار» ننم جاء بها 
فوضعها بين يدى محمد بن المنكدرء ومحمد مشغول بالصلاة والدعاء لا يشعرء 
فاغى ا ند هن :صلاتة فراها'بين يديه فادها ود لفتعال غامر » فخشيت أن 
يفتن فذكرت له أنى وضعتهاء وأخبرته مما خحفت عليه من الفتنة. 

قال: وبلغ عبدا لله بن الزبير أن ابنه عامر يصحب أقرانا يصعقونء فقال له: إن بلغنى 
بعد أنك بحالسهم أوجعتك ضربا. 

قال عبدا لله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبى يقول: عامر بن عبدا لله بن الزبير ثقة من 
أوثق الناس. . 

وذكر العقيلى» قال: أخبرنا أحمد بن محمد الشافعى» قال: حدثنى عمىء قال: 
فوت ميخمل رين فلن يون عار الى نهدا أعيد من ضام بن يندا الاين سير 
قال: وكان أكثر كلامه: أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه. 

وقال مصعب عن مالك بن أنس: كان عامر بن عبدالله بن الزبير يواصل الصيام 
ثلاثة أيام فكنت آتيه آخر يوم صيامه أسأله عن حاله بعد العصر فيشير بيده - يرد 
السلام» و كان يرسلنى إليه ربيعة. 
وروى محمد بن مسلمة عن مالك - أن عامر بن عبدا لله بن الزبير كان يواصل فى 
رمضان ثلاثاء فقيل له: ثلاثة أيام؟ قال: لاء من يقوى على ثلاثة أيام؟ بل ثلاثا من 
الدهر: يومين وليلة. 

وقال مصعب: وقال ابن عبينة: كان عامر بن عبد الله بن الزبير يرحى عمامته 
يسدها من خلفه شبرا. 


)١159(‏ الأحزاب ا 


كتاب قصر الصلاة فى السفر نوو لواف وميا سماو ورد واه مساو كمعن اا و1 
وتوفى عامر هذا بالشام سنة أربع وعشرين» وقيل سنة إحدى أو اثنتين وعشرين 
ومائة. 
قال الزبير: حدثنى عمى مصعبء قال: مع عامر بن عبدا لله بن الزبير المؤذن وهو 
جر كموي بدن الممسجد - فقال: حذوا بيدىء. فقيل له: أنت عليل؟ 
فقال: أسمع داعى الله فلا أجيبه؟ فأحذوا بيدهء فدحل فى صلاة المغرب؛ فر كع مع 


١ 
يت‎ 


كا رحمه ا لله. 


1 ل 
فى المسجد؛ فأعطاه عن كل بيت دينارا؛ وذلك أنه مدح أبويه» وكان إذا مدح فذكر 
أبواه أو أحدهما أثاب من فعل» وإذا لم يذكر لم يفعل. 

حديث أول لعامر بن عبدا لله بن الزبير: 


مالك؛ عن عامر بن عبدا لله بن الزبير» عن عمرو بن سليم الزرقى» عن أبى قتادة 
الأنصارى «أن رسول الله ييِهِ كان يصلى وهو حامل أمامة ابنة زينب ا 
يد ولأبى العاصى بن ربيع بن عبد شمسء فإذا سجد سجد وضعهاء وإذا قام حملها,”' 


قر شو لوو اتوي رما عا اي لس 
وقال معن؛ وأبو مصعب» ومحمد بن الحسن الشيبانى» وغيرهم: ولافئ القاضى نب 

ا رت يه ل نيا رهما ذى 
ابحبوويا وي و 0 
مالك! ومن الدليل على صحة ما قاله مالك فى ذلك: أنى لا أعلم خلافا أن مثل هذا 
العمل فى الصلاة مكروه. وفى هذا ما يوضح أن الحديث إما أن يكون كان فى النافلة 
كما روى عن مالكء وإما أن يكون منسوحا؛ وقد قال بعض أهل العلم: إن فاعلا لو 


)١8٠(‏ أخرحه البخارى 5١4/١‏ كتاب الصلاة باب إذا حمل جارية. .. إلخ عن أبى قتادة. ومسلم 

”+4/١ 4١1 عن أبى قتادة. وأبو داود برقم‎ 4١ كتاب المساجد باب 4 رقم‎ 0١ 

كتاب الصلاة باب العمل فى الصلاة ة الح عن أبى قتادة. وأحمد 6 عن أبى قتادة. 
والبيق .اسن الكيريئ 5 عن أبى قتادة الأنصارى. 


ل سس سس مسووي يدب لواللك 
فعل مثل ذلكء لم أر عليه إعادة من أجل هذا الحديث - وإن كنت لا أحب لأحد 
فعلهى وقد كان أحمد بن حنبل يجيز بعض هذا. 

ذكر الأثرم قال: معت أبا عبدا لله يسأل: أيأخذ الرجل ولده وهو يصلى؟ قال: نعم 
واحتج بحديث أبى قتادة وغيره فى قصة أمامة بنت زينب. 

قال أبو عمر: لو ثبت أن هذا الحديث غير منسوخء ما جاز لأحد أن يقول: إن لا 
أحب فعل مثل ذلك» وفى كراهية الجمهور لذلك فى الفريضة دليل على ما ذ كرنا. 

وروى أشهب. وابن نافع» عن مالكء أنه سئل عن حمل رسول الله يع أمامة بنت 
زينب بنت رسول الله ييهٌ على رقبته يحملها إذا قام» ويضعها إذا سجد: ذلك جائز 
للناس اليوم على حب الولدء أو على حال الضرورة؟ قال: ذلك جائز على حال 
الضرورة إلى ذلك. فأما أن يجد من يكفيه ذلكء. فلا أرى ذلكء ولا أرى ذلك على 
حب الرجل ولده؛ فلم يخص فى هذه الرواية فريضة من نافلة؛ وحمله على حال 
الضرورة. ظ 

وقد أجمع العلماء أن العمل الخنفيف فى الصلاة لا يفسدهاء مثل حك المرء جسده 
حكا حفيفاء وأخذ البرغوث وطرده له عن نفسه. والإشارة,» والالتفات الخفيف» 
والمشى الخفيف إلى الفرجء ودفع المار بين يديه وقتل العقرب, وما يخاف أذاه بالضربة 
الواحدة ونحوها ثما يخفء والتصفيق للنساءء ونحو هذا كله مالم يكن عملا متتابعا 
وأجمعوا أن العمل الكثير فى الصلاة يفسدها وأن قليل الأكل والشرب والكلام عمدا 
فيها لغير صلاحها يفسدهاء وهذه أصول هذا الباب فاضبطهاء ورد فروعها إليهاء تصب 
وكفقةة إن شاع لله 

وأما حديث هذا الباب» فقد ذكر فيه محمد بن إسحاق أنه كان فى صلاة الفريضة» 
فمن قبل زيادته وتفسيرهء» جعل حديئه هذا أصلا جواز العمل فى الصلاة» ولعمرى لقد 
عول المصنفون للحديث فى هذا البابء إلا أن الفقهاء على ما وصفت لك. 

وروى ابن عيبنة» عن عثمان بن أبى سليمان» وابن عجلان؛ سمعا عامر بن عبداللَه 
ابن الزبير يحدث» عن عمرو بن سليم الزرقى» عن أبى قتادة الأنصارى» قال: «رأيت 
رسول الله يل يوم الناس - وأمامة بنت أبى العاصى وهى بنت زينب بنست رسول الله 


كد على عاتقه - فإذا ركع وضعهاء وإذا رفع من اسيو ا وو 00 ره سنا 


)٠ ١١‏ أخرحه مسلم فلخرم كاي المساجتا يناب ة دن أب قتادة. وألحق داود 5 برقم 
8 كتاب الصلاة باب العمل فى الصلاة عن أبى قتادة. .والنسائى ع/.١‏ كتاب الجسهو 
باب حمل الصبايا فى الصلاة إِلخ عن أبى قتادة. ظ 


كتاب قصر الصلاة فى السفر اس ااه نا م ان تن الال الاسم يا مو و لس 1 
ابن الحجاجء عن ابن أبى عمر المقرى» عن سفيان بن عيينة. وذكره أيضا عن أبى 
الطاهر وهارون الأيلى» عن ابن وهبء. عن مخرمة بن بكير» عن أبيه عن عمرو بن سليم 
الزرقى» قال: سمعت أبا قتادة الأنصارى قال: «رأيت رسول الله يقْوٌ يصلى بالناس 
وأمامة بنت أبى العاصى على عاتقه؛ فإذا سجد وضعهاء. 
وأناووانة غممتريو اماق زا اليك ود نس عوة ا ايه عينده قال حدثنا 
تحمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا يحيى بن خلفه قال: حدثنا 
ابن سليم الزرقى» عن أبى قتادة صاحب رسول الله يقد قال: «بينما نحن ننتظر رسول 
الله يِهٌ فى الظهر أو العصر -- وقد دعا بلال إلى الصلاة - إذ حرج عليناء وأمامة بنت 
أبى العاصى ابنة ابنته على عاتقه, فمَام رسول الله يد فى مصلا فقمنا خلفه - وهى 
فى .مكاتها اللاق :وشتعها فيد تقال« فكب فكيرنا حي إذا أراذ سول الله كك اناير كع 
أخذها فوضعهاء ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوهه وقام. أخذها فردها فى 
مكانها؛ فمازال رسول الله يصنع ذلك بها فى كل ركعة حتسى فرغ من 
050 
قال أبوعمر: روى هذا الحديث الليث بن سعد عن سعيد بن أبى سعيد بإسناده. 
ولم يقل فى الظهر ولا فى العصر ولا فيه ما يدل على أن ذلك كان فى فريضة. ‏ 
حدثنا الحارث بن أسامةع قال : دنا أب التطتر هاشم بن القاسم. وحدناعبدا لله 1 
محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا قتيبة بن سعيد» قالا 
ابن أبى سعيدء ثم اتفقا عن عمرو بن سليم أنه سمع أبا قتادة يقول: «بينما نحن فى 
المسجد جلوس» خرج علينا رسول الله يقح يحمل أمامة بنت أبى العاصى» وأمها زينب . 
بنت رسول الله يهٌ وهى صبية يحملها على عاتقه» فصلى وهى على عاتقه يضعها إذا 
ركع ويعيدها إذا قام - حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها). 
ورواه بكير بن الأشج. عن عمرو بن سليم» عن أبى قتادة - مثله. ورواه ابن عيينة» 
عن عثمان بن أبى سليمان, ومحمد بن عجلان - جميعا عن عامر بن عبدا لله بن الزبيرء 
عن عمرو بن سليم» عن أبى قتادة مثل حديث مالك سواء. 
كتاب الصلاة باب العمل فى الصلاة عن أبى قتادة. 


وفى حديث محمد بن إسحاق: وقد دعا بلال إلى الصلاة» وهذا الدعاء يحتمل أن 
يكون الأذان الملعروف اليوم, ويحتمل أن يكون كان فى أول الإسلام قبل أن يبين 
أخيرنا عبد اشن عمف نح عبدالومع» قال: بحدتنا عمدبين بكر قال #ححدتنا أبنو 
1 الصلاة : 00 ١‏ 08 ورواه معمر وغيره عن يحيى بن أبى 
كثير بإسناده مثله. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا بكر بن حماد. 
كال حد نا سدة: وأخخيرنا عبد لله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داو قال حدينا أحمد بن حنبل ومسددء قاللا: حدثنا بشر بن المفضل» قال: حدثنا 
ا ل ئشّة» قالت: الراك ليسي 
ا ا ان فك" . 

قال أبو عمر: هذا كان فى النافلة ييِهُ لا يختلفون فى ذلكء» ومحمل هذا - عندهم - 
أن الباب كان قريبا منه» وأنه من العمل الخفيف على ما ذكرناء وهذه الأحاديث هى 
أصول هذا الباب. 

جتنا عينا للدوه عنيدة قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: 
حدثنا أحمد بن حنبل. 
حدثنا أبن وضاح. قال: حدتنا أبو بكر بن أبى شيبة» قالا: حدثنا بشر بن المفضلء» 
قال: حدثنا غالب القطان» عن بكر بن عبدا لله عن أنس بن مالك» قال: ركنا نصلى 
مع رسول الله يلِهِ فى شدة الحرء فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض 


)١8٠١*(‏ أخرحه أبو داود برقم 50/١ ,3575١‏ كتاب الصلاة باب العمل فى الصلاة عن أبى هريرة. 
والحاكم بالمستدرك 505/١‏ عن أبى هريرة. وذكره بالكتر برقم 03560١7١‏ وعزاه 
السيوطى إلى أبى داود والنسائى وابن حبان والحاكم بالمستدرك عن أبى هريرة. 

)١48٠05(‏ أسخرحه أبو داود 540/١‏ برقم 477 كتاب الصلاة باب العمل فى الصلاة عن عائشة 
والدارقطنى ١/7‏ عن عائشة. 


كتاب قصر الصلاة فى السفر عا عو ل لامو مادو أو وااته ا و عله مناق اننمة االا 11 
بسط ثوبه فسجد عليه)(*'*25. فهذا كله وما كان قبله من العمل الخفيف جائز فى 
الصلاة إذا لم يقصد المصلى إلى العبث فى صلاته والتهاون بها وإفسادهاء وحمله أمامة 
فى هذا الحديث عند أهل العلم: أنها كانت عليها ثياب طاهرة, وأنه يو لى ير منها ما 
يحدث من الصبيان من البول» وجائز أن يعلم من ذلك رسول الله ييه ما لا يعلم غيره. 
وقد كان رسول الله يعْ رءوفا رحيما بالأطفال وغيرهم» وكان ربما تجاوز فى صلاته 
وخحففها لبكاء الطفل يسمعه خحشية أن يشق على أمه خلفه. 

أخبرنا أحمد بن فتح, قال: حدثنا عبدا لله بن أحمد بن حامد بن ترئال البغدادى» قال: 
حدثنا الحسن بن الطيب بن حمزة البلخى» قال: حدثنى قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا 
جعفر بن سليمان» عن ثابت البنانى» عن أنس بن مالكء» قال: ورسول الله يع يمسمع 
بكاء الصبى مع.أمه؛ وهو فى الصلاة فيقرأ بالسورة القصيره أو قال: الخفيفة,0*:9). 
وقال الأثرم: سئل أحمد بن حنبل عن رجحل أحرم - وأمامه سترة فسقطت فأخذها 
فأركزهاء فقال: أرحو ألا يكون به بأس. فحكوا له عن ابن المبارك أنه أمر رحلا صنع 
هذا أن يعيد التكبير» فقال: أما أنا لا آمره أن يعيد التكبير» وأرجو أن لا يكون به بأس. 

قال أبو عمر: الفرق بين العمل القليل الحائز مثله فى الصلاة ما لم يكن عبثا ولعباء 
وبين العمل الكثير الذى لا يجوز مثله فى الصلاة ليس عن العلماء فيه حد محدود». ولا سنة 
ثابتة» وإنما هو الاجتهاد والاحتياط فى الصلاة أولى فأولى للنهىء وبا لله العصمة والهدى. 

6 - حديث حاد وحمسون لأبى الزناد: 


مالك؛ عن أبى الزناد» عمن الأعرجء عن أبى هريرة» أن رسول الله يلِهِ قال: 
«يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون فى صلاة العصر وصلاة 
الفجر؛ ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسأههم - وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادى؟ 
فيقولون: تركناهم وهم يصلونء وأتيناهم وهم يصلون,2"*"7. ظ 


)١8٠0(‏ أخرجه أبو داود برقم ١ 71/١ » 511٠‏ كنات الصلاة باب الرحل يسجد على ثوبه عن أنس 
ابن مالك. وابن أبى شيبة 79/١‏ عن أنس بن مالك. وذكره بالكنز برقم 55056507 
وعزاه السيوطى إلى ابن أبى شيبة عن أنس. ظ 

)١805(‏ أخرجه البخارى 787/١‏ كتاب الأذان باب من أحعف الصلاة إلخ عن أنس بن مالك. 
ومسلم 547/١‏ كتاب الصلاة باب 1” رقم ١9١‏ عن أنس بن مالك. وأحمد ١١17/8‏ 
عن أنس بن مالك. والبيهقى بالسنن الكببرى 5947/7 عن أنس بن مالك. والدارقطنى 
7 عن أنس بن مالك. 


8 1# فوسخلا انطو منود عومجم ال ع فت الا للك 

فى هذا الحديث شهود الملائكة للصلوات؛, والأظهر أن ذلك فى الجماعات» وقد 
تحتمل الجماعات وغيرها؛ ومعنى يتعاقبون: تأتى طائفة بإثر طائفة: وبعدها طائفة؛ وإئها 
وكرن لاقت ون طانن ارون معان ير عدا وير عنام رسدرواب ارين 
عقي النعورت» اعد نويل ولام كذ شهزا اق اشهراءوعو لا شوراار اسوراتب 
يردهم ويعقبهم بآخرين» فهذا هو التعاقب؛ ومعنى هذا الحديث أن ملائكة النهار تنزل 
فى صلاة الصبح فيحصون على بنى آدمء ويعرج الذين باتوا فيهم ذلك الوقت أى 
يصعدون؛ و كل من صعد فى شىء فقد عرجء ولذلك قيل للدرج المعارج؛ فإذا كانت 
صلاة العصرء نزلت ملائكة الليل فأحصوا على بنى آدم. وعرجحت ملائكة النهار 
بتعاقبون هكذا أبداء والله أعلم. 


وفى هذا الحديث أنهم يجتمعون فى صلاة العصر وصلاة الفجر - وهو أكمل 
معنى من الحديث الذى روى أنهم يجتمعون فى صلاة الفجر خاصة؛ وأظن من مال إلى 
هذه الرواية احتج بقول الله عز وجل: إوقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان 
5 داي0 08 , 

ومعنى قرآن الفجر: القراءة فى صلاة الفجر, لأن أهل العلم قالوا فى تأويل هذه 
الآية: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار, وليس فى هذا دفع لاجتماعهم فى صلاهة 
العصر؛ لأن المسكوت عنه قد يكون فى معنى المذكور سواءء ويكون بخلافه» وهذا 
باب من.أصول قد بيناه فى غير هذا الموضع. 

ذكر بقى بن مخلد, قال: حدثنا سفيان بن وكيع. قال: حدثنا جرير» عن منصورء 
عن بجحاهد فى قوله تعالى :«9وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا», قال: صلاة 
الفجر يجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار. 

وذكر ابن أبى شيبة؛ عن أبى أسامة» عن زكرياء» عن أبى إسحاق» عن مسروق 
مثله. 


وذكر ابن أبى شيبة» قال: حدثنا ابن فضيل. عن ضرار بن مرة» عن عبدا لله بن أبى 
-هريرة. ومسلم 1794/١‏ كتاب المساحد باب ١1‏ رقم 7١١‏ عن أبى هريرة. والنسائى 
01 كتاب الصلاة باب فضل صلاة الجماعة عن أبى هريرة. وأحمد 485/7 عن أبى 
هريرة. والبغوى بشرح السنة 1 عن أبى هريرة. وذكره بالكنز برقم 17 ١‏ . وعزاه 
الشيواطى إلى «الساتى عن أبن هويرة. 


كتاب قصر الصلاة فى السفر و و ابن والماع وام بد م ل ال ل ا 1011 
المهذيل» عن أبى عبيدة» فى قوله: إوقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهردا»: 
قال: يشهده حرس الليل وحرس النهار من الملائكة فى صلاة الفجر. 

وذكر بقى قال: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا 
شعبة» عن عمزو بن مرة» عن أبى عبيدة» عن عبدا لله أنه قال فى هذه الآية: «ووقرآن 
الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قال: تدارك الحرسان, اقروًا إن شئتم إوقرآن 
الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودات قال: تنزل ملائكة النهار» وتصعد ملائكة 
الليل. 

قال أبو عمر: قد يحتمل أن يكون ذكر قرآن الفجر من أجل الجهرء لأن العصر لا 
قراءة فيها تظهر, والله أعلم؛ وقد قال يَلِ: ويجتمعون فى صلاة العصر وصلاة الفجر, 
وهذا حديث مسند صحيح ثابت» وهو أولى من آراء الرحال وألزم فى الحجة لمن قال 
به والله المستعان. 

05 - حديث عاشر غشام بن عروة: 


مالك؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة؛ أن رسول الله يله قال: «مروا أبا 
بكر فليصل للناس. فقالت عائشة: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من 
البكاء» فمر عمر فليصل للناس. قال: مروا أبا بكر فليصل للناس. فقالت عائشة: فقلت 
لخفصة: قولى له: إن أبا بكر إذا قام فى مقامك لم يسمع الناس من البكاء. فمر عمر 
قليض لناب + فالعلية: معقضنة» قتعا ل :ومسو ل الله 1215 نكنى الاك صرواحتيي زو سسنية 
مروا أبا بكر فليصل للناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا/(7 206 

فى هذا الحديث من الفقه أن القوم إذا أجمعوا للصلاة فأحقهم وأولاهم بالإمامة 
فيها أفقههم., لأن أبا بكر قدمه رسول الله يله للصلاة بيجحماعة أصحابه؛ ومعلوم أنهم 
كان فيهم من هو أقرأ منه ولاسيما أبى بن كعب, وهذه مسألة اختلف فيها السلف. 
فقال مالك: يؤم القوم أعلمهم إذا كانت حاله حسنة وللسن حقء قيل له: فأكثرهم 


)١809(‏ أخرجه البخحارى 775/١‏ كتاب الأذان باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة عن ابن 
عمر. ومسلم “١‏ كتاب الصلاة رقم 84 باب 5١‏ عن عائشة. والترمذى برقم 
"١/0 *” 5‏ كتاب المناقب باب ١5‏ عن عائشة. والنسائى 49/7 كتاب الإمامة باب 
الائتمام بالإمام إلخ عن عائشة. وابن ماحة برقم 6177 583/١‏ كتاب إقامة الصلاة باب 
5 عن عائشة . وأحمد 4١7/5‏ عن أبى موسى. والبيهقى بالسنن الكبرى ١٠٠١/7‏ عن 
عائشة. وابن حزيعة برقم ١515‏ ١/8ه‏ عن عائشة. وابن أبى شيبة 7179/7 عن عائشة 


قرآناء قال: لاء قد يقرأ من لا يكون فيه خير. وقال الثورى: يؤمهم أقرؤهم فإن كانوا 
سواء فأعلمهم بالسنة؛ فإن استووا فأسنهم. قال الأوزاعى: يؤمهم أفقههم فى دين 
الله. وقال أبو حنيفة: يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله وأعلمهم للسنة» فإن استووا فى 
القراءة والعلم بالسنة فأكيرهم سناء فإن استووا فى القراءة والسن فأورعهم. 

قال محمد بن الحسن وغيره: إنها قيل فى الحديث أقرؤهم, لأنهم أسلموا رجالا . 
فتفقهوا فيما علموا من الكتاب والسنة؛ أما اليوم فيتعلمون القرآن - وهم صبيان لا فقه 
لهم. وقال الليث: يؤمهم أفضلهم وخيرهم. ثم أقرؤهم, ثم أسنهم - إذا استووا. وقال 
الشافعى: يؤمهم أقرؤهم وأفقههم. فإن لم يجتمع ذلك قدم أفقههم - إذا كان يقرا ما 
يكتفى به فى صلانه؛ وان قدم أقرؤهم وعلم ما يلزمه فى الصلاة فحسن. وقال الأشرم: 
قلت لكغدين سي «راجللان أ حدهها تسيل سن صاجيه والاخر أقر اميه تقنال 
حديث ابن مسعود: يؤم القوم أقروٌهم قال: ألا ترى أن سالما فول أن حذيفة كان مع 
خيار أصحاب رسول الله يله - منهم عمرء وأبو سلمة بن عبد الأسد - وكان 
يؤمهم, لأنه - جمع القرآن؛ وحديث عمرو بن سلمة أفهم للقرآن» فقلت له حديث 
ا م را حلاف حديث أبى مسعود عن 
النبى يله يوم القوم أقرؤهمء فقال: إنما قوله لأبى بكر يصلى بالناس إنما أراد الخلافة, 
وكان لأبى بكر فضل بين على غيره. وإنا ن 0 لقراءة. وأماقصة أبى 
بكر فإنما أراد به الخلافة. 


قال ابوعمر: لما قال رسول الله يِك: مروا أبا بكر يصلى بالناس فى مرضه الذى 
توفى فيه واستخلفه على الصلاة وهى عظم الدين» وكانت إليه لا يجوز أن يتقدم إليها 
أحد بحضرته يقٌِه فلما مرض استخلف عليها أبا بكر - والصحابة متوافرون منهم على 
وعمر وعثمان - رضى الله عنهم - استدل المسلمون - بذلك على فضل أبى بكرء 
وعلى أنه أحق بالخلافة بعد» وعلموا ذلك فارتضوا لدنياهم وإمامتهم وخلافتهم من 
ارتضاه لهم رسول الله يع لأحل دينهم وذلك إمامتهم فى صلاتهم, ولم يكن يمنع 
رسول الله ليِهِ من أن يصرح بخلافة أبى بكر بعده - والله أعلم - إلا أنه كان لا ينطبق 
فى دين الله بهواه» ولا ينطق إلا كما يوحى إليه فيه؛ قال الله - عزوجل - : وما 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى7#: 267 ولم يكن يوحى إليه فى الخلافة 
شىء» وكان لا يتقدم بين يدى ربه فى شىءء وكان يحب أن يكون أبوبكر الخليفة 
بعده. فلما لم ينزل عليه فى ذلك وحى - ونعنى لم يؤمر بذلك: ولكنه أراهم موضع 


5 النجم‎ )١ :( 


كتاب قصر الصلاة فى السفر 2577 وو لا 
الاختيار» وموضع إرادته؛ فعرف المسلمون ذلك منه؛ فبايعوا أبا بكر بعده؛ فخخير لهم 
بجي ارح عه واب وود واد دلبب 

وقد روى هذا الحديث حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة - 
3 ختييالت قال حماد: ااي عن عائشة عثله. 


117011111 
الخليفة بعده أبو بكرء ٠»‏ وا لله أعلى » منها: قوله صَل3: ل ل ع ل ا 
1 ا 

حدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسم , من أصية) قال: حدثنا الحارث بن أبى 
أسامة» قال: حدثنا قبيصة بن عقبة الكوفى؛ قال: حدثنا سفيان بن سعيد بن عبدالمللك 
ابن عمير» عن مولى لربيعى» عن ربيعى» عن حذيفة» قال: قال رسول الله يلّ:. «اقندوا 
باللذين من بعدى: أبى بكر وعمرم. 

وحدثنا أحمد بن عبدا لله قال: حدثنا الميمون بن حمصزة. قال: حدثنا الطحاوى» 
قال: حدثنى المزنى» قال: حدثنى الشافعى» أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم؛ عن 
أبيه» عن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه: «أن امرأة أتنت رسول الله يو فسألته عن 
شىء فأمرها أن ترجعء؛ قالت: يا رسول الله إن رجعت فلم أجحدك؟ قال: كأنها تعنى 
الو قال: فأتى أبا بكر)(١*26.‏ قال الشافعى: وفى هذا دليل على خلافة أبى بكر. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا جعفر بن 
محمد الصائغ, قال: حدثنا سليمان بن داود» قال: حدثنا إبراهيم بن سعد, قال: حدثنا 


)١81١(‏ أخرحه الترمذى برقم 27577 5.09/0 كتاب المناقب باب ١5‏ عن حذيفة . وابن ماحة 
برقم /91» ١//ا”‏ المقدمة باب ١١‏ عن حذيفة بن اليمان. وأحمد 0/0 عن حذيفة ان 
اليمان. والبيهقى بالسنن الكبرى ه/؟١‏ عن حديفة بن اليمان. والحا كم بالمسحعدرك ونع 
عن حذيفة بن اليمان. وأبو نعيم بالحلية ٠١5/9‏ عن يحذيفة بن اليمان. والطبرانى بالكبير 
8 عن عبدا لله. وذكره بالمجمع 57/9 عن أبى الدرداء» وعزاه الهيئمى إلى الطبرانى. 

(؟81١)‏ أحرجه أحمد 87/4 عن حبير بن مطعم. والطاليسى فى منحة المعبود ١59/5‏ برقم 51707 
عن حبير بن مطعم. وابن الجوزى فى زاد المسير 8/7 .7٠.‏ وعيواه النيجون شين بدن د 


ابي عن محمد بن جحبير بن مطعمءعن أبيه» أن امرأة اتنية النبى وم فسألته عن شىءع) 


فمَال ها: ارجعىء فقالت: اسروا ا سمه - تعنى الموت؟ قال: 


فأتى أبا بكر). 
حدئنا عبدالوارث» كال قدت قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: 
حدتنا منصور بن سلمة الخنزاعى ابو سَلفة: قال: حدننا إبراهيم بن سعد, عن أبيه. عن 


محمد بن جبير» عن أبيه» قال: أتت النبى يق امرأة تكلمه فى شىء. فأمرها أن ترجع ١‏ 


إليه» فقالت: إن جئت ولم أحدك؟ قال: فأتى أبا بكر. 


عبدا لله الشافعى ببغداد مالي حاص بر لبس لسع اريسي وا قال: 
حدثنا محمد بن أحمد بن أبى العوام الرياحىسنة ست وسبعين ومائتين. قال: أخبرنى 
أبى» قال: حدثنا محمد بن يزيد عن إسماعيل بن أبى خالد. عن زر» عن عبدا لله» قال: 
كان رجوع الأنصار يوم سقيفة بنى ساعدة لكلام قاله عمر: أنشدكم بالله أتعلمون أن 
الرسول يييِهْ أمر أبا بكر أن يصلى بالناس؟ قالوا: نعم. قال: فأيكم تطيب نفسه أن يزيله 
عن مقام أقامه فيه رسول الله ييهِ؟ قالوا: كلنا لا تطيب أنفسنا أن نزيله عن مقام أقامه 


فيه رسول الله يَف 


أخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أبو بكر بن 
أبى العوام. قال: حدثنى أبى أحمد يويك ابص العوام, قال: حدسشا محمد بن يزيد 
الواسطىء» قال: حدثنا إسماعيل بن أبى عالق عن زر قم عينا لله بن سسيعوة قال : 
كان رجوع الأنصار يوم سقيفة بنى ساعدة بكلام قاله عمر. بن الخطاب: نشدتكم الله 
هل تعلمون أن رسول الله وم أمر أبا بكر أن يصلى بالناس؟ قالوا: اللهم نعم. قال: 
فأيكم تطيب نفسه أن يزيله عن مقام أقامه فيه رسول الله و؟ فقالوا: كلنا لا تطيب 
افسنة تققن اداو امهو أذ انبكر كان كي تسن تخليقية وشنؤول: اللاقفى كنية 
كلهاء وذكر نافع بن عمر الجدمحىء عن ابن أبى مليكة - أن رجلا قال لأبى بكر: يا 
غينة النه قال ابويكره اتاعطلقة ريمال انه عنانو ا تراش تعلق وغيف عم بد 
عبدالعزيز محمد بن الزبير إلى اسن الهف المشكلفت رفول ان يله ارايكره فقنال: 
نعم. 

قال أبو مره إغا قال هذا البعدلالا هو ما كسمن اللدمه الله اعت :و د 
يختلف عن عمر أنه لما حضرته الوفاة قال: إن أستخلف فقد استخلف أبو بكرء وإن ل 


كتاب قصر الصلاة فى السفر .. ااا ا 
أستخلف فلم يستخلف رسول الله ي. قال ابن عمر: لما كر رسوال اله قل عمف 
أنه لا يستخلف وهذا معناه أنه لم يستخلف نصا ولا تصريحاء والله أعلم. 

حدثنا 507 قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن زبير» قال: حدثنا أحمد 
ابن محمد بن أيوب» قال: حدثنا | واكبو بن سعد عن عمد بن كاف عن الزهرى» 
عن عبدالملك بن أبى بكر بن عبدالر حمن» عن أبيه» عن عبد الله بن زمعة , بن الأسودى 
قال: «قلت لعمر: صل بالناس - وأبو بكر غائب فى مرض رسول الله يِه فلما كبر 
سمع رسول الله يِه صوته فقال: وأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون, يأبى الله 
ذلك والمسلمون, مرتين؛ فبعث إلى أبى بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاةء 
فصن والناري 01080 

حدثنا خلف , بن القاسمء قال: حدثنا ابن ا حدثنا أحمد بن على القاضى» قال: 
جتنا غيل | لديز عنمو القر ارواق: حدثنا عبدا لله بن داودء عن هشام بن عروة عن 
أيفة عن ابن غهر قال لا عرو قوز مه ره زه قال الوه الل تسخفاق قال : 
أحتملكم حيا وميتا؟ حظى منكم الكفاف: لا على ولا لى» أن أترككم فقد ترككم 
من هو خير منى ومنكم - رسول الله يك وإن أستخلف فقد استخلف من هو خير 
منى أبو بكر. 

قال: وحدثنا أحمد بن على» قال: حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبى شيبة» قالا: حدثنا 
حسين بن على عن زائدة بن قدامة» عن عاصمء عن زرء عن عبدا لله» قال: 95 
رسول الله يلك قالتك الاتضار: هنا اس ومنكم أميرء قال: فأتاهم عمر بن الخطاب» 
فقال: يا معشر الأنصارء ألستم تعلمون أن رسول الله يدِ قال: مروا أبا بكر يوم 
الناس؟ فأيكم تطيب نفسه يتقدم أبا بكر؟ قال: فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا 


1م 


زائدة» عن عاصم؛ عن زرء عن عبدا لله مثله العير نا عيبي ةلل بردم عند سل | يكن 
ابن بكر بن داسة» حدئنا حسان بن الحسين الإمامء» حدثنا حجاج بن منهال؛ حدثنا 


»797/4 عن عبدا لله بن زمعة. وأحمد‎ 5١5/4 2١١ أخحرحه أبو داود فى كتاب السنة باب‎ )١8١6( 
عن عدا شن :رمعة: وناكو بالسقدر 8ه عبن عبد الاين زشعة. والرمدئ‎ 
عن عبدا لله بن زمعة.‎ 591/٠١١ بالإتحاف‎ 

)١8١5(‏ أخرحه النسائى ؟/4 كتاب الإمامة باب إمامة أهل العلم إِلخ عن ابن مسعود. وذكره 
بامجمع ١87/5‏ عن ابن مسعود, وعزاه الهيثمى إلى أحمد وأبى يعلى. 


حماد بن سلمة؛ عن حميد وثابت» عن الحسن؛ عن قيس بن عباد» قال: قال لى على بن 
أبى طالب: إن نبيكم يل نبى الرحمة لم يقتل قنلاء ولم يمت فجأة؛ مرض ليالى وأياما 
يأنيه بلال فيؤذنه بالصلاة وهو يرى مكانى فيقول: ائث أبا بكر فليصل بالناس؛ فلما 
قبض رسول الله يله نظرت فى أمرى فإذا الصلاة عظم الإسلام» وقوام الدين؛ فرضينا 
لدنيانا من رضيه رسول الله يلد لدينناء فبايعنا أبا بكر. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا الحسين بن 
على الأشنانى» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنى عمرو بن الحارث» قال: 
حدثنى عبدا لله بن سال عن الزبيدى؛ قال: قال عبدالرحمن بن القاسم: أخخيرنى ‏ 
القاسم, أن عائشة قالت: معت رسول الله يلو يقول: «لقد عممت أن أرسل إلى أبى 
بكر فأعهد إليه. فإنه رب متمن وقائل أناأناء وسيدفع الله ويأبى ذلك 
والمومنون05750, وقد استدل قوم من أهل العلم على خلافة أبى بكر بقول الله 
عزوجل: فإ قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم 
أو يسلمون4 2907 - الآية.ومعلوم أنه الداعى لأولئك القوم غير النبى وَل لأن | لله 
قد منع المخخلفين من الأعراب من الخروج مع رسول الله يه بقوله: لوقل لن تخرجوا 
معى أبدا ولن تقاتلوا معى عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة74*" الآبة. وقد 
أردوا الخروج معه إلى بعض ما رجوا فيه الغنيمة» فأنزل الله: ‏ سيقول المخلفون إذا 
انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام ١‏ لله(2197 يعنى 
قوله: «إلن تخرجوا معى أبدا ولا تبديل لكلمات | لله. 

وفى قوله عز وجل «وفإن تطيعوا مر عع وم 
من قبل يعذبكم عذابا أليما#4 224777 أوضح الدلائل على وجوب طاعة أبى بكر 
وإفاكيف وعنم: ل السلفين عم ,رسو له اذ ا 
الحسن» وأوعدهم بالعذاب الأليم إن تولوا عنه؛ وللعلماء فى قول الله عز وجل: للإقل 
للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم» قولان لا ثالث 


)١81(‏ أحرحه البخارئ. والبيهقى بالسنن الكبرى */77 عن القاسم بن محمد. وذكره بالكنز 
برقم ."781١‏ وعزاه السيوطى إلى البخارى عن عائشة. 

.١١ الفتح‎ )١815( 

.8٠ التوبة‎ )١18١ 

.١ الفتح‎ )١814( 

.١5 الفتح‎ )١815( 


55 00 ااا 
لهماء أحدهما: أنهم قالوا: أراد بقوله: و لق الى لي اق العا 
مسيلمة. وقال أخرون: أراد فارسء» فإن كان - كما قالوا - أهل اليمامة فأبو بكر هو 
الذى دعاهم إلى قتالهم» وإن كانوا فارس فعمر دعا إلى قتالهم وعمر إنما استخجلفه أبو ‏ 
بكر» فعلى أى الوجهين كان فالقرآن يقتضى مما وصفنا إمامة أبى بكر وخلافته. وإن 
كان أراد فارس فهو دليل إمامة عمر وخلافته» وقد قال من لا علم له بتأويل القرآن: 
إنهم هوازن وحنين وهذا ليس بشىء. لقول الله: قل لن تخرجوا معى أبدا ولن 
تقاتلوا معى عدواث وقوله: «إذرونا نتبعكم يرد يدون أن يبدلوا كلامالله قل لن 
تتبعونا كذلكم قال ١‏ لله من قبل 4( "234 - الآية. ومعلوم أن من واسى رسول الله 
يلد وصحبه أخيرا لا يلحق فى الفضل بمن واساه ونصره وصحبه أولاء قال الله عز 
رجحل: و لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفح وقاتلء أولئك أعظم درجة من 
الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا7#' '*')؛ وكان أبو بكر 1 الناس عذر رسول الله َف 
ونصره وآمن به وصدقه وصابر على الأذى فيه فا ستحق بذلك الفضل العظيم؛ ؛ لأن 
كل ما صنعه غيره بعده قد شاركه فيه» وفاتهم وسبقهم ءما تقدم إليه؛ فلفضله ذلك 
استحق الإمامة إذ شأنها أن تكون فى الفاضل أبدا ما وجد إليه السبيل. والآثار فى 
فضائله ليس هذا موضع ذكرهاء وَإِئما ذكرنا استحقاقة ة للخلافة بدليل الكتاب والسنة. 


وروى | سرائيل» عن أبى إسحاق» عن إبراهيم النخعى» عن عبدالرحمن بن يزيد 
قال: العدات بن سرد اجعلوا إمامكم خيركمء للا رسول 88 حمل إنايد 


خيرنا بعده. 

حدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا 
موسى بن إماعيل» قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد» عن عبدالرحمن بن 
أى بكرف هن ايع اندر يدل قال: ديا رسول الله رأيت كأن ميزانا دلى من السماء 
فوزنت أنت فيه وأبو بكرء فرجحت بأبى بكر ثم وزن فيه أبو بكر وعمر فرحح أبو 
بكر بعمرء ثم رفع الميزان» فقال رسول الله يلِ: نبوة وخلافة» ثم يؤتى الله الملمك من 
ا ل ا 4 05 25 


.١6 الفتح‎ )١8٠06( 


.٠١ الحديد‎ )١18751( 
أخرج نحوه أحهمد 5 عن ابن عمر مرفوعا. وذ كره.مجمع الزوائد 0118 بنحوه. وعزاه‎ )١187( 


7 000 ...تح المالك 
موسى)264557. واحتجاج أهل الزيغ به على أنه أراد بذلك استخلافه فقد أجابه عن 
ذلك أبن امحاق امبرو عبط ركه اللدت ضواب على وسنيين عولين: اهما أن 
هارون كان خليفة موسى فى حياته ولم يكن على خليفة رسول الله يد فى حياته؛ 
وإذا حاز أن يتأخر على عن خلافة رسول الله يلِهُ فى حياته» على حسبما كان هارون 
مي ال ا ل 
ويكون معنى الحديث القصد إلى إثبات الخلافة له كما ثبتت ارون لا أنه استحق 
لم ل م له ا والاعة الكش اهيدا 
الكلام إنما حرج من النبى ييه فى تفضيل على ومعرفة حقه لا فى الإمامة» لأنه ليبس 
كل من وجب حقه وصار مفضلاء استحق الإمامة؛ لأن هارون مات قبل موسى بزمان 
فاستخلف موسى بعده يوشع بن نونء فهارون إنما كان خليفة لموسى فى حياته؛ وقد 
علم أن عليا لم يكن خليفة النبى يقةٌ فى حياته؛ ولم يكن هارون خليفة لموسى بعد 
موته. فيكون ذلك دليلا على أن عليا خليفة رسول الله يهْهٌ بعد موته. ظ 


قال أبو عمر: كان هذا القول من النبى يقد لعلى حين استخلفه على المدينة فى 
وقت حروجه غازيا غزوة تبوك» وهذا استخلاف منه فى حياته» وقد شركه فى مثل 
هذا الاستخلاف غم ٠‏ : همن لا يدعى له أحد خلافة جماعة قد ذكرهم م أهل السنة؛ وقد 
ذكرناهم فى كتاب الصحابة» وليس فى استخخلافه حين قال له ذلك القول دليل على 
أنه حليفة بعد موته». والله أعام. 


وأما قوله صق : ومن كنت مولاه فعلى مولاه,9؟ '25. فيحتمل للتأويل» لأن المولى 
استخلفه بعده؛ ولا ينكر فضل على مؤمن؛ ولا يجهل سابقته وموضعه من رسول الله يَف 


)١87(‏ أخرحه مسلم كتاب فضائل الصحابة برقم 8٠‏ باب 5غ ١410/4‏ عن سعد بن أبى 
وقاص. والترمذى برقم .*7*٠‏ 540/0 كتاب المناقب باب 7١‏ عن حابر بن عبدا لله. 
وابن ماحة برقم 05 ١ه‏ المتقدمة باب ١عن‏ سعد بن أبى وقاص. والطبرانى 
بالأوسط 0/1 0 7 ال ل والطرانى بالكبير 

)١874(‏ أخرجه الترمذى و5001 0 كتاب المناقب باب ٠١‏ عن زيد 5 وأحمد 
4/١‏ عن على. والطبرانى بالكبير ١39/*‏ عن زيد بن أرقم. والسنة لابن بواجي عام 
٠ 6‏ عن , بريدهة. 000" 88/١‏ اديه كاب ١‏ عن سعد بنأ ابى 
وقاص. وابن: أبن شيبة *3/1ه عن حابن بن عبذا لله . وأبو نعيم بتاريخ م أصفهان ١ , 7/١‏ 
عن أنس بن مالك. 


كتاب قصر الصلاة فى السفر 0000 01111 ا 
طرق صحاح!؛ وقال: «خير الناس بعد رسول الله وَه: أبو بكرء ثم عمر؛ وحسبك 
بهذا منئةفى ا ليا 

وأما قول عائشة: إن أبا بكر إذا قام مقامك مم يسمع الناس من البكاء؛ فمر عمر 
فليصل للناس» فإنها كرهت فيما زعموا أن يتشاءم الناس بأبيها فيقولون: إنه لم ير إماما 
يوسف وغيره وصددتنه عن الحق قليما - يريد النساء - ويعيبهن بذلك كلاما حرج 
عليهاء لأنها غرضتها لما كرهه رسول الله يه منها من القول» فلقيت من رسول الله يي 
ما لا يسرها من إنكاره عليها وانتهارهاء فرجعت تلوم عائشة إذ كانت سبب ذلكء» 
يسامح فى ذلك وشبهه. وبا لله التوفيق. 

حدثنا خحلف بن القاسم» وسلمة بن سعيد بن سلمة» قالا: حدثنا الحسن بن رشيق» 
قال: حدثنا العباس بن محمد البصرىء قال: حدنيا سشية بن امسو قال حدنا 
عبدالرزاق» عن معمر» عن الزهرى» عن حمزة بن عبدالله بن عمرء عن عائشة أنها 
قالت: والله ما كانت مراجعتى النبى يلِهُ إذ قال: مروا أبا بكر أن يصلى للناس إلا 

وأما قوطا: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاءء ففيه دليل على أن 
البكاء فى الصلاة لا يقطعها ولا يضرها إذا كان من حوف الله أو على مصيبة فى دين 
الله. ذكر ابن المبارك» عن حماد بن سلمة؛ عن ثابت البنانق» عن مطرف بن عبدا لله بن 
0 لكا 4) 

واختلف الفقهاء فى الأنين فى الصلاة؛ فال مالك: الأنين لا يقطع الصلاة 


.717/17/٠١ البدايه والنهاية لابن كثير‎ )١875( 
أحرحه أحمد 55/4 عن عبدا لله بن الشخير.‎ )١875( 


اا ا 00 ....... فتح المالك 
يقطع الصلاة» وقال ابن القاسم: يقطع. وقال الشورى: يقطع الأنين للصحيح, وقال 
الشافعى: إن كان له حروف تسمع وتفهم قطع الصلاة» وقال أبو حنيفة: إن كان من 
حوف الله لم يقطع؛ وإن كان من وجع قطع, وروى أبى يوسف أن صلاته تامة فى 
ذلك كله. لأنه لا يخلو مريض ولا ضعيف من الأنين. 

قال أبو عمر: فى حديث هذا الباب مع حديث ابن الشخير دليل على أن اابكاء لا 
يقطع الصلاة» وهذا ما لم يكن كلاما تفهم حروفه؛ ولم يكن ضعفا وعبثاء وكان من 


0 


نحشية | لله أو فيما أباحه الله تعالى وجلء وبه التوفيق. 

- حلديث رابع لابن شهاب عن عطاء بن يزيد - مرسل: 

ماللق قن انن سوام هن عطادمنه ووزض قو غينيدا نه بن فندض بن ايان انه 
قال: «بينما رسول الله يِه حالس بين ظهرانى الناس إذ جاءه رجحل فساره» فلم يدر ما 
ساره حتى جهر رسول الله يِه فإذا مو يستأذن فى قتل رجحل من المنافقين» فقال 
رسون: للك عن دون الس ضوف أذ له" اله لز اه و امه رسؤل ١‏ فال 
الرجل: بلى - ولا شهادة له. قال: أليس يصلى؟ قال: بلى - ولا صلاة له. فقال 
رسول الله يله أولئك الذين نهانى الله عنهم,22679. هكذا رواه سائر رواة الموطأ عن 
فاللق د متضاة ميستدا: 

حدتثناه غين د الو اريت بن سفيان)» حدتنا قأسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن الجهم 
السمرى» قال: حدثنا روح بن عبادة» عن مالك» عن الزهرى. عن عطاء بن يزيد» عن 
عبيدا لله بن عدى بن الخيار» عن رحل من الأنصارء أنه قال: بينما رسول الله ولو 
فذكره: 

ورواه الليث بن سعد وابن أخحى الزهرى» عن الزهرئ - مثل رواية روح بن عبادة. 
عن مالك - سواء. ورواه صالح بن كيسان, وأبو أويس» عن ابن شهابء عن عطاء 
ادو ورية عن عنيك ]شبن اشنا أن خفرايتى الانصضار بجدتوة حدوييياق اديت 

ورواه الليث بن سعد,. عن عقيل بن خالد. عن ابن شهاب» كما رواه يحيى 
واجلجماعة» عن مالك. ورواه معمر» فسمى الرجل الذى لم يسمه روح بن عبادة. 


)١871(‏ أحرجه عبدالرزاق بالمصنف برقم 185/87 ١57/٠٠0‏ عن عبد الله بن عدى. والبيهقى 
بالسئن الكبرى ١57/8‏ عن عبيد الله بن عدى. وذكره يممجمم الزو'ئد 255/١‏ وعزاه 
الهيشمى لأحمد عن عبيد ١‏ لله ون دعن 


كتاب قصر الصلاة فى السفر اموق اط راي يطعن اباو قدا نع قناه ا اط بطل لاونو او و 1 11 
وسنذ كره - إن شاء | لله وسنذكر ما انتهى إلينا من روايات أصحاب ابن شهاب 
لهذا الحديث فى هذا الباب, إن شاء الله . 


وأما الرجل الذى سار رسول الله يِه فهو عتبان بن مالك الرحلء المتهم بالنفاق» 
والذى جرى فيه هذا الكلام: هو مالك بن الدخشم. 

حدثنا سعيد بن عثمان» حدثنا أحمد بن دحيمء حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين بن 
زيد حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن داود البرلسى» حدثنا عبيد الله بن عمر الغدانى؛ 
قال: حدثنا عامر بن يساف. عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن النضر بن أنس» 
عن أنس بن مالكء» قال: «لما أصيب عثمان بن مالك فى بصره - وهو رحل من 
الأنصارء وكان عقبيا بدريا - بعث إلى رسول الله يل فقال: بأبى أنت وأمى يا رسول 
الله لو جفت فصليت فى يش أو بقعنة سن دار «ودغوت الله دعر وجل دالن 
بالبركة؟ فقام رسول الله يله فى نفر من أصحابه ختى أتى منزله؛ فصلى فى بيته؛ 
وخرج فصلى فى بقعة من داره» ثم قعد القوم يتحدثون, فذكر بعضهم ابن الدخشم.ء 
فقالوا: يا رسول الله ذلك كهف المنافقين ومأواهمء وأكثروا فيه» حتى رخص لهم 
رسول الله يكو فى قتله» ثم قال لهم: هل يصلى؟ قالوا: نعم يا رسول الله صلاة لا 
خير فيها أحياناء ويلبى أحيانا. فقال رسول الله ييهِ: نهيت عن قتل المصلين» إنه من 
يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا بهاء بموت على ذلك؛ حرمه الله على النار,؛(0854), 

قال سعيدء قال قتادة» قال النضر بن أنس: أمرنا أبونا أن نكتب هذا الحديث؛» وما 
أمرنا أن نكتب حديئا غيره» وقال: احفظوه يا بنى. 

وفى هذا الحديث من الفقه» إباحة المناجاة والتسار مع الواحد دون الجماعة؛ وإنما 
المكروه أن يتناحى الاثنان فما فوقهما دون الواحد, فإن ذلك يحزنه» وإن مناجاة الاثنسين 
دون الجماعة لا بأس بذلكء بدليل هذا الحديث وغيره. 


ويحتمل أن يستدل بهذا الحديث على أن الرحل الرئيس امحتاج إلى رأيه ونفعهى. ججسائز 
أن يناجيه كل من جاءه فى حاجتة لقوله 2 «واستعينوا على حوائجكم 
بالكيان 0065750 


)١878(‏ أخرجه الطبرانى بالكبير 7/1١4‏ عن أنس. وذكره يكنز العمال برقم 5 .١١١‏ وعنزاه 
)١875(‏ ذكره الهيغمى مجمع الزوائد .١55/4‏ وعزاه الهيثمى إلى الطبرانى فى الثلاثة عن معاذ بن 
حبل . وأحرجه العقيلى فى الضعفاء 5 عن معاذ بن جبل. والطبرانى بالأوسط-ع- 


وفيه أنه جائز للرجل أن يظهر الحديث الذى يناجيه به صاحبه. إذا لم يكن فى ذلك 
ضرر على المناجىء أو كان مما يحتاج أهل المجلس إلى علمه. 

وقيه اناهن أعاهى السيادة ران لذ اله لهاك وان غهدا وسول ل حتت وميه إلا 
أن يأتى ما يوجب إراقته ثما فرض عليه من الحق المبيح لقتل النفس امحرمة. 

وق اقوال سول الله كلاه الت يصلى؟ بحت قوله» الس يقسي آنه لذ لله لز اله؟ 
دليل على أن الصلاة من الإعان, وأنه لا إيعان لمن لا صلاة له. 

وفى قوله يْ: أولتك الذين نهانى الله عنهم؛ دليل على أن من شهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله لم ينهه الله عن قتله وكذلك قوله: أليس يصلى؟ دليل على 
أنه لا يجوز قتل من صلىء وإذا لم يجز قتل من صلىء جاز قتل من لم يصل؛ وقد تقدم 
القول فى تارك الصلاة فى باب زيد بن أسلم عن بسر بن محجنء فأغنى عن إعادته. 

وفى قول رسول الله يَلهُ: أولئك الذين نهانى الله عنهم رد لقول صاحبه القائل له: 
بلى ولا صلاة لهء بلى ولا شهادة له؛ لأن رسول الله يلوِ قد أثبت له الشهادة والصلاة 
ثم أخبر أن الله نهاه عن قتلهم - يعنى عن قتل من أقر ظاهرا وصلى ظاهرا. 

وأما قولنا: إن رسول الله يَلِهِ قد أثبت له الشهادة والصلاة» فمأخوذ من حديدث 
مالك» عن ابن شهاب» عن محمود بن الربيع. ونحن نذكره هو وغيره فى هذا الباب - 
إن شاء ا لله تعالى. 

وسئل مالك - رحمه الله - عن الزندقة» فقال: ما كان عليه المنافقون على عهد 
رسول الله يله من إظهار الإبمان وكتمان الكفر هو الزندقة عندنا اليوم. قيل لمالك: فلم 
يقتل الزنديقورسول الله يل لم يقتل المنافقين»وقد عرفهم؟ فقال: إن رسول الله كله لو 
قتله بعلمه فيهم - وهم يظهرون الإبمان لكان ذريعة إلى أن يقول الناس: يقتلهم 
للضغاني أو نااعاع] شعور ذلك اتعبعم الثانن مين الدشول. فى الاشلاق هذا معقى 


وقد روى عن رسول الله ينه أنه عوتب فى المنافقين» فقال: يتحدث الناس أنى أقتل 
أصحابى . 


: لاا 00000 3 
وقد احتج عبدالملك بن الماحشون فى قتل الزنديق بقول الله - عز و+دل -: ##لثن 


ات 5 0 :. 50-00 5 1 َء 
صن ذلك عن معاذ سن جبل. واخخطيب ادوع تأر عفه 07 لتحي مر بحاو , زاحو عييدم 
بالحلية 45/5 عن معاذ بن جبل. 


أ 


كتاب قصر الصلاة فى السفر ا ا ل 
لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم مرض والمرجفون فى المديئة لنغرينك بهم ثم لا 
يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا74 '*"2. 
يقول: إن الشأن فيهم أن يقتلوا تقتيلا حيث وجدواء ول يذكر استتابة» فمن ل ينته 
عنا كان عليه التافقون فى ومن النبى كه عا حك ويد :وا لله أعلم: 
قال أبو عمر: مالك وأصحابه كلهم - إلا ابن نافغ - يجعلون مال الزنديق إذا 
قتلوه لورئته المسلمين» وهم لا يقتلونه لفساد فى الأرض كامحارب وأهل البدع. ولا 
يقتلونه حداء وإنها يقتلونه على الكفر؛ فكيف يرثه المسلمون - وقد قال رسول الله كل: 
رلا يرث المسلم الكاف(1 2147, 
وأما ابن نافع» فرواه عن مالك فقال: ميراثه فىء لجماعة المسلمين. فهذا أبين» لأن 
الدم أعظم حرمة من المال؛ والمال تبع له. 
واحتلف الفقهاء فى استتابة الزنديق المشهود عليه بالكفر والتعطيل - وهو مقر 
بالإبمان» مظهر له جاخد لما شهد به عليه منكر له. 
فال مالك وأصحابه: يقتل الزنادقة ولا يستتابون. قال مالك: ويستتاب القدرية 
كما يستتعاضه المرتد: قال اب القاستم: فقيل لمالك - فى القدرية -: كيف يستتابون؟ 
قال: يقال هم: اتركوا ما أنتم عليه فإن فعلواء وإلا قتلوا. 
واختلف قول أبى حنيفة» وأبى يوسف فى الزنديق: فقالا مرة: يستتاب» ومرة: فلا 
يستتاب - ويقتل دون استتابة. وقال الطحاوى: أخبرنا سليمان بن شعيب» عن أبيه؛ 
عن أبى يوسفء عن أبى حنيفة» قال: اقتل الزنديق» فإن توبته لا تعرف. قال: ولم يحك 
عن أبى يوسف خلافا. وقال الشافعى: يستتاب الزنديق» كما يستتاب المرتد ظاهراء 
فإن لم يتب قتل. قال: ولو شهد شاهدان على رجل بالردة فأنكرء قتل؛ فإن أقر أن لا 
إلهالة اله بوآنث مدا رسولاللن وترا مم كل دين عالق الأسلاة ل يكس عن 
3 ظ 
ومن حجة الشافعى فى الزنديق» أنه يستناب».فإن أقر وأظهر الإسلام لم يقتل؛ أن 
089 الأحزاب .5١‏ 
)١8501١‏ وأخرحه أحمد 7٠٠/0‏ عن أسامة بن زيد. والبيهقى بالسنن الكبرى 7١1/5‏ عن أسامة بن 
يه والداري */+ تامعن أسانةا بن زيك: ولاك بالسعدرك 6ه * عن غبداله بن 
عمرو. وعبدالرزاق برقم 807 4: ١٠/5‏ عن أسامة بن زيد. والبوى بشرح السنة 
131/1 عن أسامة بن ريد ش 


24 فم م ةلمع ممما ممما ممم مم ممت لم م لمن ومنل ان لمعل لل فح المالك 
رسول الله يع لم يقتل المنافقين لإظهارهم الإسلام» ولو شاء لقتلهم بالشهادة عليهم 
دون العلم؛ والقضاء بالعلم للحاكم عند الشافعى جائزء وهذه المسألة ليس هذا 
موضعهاء وإنما أتينا.ما يطابق بعض معانى الحديث ويجانسه على شرط الاختصار وترك 
الإكثار. 

وقال أبو بكر الأثرم: قلت لأحمد بن حتبل: يستعاب: الزنديق؟ قال:.ما أدرى؟ قلنت: 
إن أهل المدينة يقولون: يقتل ولا يستئاب فقال: نعم» يقولون ذلك. ثم قال: من أى 
شىء يستتاب وهو لا يظهر الكفرء ويظهر الإبهان؟ فمن أى شىء يستتاب؟ قلست: 
جاب عندذك؟: قال:ها ادوم 

ومن الحجة أيضا لمن أبى من قتل الزنديق مع هذا الحديث المذكور فى هذا الباب - 
قوله ييه :«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» فإذا قالوهاء عصموا منى 
دماءهم - إلا بحقهاء وحسابهم على اللهم2©2"0. وقد قال يَليهِ: يمن قالها مخلصا من 
قلبه. دحل الجنة). ‏ 


فدل على أن هناك من يقوها - غير مخلص بهاء وحسابه على الله؛ كما قال رسول 
الله ويد وقد أجمعوا أن أحكام الدنيا على الظاهرء وأن السرائر إلى ١‏ لله عز وجل. 

وأما الآثار المتصلة الثابتة فى معنى حديث مالك هذاء فمنها: ما حدثنا عبدالوارث 
ابن سفيان» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أبو عبيدة بن أحمدء قال: حدثنا محمد بن 
على بن داودى قال: حدتنا سعيد بن داودى قال: حدتنا مالك بن الس أن انحر شهاب 
حدثه. أن محمود بن الربيع حدثة, وزعم أنه كان قد عقل رسول الله ييِهِ أن عتبان بن 
مالك - وهو أحد بنى سالم - قال: وكنت أصلى لقومى فى زمن النبى يقد فلما ساء 
بصرى - وبينى وبين قومى واد - طفقت يشق على إحازة الوادى إذا كانت الأمطارء 
فشكوت ذلك إلى رسول الله ييِدِ قلت: يا رسول الله وددت أنك تأتينى فتصلى, فى 
بيتى فى مكان أتفذه مصلى؛ فقال رسول الله يِ: سأفعل. قال عتبان: فغدا على 
رسول الله يد وأبو بكرء حين تعالى النهار فاستأذن فأذن له فلم يجلس حتى قال: 
أين تحب أن أصلى من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذى نريدء فقام رسول الله يي 
وكبر وصلىء ثم سلم؛ فجلس فى مصلاه. وحبسناه لخزير يصنع له؛ فسمع رجال أهمل 
الدار -.وهم يدعون والدور قربهم - فلم أشعر حتى كثر الرحال فى بيتى» فال رجحل 
منهم: فأين مالك بن الدخحشم؟ لا أراه أتى! فقال: رحل آخحر منهم: ذلك منافق لا 


)١87(‏ أخرحه البخارى كتاب التطوع باب صلاة النوافل جماعة ١75/7‏ عن عتبان بن مالك. 


كتاب قصر الصلاة فى السفر 5000 ا 0010 ااا 
يحب الله ولا رسوله. فقال رسول الله يليه : لا تقل ذلكء ألا تراه قد قال: لا اله إلا 
الله يبتغى بذلك وجه الله؟ فقال الرحل: الله ورسوله أعلم. أما نحن يا رسول الله فما 
نرى مودته ونصيحته ووجهه إلا إلى المنافقين. قال رسول الله يه فإن الله قد حرم 
على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغى بها وجه الله والدار الآخخرة؛ . 
رسول الله تعال فصل فى دارى حتى أتخذ مصلاك مسجداء فجاء رسول الله ولك 
فاحتمع إليه قومه. فتخلف مالك بن الدحشم فوقعوا فيه» وقالوا: إنهه وإنه هو منافق! 
فقال النبى كيِّ: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله؟ قالوا: بلى يارسول | لله 
يقوها تعوذا. فقال: فوالذى نفسى بيده.ء لا يقودما عبد صادقا بها إلا حرمت عليه 
النان 25519 وغن د ماق بن عتلمة ف عن الديك أبطا حديية اخ حدي» غلك 
ابن قاسم حدثنا عبدا لله بن جعفر بن الورد»ء وأبو أحمد الحسين بن جعفر الزيات» قالا: 
حدثنا يوسف بن يزيد قال: حدثنا أسد بن موسىء قال: حدثنا حماد بن سلمة.ء عن 
عاصم بن بهدلة» عن أبى صالح؛ عن أبى هريرة «أن رجلا من الأنصار أرسل إلى رسول 
الله وَقِدٌ أن خط لى فى دارى مسجداء فأتاه النبى يلو واجتمع قومه؛ وتغيب رجحل 
منهم, فقال النبى يْمِ: أين فلان؟ فغمزه رجحل منهم: إنه. وإنه. فقال النبى يةِ: اليس قد 
شهد بدرا؟ قالوا: بلى. قال: فلعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شكتم 
فقد غفرت لكى9 '*04), 

وحدننا سعيد بن نصرء قال : حهدننا قاسم قال: حدثنا بن وضاح. قال: حدثنا أبو 


م 
1 عن عنياك بن مالك والسناق 81510 ينصوه ع ارس :امد 5ف هن 
عتبان بن مالك. وأبو داود الطيالسى كذا برقم 17". وعبدالرزاق بالمضنف ١75/8‏ بنحوهء 
٠‏ عن عبدا لله بن عدى. 

)١1875(‏ ذكره فى الإصابة 757/5 ترجمة رقم 770. ونقل ابن حجر تصريح ابن عبدالبر بعدم 
صحه النفاق من مالك بن الدحشم وأنه صحابى حليل وذكر أن هذا الحديث هو الذى 
روآه البعارى فى ضحيحه ١80/7‏ بكتاب التطوع باب صلاة النوافل عن عتبان بن 
مالك. 


0 00 ل اام لي لع لاله 
انين يقه قال عدا روك ان ولو معرب تعهددا التزقداك ' هن عه 
فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا ١‏ لله فطعنته فوقع فى نفسى من ذلك» فذكرته لرسول 
الله يلد فال رسول الله ييهِ: قال: لا إله إلا ا لله وقتلته؟ قال: قلت: يا رسول الله إنما 
قاهها فرقا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقاها أم لا؟ فما زال 
رماع حى يق أتى ابتليت يوعد قال: فققال سعيد: وأنا والله لا أقتل 
مسلما حتى يقتله ذو البطنين - يعنى أسامة,(*7؟١).‏ وذكر باقى الحديث. 


إسماعيل بن إسحاق القاضى - مستقصاة محودة» ونحن نذكرها عنه: 


حدثنا أبو عثمان سعيد بن نصرء وأبو القاسم عبدالوارث بن سفيان بن جبرون» 
قال: حدثنا أبو محمد قاسم بن أصبغ. قال حديا إسماعيل بن إسحاق القاضىء» كال 
حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنى 
ابن شهاب الزهرى. عن عطاء بن يزيد الليتى: عن عبيك الله يون عق :ابة اخيبار وَأ 
الله» ولكن لا شهادة له. قال:أليس يشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: بلى يا رسول 
الله ولكن لا صلاة له. فقال رسول الله يلِدِ: أولئك الذين نهانى الله عنه9 "2314, 
حدثناه على بن المدينى» قال: حدتثنا سفيان بن عيينة» عن الزهرى» عن عطاء بن يزيد 
عن عبيد الله بن عدى بن الخيار» أن رسول الله يه أتى برحلء» فلما وجه ليقتل قال: 
أيشهد أن لا إله إلا الله؟ قالوا: نعمى ولا شهادة له قال: أيشهد أنى رسول الله؟ 
5) الحزقات: الجماعات. 

)١85(‏ أخرجه ابن أبى شيبة 5 50/١‏ عن أسامه. وأخرجحه البغوى بشرح السنة 741/7 عن 
أسامة. والطحاوى بمشكل الآثار 75/8/54 عن أسامة. وأبو عوانة مسنده 54/١‏ عن أسامة. 
والسهمى بتاريخ حرحان ”57 عن أسامة بن زيد. وذكره بكنز العمال 2,3594378 وعزاه ‏ 

)١85(‏ أحرجه أحمد 47/0 عن عبدا لله بن عدى. والبيهقى بالسنن الكبرى 571/8 عن عبدا لله 
او طدع: 35/1 وأغريعة غبالزؤاقالعصدق عق عبةاله ين عدم ارقم بامترةه 
1514 عن غبيد ١‏ لله رن عدى: وذكره .مجمع الزوائد 4/١‏ عن عبيد الله بن عدىء 
وعزاه الهيثمى إلى أحمد. 


كتاب قصر الضلاة فى السفر 1 1 1 0 
قالوا: نعم» ولا شهادة له قال رسول الله يَعْ: أوائك الذين نهانى | لله عنهم. 

قال على بن المدينى: معته من سفيان مراراء لم أسمعه يذكر فيه سماعاء وهو من 
قديم حديث سفياك. 

قال القاضى: قد روى هذا الحديث عن الزهرى جماعة» منهم: ابن جريجء ومالك 
ابن أنس» وليث بن سعد؛ ومعمرء وأبو أويسء وابن أحى الزهرى وابن عيينة؛ فلم يقل 
أحد منهم فى حديثه: إن الرحل وجه ليقتلء إلا ابن عيينة؛ وقد بلغنى أن ابن عيينة كان 
رعا لم يذكر هذا الكلام فيه» وإِنما الحديث أن رحلا سار النبى يقْةٌ يستأذنه فى قتل 
رجحل من المنافقين» وليس فيه: فوجه الرحل ليقتل. 

قال: ابو غهر :قد اسقط ابن عييمة أيضنا من هنذا الخدييك فقول سول الله كه 
أليس يصلى؟ قالوا: بلى ولاصلاة له. وهو كلام محفوظ فى هذا الحديث من وجوهه 
كلهاء وله معنى صحيح جسيم عند أهل العلم» وقد تقدم فيما أوردنا من الأحاديث ما 
يدل على غلط ابن عيينة وخطته فى قوله فى هذا الحديث: فلما وجه الرجخل ليقتل - 
وبالله التوفيق. قال إسماعيل القاضى: حدثنا أبو مصعب الزهرىء قال: حدثنا مالك بن 
أنس عن ابن شهاب؛ عن عطاء بن يزيد اللينى» عن عبيد الله بن عدى بن الخيار» أنه 
حدثه عن النبى ود أنه بينما هو جالس بين ظهرانى الناس» إذ جاء رجحل فساره؛ فلم 
يدر ما ساره به - فذ كر الحديث .مثل رواية يحيى حرفا بحرف. 

قال: القاضى: هكذا حدثنا به أبو مصعبء عن الزهرى» عن مالك - مرسلاء قال: 
ورواه روح بن عبادة» عن مالك مسنداء زاد فى إسناده رحلاء وقال: فى رواية أبى 
قيعي ها يذل على افروح بن غيادة قد اماي تن زياحتقيت وهو وله قلي يدر دا 
سار بهء وهذا لا يقوله إلا رحل شهد النبى يه وعبيد الله بن عدى بن الخيار لم يدرك 
النبى وي. 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب, قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردى» 
عن ابن أبى أخى الزهرى؛ عن عمه؛ عن عروة بن الزبيره عن عبيد الله بن عدى بن 
الخيار» أن عثمان بن عفان قال له: هل أدركت رسول الله يل؟ قال: قلت: لاء ولكن 
قد خلص إلى منه ما خلص إلى العذراء فى حدرها من اليقين. 

حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا روح بن عبادة» قال: حدثنا مالك بن أنس» عن 
ابن شهاب» عن عطاء بن يزيد الليشى؛ عن عبيد الله بن عدى بن الخيار» أن رجحلا 
أخبره» أن النبى وق بينما هو +تالس بين ظهرانى الناس» جاءه رجل فساره؛ فلم يدر ما ظ 


مناره يه لقن كور بررصول: هللاه« ناذا هو عمش ذنه قل قدا رسكل فين فقون ققرنال: 
رسيو لك كلاه الس يشينه أن اللسلةانو وان يها رس لقتال بلي نينا 
رسول الله - ولا شهادة له. قال: أليس يصلى؟ قال: يصلى - ولا صلاة له. فقال: 
رسول الله يلِهِ: أولئك الذين نهانى | لله عنهم. 

قال القاضى: حدتنا الوليد الطيالسى. قال: حدثنا الليث بن سعد. قال: حدثنا ابن 
شهاب» عن عطاء بن يزيد» عن عبيد الله بن عدى بن الخيار» أن رجحلا من الأنصار 
حدثه: أن رحلا من الأنصار أتى رسول الله ييِهِ يمستأذنه فى قتل رجل من المنافقينء 
فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى - ولا شهادة. قال: له أليس يشهد أن 
مذ ورسول اش قال ين سبو للا صلدة له فقال رصيو ل 38:51 إن لساك الذدى هيك 
0# 

قال القاضى: زاد فيه محمد بن المتنىء عن أبى الوليد الطيالسى بهذا الإسناد: أن 
الرحل سار النبى يلع يستأذنه فى قتل رجحل من المنافقين» قال: فجهر رسول الله وَل 
قال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله. قال القاضى: وحدثنا إسماعيل بن أبى أويسء قال: 
حدثنى أبى قال: حدثنا ابن شهاب, أن عطاء بن يزيد الجندعى حدثهء أن عبيد الله بن 
عدى بن الخيار حدثه. أن نفرا من الأنصار حدثوه. أن رصول الله كل وون اهو الس 
بين ظهرانى الناس؛ جاءه رجل فساره. فلم يدر ما الذى ساره به حتى جهر رسول الله 
يد فإذا هو يستأذنه فى قتل رجل من المنافقين فال له رسول الله يع حين جهر: أليس 
يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله؟ قال الرحل - وهو أنصارى: بلى يا 
رسول الله - ولا شهادة له. قال: أليس يصلى؟ قال: بلى - ولا صلاة له قال رسول 
الله يِ: أولئك الذين نهانى الله عنهم». 

قال القاضى: قد أسند هذا الحديث عدد اتفقوا فيه أنه عن رجل. وجعله أويس عن 
نفر» والذين اتفقوا فيه: مالك بن أنسء وليث بن سعدء وابن أخى الزهرى» ومعمر بن 
راشدء وسمى معمر الرجل عبدا لله بن عدى الأنصارى - إن كان ذلك مضبوطا عنه؛ 
حدثنا به على بن عبدا لله قال: حدثنا عبدالرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن الزهرى» عن 
عطاء بن يزيد الليثى» عن عبد لله بن عدى, أن عبدا لله بن عدى الأنصارى حدثه. أن 
رسول الله يل بينما هو حالس بين ظهرانى الناس» جاءه رجحل يستأذنه أن يساره» فأذن 
له فساره فى قتل رحل من المنافقين يستآأذنه فيه» فجهر رسول الله يله فقال: اليس 
يشهد أن لا إله إلا | لله؟ قال: بلى - ولا شهادة له. قال: النسر بيشيوت اق رول 1ل ؟ 
قال: بلى - ولا شهادة له. قال: أليس يصلى؟ قال: لاسر قال: أولنلك» , 
ار 


كتاب قصر الصلاة فى السفر 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 00 

قال: وحدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد» عن محمد بن أخى 
الزهرى؛ عن عمه؛ عن عطاء بن يزيد» أن عبدا لله بن عدى قال: أخبرنى رجحل من 
الأنصار من أصحاب النبى يلك أنه بينما هو جالس عند رسول الله يخ جاءه رحل من 
الأنصار فساره يستأذنه فى قتل رحل من المنافقين» فلم يدر ما قال لرسول الله يلك 
حت كان رسول الله كلذ هو جور فكال .رول الل كل أو لح يعندية أن الا التدب اله 
1ل ؟قال قبل ذا ومول: ١‏ شد و لا شيادة لدو قال أر لس يشيد أن نهدا وسيرل الل 
قال#ابلك يا رسؤللله- ولا شهادة له قال: أوليس يضل »قال يبلن بينا وسؤل 
الله - ولا صلاة له. قال رسول الله يل: أولئك الذين نهانى الله عنهم. 

قال القاضى: هكذا فى كتابنا: عطاء بن يزيد أن عبدالله بن عدى قال: أخبرنى 
رجحل من الأنصار؛ وإنما هو عبيد الله بن عدى بن الخيار فقد اتفق على ذلك مالك بن 
أنس» وليث بن سعد وسفيان بن عيينة» ومعمر بن راشد وابن جريجء وأبو أويس» 
وهم سبعة بابن أخى الزهرى, هؤلاء النفر السبعة وليس فيهم أحود من رواية من 
معمر - إن كان عبدالرزاق ضبط عن معمرء لأنه جعله عن عبيد الله بن عدى بن 
الخيار» عن عبدا لله بن عدى الأنصارىء عن النبى ل. 


قال القاضى: وعبدا لله بن عدى بن الحمراء الذى روى حديئنه الزهرى؛ عن أبى 
سلمة» عن عبدا لله بن عدى بن الحمراء «أنه مع النبى َل يقول - وهو بالحزورة فى 
سوق مِكلة: والله إنك مير أرض الله وأحب الأرض إلى الله ولولا أنى أخرحت 
طذلة ]تم جيك ني" 


وال العاصي: عبدا لله بن عدى بن الحمراء» رجل من قريش من بنى زهرة» وليس 
هو عبد لله بن عندى الذى روى خدينه غبدالرزاق - أن النبى يعٌ استؤذن فى قتل رحل 


حدثنى عبدالوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: 
حدئنا إسماعيل بن إسحاق القاضىء قال: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا عبدالأعلى 
قال: حدثنا معمرء عن الزهرىء عن عبيد | لله بن عبدا لله أن المقداد بن الأسود قال: ويا 
)١807(‏ أخرحه الترمذى برقم اه ع 70/6 كنات المناقتن :نات 8 عن عبدا لله بن عدى. 

وابن ماحة ٠١1/5 25٠١4‏ كتاب المناسك باب ٠١‏ عن عبدا لله بن عدى. والحاكم 
7 عن عبدا لله بن عدى. وأحمد “١5/4‏ عن عبدا لله بن عدى. والدارمى 79/9 عن 


عبدا لله بن عدى. ا 0 ثي/ا. *م”. وعزاه السيواطى لاضن سبعدم 


نبى الله أرأيت إن اخعتلفت أنا ورجل من المش ركين ضربتين يضربنى فقطع يدى». 
فذهبت لأضربه» فقال: لا إله إلا الله أفأقتله أم أدعه؟ قال: دعه. قلت: إنه قطع يدى. 
قال: وإن فعل فأعدت عليه مراراء فقال رسول الله يَلِهِ: إن قتلته بعد أن يقول لا إله إلا 
الى فهو مثلك قبل أن تقتلهء وأنت مثله قبل أن يقوهها/254740, 


قال القاضى: هكذا رواه عبدالأعلى» عن معمرء عن الزهرى؛ عن عبيد | لله بن عدى 
ابن الخيار» عن المقداد. اتفق على ذلك سبعة نفر: ابن حريج» ومعمرء والليث» وشعيب 
ابن أبى حمزة» وصالح بن كيسانء وعبدالحميد بن جعفرء وعبدالرحمن بن إسحاق. قال: 
وسمعت على بن المدينى يقول: سمعت عبدالأعلى, عن معمر بالبصرة -وكان معمر 
يحدتهم بالبصرة من حفظه. فوهم فى أسانيد وسماع عبدالرزاق - عن معمر أصح - 
لأنه كان يحدث أهل اليمن ومعه كتبه. 
قال القاضى: وقد روى هذا الحديث عبدالرزاق» عن معمر. 525007 
الزهرى لم يخالفهم فى شىء من إسناده. وحدثما به عبدالللك» عن عبدالرزاق» عن 
معمن عن أب اليمان» :عن عيب ين اتى تخيزة: وبنداثنانية أن الولييد الطالمسى »ين 
الليث بن سعد. وحدثنا به يحيى بن عبدالحميد» عن إبراهيم بن سعد عن صاخ بن 
كسان 
وحدثنا به محمد بن أبى بكرء عن يزيد بن زريع» عن عبدالرحمن بن إسحاق. وحدثنا 
به محمد بن بشارء عن محمد بن بكر عن ابن جريج. وحدثنا به محمد بن المثنى» عن أبى 
بكر الحنفى» عن عبدالحميد بن جعفر - كلهم عن الزهرى؛ عن عطاء بن يزيد» عن 
عبيذا لله بن عدى بن الخيار» عن المقداد» عن النبى يَةّ. قال: وقد ذكرناه فى مسند 
المقداد. ظ 
قال أبو عمر: حديث المقداد هذاء حدثناه عبدا لله بن محمد نين أسيكة حدبثنا سعيد 
ابن عثمان بن السكن؛ حدثنا محمد بن يوسف, حدثنا البخارى» حدثنا أبو عاصمء» عن 
ابن حريج» عن الزهرى» عن عطاء بن يزيد الليثى. عن عبيدا لله بن عدىء. عن المقداد 
ابن الاهوة: 
)١888(‏ أرجه عبدالرزاق برقم 21/1/18 ١7/1٠١‏ عن المقداد بن الأسود. وأبو عوانة 55/١‏ 
عن المقداد بن الأسود. والبغوى بشرح السنة ١8٠0/٠١‏ عن المقداد بن الأسود. والطحاوى 
ممشكل الآثار 4017/١‏ عن المقداد بن الأسود. والبخحارى ٠١١/0‏ كتاب المغازى باب ١١‏ 
عن المقداد بن عمرو. ومسلم كتاب برقم هوهق 40/١‏ باب 4١‏ عن المقداد بن الأسود. 


وأحمد 2/1 عن الممداد بن الأشنوف والبيهقى بالسنن الكبرى ١//‏ عن المقداد بن 
الاسوة؛ 


كتاب قصر الصلاة فى السفر ل له لوبت ا ا ال 

قال البحارى: وحدثنى إسحاق, حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن أحى شهاب. 
عن عمهء أحبرنى عطاء بن يزيد الليثى» ثم الجندعىء أن عبيد الله بن عدى بن الخيار 
أخبره أن المقداد بن عمرو الكندى - وكان حليفا لبنى زهرة» وكان ممن شهد بدرا مع 
رسول الله يلد أخبره أنه قال لرسول الله يَلل: «أرأيت إن لقيت رحلا من الكفارء 
فاقتتلناء فضرب إحدى يدى بالسيف فقطعهاء ثم لاذ منى بشجرة فقال: أسلمت لل 
اأفعلف يا وسول: لش يد" أن "كاه" فقا رسول الل قله ل قعل فقال يا سوال الله نه 
قطع إحدى يدى ثم قال ذلك بعدما قطعها. فال رسول الله يَلهِ: لا تقتله» فإن قتلته 
فإنه منزلتك قبل أن تقتله» وإنك عنزلته قبل أن يقول كلمته التى قال)557*). قال 
البخارى: وقال حبيب بن أبى حمزة؛ عن سعيد, عن ابن عباسء قال: قال رسول الله 
يي للمقداد: إذا كان رجحل مؤمن يخفى إيمانه. سمع قول كافر فأظهر ييمانه فقتله ولذلك 
كنت لا تخفى أنت إعانك .مكة قبل. 

قال أبو عمر: هذا تفسير للأول» حدثنا محمد بن عبدالمللك» قال: حدثنا ابن 
الأعرابى» قال: حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا سفيان» عن الزهرى؛ سمع عروة 
يحدث؛ عن كرز بن علقمة الخزاعى» قال: سأل رجحل النبى يظِةٌ هل للإسلام منتهى؟ 
فقال رسول الله يكدّ: أما أهل بيت من العرب والعجم أراد الله بهم خيراء أدحل عليهه 
الإسلام» قال: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: ثم تقع الفعن كأنها الظلل» قال الرحل: كلا 
حرو للد الشاء التو تقال لجل مير الذف تقس دف التعوؤة كنهنا اسار سيب 
يضرب بعضكم رقاب بعض. 1 

قال الزهرى: أساود صبا - يعنى الحية - إذا أراد أن ينهشء ارتفع ثم انصب. 

7 - حديث تاسع وعشرون لزيد بن أسلم - مرسل: 

مالك» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار أن رسول الله ييه قال: «اللهم لا 
تحعل قبرى وثنا يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)(284). 


)١873(‏ أخرحه مسلم 45/١‏ كتاب الإيهان باب 4١‏ عن المقداد بن الأسود. وأحمد 4/5 عن 
المقداد بن الأسود. والبيهقى بالسئن الكبرى ١9/8‏ عن المقداد بن الأسود. وأبو عوانة 
0 عن المقداد بن عمرو. والطحاوى .كشكل الآثار 4017/١‏ عن المقداد بن الأسود. 
وابن أبى شيبة ١71/٠١‏ عن المقداد. وأبو داود برقم 4 5514. +/ه4 كتاب الجهاد باب 
على ما يقاتل المشركون عن المقداد بن الأسود. وذكره بكنز العمال برقم 475. وععزاه 
السيوطى إلى أحمد والبخارى ومسلم عن.المقاداد بن عمرو. 

)١840(‏ أخرجه ابن سد بالطبقات 741/7 عن عطاء بن يسار. وذكره فى إتحاف السادة المتقين 
4 لم يذكر الراوى وذكره القرطبى */5. 


اا 


ب 


قال أبو عمر: لا حلاف عن مالك فى إرسال هذا الحديث على ما رواه يحجيى 
سواءء وهو حديث غريب - أعنى قوله: «اللهم لا تحعل قبرى وثنا يعبد ولا يكاد 
يوحد. 

وزعم أبو بكر البزارء أن مالكا لم يتابعه أحد على هذا الحديث, إلا عمر بن محمد. 
عن زيد بن أسلمء قال: وليس بمحفوظ عن النبى يكو من وجه من الوجوه, إلا مسن.هذا 
الو جه لا إسناد له غيره» إلا أن عمر بن محمد أسنده. عن أبى سعيد الخدرى» عن النبى 
يلُ. قال: وعمر بن محمدء ثقة» روى عنه الثورى وجماعة؛ قال: وأما قوله ويْعْ: «لعن 
الله اليهودء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد,(224*1. فمحفوظ من طرق كثيرة صحاح. 

قال أبو عمر: لا وجه لقول البزار» إلا معرفة من روى الحديث لا غير. ولا خخللاف 
بين علماء أهل الأثر والفقه أن الحديث إذا رواه ثقة عن ثقة حتى يتصل بالبى ولو أنه 
حجة يعمل بهاء إلا أن ينسخه غيره؛ ومالك بن أنس عند جميعهم حجة فيما نقل» وقد 


أنس» والثورى وسليمان» بن بلال» وغيرهم؛ وهو عمر بن محمد بن عبدا لله بن عمر 


ابن الخنطاب رضى الله عنه. فهذا الحديث صحيح عند من قال .راسيل الثقات» وعند 
من قال بالمسند؛ لإسناد عمر بن محمد له وهو ممن تقبل زيادته» وبا لله التوفيق 

حدثنا إبراهيم بن شاكرء ومحمد بن إبراهيم؛ قالا: حدثنا محمد بن أحمد بن ييحيى» 
قال: حدئنا محمد بن أيوب الرقىء؛ قال: حدثنا أحمد بن عمرو البزارء قال: حدشا 
سليمان بن سيفء قال: حدثنا محمد بن سليمان بن أبى داود الحرانى» قال: أخيرنا عمر 
ابن محمد» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسثار. عن أبى سعيد الخدرى, أن رسول 
الله ييه قال: اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد, اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد. 


وحدثنى محمد بن إبراهيم» وإبراهيم بن شاكرء قالا: حدتنا محمد بن احمد بن 


قال: أخبرنا محمد بن الحسن الكرمانى المعروف بابن أبى على» قال:حدثنا سفيان بن 


)١841(‏ أخرجه النسائى غ/ه؟ كتاب الحنائز باب اتخاذ القبور عن عائشة. وأحمد 7457/7 عن أبى 
هريرة. . والحميدى .كسنده برقم. 0 ؟ *: عن أبى هريرة. وأبن سعد بالضقفات /4م>" 


عن عبدالرحمن بن أبى ليلى. 4١/7‏ ” عن عائشة. وذكره بكنز العمال برقم .5”55١١‏ 
وعزاه السيوطى إلى البزار عن على. 


كتاب قصر الصلاة فى السفر نض دل ال ولام اتوم لاه مو مف ل ا ا 
عيينة» قال: حدثنا حمزة بن المغيرة» قال: حدثنا سهيل بن أبى صالح» عن أبيهء عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله يم: لا تتحذوا قبرى وثنا. 
ابن عيينة عن حمزة بن و 

قال أبو عمر: ذكره أبو جعفر العقيلى فى التاريخ الكبير. عن عبد الله بن أحمد بن 
حنبل» عن الحميدى؛ عن ابن عيينة» عن حمزة بن المغيرة» عن سهيلء عن أبيه» عن أبى 
هريرة» عن النبى وم بلفظ حديث مالك ومعناه: 

اكير فاه عند لابين عسلارين يوش نازة قال: أخيرنا يوسن امن الضيدلاتى 
إجازةء قال: أخخيرنا عبدا له بن أحمدء قال: حدثنا الحميدىء؛ قال: حدثنا سفيان» قال: 
رسول الله يي «اللهم لا تجعل قبرى وثناء لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم 
41 

قال العقيلى: وحدثنا محمد بن إدريسء قال: حدثنا الحميدىء. قال:حدثنا سفيان» 
قال: أخبرنا حمزة بن المغيرة المخزومى مولى آل جعدة بن هبيرة وكان من سراة الموالى. 

قال أبو عمر: الودن: الصنمء »؛ وهو الصورة من ذهب كان أو من فضة» أو غير ذلك 
من التمثال» وكل ما يعبد من دون الله فهو وثن» صنما كان أو غير صنم؛ وكانت 
العرب تصلى إلى الأصنام وتعبدهاء فحشى رسول الله يوٌ على أمته أن تصنع كما صنع 
الصمم؛ فقال 4 لوم بل و ا ا و ل اه فقداشتد 

: خضي العلل من قعل ذللكه و كان رسول الله ل عدر أصحابه وسار امه ميق 
صنعت الوثنية بالأوثان التى كانوا يسجدون إليها ويعظمونها؛ وذلك الشرك الأكبر؛ 
فكان النبى يد يخبرهم مما فى ذلك من سخط الله وغضبه. وأنه مما لا يرضاه خحشية 
عليهم امتثال طرقهم. 

وكان يو يحب عخالفة أهل الكتاب وسائر الكفارء وكان يخاف على أمته أتباعهم» 
)١847(‏ أخرحه أحمد 47/9 ” عن أبى هريرة. وعبدالزراق برقم 407/١ 2٠841‏ عن زيد بن 


أسلم. والحميدى .كسئدة برقم حي آل 17 *؛ عن أبى هريرة. ال 0 0 
5 ,عزاه لعبدالرزاق عن أبى هريرة. 0 


ألا ترى إلى قوله يَيقْمٌ على جهة التعيير والتوبيخ: «لتتبعن سنن الذين كانوا قبلكم حذو 
النعل بالنعل حتى إن أحدهم لو دحل جحر ضب لدخلتموه). 

وقد احتج بعض من لا يرى الصلاة فى المقبرة بهذا الحديث» ولا حجة له فيه. 
شام بن عروة؛ عن أه؛ عن عائذة شة أن نساء البى و تذاكرن عنده فى مرضه كيسة 
و ا 001 ار الخلق عند 


أخبرنا قاسم بن محمد. قال: أخخبرنا خالد بن سعد قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن 
منصورء قال: أخبرنا محمد بن عبدا لله بن سنجرء قال: حدثنا عبيدا لله بن موسى» قال: 
أخبرنا شيبان» عن هلال بن حميد» عن عروة» عن عائشة ئكشة قالت: قال سيول الله عله 
فى مرضه الذى ل يقم منه: لعن الله اليهود والنصارىء اتفذوا قبور أنبيائهم مساجد. 
قالت: ولولا ذلك أبرز قبره» غير أنه حشى عليه أن يتخذ مسجدا. 

64 -ابن شهاب عن محمود بن الربيع حديث واحد متصل: 

وهو محمود بن الربيع بن سراقة الأنصارى الخزرجحى» مع من عتبان بن مالك» 
وعبادة بن الصامت» ولد على عهد رسول الله يله وعقل بحة مجها من دلو فى بثرهم 
يكنى أبا نعيم. روى عنه أنس بن مالكء» وتوفى محمود بن الربيع سنة تسع وتسعينء 
وقد ل الصحابة. مالك» عن ابن شهاب» عن محمود , بن الربيسع» وأن 
عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمىء وأنه قال لرسول | لله 35: بالوسول ان إكهدا 
تكون الظلمة والسيل والمطر» وأنا رجحل ضرير البصرء فصلى يا رسول الله فى بينى 
مكانا أتخذه مصلى» فجاءه رسول الله ييه فقال: أين تحب أن أصلى؟ فأشار له إلى 
مكان من البيت» فصلى فيه رسول الله يله,(2©2644. قال يحيى فى هذا الحديث» عن 


)١84*(‏ أخرحه ابن سعد بالطبقات 84٠0/5‏ ” عن عائشة. والبحارى ١89/١‏ عن عائشة كتاب 
الصلاة باب الصلاة فى البيعة. وأبو عوانة 500/١‏ عن أبى هريرة. 

)١844(‏ أخرحه البخارى بنحوه ١54/7‏ كتاب التطوع باب صلاة النوافل جماعة عن عتبان بن 
مالك. ومسلم كتاب باب جاء برقم م« ١/ههغ‏ كتاب المساجد باب /ا4 عن عتبان 
ابن مالك. والنسائى 55/5 كتاب السهو باب تسليم المأموم حين يسلم الإمام عن عتبسان- 


كتاب قصر الصلاة فى السفر اران ب اماي أ وال الزن الل الها وا 0 
مالك» عن ابن شهاب عن محمود بن أبيد. وهو غلط بين وخطأ غير مشكلء. ووهم 
صريح لا يعرج عليه. وهذا لم نشتغل بترجمة الباب عن محمود بن لبيد. لأنه من الوهم 
الذى يدركه من لم يكن له بالعلم كبير عناية. وهذا الحديث لم يروه أحد من أصحاب 
مالك ولا من أصحاب ابن شهابء إلا عن محمود بن الربيع» ولا يحفظه إلا محمود بن 
الزبييع» وهو حديث لا يعرف إلا به. وقد رواه عنه أنس بن مالكء, عن عتبان بسن 
مالك. ومحمود بن لبيد» ذكره قى هذا الحديث خطأً - والكمال لله والعصمة به 
لا شريك له. وفى هذا الحديث من الفقه أن إمامة الأعمى جائزة. وفيه أنه كان ييجمع 
فى مدينة رسول الله يلٌ فى غير مسجد رسول الهو إذا كان ذلك لعذر؛ ومن هذا 
انان قوالهة .وال سبلو فى الرحال» 215153 ورا أعلم. 

وفيه التخلف عن الجماعة فى المطر والظلمة لمن لم يطق المشى إليهاء أو تأذى به. 
وفيه أن يخبر الإنسان عن نفسه بعاهة فيه» وأن ذلك ليس من الشكوى. وفيه التبرك 
بالمواضع التى صلى فيها رسول الله يلِهُ ووطئهاء وقام عليها. وفى هذا دليل على صحة 
ما كان القوم عليه من صريح الإيمان» وما كان عليه رسول الله يليِهُ من حسن الخلق 

وجميل الأدب فى إجابته كل من دعاه إلى ما دعاه إليه ما لم يكن إِثما. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: 
حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا على بن عبدالحميد أبو الحسين المعنى» قال: حدثنا 

سليمان بن المغيرة» عن ثابت البنانى» عن أنس بن مالكء؛ قال: حدثنا محمود بن الربيع» 

عزن غضان بن سالك قال أضاب فن بعترى بعضن السب ع ققلنت ويا رسمول الله إن 

قد انما فى ضورق يعض الس ور اقى اعمي ان اند اتتستلى فى سيف قا هذه 

مصلى؛ ففعل». وأخبرنى سعيدء وعبدالوارثء قالا: حدثنا قاس حدثنا أحمد بن زهي 

قال: أخبرنى مصعب بن عبدا لله أن عتبان بن مالك شهد خنينا مع رسول الله يلل 

مسلما. وقال ابن البرقى: هو عتبان بن مالك بن عمرو بن عجلانء بن زيد بن غنم بن 
-ابن مالك. والبيهقى ؟/7؟ه عن عتبان بن مالك. وابن خزيعة برقم 0ل #/لالا عن 
عتبان بن مالك. والبغوى بشرح السنة 5945/5 عن عتبان بن مالك. وأبو عوانة ١١/١‏ عن 
عتبان بن مالك. وابن ماحة برقم 4 هلا ”849/١‏ كتاب المساحد باب 8 عن عتبان بن 
مالك. 

)١845(‏ أخرحه البخارى ١9/١‏ كتاب الأذان باب الرحة فى المطر إلخ عن ابن عمر. ومسلم 
١‏ كتاب صلاة المسافرين رقم 5 باب ” عن ابن عمر. وأبو داود فى كتاب الجمعة 
باب 8 برقم ٠١7٠‏ ١/لا/ا”‏ عن ابن عمر. والنسائى فىهكتاب الأذان باب ١5‏ باب 
الأذان فى التحلف عن شهود إلخ عن ابن عمر. وأحمد ٠١/5‏ عن ابن عمر. 


إسحاق فى أهل بدر. 

قال أبو عمر: قد حدث ابن عيينة عن الزهرى بحديث لعتبان بن مالكء أنكره 
الشافعى وقال: حديث مالك هدا يرده. 
إبراهيم بن يونس» قال: حدثنا عبيدا لله بن محمد قال: حدثنا سفياك بن عيينة» عن 
الزهرى» عن عمرة. عن عائشة, إن شاء الله عن عتبة بن مالك. أنه سأل رسول الله وَل 
عن التخلف عن الصلاة» قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. فلم يرخص له. وهذا عندنا 
أثبت من حديث ابن عيينة: وهو كما قال الشافعى رحمه | لله. 

وقد ذكرت طرق حديث عتبان بن مالك فى باب حديث ابن شهاب عن عطاء بن 
يزيدء عن عبيدا لله بن عدى بن الخيار - فى هذا الكناب» وسقت منها هناك ما يشفى 
الناظر فيه إن شاء ١‏ لله. 

6 - ابن شهاب. عن عباد بن تميم الأنصارى حديث واحد: 
أباه وعمه عبدا لله بن زيد فى كتابنا فى الصحابة .ما أغنى عن ذكر نسبه هاهنا. وعباد 
ابن تميم أحد ثقات التابغت بالمدينة) روى عن عمه وأبى هريرة) وروى عنه الزهرى 
وأبو بكر بن عمرو بن حزم, وابنه عبدا لله بن أبى بكر. وغيرهم من علماء أهل المدينة. 
مستلقيا فى الممسجد واضعا إحدى رجليه على الخ 01550 

. هكذا رواه مالك وسائر أصحاب ابه بتنوانت عنية افق عباه يون كسد عن عمه. 
ووهم فيه عبدالعزيز بن أبى سلمة» فرواه عن ابن شهاب» عن محمود بن لبيد» عن عباد 
ادي رعيه ويعرض عليها الأعرى:. 


)١857(‏ أخحرجه البخارى 74/١‏ كتاب الصلاة باب الاستلقاء فى المسجد, عن عباد بن تميمء» عن 
عمه. ومسلم 7/8 كتاب اللباس والزينة باب 77 رقم ٠‏ عن عباد بن تيم عن عمه. 


كتاب قصر الصلاة فى السفر 00010 ا ا 
قال: حدثنا البغوى, قال: حدثنا على بن الجعد. وبشر بن الوليد» قالا: حدثنا عبدالعزيز 
ابن أبى سلمة - فذكره؛ ولا وجه لذكر محمود بن لبيد فى هذا الإسنادء وهو من 
الوهم البين عند أهل العلم» وأظنء والله أعلم» أن السبب الموجب لإدحال مالك هذا 
الحديث فى موطه ما بأيدى العلماء من النهى عن مثل هذا المعنى» وذلك أن الليث بسن 
سعدء وابن جريج» وحماد بن سلمة رووا عن أبى الزبير» عن جابر» قال: «نهى رسول 
الله ييه أن يضع الرحل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره,2847, 

وروى محمد بن مسلم الطائفى» عن عمرو بن دينار» عن جابر» أن النبى يله نهى أن 
يضع الرحل إحدى رجليه على الأخرى ويستلقى. 

حدثنا حلف بن القاسم. حدثنا محمد بن الحجسين السبيعى الخلبى» حدثنا البغوى! 
حدثنا محمد بن الوهاب» حدثنا محمد بن مسلم الطائفى - فذكره - فنرى والله أعلم 
أن مالكا بلغه هذا الحديث وكان عنده عن ابن شهاب» جبد ع ب يومد 
يحدث به على وجه الدفع لذلك» ثم أردف هذا الحديث فى موطفه. يما رواه عن اببن 
شهاب» عن سعيد بن المسيب» أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك. فكأنه ذهب إلى أن 
نهيه عن ذلك منسوخ بفعله. واستدل على نسخه بعمل الخليفتين بعده» وهما لا يجوز 
أن يخفى عليهما النسخ فى ذلك وغيره من المنسوخ من سائر سننه. يه ومن أوضح 
لولقل على ان المتأخر من ذلك عمل الخلفاء والعلماء.ها عملوا به فيه» ولو لم يوجد 
على ذلك دليل يتبين الناسخ منه : من المنسوخ لكان النظر يشهد لحديث مالك» لأن 
الأعون اضلفنا الإباحة حتى يثبت الحظرء ولاج ع سر يي 
معارض له وبا لله التوفيق. 

أخبرنا عبدالرحمن» حدثنا على» حدثنا أحمدء حدثنا سحنون, حدثنا ابن وهب» 
قال: أخبرنى يونسء عن ابن شهاب, عن عباد بن تميم, عن عمه. أنه رأى رسول الله يل 
مستلقيا فى المسجد» واضعا إحدى رجليه على الأخرى قال: وأخخبرنى يونسء عن ابسن 
شهاب» عن عباد بن تميم أن عمر بن الخطاب». وعثمان بن عفانء كانا يفعلان ذلك. 

قال: وأنحبرنا مالك» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب مثل ذلك. 


هكذا ذكره ابن وهب فى جامعه. وهوحلاف ما فى الموطأ من إسناده. وفى ذكر 
موضع أبى بكر وعثمان. قال ابن وهب: وأخبرنى يونس عن أبسن شهاب» قال: 


)١841(‏ أخرحه أبو داود برقم 48765» ١/8/4‏ كتاب الأدب باب فى الرحل يضع إحدى إِلخْ عن 
حابر. ا 


حدثنى عمر بن عبدالعزيز» أن محمد بن نوفل أخبره» أنه رأى أسامة بن زيد بن حارثة 
فى مسجد رسول الله يق يفعل ذلكء» قال: وأخبرنى أسامة بن زيد الليشى» عن نافع؛ 
أنه رأى ابن عمر يفعل ذلك. 

5 - حديث خامس وستون ليحيى بن سعيد: 

مالك» عن يحيى بن سعيد, أنه قال: «بلغنى أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد 
شاه يي ا الس سير 
ييا 


هذا ل يكن ابول انجواد امو اناج ترتمنفى, واكم روم مسن عن النين ك2 
من وججوه صحاح. 

حدثنا أحمد بن فتح» قال: حدثنا الحسن بن عبدا لله بن الخضرء قال: حدثنا إسحاق 
ابن إبراهيم بن يونسء قال: جدثنا عمر بن موسى السامى» حدثنا حماد بن سلمة» عن 
ارين أنى نالك عن ززوازة ابي أرقي عرو قنع درفي اقال» قال: اقتالربصول الله 
0 «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 17 لون" 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح., قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبى 'شيبة» قال: حدثنا يزيد بن هارون» عن سفيان بن حسين» عن 
على بن زيد؛ عن أنس بن حكيم الضبى» قال: قال لى أبو هريرة: إذا أتيت أهل مصرك 
فأخبرهم أنى سمعت رسول الله يله يقول: وأول ما يحاسب به العبد المسلم الصلاة 
المكتوبة» فإن أتمهاء وإلا قيل: انظروا هل له من تطوع؟ فإن كان له تطوع أكملت 
الفريضة من تطوعه: ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضه مثل ذلك». 

حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضل بن العباسء» قال: حدثنا الحسن 
ابن على الأنطاكى» قال: حدثنا محمد بن سعيد بن غالب. وحدثنا عبدالله بن محمد 
قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم, قالا: 


)١84(‏ ذكره بالكنز بنحوه 7178/1 برقم .١18/‏ وعزاه السيوطى للطبرانى فى الضياء عن أنس 
وأخرجه الطبرانى بالأوسط ١7/7‏ برقم ١841١‏ عن أنس. 

)١859‏ أخرحه الترمذى برقم ه04 ١7/9‏ كتاب الصلاة باب ه5١‏ عن أبى هريرة. وأبو 
داود برقم 2854 771/١‏ كتاب الصلاة باب قول النبى كل صلاة لا يتمها إل عن أبى 
هريرة. والنسائى 7/١‏ كتاب الصلاة باب المحاسبة على الصلاة عن أبى هريرة. والبيهقى 
بالسئن الكبرى 7817/7 عن تميم الدارى. والحاكم بالمستدرك 777/١‏ عن تميم الدارى. 


كتاب قصر الصلاة فى السفر 111 000000 
حدثنا إسماعيل بن علية» قال: حدثنا يونس» عن الحسن, عن أنس بن حكيم الضبى» أننه. 
أتى المدينة فلقى أبا هريرة فقال له: يا فنى ألا أحدثئك حديثا لعل الله أن ينفعك به؟ 
قلت: بلى. قال: «إن أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة من أعماهم الصلاة» فيقول 
ربنا تبارك وتعالى لملائكته - وهو أعلم -: انظروا فى صلاة عبدى, أتمها أم نقصها؟ 
فإن كانت تامة» كتبت له تامة» وإن كان انتقص منها شيئاء قال: انظروا هل لعبدى 
من تطوع؟ فإن كان له تطوعء قال: أكملوا لعبدى فريضته من تطوعه.؛ ثم تؤخذ 
الأعفال على :دلق قاليؤانس و أحسه ع ل عم رمام 

قال أبو داود: وحدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن داود بن أبى هندء عن 
زرارة بن أوفى» عن تميم الدارى» عن النبى يله بهذا المعنى. قال: ثم الزكاة مشل ذلك» 
ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. 


قال أبو عمر: أما إكمال الفريضة من ل ا ا مي 
فيمن سها عن فريضة فلم يأت بها أولم يحسن ركوعها وم يدر قدر ذلك؛ وأمامن 
تعمد تركها أو نسى ثم ذكرها فلم يأت بها عامدا واشتغل بالتطوع عن أداء فرضه» 
وهو ذاكر له فلا تكمل له فريضته تلك من تطوعه؛ وا لله أعلم. 

وقد روى من حديث الشاميين فى هذا الباب حديث هو عندى منكرء والله أعلمء 
يرويه محمد بن حمير» عن عمرو بن قيس السكونىء عن عبدا لله بن قرط» عن النبى وَل 
قال: «من صلى صلاة لم يكمل فيها ركوعه وسجوده وحشوعه زيد فيها من سبحاته 
حتى تتم,(22171. وهذا لا يحفظ عن النبى كل إلا من هذا الوجه - وليس بالقوى؛ وإن 
ضع كاداينياه م خرع بن بصاذت وقد سوا و ا 0 
والله أعلم. هذا على أنه قد كان يلزمه أن يتعلم والاتعي فى رد رمم وإن 
عنه» فا لله أهل العفو وأهل المغفرة. 

وأما قوله فى حديث يحيى بن سعيدء فإن قبلت منه نظر فيما بقى من عمله؛ فمعنى 
القبول - والله أعلم - أن توجد تامة على ما يلزمه منها لزوم فرض؛ فإذا وحدت 
كذلكء قبلت ونظر فى سائر عمله. وآثار هذا الباب يعضد هذا التأويل» إن شاء ا لله 
ولا يصح غيره على الأصول الصحاح, وا لله أعلم. ظ 


)١800(‏ أخرجه أبو داود برقم 2875 7117/١‏ كتاب الصلاة تاب قول النبى كل صلاة إِلخ عن أبى 
هريرة. 
)١851١(‏ أخرحه القرطبى فى الجامع لأحكام القرآن 14/١١‏ ؟١.‏ 


حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا أحمد بن 
الزهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل, قال: حدثنا أبان بن يزيدء قال: حدتنا قتادة: عن 
العبد يوم القيامة يحاسب بصلاتهء فإن صلحت فقد أفلح وأنمح. وإن فسدت فقد حاب 
وخسر). 

17 - حديث سابع فشام بن عروة: 

مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة؛ قالت: وكان أحب العمل إلى 
رسول ١‏ لله عليه الذى يدوم عليه ل و0 ٍ ش 

ومعنى هذا الحديث مفهوم., لأن العمل الدائم يتصل أجره وحسناته» وما انقطع 
أجره وحسناته. ٠‏ 

وفى هذا الحديث عندى دليل على أن قليل العمل إذا دام عليه صاحبه أزكى له 
والله يحب الرفق فى الأمر كله ويرضاهء ولا يرضى العنف» وبا لله التوفيق. 

4 - حديث ان عشر من البلاغات: 

مالك أنه بلغه عن عامر بن سعد بن أبى وقاص» عن أبيه - أنه قال: كان رجلان 
أخوان» فهلك أحدهما قبل أن يهلك صاحبه بأربعين ليلة» فذكرت فضيلة الأول عند 
به» فقال رسول. الله يِ: وما يدريكم ما بلغت به صلاته وإنما مشل الصلاة كمثل نهر 
غمر عذب بباب أحدكم.ء يقتحم فيه كل يوم حمس مراتء. فما ترون ذلك يبقى من 
درنه؟ فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلائه)22*”57. النهر الغمر الكثير الماء» والدرن 
الوسخ. 

ويدل هذا الحديث - والله أعلم - على أن العذب من المياه أشد إنقاء للدرن من 


١47/0 كتاب الرقاق باب القصة إلخ عن عائشة. والترمذى‎ ١77/8 أخحرحه البخارى‎ )١867( 
عن عائشة. والحميدى .كسنده برقم‎ ١17/5 كتاب الأدب باب "لا عن عائشة. وأحمد‎ 

4/١ ١‏ عن عائشة. ظ 
)١855(‏ الشرط الأخير من الحديث: أخرجه أحمد بلفظه ١177/١‏ عن سعد بن أبى وقاص. والحاكم 
ظ بالمستدرك 7٠٠١/١‏ عن سعد بن أبى وقاص. وابن أبى شيبة 589/7 عن حابر. والسيوطى ١‏ 
بالدر المنثور 4/7 75 عن حابر. وذكره الكنز برقم 9055يإ. وعزاه السيوطى إلى البيهقى 


فى الشعب عن أبى هريرة. 


كتاب قصر الصلاة فى السفر خخ اف بان اجون ا مانم اط مسو ا 1 
غير المنية كنا أن الكت اش من البسيرة سا فل ضرينة رسو لتيل للصيلةة 
يخبر بأنه تكفر ما قبلها من الذنوب - إذا اجتنبت الكبائر؛ وقد مضى هذا المعنى مجودا 
فى باب زيد بن أسلم - والحمد لله - والرواية الصحيحة: يبقى - بالباء لا بالنون. 

قال أبو عمر: أما قصة الأخوين فليست تحفظ من حديث سعد بن أبى وقاص إلا 
فى مرسل مالك هذاء وقد أنكره أبو بكر البزار وقطع بأنه لا يوجد من حديث سعد 
ألبتة» وما كان ينبغى له أن ينكره؛ لأن مراسيل مالك أصولها صحاح كلهاء وجائز أن 
يروى ذلك الحديث سعد وغيره؛ وقد رواه ابن وهب عن عخرمة بن بكير» عن أبيه عن 
عامر بن سعد» عن أبيه مثل حديث مالك سواء؛ وأظن مالكا أخذه من كتب بكير بن 
الأشج وأخبره به عنه مخرمة ابنه» أو ابن وهبء والله أعلم» فإن هذا حديث انفرد به 
ابن وهب» لم يروه أحد غيره» فيما قال جماعة من العلماء بالحديث. 

قال أبو عمر: تحفظ قصة الأخوين من حديث طلحة بن عبيد الله ومن حديث 
أبى هريرة: ومن حديث عبيد بن خالد, ومن حديث سعد هذا من رواية مالك هذه؛ 
ومرسل حديث مالك هذا أقوى من مسند بعض حديث هؤلاء. 


وفنا قر تعن الويف قله ةوسن السلراك تمن لدعا فو ع عي 01 
فهو محفوظ من حديث أبى هريرة» وحديث جابر» وحديث أبى سعيد الخندرئ من 
طرق صحاح ثابتة. ويروى مثل الصلوات الخمس أيضا من حديث عامر بن سعد عن 
أبان بن عثمان» عن عثمان» عن النبى يق وزعم أبو بكر البزار أن حديث مالك هذا 
كله خطأ فى قصة الأخوين» وقصة: مثل الضلوات الخمس؛ قال البزار: ولم يرو أحد 
عن سعد عن النبى وله قوله: مثل الصلوات الخمسء ولا أعلمه من حديث سعدء والله 
أعلم. 

قال أبو عمر: قد رواه ابن وهب - كما وصفناء عن مخرمة» عن أبيه» حدثناه 
عبدالر حمن بن مروان» حدثنا الحسن بن على بن داود» حدثنا عباس بن محمد. حدنا 
أحمد بن صالحء حدثنا ابن وهبء» قال: أخبرنى عخرمة بن بكير» عن أبيه» عن عامر بن 
معدي أى_وقاضي قال عبعت سبعداء واتاسا من اصيحاب رسول الك ك3 يتول: 
وكان رحلان غلى عهد رسول الله يلِهِ أحوان» وكان أحدهما أفضل من الآخرء فتوفى 


)١8684(‏ أخرحه مسلم 457/١‏ كتاب المساحد قم 84 باب ١ه‏ عن حابر بن عبدالله. وأحمد 
51 عن جابر بن عبدا لله. والبيهقى بالسنن الكبرى 7/7 عن جابر بن عبدالله. وأبو 
عوانة بالمسند ٠٠١/5‏ عن أبى هريرة. وأبو نعيج بالحلية 4/7 84" عن أنس بن مالك. 


الذى هو أفضلهما ثم عمر الآخرء بعده أربعين ليلة ثم توفى فذكر لرسول الله ول 
فضيلة الأول على الآخر فال: أو لم يكن يصلى؟ فقالوا: بلى وكان لا بأس به يا 
رسول الله. فقال: رسول الله يَلِهِ: ما يدريكم ما بلغت به صلاته؟ ثم قال: عند ذلك: 
إن الصلاة كمثل نهر غمر عذب بباب رجلء يقتحم فيه كل يوم حمس مرات» فماذا 
تلرورق للك مقي مر تدوزلة؟ كك لا اتدرووقة ما لعاف مودو هي 15857 اس اتوروبية ان 
وهب. 

فأما حديث طلحة فى.قصة الأخوين» فحدثنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن»ء قال: 
حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» قال: خذتنا عبدا لله ين أدبن ختبل» 'قال: حدثئنا 
أبى» قال: حدثنا قتيبة بن سعيد, قال: حدثنا بكر بن مضرء عن ابن الهادى. ظ 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا أبو إمماعيل 
محمد بن إسماعيل التزمذى, قال: حدثنا سعيد بن أبى مريمء قال: أخخبرنى ابن طيعة, 
ويحيى بن أيوبء قالا: حدثنا ابن المهادى» عن محمد بن إبراهيم؛ عن أبى سلمة بن 
عبذالر من عن .طلحة بن:عبدا لله وأن رحلين من بك قدما غلى رسول الله كيه فكان 
إسلامهما جميعاء وكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر؛ فغزا انجتهد منهما فاستشهدء 
ثم مات الآخر بعده بسنة» قال طلحة: بينما أنا عند باب الجنة» إذ أتى بهماء فخرج 
خارج من الجنة» فأذن للذى توفى الآخر منهماء ثم حرج فأذن للذى استشهد, ثم 
رجع إلى فقال: ارجع فإنك لم يأن لك بعد؛ فأصبح طلحة يحدث الناسء فعجبوا 
لذلكء فبلغ ذلك رسول الله يه: فقال رسول الله يلِهِ من أى ذلك تعجبون؟ قالوا: يا 
رسول الله هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد فى سبيل الله ودمل هذا الجئة 
قبله» قال: أليس هذا قد مكث بعده سنة؟ قالوا: بلى. قلل: وأدرك رمضان وصامه؟ 
قالرا يل قال: وسلل كار كنا عى سعدة فى النبكة؟ قالراة إلى .تقال سول اله كلد 
نبنهنها أبعد ها بين السماء :و الأرط :15130 , 


)١85(‏ أخرجه أحمد 0١‏ عن سعد بن أبى وقاص. والحاكم بالمستدرك 7٠٠١/١‏ عن سعد بن 
أبى وقاص. وذكره السيوطى بالدر المنشور .590/١‏ وعزاه لمالك وأحمد والنسائى وابن 
خزمة والحاكم وصححه. والبيهقى فى شعب الإبمان عن سعد بن أبى وقاص. وذكره 
المهيثمى بمجمع الزوائد 2591/١‏ وعزاه المهيئمى إلى البزار عن زائدة بن أبى الرفاد. عن 

اننيد 
)١8657(‏ أخرحه ابن ماحة برقم ١745/8 28947٠‏ كتاب تعبير الرؤيا باب ٠١‏ عن طلحة بن 
عبدا لله. وأحمد 77/١‏ عبن أبى هريرة. والطحارى بالمشكل 49/8 عن طلحة بن- 


كتاب قصر الصلاة فى السفر 0 

سثل يحيى بن معين؛ عن حديث أبى سلمة؛ عن طلحة بن عبيد الله فقال: مرستل 
ل يسمع من طلحة بن عبيدا لله. 

قال أبو عمر: هو عند أبى سلمة» عن م م دن دا 
إن شاء الله بعد هذا. 

حدثنا عبدا لله بن محمد بق يخبى ) قال: حدثنا أحمد دو حشر بوغدانه قال: 
حدثنا عبدا لله بن أحمد بن حنبل» حدثنى أبى» حدثنا محما. بن عبيد» حدثنا محمد بن 
اهتافو عن تمك بن إبراعيم» عن أنى ستلمةة قال وتزل ربحلاة من أهتل البجن عل 
طلحة بن عبيدا لله فقتل أحدهما مع رسول الله يَلِهٌ ثم مكث الآخر بعده سينة» ثم 
مات على فراشه؛ فرأى طلحة بن عبيد الله أن الذى مات على فراشه دل الجنة قبل 
للخم برو قد كر ةلك والمدة ارشيوال :انه 5 فقال رسول الله كن مكف عي" 
قال: حولاء قال رسول الله يلهِ: على ألف وممانمائة صلاة وصام رمضان,21579, 

وقد روى هذه القصة إبراهيم بن محمد بن طلحة عن جده فى ثلائة إخوة بنحو 
هذا المعنى - أبخبرناه قاسم بن محمدء قال: حدثنا حالد بن سعدء قال: حدثنا أحمد بن 
عمرو بن منصورء قال: حدثنا محمد بن سنجر الجرجانى» قال: حدثنا سعيد بن 
منصورء قال: حدثنا صالح بن موسى عبيد الله بن إسحاق بن طلحة» عن أبيهء عن 
إبراهيم بن محمد حو لا و ا رمه 
بلى وهم من بنى عذرة» فغزا رجحل منهم فى بعض مغازى النبى يِه فقتدل» وغزا الأخمر 
بعده فى بعض مغازى النبى ييِةٌ فمات» وبقى الآخر فمات بعدهما؛ فأريت فى منامى 
كأنهم أحضروا باب الجنة فبدئٌ بالذى مات فأدخل الجنة» ثم ثنى بالذى مات فى 
الغزو فأدحل الخنة» ثم ثلث بالذى قتل فى سبيل | لله فأدخل الجنة» ثم ذهبت لأدخل 
فحجبتء فأصبحت مذعوراء فأتيت رسول الله يد فأخبرته» فقال: وما أذعرك يا أبا 
محمد؟ إن الذى مات على فراشه أدرك من فضل العمل ما بدئ به» وأن الذى مات فسى 
سبيل الله أدرك من فضل العمل بعد صاحبه ما ثنى به وأن الذى قتل فى سبيل الله 
فأدخل الحنة بقتله فى سبيل الله وأنت فلم يحضرك أجحلك فتدخلها. 


معدا للك وذكره الهيئمى .مجمع الزوائد ادقع وعزاه الهيثمى إلى أحمد عن أبى 
هريرة. وذكره الخال ركم 4757» وعزاه السيوطى إلى ابن ماحة وابن حبان والبيهقى 
)١861(‏ أخرجه أحمد 0١‏ عن طلحة بن عبيد | لله. 


ولم يسمعه إبراهيم بن محمد بن طلحة من جده. بينهما عبدا لله بن شداد. 

وأخعزرنا عيدا له ين عمد وى كن قال: حدثنا أحمد بن حجعفر بن حمدان, حدثنا 
عبدا لله بن أحمد بن حنبل» حدثنا أبى» حدثنا وكيع, حدثنا طلحة بن يحبى» عن إبراهيم 
ابن محمد بن طلحة» عن عبدا لله بن شداد «أن نفرا من بنسى عذرة ثلاثة أتوا النبى يِل 
فأسلمواء قال: فقال النبى يظّ: من يكفلهم؟ قال طلحة: أناء قال: فكانوا عند طلحةء 
فبعث النبى ولك بعنا فخرج فيه أحدهم فاستشهدء قال: ثم بعث بعثا فخمرج فيه الآخر 
فاستشهد, قال: ثم مات الثالث على فراشه» قال: قال طلحة: فرأيت هؤلاء الثلائة 
الذين كانوا عندى فى الخنة» فرأيت الميت على فراشه أمامهم؛ ورأيت الذى استشهد 
أخيرا يليه» ورأيت الذى استشهد أوطهم آخرهم. قال: فدخلنى من ذلك فأتيت النبى 5 
فذكرت ذلك لهء فال رسول الله يهِ: وما أنتكرت من ذلك؟ ليس أحد أفضل عندا لله 
من مؤمن يعمر فى الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله,( .,259554‏ 

وأما رواية أبى سلمة عن أبى هريرة عن طلحة لهذا الحديث» فحدثنا سعيد بن نصرء 
قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة؛ 
قال: حدثنا أبو سلمة» عن أبى هريرة» قال: جاء رجحلان من بلى من قضاعة؛ فأسلما مع 
رول :أله كل تاتشنيق اعتهما و اخ الأعدى يعد ميية؟ قال طلحة دن غبينت | لله: 
فرأيت كأنى أدحلت اججنةع فرأيت المؤوخر منهما دخل قبل الشهيد فعجبت من ذلكء» 
فأصبحت فذكرت ذلك لرسول الله يله فقال: أليس صام بعده رمضان. وصلى بعده 
كذا وكذا ركعة صلاة السنة؟ 

وروى هذا المعنى عبيد بن خالد رجل من الصحابة» عن النبى وم حدثناه قاسم بن 
محمدء -قراءة منى عليه» أن خالد بن سعيد حدثهمء قال: حدثنا محمد بن فطيسء قال: 
حدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال: جدثنا وهب بن جريرء حدثنا شعبة» عن عمرو بن 
مرة» عن عمرو بن ميمون؛ عن عبد لله بن ربيعة» عن عبيد بن خالدء أن النبى وَل 
«آخى بين رجلين» فقتل أحدهما فى سبيل الله ثم توفى الآخر بعد فصلوا عليه 
فقال رسول الله ي: ما قلتم عليه؟ قالوا: دعونا الله أن يغفر له ويرحمه ويلحقه 
فاح تقال رهول الل طن وا دساقه يده سلكت مياه بعد ضماحة ا بوفلسة 
هك عهلة؟ ا منهينا ابعة عا مث سسا 01001 | 


)١458(‏ أخرجه أحمد ١7/١‏ عن طلحة بن عبيد الله. وذكره الهيئمى بالمجمع ٠١4/٠١‏ وعزاه إلى 
ابن.ماحة وأحمد عن عبدا لله بن شداد. 


1/4/4 عن عبيد بن خخالد. والنسائى‎ ١٠/8 255 أخرجه أبو داود فى كتاب الجهاد باب‎ )١859( 


كتاب قصر الصلاة فى السفر ا ا اا ااا ااا ااا 0000001 0 
أخبرنا عبدا لله بن محمد حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داودء حدثنا محمد بن كثير 
قال: أخبرنا شعبة» عن عمرو بن مرة» قال: سمعت عمرو بن ميمون؛ عن عبدالله بن 
ربيعة؛ عن عبيد بن خخالد السلمى» قال: آحى رسول الله يع بين رجلين؛ فقتل أحدهما 
ومات الآخر بعده جمعة وتخوهاء قصلينا عليه: فقال رسول الله ي: ما قلتم له؟ قالوا: 
دعونا له وقلنا: اللهم اغفر له وألحقه بصاحبه؛ فقال رسول الله يّ: فأين صلاته بعد 
صلاته؟ أو صومه بعد صومه؟ شك شعبة فى صومه وعلمه بعد علمه؟ إن بينهما كما 
بق العماع: و الاا رض : 
قال أبو عمر: يفسر هذا المعنى ويوضحه قوله يةٌ: حير الناس من طال عمره 
556 و 
وأخبرنا عبدا للى حدثنا إسماعيل» حدثنا إسماعيل بن إسحاق» حدثنا على بن المدينى» 
قال: حدثنا جعفر بن عون,» قال: حدثنا محمد بن إسحاق؛» عن محمد بن إبراهيمء عن 
أبى سلمة؛ عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يَله: «ألا أخبركم بخياركم؟ قال: بلى 
قال: أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا/(١‏ 2)4. 
وأما قوله يكدّ: مئل الصلوات الخمس - فحدثنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا تحمد 
ابن أحمد بن يحيىء قال: حدثنا محمد بن أيوب» قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن عمر بن 
عبدالخالق البزار. قال: حدثنا العباس بن جعفرء ومحمد بن عبدالرحيم, وإبراهيم بن 
زيادء قالوا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدء قال: خوثا عمد بردعيةا ين اس 
الزهرى؛ عن عمه ابن شهاب» عن صالح بن عبد لله بن أبى فروة» أن عامر بن سعد بن 
أبى وقاص أخيره؛ عن أبان بن عثمان» عن عثمان» أنه أخبره أنه سمع رسول الله لاه 
يقول: «أرأيت لو أن لأحدكم نهرا جاريا ما بين منزله ومعتمله ويغتمس فيه كل يوم 
حمس مرات» هل كان يبقى من درنه شيئا؟ قالوا: لا قال: فكذلك الصلوات 
يي 117507 
ظ -كتاب الجنائز باب الدعاء عن عبدا لله بن خالد السلمى. وأحمد ١١١9/4‏ عن عبيد الله 
ابن الد السلمى. والبيهقى بالسئن الكبرى 7/١/7‏ عن عبيد الله بن خخالد السلمى. وابن 
أبى شيبة 557/17 عن عبيد الله بن نخالد السلمى. 
)١80(‏ أخرحه الزبيدى بالإتحاف ” عن حابر. والمنذرى بالترغيب والترهيب ١١5/5‏ عن 
أبى بكرة. وذكره بالكنز برقم /4774. وعزاه السيوطى إلى أحمد والترمذى عن عبدا لله 
أبن بسر. ظ 
)١831(‏ أخرحه البيهقى بالسنن الكبرى 517١/*‏ عن أبى هريرة. وابن حبان فى صحيحه "07/١‏ 
عن أبى هريرة. ظ 
)١8779‏ أخرحه البخارئ 4/١‏ ؟7 كتاب مواقيت الصلاة باب الصلوات كفارة عن أبى هريرة.ع : 


قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عثمان عن النبى يل إلا من هذا الوجه 
عن عثمان؛ وقد روى عن غير عثمان عن النبى ي. وهذا الحديث أرفع حديث فى هذا 


قال أبو عمر: وقد حدثناه خلف بن القاسمء قال: حدثنا جعفر بن محمد بن الفضل 
الموصلىء قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن المثنى» حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن 
مسلمء قال: أحبرنى صالح بن عبدا لله بن فروه أن عامر بن سعد بن أبى وقاص حلثه. 
أنه سمع أبان بن عثمان يقول: قال عثمان: معت رسول الله يِه يقول: «أرأيت لو كان 
قالوا: لا شىء. قال: فكذلك الصلوات النمس يذهبن الذنوب كما يذهب الماء 
نينا 
وأما حديث غير عثمان فى هذا - فحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم 
الأعمشء. عن أبى سفيان, عن جابر» قال: معت رسول الله ييْوِ يقول: «مثل الصلوات 
)١1854( ..‏ 
دريه) 3 
حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح, ققال: 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدننا محمد بن عبيد, عن الأعمش» عن أبى صالح 
عن أبى هريرة» عن النبى يقِهٌ قال: ومثئل الصلوات الخمس كمثل نهر حار عللى باب 
أحد كم يغتسل منه كل يوم حمس مرات,243550., 
-ومسلم 5 ككتاب المساجد رقم *“م؟ باب ١‏ عن أبى هريرة. والترمذدى برقم 
١١١/5 4‏ كتاب الأمثال باب ه عن أبى هريرة. والنسائى 771١/١‏ كتاب الصلاة 
باب فضل الصلوات الخمس عن أبى هريرة. وأحمد 54/1 عن أبى هريرة. والدارمى 
0١‏ عن أبى هريرة. والبيهقى بالسنن الكبرى 551/١‏ عن أبى هريرة. والبغوى بشرح 
| السنة 5 عن أبى هريرة. ظ 
)١87(‏ أخرحه ابن ماجة برقم 441/١ .١591/‏ كتاب إقامة الصلاة باب ١9‏ عن عثمان. وأحمد 
0١‏ عن عثمان. وذكره بالكنز برقم .١407‏ وعزاه السيوطى لأحمد وابن ماحة وأبى 
يعلى والبيهقى بالشعب عن عثمان. 
)١875(‏ ذكره بالكنز برقم 575 م5١.‏ وعزاه السيوطى للدارمى عن أبى هريرة. 
)١875(‏ سبق تخريجه برقم .١8557‏ 


كتاب قصر الصلاة فى السفر 00 ا 
قال أبو عمر: اختلف عن الأعمش فى هذا الحديث: الل اه 
بحديثه هذا من أجل أبى سفيان طلحة بن نافع» فهو ضعيفء ومنهم من يجعلها 
إسنادين؛ وأصح إسناد فى هذا - إن شاء الله -: ما حدثناه عبدا لله بن محمد بن أسدء 
قال: حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن, قال: خذثنا عرد الله رو من بن وسفن فال 
حدثنا البخارى» قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: حدثنا ابن أبى حازم» عن يزيد - 
بحي اهيدا ذبن للدي عن مدرو زر امبر عو ابى معاد حي عريرة ال 
سمع رسول الله يَلِعٌ يقول: «لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم مسا ما تقول 
ل ل ل ل ل ل ا 
سر اللديها تعن 03500اروولقى أن اباتزوظة: لرارى ال طن جاك ‏ تتصسير لفان 
وتقصيرى فى الأعمال من النوافل والحج والصيام والجهادء فكبر ذلك فى قلبى» فرأيت 
ليلة فيما يرى النائم كأن آتيا أتانى فضرب بيده بين كتفى وقال: قد أكثرت فى العبادة 
وأى عبادة أفضل من الصلوات الخمس فى جماعة. 
قال أبو عمر: لا مدحل للقول فى هذا الباب» إذ المعنى فيه واضح لا اختلاف فيه - 
و اللتمون الله 
0 2 
5 - ياب جامع النرغيب فى الصلاة 
8 - حديث ثان لابى سهيل بن مالك: 


مالك؛ عن عمه أبى سهيل بن مالك» عن أبيه أنه ممع طلحة بن عبيد الله يقول: 
وجاء رجل إلى رسول الله يلع من أهل بحد ثائر الرأس» يسمع دوى صوتهء ولا نفقه مما 
يقول؛ حتى دناء فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله يَ: حمس صلوات فى 
اليوم والليلة. قال: هل على غيرهن؟ قالا: لاء إلا أن تطوع. قال رسول الله يل: 
وصيام شهر رمضانء قال: هل على غيره؟ قال: لاء إلا أن تطوعء قال: وذكر له 
رسول الله عند الزكاة» فقال: فقال: هل على غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوع. فأدبر 
الرحل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. نقال رسول الله و: أفلح إن 
و 4000 


ومسلم 5١/١‏ كتاب الإيمان باب ” رقم م عن طلحة بن عبيد الله. والرمذى برقم- 


هذا حديث صحيح لم يختلف فى إسناده ولا فى متنه إلا أن إسماعيل بن جعفر رواه 
عن أبى سهيل نافع بن مالك بن أبى عامرء عن أبيه» عن طلحة بن عبيدا لله أن أعرابيا 
جاء إلى رسول ا لله يل فذكر معناه سواء. 

وقال فى أخره: أفلح, وأبيه) إن صدق» أو دخل الجنة» وأبيه إن صدق»ع وهذه لفظة 
إن صحت فهى منسوخة:؛ لنهى رسول الله يللِهُ عن الحلف بالآباء وبغير الله» وقد 
دكرنا ولك نيما سلف من كابيا هذا 

سوا غيد الوا ويف وخ عيفياة «قال: حدثنا قاسم ؛ بن أصبغ, قال: حدثنا محمد بن 
وضاحء قال: حدثنا يحيى بن أيوب؛ وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدسنا محمد بن 
معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا على بن حجرة؛ قالا جميعا: أخبرنا 
إسماعيل بن جحعفر» قال: حدثنى أبو سهيلء» عن طلحة بن عبيد الله وأن أعرابيا جاء 
إلى رسول الله ييِهُ ثائر الرأس» فقال: يا رسول الله أخبرنى ماذا فرض الله على من 
الصلاة؟ قال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئاء قال: أخصبرنى جما افترض الله على 
من الصيام» قال: صيام شهر رمضان إلا أن تطوع, قال: أحبرنى ما افترض الله على 
من الزكاة» فأخبره رسول الله ييهُ بشرائع الإسلام» فقال: والذى أكرمك لا أتطوع 
شيئا غيره» ولا أنقص مما فرض الله على شيئا. فقال رسول الله يَيمّْ: أفلح - وأبيه - إن 


قال أبو عمر: قد روى عن النبى ييه معنى حديث طلحة بن عبيد الله هذا من 
عحديف أنسن: ومن حديث ابن عباس» ومن حديث أبى هريرة: عن النبى يل بأتم ألفاظ 
وأكمل معان؛ وفيها ذكر الحج. وليس ذلك فى حديث طلحة بن عبيدا لله وسنذكرها 


ميهد البافي» :اقشاع الله 


وقد جاء فى حديث إسماعيل بن جعفر» ‏ عن أبى سهيل؛ عن أبيه عن طلحة بن عبيد 
الله فأحبره رسول الله يلد بشرائع الإسلام. وهذاية يقتضى الحج مع مافى حديث 
طلحة. 


-م١ت.‏ *ه كتاب الزكاة باب ” عن أبى هريرة. وأبو داود فى كتاب الصلاة باب١ء‏ 
٠١01١‏ عن طلحة بن عبيد الله. والنسائى فى كتاب الصلاة باب 4» 771/١‏ عن طلحة 
ابن عبيد الله. والبيهقى بالسئن الكبرى 751١/1١‏ عن طلحة بن عبيد الله. وابن حزيمة برقم 
د ا داسف عن طلحة بن عبيد ١‏ لله. والبغوى بشرح السنة 0/4 عن طلحة بن 


00000 


كتاب قصر الصلاة فى السفر 00 ا 
وأما قوله فى هذا الحديث: فإذا هو يسأل عن الإسلام» فقال له رسول الله ول: 
حمس صلوات. فإن الأحاديث عن النبى ييه فى الإسلام تقتضى شهادة أن لا إله إلا 
امعان والزكاة. 0 ا 
حي ٠.‏ ومن اااي اي و بن 
اسك قال: حدثنا سعيك ابن :عكمان بخ السك فال: حدنا محمد بن يوسف» قبال: 
حدثنا البخارى؛ قال: حدثنا عبيد الله بن موسى» قال: أخبرنا حنظلة بن أبى سفيان: 
عن عكرمة بن خالد؛ عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يكم «بنى الإسلام على حمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة» وإيناء الزكاة؛ والحج. 


وصوم ون 05030 


وذكر ابن وهب عن ابن يعة؛ وحيوة بن شريح, عن بكر بن عمرو المعافرى» أن 
بكير بن الأشج حدثه؛ عن نافع؛ أن رجلا أتى ابن عمرء فقال: يا أبا عبدالرحمنء ما 
جعلك على الحج عاماء وتقيم عاماء وتترد الجهاد فى سبيل الله وقد علمت ما رغب 
الله فيه؟ فقال: يا ابن أخى بنى الإسلام على حمس: إيمان بالله ورسله؛ والصلوات 
الخمسء وصيام رمضاك. وأداء الزكاة» وحج البيت - وذكر تمام الحديث. وعلى هذا 
أكثر العلماء أن أعمدة الدين التى بنى عليها حمس. على ما فى خبر ابن عمر هذا إلا 
أنه جناء عن حذيفة - رحمه الله - خير يخالف ظاهرة خير برابن عمر هذاذ فئ الإسلام. 
رواه شعبة وغيره من أبى إسحاق؛ عن صلة بن زفر» عن حذيفة قال: «الإسلام ثمانية 
أسهم: الشهادة سهم) والصلاة سهم» والزكاة ا 50-3 البعة سهم ) 0000 رمضاك 
سهمء والجهاد سهمء والأمر بالمعروف سهم, والنهى عن المنكر سهم» وقد خاب من لا 

ل (1859) ظ 

سهم ( . 


)١88(‏ أخرجه البخارى ١ 4/١‏ كتاب الإبمان باب الإبمان عن ابن عمر. ومسلم 45/١‏ كتاب 
الإيمان رقم ٠١‏ باب ه عن انين عمر. والترزمذى برقم 25705 ه/ه كتاب الإمان باب " 
لون عرد وأحمد 7/٠”‏ عن ابن عمر. والبيهقى بالسنن الكبيرى 558/١‏ عن ابن عمر. 
والطبرانى بالكبير ؟/١/ا‏ عن حرير. وابن خزعة برقم 504 ١91/١‏ عن أبن عمر. 
والبغوى بشبرح السنة ١7/١‏ عن ابن عمر. وذكره بالكنز برقم .5١‏ وعزاه السيوطى إلى 
أحمد والبيهقى والبرمذى والنسائى عن ابن عمر. 

)١839(‏ ذكره الهيثمى .بمجمع الزوائد 51/١‏ عن ابن عباسء وعزاه إلى الطبرانى فى الكبير والأوسط 
.١7/*‏ وعبدالرزاق بالمصنف برقم ١77/0 2,47٠‏ عن حذيفة. 


وقد ذكرنا فرض الجهاد وما يتعين منه على كل مكلفء وما منه فرض على 
الكفاية» وأنه لا يحرى مجحرى الصلاة والصوم فى غير هذا الموضع. فلا معنى لإعادته 
هاهنا. وأما الأمر بالمغروف والنهى عن المنكر فليس يجرى أيضا محرى الخمس المذكورة 
فى حديث ابن عمرء لقول الله عز وجل: فيا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا 
يض ركم من ضل إذا اهتديتم4(: "219 ولقول رسول الله يه وإذا رأيت شحا مطاعاء 
وهوى متبعاء وإعجاب كل ذى رأى برأيه» فعليك بخاصة نفسك,21*"17. وروى عن 
ابن مسعود. وجماعة من الصحابة والتابعين- رحمهم الله - أنهم كانوا يقولون فى 
تأويل قول الله عز وجل: لإعليكم أنفسكم» الآية» قالوا: إذا اختلفت القلوب فى 
آخر الزمن وألبس الناس شيعاء وأذيق بعضهم بأس بعض» وكان المهوى متبعاء والشح 
مطاعاء وأعجب كل ذى رأى برأيه. فحيتئذ تأويل هذه الآية» وقد قيل فى تأويل الآية: 
لا يض ركم من ضل من غير أهل دينكم إذا أدى الجزية إليكم. وهذا الاختلاف فى 
تأويل الآية يخرجها من أن تحرى بحرى الخمس التى بنى الإسلام عليها. وقد روى عن 
ابن عباس» أن أعمدة الإسلام ثلاثة: الشهادة» والصلاة» وصوم رمضان. 

حدثنا أبو محمد إ«ماعيل بن عبدالر حمن بن على» يحرف الف قال : عدة ا أ ساق 
محمد بن القاسم بن شعبان» قال: حدثنا على بن سعيد, قال: حدثنا أبو رحاءء. وسعيد 
ابن حفص النجارىء, قال: -حدثنا مؤمل بن إسماعيل» قال: حدثنا حماد بن زيدء قال: 
حدثنا عمرو بن مالك النكرى» عن أبى الجوزاء. عن ابن عباسء, قال حماد: لا أظنه إلا 
رفعه. قال: «عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة, بنى الإسلام عليهاء من ترك منهن 
واحدة فهو حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله» والصلاة» وصيام رمضان. قال ابن 
عباس: بحده كثير المال ولا يزكى, فلا نقول له بذلك كافر, ولا حلال دمه؛ وتحده 
كثير المال و لا يبحج فلا نراه بذاك كافرا؛ ولا حل ا 

قال أبو عمر: فى حديث مالك من الفقهء أنه لا فرض من الصسلاة إلا الخنمس 
صلوات فى اليوم والليلة» وأنه لا فرض من الصيام إلا صوم شهر رمضانء وفيه أن 
الزكاة فريضة على حسب سننها المعلومة» وقد بينا ذلك فى غير موضع من كتابنا هذا 


.٠١ المائدة ه‎ )١800( 

.537/17 أخرحه الزبيدى بالاتحاف 401/8 عن أنس. والطبرانى فى تفسيره‎ )١81/١1( 

(14175) ذكره الفيثمى بالنجمع :47/١‏ وعزاه إلى أبى يعلى والطبرانى فى الكبير عن ابن عباس. 
والمنذرى بالترغيب والترهيب 587/١‏ عن ابن عباميم. وذكره السيوطى بالدر المتشور 
0١‏ يبعزاه إلى أبى يعلى عن ابن عباس. 


كتاب قصر الصلاة فى السفر الحا اول اال م اود م الا ل ا ا 111 
وفى سائر كتبناء ولح يذكر فى حديث مالك الحج. وقد قال بعض من تكلم فى الموطأ 
من أصحابنا ومن قبله منهم: أن الحج لم يكن حينئذ مفترضاء وأنه بعد ذلك نزل فرضاء 
ومن قال هذا القول زعم أن فرض الحج على من استطاع السبيل إليه يحب فى فور 
الاستطاعة على حسب الممكن» وهذه مسألة ليس فيها لمالك جواب» وقد احتلف فيها 
المالكيون: فطائفة منهم قالت: وجوب الحج على الفورء ولا يجوز تأخيره مع القدرة 
عليه. وإلى هذا ذهب بعض البغداديين المتأخرين من المالكيين. وهو قول دواد. وقالت 
طائفة منهم: بل ذلك على التراحى. وعلى هذا القول أكثر المالكيين من أهل المغرب» 
وبعض العراقيين منهم؛ وإليه ذهب أبو عبدا لله محمد بن أحمد بن خحواز بنداد البصرى 
المالكى وله احتج فى كتاب الخلاف. وجاءت الرواية عن مالكء رحمه الله أنه سكل 
عن المرأة تكون صرورة مستطيعة على الحج؛ تستأذن زوجها فى ذلك فيأبى أن يأذن 
هاء هل يجبر على إذن ها؟ قال: نعمء ولكن لا يعجل عليه ويؤخر العام بعد العام. 
وهذه الرواية عن مالك تدل على أن الحج عنده ليس على الفورء بل على التراخى» 
والله أعلم. 

واختلف قول أبى يوسف فى هذه المسألة» فروى عنه أنه على الفور» وروى عنه أنه 
فى سعة من تأخيره أعواما. وهو قول محمد بن الحسن والشافعى. 

قال الشافعى: يجوز تأخير الحج بعد الاستطاعة العام بعد العام؛ ولم يحد. وقال 
سحنون: وسئل عن الرجل يجد ما يحج به فيؤخحر ذلك سنين كثيرة مع قدرته على 
ذلكء هل يفسق بتأحيره الحج وترد شهادته؟ قال: لا يفسق ولا ترد شهادته» وإن 
مضى من عمره ستون سنة» فإن زاد على الستين فسق وردت شهادته 

قال أبو عمر: لا أعلم أحدا قال: إنه يفسق وترد شهادته إذا جاوز الستين غير 
سحنون» وهذا توقيت لا يجب إلا بتوقيف ممن يجب التسليم له؛ وكل من قال بالتراخى 
فى هذه المسألة لا يحد فى ذلك حداء والحدود فى الشرع لا تؤحذ إلا عمن له أن 
يشر ع2 والله أعلم. 

وقد احتلف فى هذين الوجهين أصحاب مالك وأصحاب أبى حنيفة وأصحاب 
الشافعى؛ إلا أن جمهور أصحاب الشافعى أنه على التراخى وهو تحصيل مذهبه. 

وقال أبو العباس أحمد بن عمر بن شريح محتجا لقول الشافعى ومن تابعه على أن 
الحج ليس على الفور عند الاستطاعة» قال: وجه الأمر فى ذلك أنا وجدنا السلمين فى 
مشارق الأرض ومغاربها لا يفسقون من تأخر عام! أو عامين بعد بلوغه مع استطاعته 


على الحج ولا يسقطون شهادته. ولا يزعمون أنه قد ترك أداء الحج فى وقته» وأنه ليس 
كتارك الصلاة حتى خرج وقتهاء فيكون قاضيا لها بعد خروج وقتها؛ ووجدنا هذا من 
شأنهم ليس مما يحدث فى عصر دون عصرء فعلمنا أن ذلك ميراث الخلف عن السلف» 
ووجدنا فرائض كثيرة سبيلها كسبيل الحج فى ذلك؛ منها: قضاء الصوم والصلاة. فلم 
نرهم ضيقوا على الحائض إذا طهرت فى قضاء الصلاة فى أول وقته. وها أن تؤخمره ما 
دام فى وقتها سعة, ولا فى قضاء ما عليها من الصوم؛ ولا على المسافر إذا انتصرف من 
سفرهء و كلهم لا يؤمن عليه هجمة الموت. 

وقالت عائشة: إنه ليكون على الصوم من رمضان فما أقضيه حتى يدحل شعبان 
فتبين بذلك أن هذه أمور لم يضيقها المسلمونء. فبطل بذلك قول من شذ فضيقها؛ ثم 
نظرنا فى أمر الحج إذا أخره المرء المدة الطويلة كرجحل ترك أن يحج حمسين سنة وهو 
مستطيع فى ذلك كلهء فوجدنا ذلك مستنكرا لا يأمر بذلك أحد من أهل العلمء غير 
أنه إذا حج بعده المدة الطويلة لم يكن قاضيا للحج كقضاء من ترك الصلاة حتى خرج 
وقتها فقّلنا الوقت ممدود بعد - وإن كان قد أخحر تأخيرا مستنكراء فإذا مات» علمنا أنه 
قد أحر الفرض حتى فات .كوته؛ وصار الموت علامة لتفريطه حين فات وقت حجه؛ 
فإن قال قائل: فمتى يكون عاصيا؟ وعماذا عصى؟ قلنا: أما المعصية, فتأخيره الفرض 
حتى خرج وقتهء ويقع عصيانه بالحال التى عجز فيها من النهوض إلى الحج» وبان ذلك 
بالموت. وكذلك قال عمر بن الخطاب: من مات ولم يحج فليمت يهوديا إن شاء أو 
نصرانيا. فعلق الوقت بالموت» أى يموت كما موت اليهودى والنصرانى دون أن يحجء 
والنصرانى واليهودى يموت كافرا بكفره. وهذا يموت عاصيا بتركه الحج مستطيعا له. 

قال أبو عمر: الذى عندى فى ذلك - والله أعلم - أنه إذا جاز له التأحير وكات 
مباحا له وهو مغيب عنه موته» فلم يمت عاصيا إذا كانت نيته منعقدة على أداء ما 
وجب من ذلك عليه» وهو كمن مات فى أاخحروقت صلاة م يظن أنه يفوته كل 
الوقتء و الله أعلم. 

وقد احتج بعض الناس لسحنون ما روى فى الحديث المأثور عن النبى يِةٌ أنه قال: 
رمعترك أمتى من الستين إلى السبعين,("*26. وقل من يجاوز ذلك. وهذا لا حجة فيه 


)١8179‏ أخرحه نحوه الرَمدى برقم ثوو”# ]مامه كتاب الدعوات باب 7 ٠١‏ عن 9 هريرة. 
بالسنن الكبرى ع/. باس عن أبى هرير ة. والحاكم بالمس يدرك 0 عن أبى هريرة. 
وذكره الهيئمى المجمع .505/٠١‏ وعزاء الميتمى إلى أبى يعلى عن أنس. 


كتاب قصر الصلاة فى السفر 0000 
لأنه كلام حرج على الأغلب من أعمار أمته لو صح الحديث. وفيه دليل على التوسعة 
اا با وو ااي ا 

0 0 ل تأعو الع ون لي على لور - 
فذكر الشهادة والصلاة والز كاة وصوم رمضاد والحج. وقال فى أخر الحديث: هل 
على غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع - الحديث,ء على نحو ما ذكر مالك من حديث 
طلحة بن عبيد الله فى الأعرابى من أهل نحد, إلا أنه ليس فى حديث مالك ذكر الحج. 

وقد روى حديث ضمام هذا عبدا لله بن عباس وأبو هريرة وأنس بن مالك وفيها 
كلها ذكر الحج وحديث أنس أحسنها سياقة وأتمهاء ونحوه حديث ابن عباس؛ واختلف 
فى وقت قدومهء فقيل: قدم ضمان بن ثعلبة على رسول الله يو فى سنة حمسء وقيل: 
فى سنة سبع» وقال ابن هشام عن أبى عبيدة: فى سنة تسع: سنة وفد أكثر العرب. 

وذكر ابن إسحاق قدوم ضمام بن ثعلبة على النبى يه ولم يذتكر العام الذى قدم 

وقال الواقدى: قدم ضمام بن ثعلبة وافد بنى سعد بن بكر عام الخندق بعد انصراف 
الأحزاب» فأسلم فكان أول من قدم من وفد العرب» ويقال: أول من قدم وافدًا على 
النبى يلك بلال بن الحارث المزنى من وفد مزينة. 

أخخيزنا عبدالوارث بن سفيان» قراءة منى عليه قال: حدئنا قاسمر, بن أصبغ. قال 
حدثنا أحمد بن زهير بن حربء وعبيد بن الواحد البزار» قالا: أحمد بن محمد بن أيوب» 
قال: ااا سس ار ا 00 
ضمام بن ثعلية أخا بنى سعد بن بكر م أسلم سأل رسول الله و عن راض 55 
«فعد عليه رسول الله يه الصلوات الذمم ٠‏ فلم يزد عليهن. » ثم الزكاةء ثم صيام 
رمضانء ثم حج البيتء ثم أعلم بما حرم الله عليه فلما فرغ قال: أشهد أن لا إله إلا 
اللسوانك رسيول ناه ويسافيل با مركي يه رذ ريد رلا اكه رون قا 
رول الل كه: إن يصدق يدخل اجخنة). 

حدثنا محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن معاوية» حدئنا أحمد بن شعيب. وحدثنا 


عبدا لله بن محمد: لكا حمزة حدثنا أحمد بن شعيب. 


وحدثنا عبدا لله حدثنا حمزة. حدثنا على بن سعيد بن بشيرء قالا: حدثنا إسحاق 
ابن إسرائيل» حدثنا أبو عمارة حمزة بن الحارث بن عميرء قال: معت أبى يذكرء عن 

عبيد الله بن عمرء عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى» عن أبى هريرة» قال: «بينما النبى وَل 
ع أبياه جاءهم رجحل من أهل البادية فقال: أيكم ابن عبدالمطلب؟ قالوا: هذا الأمغر 
المرتفق. قال: إنى سائلك فمشتد عليك فى المسألة» قال: سل عما بدا لك. قال: 
أنشدك برب من قبلك ورب من بعدك 1 لله أرسلك؟ قال: اللهم نعم. قال: فأنشدك 
بالله آلله أمرك أن نصلى حمس صلوات فى كل يوم وليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: 
أنشدك با لله 1 لله أمرك أن تأحذ من أموال أغنيائنا فتزده على فقرائنا؟ قال: اللهم نعم. 
قال: وأنشدك بالله آ لله أمرك أن نصوم هذا الشهر من اثنى عشر شهرا؟ قال: اللهم 
نعم. قال: وأنشدك بالله آ لله أمرك أن نحج هذا البييبت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: 
اللهم نعم. قال: فإنى آمنت وصدقت وأنا ضمام بن تعلبة)21479. 


قال أبو عمر: قوله فى هذا الحديث: الأمغر المرتفق يريد: الأبيض المتكيئع والأمغر 
هو الذى يشوب بياضه حمرة» وأصل الأمغر: 0 الوجه؛ والشوب. وقد يكون 
الأحمر كناية عن الأبيضء كما قال ييه «بعفت إلى الأحمر والأسود(”7*) يريد 
الأبيض والأسود. وفى خبر ضمام هذا دليل على أن فرض الحج قد كان تقدم قبل وت 
وفادته على النبى يَلِكِ وأن ذلك قد كان اشتهر وانتشر فى قبائل العرب؛ وظهر ظهور 
الصلاة والزكاة التى كان يخرج فيها السعادة إليهم ويأحذونها منهم على مياههم. 
وكظهور صوم شهر رمضان. لأنه على ذلك كله وقفه وسأله عنه؛ لتقدم علم ضمام 
بأن ذلك كله دينه الذى بعث به إليه يدعوء وأنه الإسلام ومعانيه وشرائعه التى كان 
يقاتل من أبى منها؛ وقد روى هذا الحديث أنس بن مالك» وعبدا لله بن عباس بأكمل 
سياقه من حديث طلحة.» ومن حديث أبى هريرة أيضا. 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدنا محمد بن وضاح. 


)١414(‏ أخرحه البحارى 47/١‏ كتاب العلم باب القراءة والعرض عن أنس بن مالك. والنسائى 
غم/؟ ١‏ كا الصيام باب و حوب الصيام عن أنس بن مالك. م برقم ؟. 5 ل 
01١‏ كتاب إقامة الصلاة باب ١44‏ عن أنس بن مالك. وأحمد 554/١‏ عن ابن 
عباس. والخاكم بالمستتقرك 5/6 ه عن. أبن عباس. 

)١415(‏ أخرحه مسلم 7071/١‏ كتاب المساحد رقم ” عر حابر بن عبدالله الأنتصارى. وأحمد 
4 عن أبى موسى. وذكره الطيثمى .بمجمع الزوا.د 50/5. وعراه إه.تمى إلى الطبرانى 
فى الأوسط عن أبى موسى. 


كتاب قصر الصلاة فى السفر ..... 0 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا شبابة» عن سليمان بن المغيرة» عن 
ثانت عن انه وقال: وكنا قد نهينا أن نسأل رسول الله يق وكان يعجبنا أن يأتى 
الرحل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع» فجاءه رجحل من أهل البادية» فقال: 
يا محمدء أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلكء» فقال له رسول الله ولله: 
رداق افقال:امية. علق البماراك؟ فقال5 1ه قال فم لق الآرضن قال لله 
قال: فم :تصني :انال :]الله قتال: "قب الذي حعلى السفاو انع «وخلق الأرضن 
وهبي الخال الله اسلف قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا همس صلوات فى 
يونا قال هته قال قاللاى علق الما بوفولق الأرهى وضعب اليبال | لله سرك 
بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر فى ستتنا؟ قال: صدق. قال: 
فبالذى خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجحبال الله أمرك بهذا؟ قال: نعم قال: 
وزعم رسولك أن علينا الحج من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: فبالذى خلق 
السماء وخلق الأرض ونصب الحبال 1 لله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فقال: والذى بعنك 
والكق ال أرامق علبها شها ول أنشصى متها تال رستر ل 816-21 إن سبق :كيل 
ال 18107) 0 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاحء 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا محمد بن فضيل» عن عطاء بن السائب» 
عن سالم بن أبى الجعد» عن ابن عباسء» قال: «جاء أعرابى إلى النبى يه فقال: السلام 
عليك يا غلام بنى عبدالمطلب. فقال رسول الله يةِ: وعليك. فقال: إنى رحل مسن 
أخوالك من بنى سعد بن بكرء وأنا رسول قومى إليك ووافدهم» وأنا سائلك فمشتدة 
مسألتى إياك» وناشدك فمشتدة مناشدتى إياك! قال: قل ياأحابنى سعد. قال: من 
جلقك؟ وهو خالق من قبلك وخالق من بعدك؟ قال: الله. قال: فنشدتك بذلكء أهو 
أرسلك؟ قال: نعم. قال: من خلق السماوات السبع والأرضين السبع وأجحرى بينهن 
الرزق؟ قال: الله. قال: فأنشدك بذلك أهو أرسلك؟ قال: نعم. قال: وإنا قد وجدنا 
فى كتابك وأتتنا رسلك أن نصلى فى اليوم والليلة همس صلوات لواقيتها فأنشدك 
بذلك أهو أمرك به؟ قال: نعم. فإنا قد وجدنا فى كتابك وأتتنا رسلك أن نأحذ من 
حواشى أموالنا فترد على فقرائنا» فنشدتك بذّلك أهو أمرك بذلك؟ قال: نعم. قال: 


١7١/4 أحرحه الترمذى برقم 5184 */ه كتاب الزكاة باب ”7 عن أنس. والنسائى‎ )١477( 
عن أنس بن مالك.‎ ١54/١ والدارمى‎ 


ووجدنا فى كتابك وأتتنا رسلك أن نصوم شهرا من السنة شهر رمضانء فنشدتك 
بذلك آلله أمرك به؟ قال: نعم. ثم قال: وأما الخامسة - يعنى الج فلست أسالك 
عنهاء قال: ثم قال: أما والذى بعثك بالحق لأعملن بها ولأمرن من أطاعنى من قومى, 
ثم رجع؛ فضحك رسول الله يِهٌ حتى بدت نواجذه» ثم قال: والذى نفسى بيده لسن 
1-7 عا ا 0107 

قال أبو عمر: فى هذه الأحاديث كلها ذكر احج وهى أحاديث تابتة حساك 
صحيحة. وقوله فى حديث ابن عباس: وأما الخامسة فلا أسالك عنها - يعنى الحسج, 
بعد أن جعلها حامسة:؛ ففيه دليل على أن الإسلام ودينه على خمسة أعمدة عنده فمنها 
الحج والمعنى فى قوله ذلك أن العرب كانت تعرف الحج وتحج كل عام فى الأغلب» 
فلم ير فى ذلك ما يحتاج فيه إلى المناشدة» وكان ذلك مما ترغب فيه العرب لأسواقها 
وتبررها وتحنفهاء فلم يحنج فى الحج إلى ما احتاج فى غيره من السؤال والمناشدة» وا لله 
أعلم. وأظن سقوط ذكر الحج من حديث مالك - حديث طلحة بن عبيد الله كان 
على ما فى حديث ابن عباس» فلم يذكره أحد رواته فيه» والله أعلم. 

ومن الدليل على جواز تأخير الحج إجماع العلماء على ترك تفسيق القادر على الحسج 
إذا أخره العام والعامين ونحوهماء وأنه إذا حج بعد أعوام من حين استطاعته فقد أدى 
الحج الواحب عليه فى وقته» وليس عند اللجميع كمن فاتته الصلاة حتى خحرج وقتها 
فقضاها بعد خروج وقتهاء ولا كمن فاته صيام رمضان لمرض أو سفر فقضاه. ولا 
عمن أفسد حجه فلزمه قضاوه. قلما أجمعوا أنه لا يقال لمن بعد أعوام من وقت 
استطاعته: أنت:قاض لما كان وجب عليكء ولم يأت بالحج وفى وقته» علمنا أن وقت 
الحج موسع فيه؛ وأنه على التأخير والتزاخى, لا على الفورء وبا لله التوفيق. 

ومما نزع به من رآه على التراخى ما ذكر الله فى كتابه من أمر الحج فى سورة الحج 
وهى مكية» ومن ذلك أيضا أن قول الله عز وجل: «إو لله على الناس حج البيست من 
استطاع إليه سبيلا 21*90 - فى سورة آل عمران» ونزلت فى عام أحد وذلك سنة 
ثلاث من المهجرة؛ ولم يحج رسول الله يله إلا سنة عشرء فإن قيل إن مكة كانت ممنوعة 
منه ومن المسلمين» قيل: قد افتتحها سنة ثمان فى رمضان.ء ولم يحج حجته التى لم يحج 
بعد فرض الحج عليه غيرها إلا فى سنة عشرء وأمر عتاب بن أسيد إذ ولاه مكة سنة 
تمان أن يقيم الحج للناس» وبعث أبا بكر الصديق رضى الله عنه سنة تسع فأقام للناس 
)١8139(‏ أخرحه ابن أبى شيبة 8/١١‏ عن ابن عباس. والدارمى ١0/١‏ عن ابن عباس. 
)١1818(‏ آل عمران 51. 


كتاب قصر الصلاة فى السفر 110 1 1 1 1 ز ز 1 ا 
الحج. وحج هو يدٌ سنة عشر من الهجرة؛ فصادف الحج فى ذى الحجة, وأخبر أن 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض» وأن الحج فى ذى الحجة 
إلى يوم القيامة» إبطالا لما كانت العرب فى جاهليتها عليه فى تأخير الحج المنسى الذى 
كانوا ينسونه له عاما بعد عام؛ فأنزل الله تعالى: «إإنما النسىء زيادة فى الكفر يضل 
به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاماك( ' ١"‏ الآية. 

نقلت ذلك كله الكافة لم يختلفوا فيه واستقر الحج من حجة النبى يييْدٌ من ذى الحجة 
إلى يوم القيامة» إن شاء ١‏ لله. 

وأما قوله فى حديث مالك: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه.: فقال رسول 
الله و: أفلح إن صدق. ففيه دليل - والله أعلم - على أن من أدى فرائض الله 
وجبت له الجنة إذا اجتنب محارمه. لأن الفلاح معناه البقاء فى نعيم الجنة التى أكلها 
دائم وظلها وفاكهتها لا مقطوعة ولا ممنوعة» وعلى أداء فرائض الله واحتناب محخارمه. 
وعد الله المؤمنين بالجنةء والله لا يخلف الميعاد. 

كان عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله - يقول فى خطبته: ألا إن أفضل الفضائل أداء 
الفرائئلضص واجتناب المحارم. 

وشكا رجل إلى سلمان الفارسى أنه لا يقدر على القيام بالليل» فقال له: يا ابن أحى 
لا تعص الله بالنهار تستغن عن القيام بالليل. 

وأصل الفلاح فى اللغة: البقاء والدوام قال الشاعر: 

أعرة ل رقا ففة: 

اعقلى إن كنت لماتعقلى ولقدأفلح من كان عقل 
وقال الراجز: 
لو كان حى مدركالفلاح أدركهملاعب الرماح 
مالك. 


)١819(‏ التوبة /ا". 


ومن المعنى الذى ذكرنا قول المؤذن: حى على الفلاح؛ ومنه قول الله عز وجل: 
وقد أفلح من تركى2'"*'7# وقوله: «إأولئك هم المفلحون 248704 

6 - حديث تاسع وأربعون لأبى الزناد: 

مالكء عن أبى الزناد» عن الأعرج, عن أ ان غويرف ان رسصول الله كه فال 
الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقدء اموا ا 
عليك ليل طويل فارقد؛ فإن استيقظ فذكر الله. انحلت عقدة؛ فإن توضأًء انحلت 
عقدة؛ فإن صلى, انحلت عقدة وأصبح نشيطا طيب النفس؛ وإلا أصبح خبيث النفس 
كسلان,9*77١2.‏ هذا كما قال ييه وا لله أعلم» كيف يعقد الشيطان رأس ابن آدم؟ قيل 
إنها كعقد السحر من قول الله: #النفاثات فى العقد 219*274 وهذا لا يقف على 

حقيقته أحد؛ والقافية: مؤحر الرأس, وهو القذال» وقافية كل شىء آخره. ومنه قيل 

لنبينا لد: المقفىء لأنه آخر الأنبياء» ومن هذا أخحذت قوافى الشعرء لأنها أواخر 
الأبيات. والمعنى عندى - والله أعلم - فى هذا الحديف: أن الشيطان ينوم المرء ويزيده 
اعادو كمداة يسعية > ونا اقصى بين الو سويية بر القدزة غاني الإغبراء والتصين وتريين 
الناطل والعوق عليه إلأغياك الله الحلصين: 


وحصي جو و اي يم وكذلك الوضوء 
والصلاة» ويحتمل أن يكون الذكر الوضوء والصلاة» لما فيهما من معنى الذكرء فخصص 

بهذا الفضل فى طرد الشيطان؛ عمل أن.يكون كذلف سائر اعمال السيرة ا لله أعلدمه 

فمن قام من الليل يصلىء انحلت عقده؛ فإن لم يفعل. أصبح على ما قال وَل إلا أنه 

تنحل عقده بالوضوء للفريضة وصلاتهاء والله أغلم. وأما طرد الشيطان بالتلاوة 

والذكر والأذان فمجتمع عليه مشهور فى الآثار. 

.١ 4 الأعلى‎ )١880( 

)١8481(‏ البقرة ه. 

)١8487(‏ أخحرحه البحارى 59/4 ” كتاب بدء الخليفة بويك بيس ركو عبن الى لور 
ومسلم 08/١‏ كتاب صلاة المسافرين رقم ٠٠١1‏ باب 58 عن أبى هريرة. وأبو داود 
برقم 1.05 55/5 كتاب الصلاة باب قيام الليل عن أبى هريرة. وابن ماحة برقم 
208١١8‏ كتاب إقامة الصلاة باب ١754‏ عن أبى هريرة. وأحمد 47/9 ؟ عن أبى 
هريرة. والبيهقى بالسنئن الكبرى 501/١‏ عن أبى هريرة. وابن خزيمة برقم ١١7١‏ 
١74/6‏ عن أبى هريرة. والحميدى بالمسند برقم 247٠‏ 457/5 عن أبى هريرة. 

.5 الفلق الآية‎ )١887( 


كتاب قصر الصلاة فى السفر أ ع وو انه لاؤسو وو ا امت تخ موق طبه طم 1117 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية: قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أخبرنا عبدالرحمن بن محمدء قال: حدثنا شبابة» قال: حدثنا المغيرة بن مسلمء عن 
أبى الزبير» عن جابر» عن النبى يقد قال: «إذا دحل الرجحل بيته» أو آوى إلى فراشه. 
ابتدره ملك وشيطان, فيقول الملك: افتح بخير» ويقول الشيطان: افقح بشر؛ فإن هو 
قال: الحمد لله الذى رد إلى نفسى بعد موتهاء ولم يمتها فى منامهاء الحمد لله الذى 
بمسك السماء أن تع على الأرض إلا بإذنه إلى آخحر الآية؛ فإن هو خر فى فراشه فمات 
كان شهيدا». ورواه ماد بن سلمة؛ عن حجاج الصوافء عن أبى الزبير» عن جابر 
عن النبى ول مثله. إلا أنه قال فى آخحره: فإن وقع من سريره فمات دخل اجحنة. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا محمد بن 
وضاح. وحدثنا عبدا لله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود 
قالا: حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم دحيم» قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا الأوزاعى. 
قال: حدثنى عمير بن هانئ, ا جنادة بن أبى أمية» عن عبادة بن الصامت» 
قال رسول الله كل وفي تعا ورهن اللير تقنتال سيق :يسقيتفل: الأ اله إذا الله وعد لا 
شريلك لدم اله انلك وله اماد وهو على 5ت قذير):سيجان الى لكت لماو له 
أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ ثم دعا: رب اغفر لى» غفر له. قال الوليد: أو قال: 
دعا استجيب لهء وإن قام فصلى» قبلت صلانه,24440. وثبت عن النبى يه من وجوه. 
أنه كان يقوم من الليل فيذكر الله بأنواع من الذكر ثم يتوضاً ويصلى. 

وفى هذا الحديث حض على قيام الليل» لأن فيه أنه يصبح طيب النفس نشيطا بعد 
ذكر الوضوء والصلاة. وقد زعم قوم أن فى هذا الحديث ما يعارض قوله وّ: رلا 
يقولن أحدكم حبفت نفسى1**”0؟ لقوله فى هذا الحديث: وإلا أصبح حبيث النفس. 
وليس ذلك - عندى - كذلك؛ لأن النهى إنما ورد عن إضافة المرء ذلك إلى نفسهء 
كراهية لتلك اللفظة و تشارما ها إذا أضافها الإنسان إلى نفسى والحديث الثانى إنماهو 


)١8884(‏ أخرجه البخارى كتاب الجمعة برقم 4 ١١٠‏ عنن عبادة.بن الصامت. وسئن الترمذى كاب 
الدعوات برقم 07555 عن عبادة بن الصامت. وَأبق داود كتاب الأدب برقم 25٠.05٠‏ عن 
عبادة بن الصامت. وابن ماحة كتاب الدعاء 7417/8 عن عبادة بن الصامت. وأحمد باقى 
فييك الاتصتاور برقم © عن عبادة بن الصامت. 

)١885(‏ أخرجه البخارى بكتاب الأدب برقم 51178» عن عائشة. ومسلم كتاب الألفاظ من 
الأدب وغيرها برقم »550٠‏ عن عائشة. وأبو داود كتاب الأدب برقم 491/8» عن سهل 
ابن حنيف. وأحمد مسند الأنصار برقم 2771778 عن عائشة. 


خبر عن حال من لم يذكر الله فى ليله ولا توضأ ولا صلى» فأصبح حبيث النفس - 
ذما لفعله» وعيبا له؛ ولكل واحد من الخبرين وجهء فلا معنى أن يجعلا متعارضين, لأن 
من شأن أهل العلم أن لا١يجعلوا‏ شيئا من القرآن ولا من السئنن معارضا لشىء منها ما 
وحدوا إلى استعمالها وتخريج الوجوه لها سبيلا. 


والحديث: حدثنا عبدالوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا 
أبو مسلم الكشى» قال: حدثنا جاح بن ميزه قال: حدثنا هشام بن أبى عبدا لله عن 
هشام بن عروة» عن عروة» عن عائشة؛ أن رسول الله يِه قال: «لا يقولن أحدكم 
خبثشت نفسى» ولكن ليقل: لقست نفسى». 


وحدثناه محمد بن إبراهيم؛ قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال: أحبرنا إسحاق بن إبراهيم. وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا الحميدى. قالا: أخبرنا سفيان عن 
هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة» قالت: قال رسول الله يهِ: «لا يقولن أحدكم 
خبثت نفسى» ولكن ليقل لقست نفسى». 


وأخبرنا عبدا لله بن محمدء قال: أخبرنا حمزة بن محمدء قال: أخبرنا أحمد بن شعيب» 
قال: أخبرنا محمد بن هشام,ء قال: أخبرنا عمر بن على» عن سفيان بن حسين» عن 
الزهرى» عن عروة» عن عائشة» قالت: قال رسول الله يلهِ: «لا يقولن أحدكم خبئت 
نفسى» ولكن ليقل: لقست نفسى». 

هكذا رواه سفيان بن حسين, عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة. ورواه يونس بن 
يزيد» وإسحاق بن راشدء عن الزهرى؛ عن أبى أمامة بن سهل بن حنيفء عن أبيه. 
عن النبى يَيْمٌ مثله سواء. 


ورواه ابن عبينة» عن الزهرى؛ عن أبى أمامة» عن النبى وَل مرسلا. . 


قال الخليل: لقست نفسه: إذا نازعته إلى الشىء وتلاقسوا: سب بعضهم بعضا. 


تبيخ ييا اتنا 


كتاب العيدين 
١‏ - باب العمل فى غسل اليدين والنداء فيهما والإقامة 

- حدليث سادس عشر من البلاغات: 

مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول: م يكن فى الفطر والأضحى نَذَاء و لا 
إقامة منذ زمان رسول الله يِه إلى اليوم, (2)0441, 

قال أبو عمر: لم يكن عند مالك فى هذا الباب حديث مسندء وفيه أحاديث 
والنوافل؛ وإنما الأذان للمكتوبات لا غيرء وعلى هذا مضى عمل الخلفاء أبى بكر وعمر 
أعلم - لأنه لا يشبه فرض بنافلة» ولا أذان لصلاة على جنازة» ولا لصلاة كسوف. ولا 
لصلاة استسقاءء ولا فى العيدين؛ لمفارقة الصلوات المفروضات - والله أعلم. هذا قول 
مالك فى أهل المدينة. والليث بن سعد فى أهل مصرء والأوزاعى فى أهل الشام. 
والشافعى فى أهل الحجاز والعراق من أتباعه من النظار وا محدثين؛ وهو قول أبى حنيفة» 
والثورى» وسائر الكوفيين» وبه قال أحصد بن حنبلء وإسحاقء وأبو ثورء وداودى 
والطبرى؛ وكان بنو أمية يؤذن لهم فى العيدين» وقد مضى القول فى أول من فعل ذلك 

فأما الروايات عن النبى كيِهِ فى هذا الباب. فحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو 
بكر محمد بن أحمد بن محمد البغدادى المفيدء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد 
الواسطىء قال: حدثنا عمى على بن أحمد. وأبى محمد بن أحمد, قالا: حدثنا محمد بن 
يوم عيدل ركعتين بعير أذان ولا إقامة وبداً بالصلاة قبل ا 1 , 


)١887(‏ أخرحه البخارى فى كتاب العيدين باب المشى والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة 
ظ ج8/5مهء عن ابن عباس. ومسلم 0 كتاب صلاة العيدين» عن حابر بن عبدا لله. 
)١880(‏ أخرجه أبنو داود برقم ١1‏ ب 97//1؟ كتاب الصلاة باب ترك الأذان فى العيد» عن ابن 
عباس . وذكره بالجمع "١7/5‏ وعزاه المهيثمى إلى النوار» عن سعد بن أبى وقاص. 


وقد ذكرنا الحديث جابر هذا طرقا شتى فى باب ابن شهاب» عن أبى عبيد مولى 
ابن أزهر من كتابنا هذاء فلا معنى لإعادتها هاهنا. 

جد تنا حون وى كنلا لت كدان رقا هوا للد مين » قال: 

3 بن مر بن ' بن بن 
متنا عودك به فظطيس » قال .ععدتنا واللق نه :سق قال حدينا نه معنةة قال: 

بن بن سمه حن مع 
حدئنا أبو الاحوص. عن همماك بن حرب» عن جابر بن سمرة» قال: صليت مع رسول 
الله ميد غير مرة ولا مرتين للعيد بغير أذان ولا إقامة. وقد تقدم من آثار هذا الباب 
والحمد لله. ومضى هناك القول فى تقديم الصلاة على الخطبة» وهذا أيضا اتفاق من 
الآثار وإجماع من علماء الأمصار وذلك - والله أعلم - لمفارقة الجمعة التى هى فرض 
وخطبتها قبلهاء فلما كانت هذه سنة غير فريضة ونافلة غير مكتوبةء» كانت الصلاة فيها 
قبل المخطبة. 
ا د 
-١‏ باب الأمر بالصلاة قيل الخطية فى العيدين 

6 - مراسيل ابن شهاب عن نفسه: 

حديث أول من مراسيل ابن شهاب: 

مالك عن ابن شهابء أن رسول الله ييْهّ ركان يصلى يوم الفطر ويوم الأضحى قبل 
5 إغهندا' 

الك وأثه بلغة أن أبا بكر وعنمر كان يفغلان 0184505 

قال ابو عمر: ثبت عن النبى يكم أنه صلى فى العيدين قبل الخطبة من وجوه منها: 
عازب» وحديث جابر» وغيرهم» وقد ذكرنا الحكم فى ذلكء وذكرنا أول من نسب 
إليه أنه خطب قبل الصلاة فى العيدين فى باب ابن شهاب» عن أبى عبيد مولى ابن 
)١8848(‏ أخرجه البخارى بنحوه 58/7 كتاب العيدين باب المشى والركوب إلى العيد إلخ. عن ابن 


عمر. ومسلم 505/١‏ كتاب صلاة العيدين رقم 4» عن ابن عمر. وأحمد 9/9/ا؟, عن 
حابر بن عبدا لله. 

595/١ عن ابن عمر. وأبو داود‎ »٠ أخرحه مسلم 505/59 كتاب صلاة العيدين باب‎ )١849( 
عن ابن عباس وحابر. وذكره‎ ء١١414‎ - ١١5٠ كتاب الصلاة باب الخطبة يوم العيد برقم‎ 
وعزاه الهيثئمى إلى أحمد. والطبرانى بالأوسطء عن أنس.‎ 7٠١١/7 الهيئمى‎ 


أزهر - فيما تقدم من كتابنا هذاء فأغنى عن ذكره هاهنا. وجماعة العلماء على العميل 


بهذا والقول به والفتوى؛ ولا يجوز عند جميعهم تقديم الخطبة قبل الصلاة فى العيدين» . 


فلا وجه للكلام فى هذا. وأما أهل بلدنا فجرى بعضهم فيه على مذهب السلطانء لأنه 
شىء صنعه بنو أمية قليماء ينسب ذلك إلى معاوية» وإلى مروان» وقد نسب إلى عثمان 
ولا يصح. ٠‏ 
فكلهم كان يصلى قبل الخطبة. أصح ما فى هذا الباب عن عثمان وغيرة. 

فأما الاثار المتصلة المرفوعة فى هذا الباب فمنها: ما حدثناه عبدالله بن محمد بن 
أشي قال حدثنا سعيد بن السكن, قال: حدثنا محمد بين يوسفيء قال: حدثنا 
البخارى. :قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى 8 

وسلتداعيدا دين عمد بن ووس قال حدنا محمد بن محمد بن دليم. قال: 
جدحا صر بن ابي تمام» قال: حدثنا محمد بن عبدالحكم, قالا: حدثنا أنس بن عياض» 
عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر: «أن رسول الله يِه كان يصلى فى 
الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة)7 دنه . قال البخارى: وروى انحو أسامة, عن 
عبيد | لله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرء قال: وكان سول نه كذ واو كت وس 
يصلون قبل الخطبة). 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدنا ابن وضاح. 
وحدثنا أحمد بن محمد. قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا جعفر بن محمد 
الفريابى» قالا جميعا: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا عبدة بن سليمان» عن 
عبدالملك» عن عطاى. عن جابر» قال: «شهدت النبى يكو يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل 
الخطة018577), 

وأخبرنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود. قال: حدتنا أحمد بن حنبل» قال: حدينا عبدالرزاق» ومحمد بن بكر قالا: 5 حبرنا 
و انيد ري يي يي 


)١186(‏ أخرحه البخارى 08/5 كتاب العيدين باب المشى والركوب إلى العيد إلخ: عن ابن عمر. 
)١835١(‏ سبق تخريجه برقم ١841١‏ كتاب الصلاة باب ترك الأذان فى العيد. 


قال: حدثنا على بن حرب» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن أيوب» عن عطاءء عن 
ابن عباس سمعه يقول: «أشهد أنى شهدت العيد مع رسول الله و فبدأ بالصلاة قبل 
الخطبة ثم خحطب» فرأى أنه لم يسمع النساءع فأتاهن فوعظهن وذ كرهن؛ وأمرهن 


وود وو فجعلت المرأة تلقى الخرص والخاتم والثوب 
ورواه عبدالوارث» وشعبة. وحماد بن زيد يدء عن أيوب» عن عطاءء؛ عن ابن عباس» 
أن النبى يِيْمّ صلى فى العيدين قبل أن يخطب. 
ورواه معمر عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: شهدت العيد مع النبى 
يد فصلى ثم : خحطب. وقد ذكرنا حديث أبى سعيد الخدرى» وحديث البراءء وغيرهما 
فى باب ابن شهاب» عن أبى عبيد مولى ابن أزهر من كتابنا هذا بأسانيدهاء فأغنى عن 
ذكرها هاهنا. 


عدا عيد: راغي قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا امف بين: شعيب» 
قال: حدثنا إسحاق بن راهويه. قال: حدثنا عبدة بن سليمانء قال: حدثنا عبيد الله بن 
عمرء عن نافع» عن عن ابن عمر «أن رسول الله يه وأبو بكر وعمر كانوا يصلون فى 
العيدين قبل الخطبةم2215770, 


وذكر عبدالرزاق: أخبرنا ابن جريج, قال: أخبرنى الحسن بن مسلم عن طاوس» عن 
ابن عباس» قال: شهدت صلاة الفطر مع رسول الله يقوِ وأبى بكر وعمر وعثمان» 
فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد(؟2)"931. 

وهذا الحديث مثل حديث ابن شهاب» عن أبى عبيد» عن عثمان» أنه كان يخطب 
بعد الصلاة. 

وفى هذين الحديثين ما يرد قول القائل: إن عثمان أول من خطب قبل الصلاة؛ 
وأصح ما فيه عندنا - والله أعلم - أن معاوية فعل ذلك» وقد ذكرنا كل من نسب 
ذلك إليه بالأسانيد عمن قال ذلك فى باب ابن شهاب؛ عن أبى عبيسد مولى ابن أزهر 
من هذا الكتاب. 


)١89(‏ أخرحه أبو داود 5917/١‏ برقم عن ان عاتن 
)١897(‏ أخرحه النسائى +/87م كتاب صلاة العيدين باب صلاة العيدين قبل الخطبة» عن ابن عمر. 
)١894(‏ أخرحه عبدالرزاق بالمصنف 77/34/7” برقم 20775 عن أبن عباس. 


كتاب العيدين لق عه نو عالطا لمعه دنار و لد بود واما دفار مام مه 7 ما ا خب الوط لطا م 10171 

وأخيرنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعد. قال: حدثنا أحمد بن عمروء 
قال: حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا أبو عاصم. عنن ابن جريج. عن الحسن بن 
مسلم؛ عن طاوس»ء عن ابن عباس» قال: رأيت رسول الله يِه - أو حضرت رسول 
الله يخ - وأبا بكرء وعمر, وعثمان» يصلون قبل الخطبة. 

قال أبو عمر: قد صح عن على أنه كان يصلى قبل الخطبة» فهذا عمل رسول الله يي 
وسنته وسنة الخلفاء الراشدين بعده - وبا لله التوفيق. 

6 - ابن شهاب عن أبى عبيد - مولى ابن أزهر - حديثان: 

واسنع أبى بيك .هذا سعد درن طبن - مولى عبدالرحمن بن أزهر بن عوفء ابسن أخسى 
عبدالرحمن بن عوف. 

قال الواقدى: ينسب ولاؤه إلى عبدالرحمن بن أزهرء وأحيانا ينسب إلى عبدالرحمن 
ابن عوف. وقال الزبير بن بكار: هو مولى عبدالرحمن بن عوف. 

قال أبو عمر: ابن عيبنة يقول عن ابن شهاب» عن أبى عبيد مولى عبدالرحمن بن 
عوف فى هذا الحديث» كذلك قال معمر عنه فيه» وكذلك قال فيه جويرية عن مالك» 

عن ابن شهاب» عن أبى عبيد مولى عبدالر من بن عوف؛ وقال فيه سعيد بن داود 
الزبيرى» عن مالك» عن ابن شهاب. عن أبى عبيد مولى عبدالرحمن بن عوف؛ وقد 
كان يقال له مولى ابن أزهرء وكذلك قال فيه مكى بن إبراهيم» عن مالك؛» سواء. 

وقال ابن أبى ذئب .فيه عن سعيد بن خالد - نحو قول مالك عن ابن شهاب؛ إلا أن 
سعيد بن خخالد رفع النهى عن صيام اليومين المذكورين فى هذا الحديث؛ من حديث 
على وعثمان» ويرفعه ابن شهاب من حديث عمر بن الخطاب» وقول ابن شهاب أولى 
عندهم بالصواب» وحديثه ذكره ابن أبى ذئب» عن سعيد بن خالد» عن أبى عبيد مولى 
بنى أزهرء قال: شهدت العيد مع على وعثمانء فكانا يصليان ثم ينصرفان فيذكران 
الناس» فسمعتهما يقولان: نهى رسول الله ين عن صيام هذين اليومين: يوم الفطر 
ويوم النحر. ظ 

قال أبو عمر: هذا خطأء والصواب ما قاله ابن شهاب من رواية مالك وغيره عنه 
على ما تراه فى هذا البياب» إن شاء ١|‏ لله. 
وكان أبو عبيد هذا ثقة مأموناء قال الطبرى: كان من ساكنى المدينة» وبها توفى 
سنة مان وتسعين, و كان من قدماء من كان يتفقه بالمدينة من أهلها ومن كبار تابعيها. 


حديث أول لابن شهاب عن أبى عبيد: 

مالك عن ابن شهابء عن أبى عبيد مولى ابن أزهر» قال: وشهدت العيد مع عمر 
ابن الخطاب» فصلى ثم انصرف فخحطب الناسء فقال: إن هذين يومان نهى رسول 
الله يله عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم. والآخر يوم تأكلون فيه من 
نسككمى(*23255» قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان» فجاء فصلى ثم 
انصرف» فخطب وقال: إنه قد اجتمع لكم فى يومكم هذا عيدان» فمن أحب من أهل 
العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرهاء ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. 

قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع على بن أبى طالب - وعثمان محصورء فجاء 
فصلىء. ثم انصرف فخطب. 

لا خلاف أعلمه فى الموطأ فى إسناد هذا الحديث ولا فى متنهء ورواه جويرية عن 
مالك؛ فجعل لفظه مختصرا مرفوعا عن على بن أبى طالب فى النهى عن الأكل من 
النسك فوق ثلاث,» قال: شهدت العيد مع على بن أبى طالب» فسمعته يقول: إن 
رسول الله ييه «نهاكم أن تأكلوا من نسككم فوق لت ار 

وقال فيه سعيد الزبيرى ومكى - جميعا عن مالك بإهناده عن أبى عبيد» أنه شهد 
العيد مع على بن أبى طالب - وعثمان محصور - فصلى قبل أن يخطب, ثم خحطبء 
فقال: أيها الناس» إن رسول الله يله نهاكم أن تمسكوا لحم نسككم فوق ثلاثء فلا 
يصبحن فى بيت أحد منكم لحم بعد ثلاث. وزاد فى حديث هذا الباب معمرء عن ابسن 
شهاب» عن أبى عبيد بلا أذان ولا إقامة. 

ذكر عبدالرزاق عن معمرء عن الزهرى؛ عن أبى عبيد مولى عبدالر<حمن بن عوف» 
أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب» فصلى قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة» ثم خطب 
الناس» فقال: يا أيها الناس» إن رسول الله يله نهى عن صيام هذين اليومين» أما 
أحدهما فيوم فط ركم من صيامكم وعيدكم. وأما الآخر فيوم تأكلون فيه من نسككم. 
قال: ثم شهدت مع عثمان بن عفان» وكان ذلك يوم الجمعة» فصلى قبل أن يخطب بلا 
أذان ولا إقامة» ثم حطب التاسء فقال: أيها الناس» هذا يوم اجتمع لكم فيه عيدان, 


)١5(‏ أخرجه البخارى كتاب الصوم باب صوم يوم الفطر /45» عن أبى عبيد مولى ابن أبى 
أزهر. . 
)١895(‏ أحرحه مسلم فى كتاب الأضاحى باب ه رقم 87 ج1037/8ء عن أبى سعيد الندرى. 
والبيهقى بالسنن الكبرى 597/9.» عن أبى سعيد الخندرى. 


فمن كان منكم من أهل العوالى فد أذنا له فليرجع ومن شاء فليشهد الصلاة. قال: 
ثم شهدت مع على فصلى قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة» ثم حطب» فقال: يا أيهسا 
الناس» إن رسول الله وله نهى عن أن تأكلوا من نسككم بعد ثلاث فلا تأكلوها 


بعد (1857) 


قال أبو عمر: أظن مالكا - رحمه الله - إنما قصر فى موطئه عن ذكر النهى عد 
الأكل من النسلك بعد ثلاث - فى حديث على هذا من رواية معمر هذه - والله 
أعلم؛ لأن ذلك عنده منسوخ, وحديث على به فى ذلك الوقت حين سمعه أبو عبيد 
عملء والعمل بالمنسوخ لا يجوزء فلذلك أنكره وترك ذكره من هذا الوحه» وقد ذكرنا 
هذا المعنى» وذكرنا النسخ بإسناد واحد وأسانيد مختلفة» ومضى القول فى ذلك فى 
باب ربيعة بن أبى عبدالرحمن من كتابنا هذا. 

وأما تقصير مالك فى ذكر الأذان والإقامة من حديث ابن شهاب هذا فلا أدرى ما 
وحهه ؟. ولم يختلف قوله قط فى أن لا أذان فى العيدين ولا إقامة» وذكر فى موطفه أنه 
مع غير واحد من علمائهم يقولون: لم يكن فى الفطر ولا الأضحى نداء ولا إقامة مذ 
زمن رسول الله يل إلى اليوم» قال مالك: وتلك السنة التى لا احتلاف فيها عندنا. 


قال أبو عمر: روى من وجوه شتى صحاح عن النبى يِه أنه لم يكن يؤذن له ولا 
يقَام فى العيدين من حديث جابر بن عبدا لله» وجابر بن سمرة» وعبدا لله بن عباس, 
وابن عمرء وسعد وهى كلها ثابتة عن النبى يله أنه صلى العيد بغير أذان ولا إقامة, 
وهو أمر لا خلاف فيه بين علماء المسلمين, وفقهاء الأمصارء وجماعة أهل الفقه 
والحديث؛ لأنها نافلة وسنة غير فريضة, وإنما أحدث فيها الأذان بنو أمية» واختلف فى 
أول من فعل ذلك منهم. فذكر ابن أبى شيبة» قال: حدثنا و كيع. قال: حدثنا هشام 
الدستوائى عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» قال: أول من أحدث الأذان فى العيدين 
معاوية. قال: وحدثنا وكيع. قال: حدثنا أبى» عن عاصم بن سليمان» عن أبى قلابة 
قال: أول من أحدث للعيد الأذان فى العيدين ابن الزبير. قال: وحدثنا عبدالله بن 
إدريس» عن حصينء قال: «أول من أخرج اأدير فى العيدين بشر بسن مروت وأول من 
أذن فى العيدين لغدينا 


قال: وحدنا حسين» عن زاكده. عن عبدالملك بن عمير: قال: أول من انخذ 


ظ )١891(‏ أخرحه عبدالرزاق بالمصنف برقم 05175 ج07/81/8 عن عبدال ‏ حمن بن عوف. 
)١894(‏ أخرحه ابن أبى شيبة 4 .3//١‏ عن حصين. 


العودين» وخطب جالساء وأذن فى العيدين قدامة - زياد. قال: وحدثنا إسحاق بن 
منصورء قال: حدثنا أبو كدينة» عن أبى إسحاق» عن يحيى بن وثابء قال: «أول من 
جلس على المنبر فى العيدين وأذن فيهما زياد الذى يقال له ابن أبى سفيان» (1555©, 

وذكر عبدالرزاق» قال: حدثنا ابن جريج) قال: أخيرنى عطاء. عن ابن عباس» قال: 
بأرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له فقلت: إنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا 
تؤذن طاء قال: فلم يؤذن لها ابن الزبير» وأرسل إليه مع ذلك إنما الخطبة بعد الصلاة. 
وأن ذلك قد كان يفعل. قال: فصلى ابن الزبير يومئذ قبل الخطبة» فسأله ابن صفوان 
وأصحابهء فقالوا: هلا أذنتنا وفاتتهم الصلاة يومئذ» فلما ساء الذى بينه وبين ابن عباس 
عباس لم يعد ابن الزبير لأمر ابن عباس( ”! "©2. 

قال ابو هر القورل فى تقديم الخطبة قبل الصلاة فى العيدين ياتى فى هذا الباب 
بعد تمام القول فى الأذان والإقامة فيهما - بعون الله - إن شاء | لله. 

وقد جاء عن ابن سيرين فى أول من أحدث الأذان فى العيدين حلاف ما تقدم: 
ذكر ابن أبى شيبة» قال:. حدثنا ا ا ا قال: 
«أول من أحدث الأذان فى الفطر والأضحى بنو مروان7!:؟"©. فهذا ما روى فى أول 
من أذن فى العيدين وأقام. وذلك أربعة أقوال: أحدها معاوية, والثانى ابن الزبير 
والئالث زيادء والرابع بنو مروان. 

قال أبو عمر: القول قول من قال إن معاوية أول من أذن له فى العيدين - على ما 
قال سعيد بن المسيب» وقول من قال زياد أول من فعل ذلك مثله أيضا؛ لأن زيادا 
عامله. وأما من» قال ابن الزبير وبنو مروانء» فقد قصروا عما علمه غيرهم؛ ومن مم 
يعلم فليس بحجة على من علمء وبا لله التوفيق. 
ظ وأما الأذان الأول يوم الجمعة فلا أعلم خلافا أن عثمان أول من فعل ذلك وأمر به. 
ذكر ابن أبى شيبة» قال: حدثنا هشيم) عن أشعث» عن الزهرى. قال: وأول من 
أحدث الأذان يوم الجمعة عثمان ليؤذن أهل الأسواق, 257), قال: وحدثنا إسماعيل 
ابن علية» عن بردء عن الزهرىء قال: «كان الأذات عنذ خخروج الإمام» فأحدث أمير 


)١49(‏ أخرحه ابن أبى شيبة 4 »44/١‏ عن يحيى بن وثاب فى كتاب الأوائل من ٠‏ المصنف. 
١:١‏ ) أسخ رجه عبدالرزاق بالملصنف جا برقم 8ه عن أبن عباس. 

)١501(‏ أخرجه ابن أبى شيبة بالمصنف 2١50/١4‏ عن أبن سيرين. 

)١1.(‏ أخرحه ابن أبى شيبة بالمصنف 2١40/7‏ عن الزهرى» 21١5/١5‏ عن الزهرى. 


المؤمنين عشمان التأذينة الثانية على الزوراء ليجتمع الناس,5"9'). قال: وحدثنا ابن 
المبارك» عن معمرء عن الزهرىء, قال: أرى أن يترك البيع عند الأذان الأول الذى أحدثه 
عثمان. 

حدثنا عبدا لله بن محمد. حدثنا محمد بن أبى بكرء حدثنا أبو داود» حدثنا محمد بن 
سلمة المرادى» حدثنا يونس عن ابن شهابء قال: أخبرنى السائب بن يزيد: ,أن الأذان 
كان أوله حين يجلس.الإمام على المنبر يوم الجمعة فى عهد النبى يكعٌ وأبى بكر وعمرء 
فلما كان خلافة عثمان. وكثر الناس يوم الجمعة» أمر عثمان بالأذان الشالث» فأذن به 
على الزوراء فثبت الأمر على ذلك2351559, 

قال أبو عمر: فى رواية يونس» عن الزهرى -: إن الذى أحدثه عثمان هو الأذان 
النالث» وكذلك رواه مالك عن ابن شهاب, عن السائب بن يزيد» وقد تقدم من رواية 
برد عن الزهرى أنها التأذينة الثانية. وقال معمر عن الزهرى: الأذان الأول الذى أحدثه 
عثمان وهذا اضطراب شديد., إلا أن يحمل على وجه من التأويل. 

وذ كر إسماعيل بن إسحاق» عن أبى ثابت؛ عن ابن وهب, عن .مالك عن ابن 
شهاب» عن السائب بن يزيد» أن عنمان زاد النداء الشالث يوم الجمعة على الزوراء 
ليسمع الناس. وقال ابن إسحاق فى هذا الحديث عن الزهرى؛ عن السائب بن يزيد 
قال: «كان يؤذن بين يدى رسول الله وي إذا جلس على المنبر يوم الجمعة؛ وعلى باب 
المسجد, وأبى بكر» وعمر؛ ذكره أبوداود, عن النفيلى» عن محمد بن سلمة. عن ابن 
إسحاق؛ - ثم ساق نحو حديث يونس الذى تقدم,190١),‏ 

وفى حديث ابن إسحاق هذا مع حديث مالك ويونسء ما يدل على أن الأذان كان 
بين يدى رسول الله وَل الأذان الأول والثانى عند باب المسجدء والثالث أحدثه عثمان 
على الزوراء - والله أعلم؛ لأن الاضطراب فى ذلك كثير عن ابن شهابء وقد روى 
صالح بن كيسان. ومحمد بن إسحاق» عن ابن 0 عن السائب بن يزيد أنه قال: 
لم يكن لرسول الله يلعِ إلا مؤذن واحد, 205077 وهذا يصحح رواية برد عن الزهرى؛ 


)١90*(‏ أخرحه ابن أبى شيبة بالمصنف 4/9 9«ء عن الزهرى» 50/7 ١ء‏ عن الزهرى. 

)١9054(‏ أخرحجه أبو داود ٠١1‏ ج١787‏ كتاب الجمعة, باب النداء يوم الجمعة» عن السائب 

)١505(‏ أخرحه أبو داود برقم 188/١ ٠١484‏ كتاب الجمعة باب النداء يوم الجمعة, عن 
العباليت: 

)١505(‏ أخخرحه أبو داود برقم 8 -آ ل 785/١١‏ كتثاب الجمعة باب النداء يوم الجمعة, عن 
السائب. 


مام ا ا ةافعم المالك 
أن عثمان أحدث التأذينية الثانية» وفى كيفية أول الأذان فى الجمعة - عندى - نظرء 
وااله أغلم 

وأما الأحاديث المرفوعة فى أذان العيد» فأخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعدء قال: 
حدثنا محمد بن معاوية بن عبدالرحمن» قال: حدثنا أحمد بن شعيبء» قال: حدثنا قتيية 


وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا بكر بن 
حماد» قال: حدثنا مسددء قال: أخحبرنا أبو عوانة: زم غية لاحن اجن سليمان» عن 
عطاي قر يطايز بن عنذا الله فاك ' «صلى بنا رسول الله يللهُ يوم عيد قبل الخطبة بغير 


أذان ولا إقامة) ,2)١19‏ 


الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: أخيرنا عبدالملك بن أبى 
سليمان» عن عطاءء عن جابر بن عبدا لله» أنه شهد الصلاة مع النبى وَيْدٌ يوم العيد فبداً 
بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة. 
عن جابر بن سمرة» قال: «صليت مع رسول ييه غير مرة ولا مرتين العيد بغير أذان ولا 
لتنا عدا لله بن عمد قال: حدقا يد ون كدر كال- حدتنا يدانه قتال: 
عن ابن عباس ,أن رسول الله ييِهِ صلى العيد بلا أذان ولا إقامة» وأبو بكر وعمر 
وعثمان - شك يحيى فى عثمات» السية 
وحدئنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
عبدالسلام» قال: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا مؤملء قال: حدثنا سفيان.» عن 


)١901‏ أخرجه النسائى ١87/7‏ كتاب الصلاة باب ترك الأذان فى العيد» عن جابر. 

)١90(‏ أخرحه أبو داود برقم /5 7917/١ ١١‏ كتاب الصلاة باب ترك الأذان فى العيدء» عن 
حابر بن خررة. ظ 

)١9.9(‏ أخرحه أبو داود برقم ١١41‏ ج7917/1 كتاب الصلاة باب ترك الأذان فى العيد» عن ابن 
0 ظ 


وصلى عثمان. ثم خحطب بغير أذان ولا إقامة» ,2١51(‏ ظ 
القاضى» قال: حدثنا مسددء. قال: حدثنا حصين بن نمير» قال: حدثنا الفضل بن عطية؛ 
قال: حدثنا سالم بن عبدا لله» عن أبيه» قال: حرج رسول الله يَلْهٌ يوم عيد» فبدأً فصلى 
ابغير أذان ولا إقامة» ثم خحطب. قال: وحدثنى عطاءء عن جابر بن عبد لله - .عثل ذلك. 

وحدثنا سعيكل ‏ قال: حدتنا فاسمء قال: حدتنا ابن وضاح. قال: حدتنا أبو بكر بن 
أبى شيبة» قال: حدثنا و كيع. عن سفياك» عن عبدالر حمن بن عابسء» عن أبن عباس . 

دصحدتنا ةا له بو عست واللفقلة طتدرييه بم قدال؟ تعدتنا عمية :بن كدي كنال 
حدثنا أبو داود» حدثنا محمد بن كثير» حدثنا سفيان» عن عبدالرحمن بن عابسء» قال: 
منه ما شهدته من الصغرء فأتى رسول الله يَلِهٌ العلم الذى كان عند دار كثير بن 
الصلت؛ فصلىء ثم خحطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة» ثم أمر بالصدقة - وذكسر 
اير 


وذكر عبدالرزاق عن ابن جريجء قال: أخبرنى عطاءى عن ابن عباس» وجابر بن 
عبدا لله قالا: ولم يكن يؤذن يوم الفطر ويوم الأضحى)2519., 

قال أبو عمر: وأما تقديم الغلاة عن اللقطبة فى الفيدين قيلي .ذلك خناعة عل 
العلم» ولا حلاف فى ذلك بين فقهاء الأمصار من أهل الرأى والحديثء وهو الشابت 
ف سول الله 35 وأضحابه كاين توعل للف علماء اللسلفية: الها كان سن 
بنى أمية فى ذلك أيضا. 

وقد اختلف فى أول من جعل الخطبة قبل الصلاة منهم» فقيل عثمان» وقيل معاوية؛ 
وقيل مروان - فالله أعلم؛ ومن قال مروانء فإنما أراد بالمدينة - وهو أمير عليها 
لمعاوية» ولم يكن مروان ليحدث ذلك إلا عن أمر من معاوية؛ ومن قال عثمان» احتج 


)١9١(‏ أخرج نحوه عبدالرزاق بالمصنف 7794/5 برقم 5707 عن ابن عباس. 

)١91١(‏ أخرجه أبو داود برقم 2751/١ ١١845‏ عن ابن عباس كتاب الصلاة باب ترك الأذان فى 
[ العيد. 

)١5117(‏ أخرحه عبدالرزاق بالمصنف جح71/17/8 برقم 205171 عن حابر بن عبدا لله. 


0 5200 0000 00000000 لفق المالك 
5 حدثناه عبدالوارث» حدثنا قاسم حدثنا الخشنى» حدثنا ابن أبى عمرء اتنا 
سفيان» عن يحيى بن سعيد» عن يوسف بن عبدا لله بن سلام قال: كانت الصلاة يوم 
العيد قبل الخطبة» فلما كان عثمان بن عفان. كتر الناس» قدم الخطبة قبل الصلاة؛ أراد 
بذلك أن لا يفترق الناس وأن يجتمعوا. 


وفى حديث مالك المذكور فى هذا الباب عن ابن شهاب؛ عن أبى عبيد مولى ابن 
أزهر» أنه شهد العيد مع عثمان» فصلى ثم انصرف فخطب. وما أظن مالكا ذكر ذلك 
- والله أعلم - إلا إنكارا لقول من قال: إن عثمان أول من جعل الخطبة فى العيدين 
قبل الصلاة» وما ذكره مالك فليس فيه نفى لرواية يحيى بن سعيد» عن يوسف بن 
عبدا لله بن سلام؛ لأن عثمان قصر الصلاة فى سفر سنينء ثم أتمها بعد. وكذلك قدم 
الصلاة فى العيدين سنين» ثم قدم الخطبة» فحكى كل ما علم ورأى. 

والحديثان صحيحان. وهو من حديث أهل المدينة» ذكره عبدالرزاق وغيره» عن ابن 
عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن يوسف بن عبدا لله بن سلام» قال «أول من بدأ بالخطبة 
قبل الصلاة يوم الفطر - عثمان بن عفان» 159 '). 

قال أبو عمر: وهم ابن حريج فى هذا الحديث» فرواه عن يحيى بن سعيد, قال: 
أخيرنى يوسف بن عبدا لله بن سلام: قال: أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة يوم الفطر 
عمر بن الخطاب» وهذا خطأ بين لم تختلف الآثار عن أبى بكر وعمر أنهما صليا فى 
العيدين قبل الخطبة على ما كان يصنع رسول الله يد وهو الصحيح أيضا عسن عثمان؛ 
لأن ابن شهاب حكى ذلك عن أبى عبيد مولى ابن أزهر؛ أنه صلى مع عمر وعثمان 
وعلى العيدين» فكلهم صلى قبل الخطبة» وليس فى هذا الباب عنهم أصح من هذا 
الإسناد. ظ 

وأما حديث نواستفب بن قدا اللدديرة سلام: «فخحطب» لا يثبت. ذكر عبدالرزاق» 
قال: أخبرنا ابن جحريج., قال: «قلت لعطاء: أتدرى أول من خطب يوم الفطر ثم. صلى؟. 
قال: لا أدرى» أدركت الناس على ذلكء ©1١47‏ قال: وأخبرنا ابن حريجء قال: قال 
ابن شهاب: «أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة معاوية» .)©65١9(‏ 

قال: وأخبرنا معمرء قال: «بلغنى أن أول من خطب ثم صلى معاوية» قال: وقد 


)١91(‏ أخرحه عبدالرزاق بالمصنف 787/8 برقم 55484» عن يوسف. وابن أبى شيبة 
2101/7 عن يوسف. 

)١1914(‏ أخرجه عبدالرزاق بالمصنف 2787/8 عن ابن حريج. 

)١91١(‏ أخرحه عبدالرزاق بالمصنف ج/5884 برقم 255457 عن ابن شهاب. 


بلغنى أيضا أن عثمان فعل ذلكء» كان لا يدرك غائبهم الصلاة» فبدأً بالخطبة حتى يجتمع 
ا 

قال أبو عمر: لا يصح عن عثمان - والله أعلم - وهذه أحاديث مقطوعة لا يحتج 
عثلهاء وليس فيه حديث يحتج به إلا حديث ابن شهابء عن أبى عبيد» أنه صلى مع 
عمر وعثمان وعلى» فكلهم صلى ثم خطب فى العيدين» هذا هو الصحيح - عنهم. 

وأما الاختلاف الذى يمكن, ففى معاوية» وابن الزبير» ومروان؛ فهو عندى مثل قول 
من» قال معاوية؛ لأنه كان عاملا لمعاوية بالمدينة»ء فكأنه قال أول من فعلها بالمدينة 
مروان» وفى الخبر الذى قدمنا من رواية ابن جحريجء عن عطاءء عن ابن عباس - إذ 
أرسل إليه ابن الزبير ما يدل على أن ابن الزبير كان يصلى فى العيدين بعد الخطبة» 
ذلك رد لقول طارق بن شهاب: وقول طارق بن شهاب ذكره عبدالرزاق» عن الثورى» 
عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهابء قال: «أول من قدم الخطبة قبل الصلاة يوم 
العيد مروانء فقام إليه رجلء» فقال: يا مروان خحالفت السنة» فقال مروان: يا فلان ترك 
ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقّد قضى الذى عليه. معت رسول الله يهو يقول: 
من رأى منكرا فاستطاع تغييره بيده فليفعلء فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإبمان2119, 

قال أبو عمر: قول مروان: ل يسالك كل هل اتكك تقدمة عن قر اكب والله 
أعلم. 

وحدثنا عبدا لله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء حدثنا 
محمد بن العلا قال: حدثنا أبو معاوية» قال: حدثنا الأعمشء عن إسماعيل بن رجاءء 
عن أبيه عن أبى سعيد الخدرى؛ وعن قيس بن مسلمء عن طارق بن شهاب» عن أبى 
سعيد المندرى» قال: وأخرج مروان المنبر فى يوم عيدء فبدأ بالخطبة قبل الصلاة» فقام 
رحلء فقال: يا مروان خالفت السنة: أخرحت المنبر فى يوم عيد» ولم يكن يخرج فيه. 
وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. فقال أبو سعيد: من هذا ؟ فقالوا: فلان بن فلان. فقال: أما 
هذا ققد اققنى .ما عليه اتغنت: :رسو الله كل يقول: من زأى منكد سكترا فاسبقطاع أن 
يغيره لحر وق كز ريس مساك عزنا روحت تقو ررحت إسمن 
الاعمان»(134١).‏ 


)١417(‏ أخرجه عبدالرزاق بالمصنف برقم /7141ه 784/8 عن معمر. 

)١9170(‏ أخرجه عبدالرزاق بالمصنف برقم 8» عن طارق. 

)١414(‏ أخرحه أبو داود 740/١‏ برقم ١١4٠‏ كتاب الصلاة باب الخطبة قبل العيدء عن أبى 
سعيد الندرى. ظ ظ 


وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا ابن وضاح. قال: 
خدتنا أبو:بكر ين أبى:شبية قال : خدننا'ابن غير عن الأعمش» غن إتفاعيل نين رجناة» 
عن أبيه» قال: «أحرج مروان المنبر وبدأ بالخطبة قبل الصلاة» فقام رحلء فقال: يا 
مروان نخالفت السنة؛ أخرجت المنبر ولم يكن يخرج» وبدأت بالخطبة قبل الصلاة» فقال 


أبو سعيد: من هذا؟ قل كر الحديث مثله حرفا جرف إل يدا 


وحدثنا سعيد, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا محمد, قال: حدثنا أبو بكر 
ابن أبى شيبة» قال: حدثنا وكيع؛ عن سفيان» عن قيس بن مسلم؛ عن طارق بن 
شهاب» قال: «إن أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروانء فقام إليه رحل؛ 
فقال: الصلاة قبل الخطبة, فقال: ترك ما هنالكء» فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما 
علية #معة سول الله 6 يقول: من رأى منكم منكراذ فليغيره بيده» فإن م يستطع 
فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبعان, 2 50 
- وهو بينى وبين ابن مسعود - حتى أفضينا إلى المصلىء فإذا كثير بن الصلت الكندى 
قد بنى لمروان منبرا من لبن وطين» فعدل مروان إلى المنبر حتى حاذاهء فجذبته ليبداً 
بالصلاة» فقال: يا أبا سعيد. ترك ما تعلم؛ فقلت: كلا ورب المشارق والمغارب ثلاث 
مرات. لا تؤتون بخبر ثما أعلم. قال: ثم بدأ بالخطبة. 

قال أبو عمر: قول مروان: ترك ما هنالك» وترك ما تعلم: يدل على أن تركه قد 
كان تقدم» وأولى ما قيل به فى هذا البابء أن أول من قدم الخطبة قبل الصلاة فى 
العيدين - معاوية» وهو قول ابن شهاب وغيره. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدشنا مطلب بن 
شعيب» قال: أخبرنا عبدا لله بن صالحء قال: حدشنى الليثء» قال: حدشى هشام بن 
اجر جل رز د برومط نل اللي ا ل د 
يصلى » فجذبت بيده فقلت: 0 


)١1919(‏ أخرحه ابن أبى شيبة بالمصنف 171/7: عن رجاء بن حيوة. 
)١978(‏ أحرخه عبدالرزاق بالمصنف 6494" د», عن طارق. 


تحدون خيرا ثما أعلم» إن رسول الله يله كان يبدأ بالصلاة فى هذا اليوم, فإذا فرغوا مسن 
الصلاة قام فوعظ الناس» وأمرهم ببعث إن كان, أو أمر ثم انصرف. 
وابن عباس») وابن عمر والبراء؛ وهاتاق المببالتات لبي عهل مالل افيههنا عكدتف متك 
مسألة الأذان فى صلاة العيدين» ومسألة تقديم الصلاة قبل الخطبة فى ذلك؛ وقد عد 
حدثنا أبو داودء قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا عبدالرزاق» ومحمد بن بكر 
قالا: حدثنا ابن جريج, قال: أخبرنى عطاء. عن جابر بن عبدا لله قال: سمعته.يقول: 
«إن النبى كد قام يوم الفطر فصلىء قبدأ بالصلاة. قبل الخطبة)7 65 '2, ثم خطب الناس - 
حدثنا عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا بكر بن حماد. 
قال: حدثنا مسددء قال: حدتنا عبدالرزاق» عن أيوب» عن عطاى عن ابن عباس 2 قَال: 
وهكذا رواه شعبة وحماد بن زيد. عن أيوب» عن عطاءء عن ابن عباس.ء أن النبى وَيِهُ 
ورواه معمرء عن أيوب». عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: شهدت النبى ويم صلى 
يوم العيد ثم خطب فجعل موضع عطاء عكرمة1"0), 
حلثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أخخجيرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا عبدة بن سليمان» قال: حدثنا عبيد ١‏ لله بن 
العيدين قبل الخطبة) اللا ظ 
حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا عبدا لله بن روح. 
قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: حدثنا داود بن أبى هند؛ عن الشعبى» عن البراء بن 
عازب رأن رسول الله يد حطب يوم العيد بعد الصلاة, 219 ظ 


.0771 أعرجه عبدالرزاق بالمصنف 2778/8 عن حابر بن عبدا لله برقم‎ )١971( 

)١57(‏ أخرحه عبدالرزاق بالمصنف /780 برقم 20777 عن أبى سعيد بنحوه. 

)١575(‏ أخرحه النسائى ١487/+‏ كتاب صلاة العيدين باب صلاة العيدين قبل الخطبة» عن ابن عمر. 
)١1975(‏ أخرحه النسائى ١45/١‏ كتاب صلاة العيدين باب المخطبة بعد الصلاة» عن البراء. 


رض 0000 ا ا ا 
وحدثنا محمد بن إبراهيمء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب ») قال: حدثنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا أبو الأحوص. عن منصوره»؛ عن 
الشعبى» عن البراء. قال: خطينا رسول الله يكل يوم النحر بعد الصلاة) 003559 
وذكر عبدالرزاق احبرنا معمرء عن هشام؛ عن عروة» عن وهب بن كيسان. عن 
رجلء قال: وشهدت مع أبى بكر يوم عيد فبدأً بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة. 
ثم شهدته مع عمر بن الخنطاب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة 151 ©2, 


فهذا ها صح عندنا فى الأذان للعيدين وفى موضع الخطبة فيهماء وأما التكبير فيهما 
فسيأتى ذكره فى آخر باب نافع وأهيا القنراءة فيهها فسيات ذكزها أيضيا فى يناب 
ضمرة بن سعيد» وأما الاغتسال هما فليس فيه شىء ثبت عن النبى ويه من جهة النقلء 
وهو مستحب عند جماعة من أهل العلم» قياسا على غسل الجمعة. 

وأما قول عمر فى حديثنا فى هذا الباب فى خطبته: إن هذين يومان نهى رسول 
الله يل عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم, والآخر يوم تأكلون فيه من 
نسككم.ء فلا خلاف بين العلماء فى صحة هذا الحديث واستعماله» و كلهم بجمع على 
أن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى لا يجوز بوجه من الوجوه؛ لا للمتطوع ولا لنادر 
صومه. ولا أن يقضى فيهما رمضان؛ لأن ذلك معصية» وقد صح عنه يقد أنه قال: ملا 
1 فى معصية) (90؟97١)‏ وإعما اختلف الفقهاء فى صيام أيام المتشرين للمتمتع. والناذر 
صومهاء وقضاء رمضان فيهاء والتطوع بآخر يوم منها؛ وسنذكر ذلك كله فى كتابنا 


هذاء إن شاء ا لله. 


فيه دل الك من القتحاياة وساف التساكة راق كاوق قل الله عن ويل : 
: من وسائر و فى قو 


)١9759‏ أخرجه أحمد 7519/5 عن البراء ببن عازب. 

)١377(‏ أخرجه عبدالرزاق بالمصنف ١/7/*‏ برقم 8ه عن وهب بن كيسان» عن رحل. 

)١3471(‏ أحرحه مسلم كتاب النذر باب ” رقم م ج21777/8 عن عمران بن حصين. والنسائى 
7 كتاب الأمان والنذور باب النذر فيما لا يتملك عن عمران بن حصين. وأحمد 
ظ 18 » عن عمران بن حصين. والحاكم بالمستدرك عله ٠.‏ عن عمران بن حصين. 
وأبو داود برقم ” ج9/8+” كتاب الإبمان والنذر باب من رأى عليه كفارة إذا كان 
فى معصية» عن عائشة. والطبرانى بالكبير 211/54/14 عن عمران بن حصين. وابن ماحة 
برقم 7١74‏ ج587/1 كتاب الكفارات باب »١5‏ عن عمران بن حصين. والبيهقى 
بالسئن الكبرى 253/١١‏ عن عائشة. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 848 ج454/7» 
عن حابر بن عبدا لله. والبغوى بشرح 'السنة 84/٠١‏ 7» عن عائشة. 


#إفكلوا منها وأطعموا البائس الفقير27. ما يغنى عن قول كل قائل إلا أنى 
أقول: الأكل من الحدى بالقرآن» ومن الضحية بالسنة. 


2 


وأما إذن عثمان لأهل العوالى» وقوله: ل ل ل ا اك 
الجمعة والعيد. 

قال: فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرهاء ومن أحب أن يرجع 
فقد أذنت له. فقد احتلف العلماء فى تأويل قول عثمان هذاء واختلفت الآثار فى ذلك 
أيضا عن النبى ل واختلف العلماء فى تأويلها والأخذ بها: فذهب عطاء بن أبى رباح 
إلى أن شهود العيد يوم الجمعة يجزئ عن الجمعة إذا صلى بعدها ركعتين على طريق 
اججمع. 

وروى عنه أيضا أنه يحزيه وإن لم يصل غير صلاة العيدء ولا صلاة بعد صلاة العيد 
حتى العصرء وحكى ذلك عن ابن الزبير» وهذا القول مهجور؛ لأن الله - عز وجل - 
افترض صلاة الجمعة فى يوم الجمعة على كل من فى الأمصار من البالغين الذكور 
الأحرار» فمن لم يكن بهذه الصفات» ففرضه الظهر فى وقتها فرضا مطلقاء لم يختص به 
يوم عيد من غيره. وقول ععطاء هذا ذكره عبدالرزاق» عن ابن جريج. قال: «وقال عطاء 
ابن أبى رباح: إن اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر فى يوم واحدء فليجمعهما وليصلهما 
ركعتين فقط حين يصلى صلاة الفطرء ثم هى هى - حتى العصر؛ ثم أخبرنا عند ذلك» 
قال: اجتمعا يوم فطر ويوم جمعة فى يوم واحد فى زمن ابن الزبير» فقال ابن الزبير: 
عيدان اجتمعا فى يوم واحدء فجمعهما جميعاء جعلهما واحداء فصلى يوم الجمعة 
ركعتين بكرة صلاة الفطرء لم يزد عليهمًا حنى صلى العصرء قال: فأما الفقهاء فلم 
يقولوا فى ذلكء وأما من لم يفقه فأنكر ذلك عليه» قال: ولقد أنكرت أنا ذلك عليه 
وصليت الظهر يومئذء قال: حتى بلغنا بعد أن العيدين كانا إذا اجتمعاء صليا كذلك 


العا 001 

وذكر عن محمد بن على بن الحسين: ,أنه أخيرهم أنهما كانا يجتمعان إذا اجتمعاء 
ورأى أنه وحده فى كتاب لعلى - زعم 100 '). 
)١1958(‏ الحج ."١‏ 


)١974(‏ أرحه عبدالرزاق بالمصنف 7٠0/7‏ برقم فاع اجرج 
)١970(‏ نفس التخريج السابق» عن على بن حسين. 


يوم جمع بينهماء قال: «معنا فى ذلك أن ابن عباس قال: أصاب عيدان اجتمعا فى يوم 


واحد) 05539 


قال أبو عمر: ليس فى حديث ابن الزبير بيان أنه صلى مع صلاة العيد ركعتين 
للجمعة» وأى الأمرين كانء فإن ذلك أمر متروك مهجورء وإن كان لم يصل مع صلاة 
العيد غيرها ختى العصرء فإن الأصول كلها تشهد بفساد هذا القول؛ لأن الفرضين إذا 
اجتمعا فى فرض واحد لم يسقط أحدهما بالآخر» فكيف أن يسقط فرض لسنة حضرت 
فى يومه؟ هذا ما لا يشك فى فساده ذو فهم. وإن كان صلى مع صلاة الفطر ركعتين 
للجمعة» فقد صلى الجمعة فى غير وقتها عند أكثر الناس؛ إلا أن هذا موضع قد اختلف 
فيه السلف: 

فذهب قوم إلى أن وقت الجمعة صدر النها, رء وأنها صلاة عيد.» وقد مضى القول فى 
ذلك فى باب ابن شهاب عن عروة» وذهب الجمهور إلى أن وقت الجمعة وقت الظهرء 
وعلى هذا فقهاء الأمصار؛ وأما القول الأول: إن اللجمعة تسقط بالعيد ولا تصلى ظهرا 
ولا جمعةء فقول بين الفساد وظاهر الخطأء متروك مهجور لا يعرج عليه؛ لأن الله - عر 
وجل - يقول: «وإذا نودى للصلاة من يوم الجمعة74' '' '؟. ولم يخص يوم عيد من 
غيره» وأما الآثار المرفوعة فى ذلك فليس فيها بيان سقوط الجمعة والظهرء ولكن فيها 
الرخصة فى التخلف عن شهود الجمعة» وهذا محمول عند أهل العلم على وجهين. 
أحدهما: أن تسقط الجمعة عن أهل المصر وغيرهمء ويصلون ظهرا. والآخر أن الرحصة 
إنما وردت فى ذلك لأهل البادية» ومن لا تحب عليه الجمعة» وسنذكر اختلاف الناس 
فى ذلك» وفيمن. تحب عليه الجدمعة فى هذا الباب - إن شاء | لله تعالى . 

عزاتاغيوا دين مم قال حدثنا تحمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود»ء قال: 
حدثنا محمد بن المصفى وعمر بن حفص الرصافىء قالا: حدثنا بقية» قال: حدتنا شعبة 
وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ, قال: حدتنا محمد بن 
وضاح. قال: حدثنا ابن المصفى» قال: حدثنا بقية» قال: حدثنا شعبة» قال: حدثنا المغيرة 
. البصرى» عن عبدالعزيز بن رفيع؛ عن أبى صالح, عن أبى هريرة» عن رسول الله وَل 
قال «قد اجتمع فى يومكم هذا عيدان فمن شاء أحزأته الجمعة وإنا مجمعون - إن شاء 
4157 


)١١971(‏ أخرحه عبدالرزاق برقم 77/اه ج7/ص؛ 7٠‏ عن ابن عباس. 
)١1997(‏ الجمعة 9. 
)١97(‏ أخرحه أبو داود برقم ٠١17+‏ ج1/٠78‏ كتاب الجمعة باب إذا وافق يوم الجمعة إلخ.- 


قال أبو عمر: احتج من ذهب مذهب عطاء فى هذه المسألة بهذا الحديث, لما فيه 
من قوله صيرْ: إن شئتم أجزأكمء فمن شاء أجزاأته. وهذا |الحديث لم يروه - فيما علمت ِ_ 
عن شعبة أحد من ثقات أصحابه الحفاظ. وإنما رواه عنه بقية بن الوليد وليس بشىء 
فى شعبة أصلاء وروايته عن أهل بلده: أهل الشامء فيها كلام وأكثر أهل العلم 
يضعفون بقية عن الشاميين وغيرهمء وله مناكيرء وهو ضعيف ليس ممن يحتج به. 

وقد رواه الثورى عن عبدالعزيز بن رفيع, عن أبى صالح مرسلاء قال: (اجتمسع 
عيدان على عهد رسول الله يله فقال: إنا بجمعون» فمن شاء منكم أن يجمع؛ فليجمع 

١55 . 5-0 9‏ درس ٠‏ . 5 . 57 
ونم يذكر الإجزاء. 


ا ا ا إلا أنه أستده: 
الطفيل البكائى» قال: وواسيت أبى صالح: أن عر را 
«اجتمعناء إلى رسول الله ييْهُ فى يوم عيد ويوم جمعة: فقال لنا رسول الله ييِهٌ وهو فى 
العيد هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان: عيدكم هذاء والجمعة, وإنى مجمع إذا 
جمع بالناس) 57١‏ 40 

فقد بان فى هذه الرواية ورواية الثفورى هذا الحديثء أن رسول الله له جمع ذلك 
00 اي ل ا 
الله أعلم؛ ا 
ولا حجة له. 


فإن احتج محتج .مما حدثناه عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أبو قلابة, 
قال: حدتنا عبدا لله بن حمرانء قال + ععدتنا غريك هيك بن جعفر قال: أخبرنى أبى» عن 
-عن أبى هريرة. والبيهقى بالسئن الكبرى »71١8/*‏ عن أبى هريرة. والحاكم 2788/١‏ 
عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة ”© عنأُ أبى هريره. وذكيرة بالكنز برقم 
5,5 وعزاه السيوطى إلى الخطيب» عن أبى هريرة. 
)١5*4(‏ أخرجه الطبرانى بالكبير 2575/١7‏ عن ابن عمر. 
)١980(‏ أحرجه البيهقى بالكبرى *//1 27 عن أبى هريرة. 


وهب بن كيسانء قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فصلى العيد ولح يخرج إلى 
الجمعة. قال: فذكرت ذلك لابن عباسء» فقال: ما أماط عن سنة نبيه فذكرت ذلك 
لابن الزبيرء فقال: هكذا صنع بنا عمر. قيل له: هذا حديث اضطرب فى إسناده. فرواه 
يحيى القطان, قال: حدثنا عبدالحميد بن جعفرء قال: أخبرنى وهب بن كيسانء قال: 
اجتمع على عهد ابن الزبير عيدان» فأخر الخروج حتى تعالى النهار: ثم حرج فخطب 
فأطال الخطبة» ثم نزل فصلى ركعتين» ولم يصل للناس يومئذ الجمعة فذكر ذلك لابن 
غنائن+-فقال: أضاب السية 0195939 


ذكره أحمد بن شعيب النسوى عن سوارء عن القطان» عن عبدالحميد بن جعفر - 
م يقل عن أبيه» عن وهب بن كيسان؛ وذكر أن ذلك حين تعالى النهارء وأنه أطال 
الخطبة وقد يحتمل أن يكون صلى تلك الصلاة فى أول الزوال» وسقطت صلاة العيد, 
واستجزى ءما صلى فى ذلك الوقت. وفى رواية الأعمشء عن عطاءء. عن ابن الزبير, 
أن الناس جمعوا فى ذلك اليوم ولم يخرج إليهم ابن الزبير» وكان ابن عباس بالطائف» 
فلما قدم ذكرنا له ذلك» فقال: أصاب السنة وهذا يحتمل أن يكون صلى الظهر ابن 
الزبير فى بيته» وأن الرخصة وردت فى ترك الاجتماعين» لما فى ذلك من المشقة لا أن 
القاي تقل 


زان مخديت مرف عن لجان ون امقر التتفي» عن إياس بن أبى رملة الشامى 
قال: وشهدت معاوية بن أبى سفيان يسأل زيد بن أرقم: هل شهدت مع رسول الله 
يد عيدين اجتمعا فى يوم ؟» قال: نعم.ء قال: فكيف صنع ؟: قال: صلى العيند ثم 
رخص فى الجمعة» فقال: من شاء أن يصلى فليصل؛15559'). 
وهذا الحديث لم يذكره البخارى» وذكره أبو داود. عن محمد بن كثير» عن إسرائيل 
وذكره النسائى؛ عن عمرو بن على عن ابن مهدى. عن إسرائيل وليس فيه دليل على 
سقوط الجمعة» وإنا فيه دليل أنه رخص فى شهودها؛ وأحسن ما يتأول فى ذلكء أن 
الأذان رخص به من لم تحب الجمعة عليه من شهد ذلك العيد - والله أعلم. 
وذ معطت هده الكاز نمن التا زيل ينا تكواه :د عسو لبيك أن نسي إل سفوظ 
)١١475(‏ أخرجه النسائى */84 ١4‏ كتاب العيدين باب الرخصة فى التخلف عن الجمعة» عن وهب 
ابن كيسان. ‏ 
)١310(‏ أحرحه أبو داود 773/١‏ برقم ٠١1٠١‏ كتاب الصلاة باب إذا وافق يوم الجمعة إلخ. عن 
إياس بن أبى رملة. والنسائى ١985/*‏ كتاب العيدين باب الرخصة فى التخلف عن الجمعة 
إلخء عن إياس بن أبى رملة.. 


وخ سامير وني عليود 1119ل عر وبين + تراه ونا هط لبي ليوا 
إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله292(4). ولم يخص الله 
ورسوله يوم عيد من غيره من وجه تحب حجته؛ فكيف .من ذهب إلى سقوط الجمعة 
والظهر ابختمع عليهما فى الكتاب والسنة والإجماع بأحاديث ليس منها حديث إلا 
وفيه مطعن لأهل العلم بالحديث؛ ولم يخرج البخارى ولا مسلم بن الحجاج منها حدينا 
واحداء وحسبك بذلك ضعفا لهاء وسنذكر الاثار فى فرض ابجمعة فى باب صفوان بن 
سليم من هذا الكتاب - إن شاء الله تعالى» وإن كان الإجماع فى فرضها يغنى عما 
سواه - والحمد لله. 

وأما اختلاف العلماء فيمن تجب عليه الجمعة من الأحرار البالغين الذكور غير 
المسافرين» فمّال ابن عمرء وأبو هريرة» وأنس» والحسن البصرىء ونافع مولى ابن عمر: 
بحب اللجمعة على كل من كان بالمصر وخارجا عنه ممن إذا شهد الجمعة أمكنه 
الانصراف إلى أهله فآواه الليل إلى أهله؛ وبهذا قال الحكم بن عتيبة وعطاء بن أبى 
رباح» والأوزاعى» وأبو ثور. وقال ربيعة» ومحمد بن المنكدر: إنما تحجب على من كان 
على أربعة أميال. 

وذكر عبدالرزاق» عن محمد بن راشد, قال: أخبرنى عبدة بن أبى لبابة وأن معاذ بن 
جبل كان يقول على منبره: يا أهل فرداء ويا أهل دامرة - قريتين من قرى دمشق 
إحداهما على أربعة فراسخ, والأخرى على حخمسة -: إن الجمعة لزمتكم, وأنه لا جمعة 
الامعنا73 "207 وقد روى عن معاوية رأتئه كان يام هن عه وبين ديق اربعة 
وعشرون ميلا بشهود الجمعة)(”*2»'1. وذكر معمر عن هشام بن عروة» عن عائشة 
بنت سعد بن أبى وقاصء قالت: «كان أبى من المدينة على ستة أميال أو غانية: فكان 
را شهد الجمعة بالمدينة» ورعا لم يشهدهاء(!*"'). 


و قال الزهرى: «ينزل إليها من ستة أميال» .2١ ١49‏ وروى عن ربيعة أيضا أنه قال: 
إنما بحب على من إذا سمع النداء ورج من بيته أدرك الصلاة وقال مالك والليث: نحب | 
الجمعة على كل من كان على ثلاثة أميال. وقال الشافعى: تحب اللجمعة على كل من 


.9 الجمعة‎ )١958( 

)١559(‏ أخرحه عبدالرزاق بالمصنف #/2 ١١‏ برقم 5 5ه عن عبدة بن أبى لبابة. 
)١1950(‏ المصدر السابق برقم 20١51١‏ عن معاوية. 

)١1941(‏ المصدر السابق برقم ل5101, عن عائشة, عن سعد بن أبى وقاص. 
)١1545(‏ المصدر السابق برقم »51٠01١‏ عن الزهرى. 


كان بالمصرء وكذلك كل من سمع النداء من يسكن -خارج المصرء وهو قول داود. 

وقال أبو حنيفة: الجمعة على كل من كان بالمصر. وليس على من كان خارج 
المصر جمعة, مع النداء أو م يسمع. وقال أحمد بن حنبل» وإسحاق: لا تحب الجمعة 

وروى مثل ذلك عن عبدا لله بن عمرو بن العاص» وسعيد بن المسيب؛ وقد كان 
الشافعى يقول: لا يتين عندى أن يحرج بترك الجمعة إلا من يسمع النداءء قال: ويشبه 
أن يحرج أهل المصر - وإن عظم بترك الجمعة. 

قال أبو عمر: يشبه أن يكون مذهب مالك» وأصحابه» والليث فى مراعة الثلائة 
أميال؛ لأن الصوت الندى فى الليل عند هدوء الأصوات يمكن أن يسمع من ثلاثة أميال 
- والله أعلم. فلا يكون مذهب مالك فى هذا التأويل عخالفا لمن قال: لا بحب الجمعة 
المجموعة عن على بن زياد». عن مالكء قال: عزية اللجمعة على من كان .موضع يسمع 
منه النداءء وذلك من ثلاثة أميال» ومن كان أبعد فهو فى سعة., إلا أن يرغب فى 
شهودها فهو أحسر. . فهذه رواية مفسرة. وعلى هذاء قال مالك فيما روى عنه ابن 
القاسم وغيره» أن ليس العمل على ما صنع عثمان فى إذنه لأهل العوالى لأن الجمعة 
كانت عنده واجبة علئ أهل العوالى لأن العوالى من المدينة على ثلاثة أميال ونحوهاء 
وذهب غير مالك إلى أن إذن عتمان لأهل العوالى إنما كان أن الجمعة لم تكن واجبة 
على أهل العوالى عنده؛ لأن الجمعة إنما تحب على أهل المصر عنده» هذا قول الكوفيين: 

وأما اختتلاف العلماء فى وجوب الجمعة على أهل العمود والقرى الكبار والصغارء 
وفى عدد رجال الموضع الذى بحب فيه الجمعة فسنذكره فى غير هذا الموضع - إن 
شاء ١‏ لله تعالى. 

ومن حجة مالك فى مراعاة الثلاثة أميال» ما حدثناه عبدالوارث بن سفيان. قنال: 
قال: حدثنا معدى بن سليمان.» قال: حدتنا ابن عجلان» عن أبيه» عن ون هريرة) قال: 
قال رسول الله يد على أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم» فينزل بها على رأس ميلين 


ومن حجة من شرط سماع النداء» ما حدثناه عبدالوارث أيضاء قال: حدثنا قاسمى 
قال: حدثنا الخشنى» قال: جد عدن اح قال: 6 عبدالرحمن» عن سفيان» 
عن محمد بن معبد عن عبدا لله بن هارون أنه سمع عبدا لله بن عمرو يقول: الجمعة على 
من سعع النداء. 

وذ كر عبدالرزاق عن داود بن قيسء قال: سئل عمرو بن شعيب - وأنا أسمع - «من 
أين تؤتى الجمعة ؟ فمَال: من مد الصوت؛ (6145©), 

قال أبو عمر: ما يحضرنى من الاحتجاج على من ذهب مذهب عطاء وابن الزبير 
على ما تقدم ذكرنا له إجماع المسلمين قليعا وحديثا: أن من لا تحب عليه الجمعة ولا 
النزول إليها لبعد موضعه عن موضع إقامتها - على حسب ما ذكرنا من اختلافهم فى 
ذلك كله - مجمع أن الظهر واحبة لازمة على من كان هذه حاله» وعطاء وابن الزبير 
موافقان للجماعة فى غير يوم عيدء فكذلك يوم العيد فى القياس والنظر الصحيح؛ هذا 
لو كان قوطهما اختلافا يوجحب النظرء فكيف وهو قول شاذ وتأويله بعيد - والله 
المستعان. وبه التوفيق. 

وأما قول أبى عبيد مولى ابن أزهر فى حديثنا المذكور فى هذا الباب: وثم شهدت 
مع على بن أبى طالب - وعثمان محصور - فجاء فصلى» ثم انصرف فخطب». ففيه 
دليل على أن الجمعة واجبة على أهل المصر بغير سلطان, وأن أهله إذا أقاموها , لا 
سلطان عليهم أجزأتهم؛ وهذا موضع اختلف العلماء فيه قليها وحديثاء وصلاة العيدين 
مثل صلاة الجمعة. والاختلاف فى ذلك سواء؛ لأن صلاة على بالناس العيد - وعثمان 
محصور - أصل فى كل سبب تخلف الإمام عن حضوره أو خليفته أن على المسلمين 
إقامة رجحل يقوم به وهذا مذهب مالكء, والشافعى» والأوزاعى - على اختلاف عنه. 
والطبرى» كلهم يقول: جوز الجمعة بغير سلطان كسائر الصلوات. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. وزفرء ومحمد: لا تحزئ الجمعة إذا لم يكن سلطان 
وروى عن محمد بن الحسنء أن أهل مصر لو مات واليهم حاز لهم أن يقدموا رجلا 
يصلى بهم اجمعة حتى يقدم عليهم وال قال أحمد ببن حنبل: يصلون بإذن السلطان 
وقال داود: اللجمعة لا تفتقر إلى وال ولا إمام» ولا إلى خطبة, ولا إلى مكان يجوز 
للمنفرد عنده أن يصلى ركعتين» وتكون جمعة» قال: ولا يصلى أحد إلا ركعتين فى 
وقت الظهر يوم الجدمعة؛ وفول:ذاود هذا خلاف قول جميع فمّهاء الأمصار لأنهم أجمعوا 
أنها لا تكون إلا بإمام وجماعة. 


واختلفوا فى عدد الجماعة فى المكان والوالى والخطبة - والله المستعان. ذكر 
عبدالرزاق» عن معمرء عن الزهرىء, أنه كان يقول: وحيئما كان أميرء فإنه يعظ 
أصحابه يوم الجمعة ويصلى بهم ركعتين» 2©2145. ذكرنا قول الزهرى هذا؛ لأنه الذى 

وقد ذكرنا فى باب حديث ابن شهاب» عن عبيد الله عن جماعة من التابعين» أن 
الحدود والجمعة إلى السلطان, ولا يختلف العلماء أن الذى يقيم الجمعة السلطانء وأن 
ذلك سنة مسنونة وإنما اختلفوا عند نزول ما ذكرنا من موت الإمام أو قتله أو عزله 
وحجزيهم. 

ورا عي وحن عون نه عبد الوسين» كنال حدثنا عبدالحميد بن أحمد الوراق» 
قال: حدثنا المخضر بن داود»ء قال: حدثنا أبو بكر الأثرمء قال: حدثنا العباس بن 
عبدالعظيم» أنه سأل أبا عبدا لله - يعنى أحمد بن حنبل - عن الصلاة خلف الخوارج 
والفساق من الأمراء والسلاطين» فقال: أما الجمعة فينبغى شهودهاء فإن كان الذى 
فإن كان لا يدرى أنه يقول بقوهم ولا هو مثلهم؛ فلا يعيدء قال: قلت: فإن كان يقال 
إنه قال بقوطهمء فقال حتى تعلم ذلك وتستيقن» قال: فقلت: فإن لم يكن إمام» أترى 

قال أبو عمر: قد ذكرنا أن حديث أبى عبيد مولى ابن أزهر أصل فى هذه المسألة» 
وإن كان ذلك فى صلاة العيد, والأصل فى ذلك أيضا ما فعله المسلمون يوم مؤتة» لما 
قتل الأمراء وأجمعوا على خالد بن الوليد فأمروه. وأيضا فإن المتغلب والخارج على 
الإمام تحوز الدمعة خلفه؛ فمن كان فى طاعة الإمام أحرى بحوازها خلفه. 

وذكر أبو بكر الأثرم» قال: سألت أبا عبدا لله: ما تقول فى الخوارج إذا قدموا رجلا 
كان الذى قدمه لا تحل الصلاة خلفه فسدت الصلاة حلف هذا المقدم؛ وإن لم يقل 
بقوهمء فقال: أما أنا فلست أقول بهذا. 


)١19544(‏ المصدر السابق برقم 55 »5١‏ عن الزهرى. 


وقال الأثرم: حدثنا عفان قال: حدثنا عبدالعزيز بن مسلمء قال: حدثنا أبو سنان 
ضرار بن مرة» عن عبدا لله بن أبى الهذيلء قال: تذاكرنا الجمعة ليالى المختار الكذاب» 
فاجتمع رأيهم على أن يأتوهء فإنما كذبه عليه. 

وروى ابن المبارك عن الأوزاعى» عن الزهريء عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف بن 
عبيد الله بن عدى بن الخيارء أنه دحل علي عثمان» فقال: إنه يصلى بالناس إمام فتنةء 
وأنا أتحرج من الصلاة معه. فقال: إن الصلاة أحسن ما صنع الناس» فإذا أحسنوا 
فأحسن معهمء وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. 


وروى هذا الحديث معمر مرة عن الزهرى. عن عروة» عن عبيد الله بن عدى؛ 
ومرة عن الزهرى» عن رجلء عن عبيد الله بن عدى وروى ابن المبارك» عن يونس» 
عن الزهرى» عن أبى سلمة قال: دحل أبو قنادة الأنصارى ورجحل آخر معه على 
عثمان وهو محصورء فققالا: يا أمير المومنين» أنت إمام العامة ويصلى بنا إمام فتئة» 
فقال: صليا خلفه. 


قال أبو عمر: هذه القصة - والله أعلم - فى غير الجمعة والعيد؛ لأن الذى كان 
د اا ان أمامة بن سهلء 
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بالناس فى حصر عثمان» ثم صلى بهم سهل بن حنيف بعد. 

وذكر المدائنى عن محمد بن الفضل؛ عن أبى حازم؛ عن أبى هريرة قال: حضرت 
الصلاة» فجاء المؤذن يؤذن عثمان» وهو محصورء فقال: اذهب إلى أبى أمامة بسن سهل؛ 
أو سهل بن حنيف فقل له يصلى بالناس وذكر المدائنى أيضا عن محمد بن ذكوان» عن 
محمد بن المنكدر قال: ا باو 0 
عبدا لله بن مصعبء عن مسلم بن عروة» عن أبيه» قال صلى بالناس يوم الجمعة سهل 
ابن حنيف» قال: المدائنى وأخيرنا ابن جعدة» قال: صلى سهل بن حنيف وعثمان 
محصورء وصلى يوم العيد على بن أبى طالبء قال: وقال جويرية بن أسماءء عن نافع» 
قال: لما كان يوم النحر جاء على فصلى بالناس وعثمان محصور. 


وذكر عمر بن شبة» قال: جاتنا ادن بقن عن قيس سن اده قال مععحتك 
بعض أصحابنا يحدث؛ عن أبى معشر المدنى, أن أبا أمامة بن سهل بن حنيف كان 
يصلى بالناس وعثمان محصورء قال يحيى: ولعله قد صلى بهم رجلء بعد رجل. فهنذه 


الأخبار توضح لك أن فول بيد الله نين عدا بين البار لعقسان: يصلي.بالسامن إمام 
فتنة» لم يرد به على بن أبى طالب» ولا سهل بن حنيف؛ وإنما أراد به أحد الخارجين 
عليه والله أعلم. 

وذكر الحسن بن على الحلوانى» قال: حدثنا اللسيب بن واضح. قال: معت ابن 
المبارك يقول: ما صلى على بالناس حين حصر عثماك إلا صلاة العيد وحده::, وكان 
ابن وضاج وعيره يقولون إن الذى عنى عثمان بقوله: إمام فتنة - عبدالر حمن بن عديس 
البلوى. وهو الذق سابع على عتنان بأهل مصر. 

والوجه عندى - والله أعلم - فى قوله: إمام فتنة» أى إمامة فى فتنة؛ لأن اللجمعات 
الناس بلا إمام تكون الفرقة المنهى عنهاء وقد بينا معنى الجماعة والاعتصام بالإمامة 
والتحذدير من الفرقة من أقاويل السلف وصحيح الأثر فى باب سهيل عفد كول رسنول 
الله يل: إن الله تعالى يحب لكم ثلاثا - الحديث منها أن تعتصموا بحبل الله جميعاء وأن 
تناصحوا من ولاه الله أمركم» وأوضحنا هذا المعنى هناك - والحمد لله 

ا 8 
”" - باب ما جاء فى التكدير والقراءة فى صلاة العيدين 
1ح حديك ان لصغرة بن سيد 


مالك عن ضمرة بن سعيد الماؤنى» عن عبيدا لله بن عبدا لله بن عتبة بن مسعودىء أن 
عمر بن الخطاب سأل أيا واقد اللينى ما كان يقرأ به رسول الله كع فى الأضحى 
والقطر ع قال ركان يقرا أ بطق والقرآن المجيدك واقتربت الساعة وانشق 
القمرك,27 *''2. يحتمل سؤال عمر - رحمه الله - مع جلالته لابى واقد عن قراءة 
رسول الله يِكِ فى العيدين ليعلم أن كان عنده من ذلك علمء وإلا أنبأه به ويحتمل أن 
يكون على مذهب من قال: إن القراءة فى العيدين تكون سراء وهو قول شاذ روى عن 
على رضى الله عنه أنه» قال: من السنة أن لا يسمع الإمام قراءته من يليه ولا يرفع 
صوته ويحتمل أن يكون عمر نسى ذلكء أو أراد عاما بعينه - والله أعلم ما كان من 


(ه94١)‏ أخرحه مسلم ج07/5> كتاب صلاة العيدين باب ما يقرأ به فى صلاة العيدين رقم 4 »١‏ 
عن واقد الليثى. وأبو داود برقم ١١٠84‏ ج١/ه.,.*؟‏ 00 ا باب مايقرأفى 
الأضحى والفطرء عن أبى واقد الليثى. وأحمد 71/5ء عن أبى راقد 'اليشى. والدارقطنى 
؟/ 5» عن أبى واقد الليثى. 


ذلكء» وموضع عمر من رسول الله ييهٌ معروف. وأنه كان من أولى الأحلام والنهى 
الذين كانوا يلونه - والله أعلم. 

وهذا الحديث رواه ابن عيينة» قال: تخواتت كبودرة إن مع عن غنيك الله ين 
فى هذا اليوم ؟» فقال: بقاف واقتربت» وقد زعم بعض أهل العلم بالجديث أن هذا 
الحديث منقطع؛ لأن عبدالله لم يلق عمر. وقال غيره: هو متصل مسندء ولقاء عبيد الله 
داود فى .باب ما يقرأ به فى العيدين إلا هذا الحديث.» وهذا يدل على أنه عنده متصل 

واختلف الآثار أيضا فى هذا الباب. وكذلك اختلف الفقهاء أيضا فيه؛ فال مالك: 
يمرا فى صلاة العيدين ب#الشمس وضحاهايك و اسبح اسم ربك الأعلى» ونحوها. 
وقال الشافعى بحديث أبى واقد اللينى هذا فى قاف واقتربت الساعة. ظ 
الغاشية» وما قرأ من شىء أجزأه. وقال أبو ثور: يقرأ فى العيدين ب#سبح اسم ربك 
الأعلى* وطؤهل أتاك حديث الغاشية» وقد روى عن عمر بن الخطاب مثل ذلك. 


وعن ابن مسعود أنه كان يقرأ فيهما بأم القرآن وسورة من المفصل». وكان أبان بن 
عثمان يقرأ فيهما بإشبح اسم ربك الأعلى» وملاقرأ باسم ربك الذدى خلق» وليس 
عن النبى يقد مثله. وقد ذكرناهما جميعا فى الباب الذى قبل هذا. 

وقد حدثنا عبدالوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدتنا ابو مخبيو. * 
ابن أبى مسرة» قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا هشام»ء عن ابن جريج» عن موسى بن 


)١945(‏ أخرحه ابن ماحة برقم ١7/8١‏ ج١/8/١5‏ كتاب إقامة الصلاة باب /2101 عن النعمان بن 
بشير. وأحمد ه/لاء عن سمرة بن جندب. وابن أبى شيبة 81//7١ء‏ عن النعمان بن بشير. 
والطبرانى بالكبير ,.77٠0/1‏ عن سمرة بن جندب. وعبدالرزاق بالمصنف برقم ه٠.لاه‏ 
ج239/8/8 عن ابن عباس. وأبو نعيم بالحلية 2354/٠١‏ عن النعمان بن بشير. وذكره 
الهيئمى بالمجمع 7٠١/7‏ وعزاه الهيثمى إلى أحمد والطبرانى فى الكبير» عن سمرة بن حندب. 


عبيدة؛ عن محمد بن عمرو بن عطاءء عن ابن عباس» قال: وكان رسول الله و يقرا 
فى العيد بلإسبح اسمربك الأعلسى» وفى الثانية ب«هل أتاك حديث 
الغاشية59#؟''©». وهذا أولى ما قيل به فى هذا الباب من طريق الاستحباب» وفى 
اختلاف الآثار فى هذا الباب دليل على أن لا توقيت فيه - والله أعلم. وماقراً به 
الإمام فى صلاة العيدين أجزأه إذا قرأ فاتحة الكتاب. 


- والثانى لنافع عن أبى هريرة: قوله وفعله - موقوفا عليه فى الموطأ. 
وهو يستند من وجوه شتىء وهو الحديث الموفى سبعين لنافع: 


مالك» عن نافع, أنه قال: وشهدت الأضحى والفطر مع أبى هريرة. فكبر فى 


القراءة(44؟ . 0 


قال أبو عمر: مثل هذا لا يكون رأيا ولا يكون إلا توقيفا؛ لأنه لا فرق بين سبع - 
وأقل وأكثر من جهة الرأى والقياس - والله أعلم. 


وقد روى عن النبى يده «أنه كبر فى العيدين سبعا فى الأولى وححهمسافى 
الغانية(20545, من طرق كثيرة حسان» من حديث عبدا لله بن عمرو بن العاص»ء رواه 
عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده ومن حديث جابر رواه ابن ليعة» عن أبى الزبيرء 
عن جابر ومن حديث عائشة رواه أبو الأسود. عن عروة» عن عائشة ورواه عقيلء. 
وابن مسافرء عن ابن شهاب» عن عروة. عن عائشة؛ ومن حديث عمرو بن عوف 
المزنى رواه كثير بن عبدا لله بن عمرو بن عوف,. عن أبيه» عن جده ومن حديث ابن 
سرياس بوهام ادر 0 ا ا 0 


»4١١/5ج‎ 97١ أخرحه ابن أبى شيبة 1171//7» عن ابن عباس. والحميدى بالمسند برقم‎ )١9441( 
عن ابن عباس.‎ »5 ١1/١ عن النعمان بن بشير. والطحاوى بشرح المعانى‎ 

)١55(‏ أخرحه عبدالرزاق بالمصنف بلفظه 797/8 برقم 578٠‏ عن نافع. وابن أبى شيبة 
5؛ عن نافع» عن أبى هريرة. 

)١559(‏ أخرحه أبو داود 591/١‏ برقم 59 ١١‏ كتاب الصلاة باب التكبير فى العيدين» عن عائشة 
وابن ماحة برقم لال11١١ 5٠01/١‏ كتاب إقامة الصلاة باب 1 » عن سعد بن أبى 
وقاص. وأحمد 57» عن عائشة. والطبرانى بالكبير 7 » عن عمرو بن عوف. ا 
والدارقطنى 57/7» عن عائشة. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 448484 ج4/صه4» عن ابن 
عباس. 


كتاب العيدين يي ة ة 12 ة 2 2 2 2 2 2 2 2 202 2 12121212121212 2 0 02 0 2 2 2 121 012 2 1212 1 1 1[ 1 ا 
«التكبير فى الفطر سبع فى الأولى وحخمس فى الآخرة والقراءة بعدها فى كلتيهما,5*0') 
وبهذا قال مالك» والشافعى» وأصحابهما والليث بن سعدء إلا أن مالكا قال: سبعا فى 
الأولى بتكبيرة الإحرامء وقال الشافعى: سوى تكبيرة الإحرام» واتفقا فى الثانية على 

وقال أحمد بن حنبل كقول مالك: سبعا بتكبيرة الإحرام فى الأولى» وحمسا فى 
الثانية إلا أنه لا يوالى بق التكبين و مهل .ين كل تكبيرتين ثناء غلى الله وصسلاة غلى 
النبى وي 

وقال الثورى» وأبو حنيقة, وأصحابه: التكبير فى العيدين حمس فى الأولى» وأربع 
فى الثانية بتكبيرة الافتتاح, والركوع يحرم فى الأولى» ويستفتح ثم يكبر ثلاث 
تكبيرات» ويرفع فيها يديه» ثم يقرأ أم القرآن وسورة, ثم يكبر ولا يرفع يديه» ويمسجدء 
فإذا قام للثانية كبر ول يرفع يديه وقرأ فاتحة الكتاب وسورة» ثم كبر ثلاث تكبيرات 
يرفع فيها نديه» ثم يكبر أخرى يركع بها ولا يرفع يديه فيها يوالى بين القرائتين. 

قال أبو عمر: ليس يروى عن النبى ظةٌ من وحه قوى ولا ضعيف مثل قول هؤلاءء 
وأما الصحابة - رضى الله عنهم - فإنهم اختلفوا فى التكبير فى العيدين اختلافا كبيراء 
وكذلك احتلاف التابعين فى ذلكء وفعل أبى هريرة مع ما روى عن النبى يع فى هذا 
'الباب أولى ما قيل به فى ذلكء» وا لله الموفق للصواب. ظ 

قال الشافعى: فعل أبى هريرة بين ظهرانى المهاجرين والأنصار أولى؛ لأنه لو حالف 
ما عرفوه وورثوه أنكروه عليه وعلموه. وليس ذلك كفعل رجحل فى بلد كلهم يتعلم 
منه» قال: والتكبير فى كلتا الركعتين قبل القراءة أشبه بسنن الصلاة» قال: وكما لم 
يدخلوا تكبيرة القيام فى تكبيرة العيدء فكذلك تكبيرة الإحرام» بل هى أولى بذلك؛ 
لأنها لا تدحل فى الصلاة إلا بهاء وتكبيرة القيام لو تركها لم تفسد صلاته» وقال 
المزنى: إجماعهم على أن تكبير العيد فى الأولى قبل القراءة يقضى بأن الركعة فى 
الآخرة كذلك؛ لأن حكم الركعتين فى القياس سواء. 


حدينا 55 وعبدالوارث بن سفياك» قالا: حدئنا قاسم بن أصبغ. حدثنا عبدا لله 


)١960(‏ أخرحه أبو داود برقم ١١٠0١‏ ج١/544‏ كتاب الصلاة باب التكبير فى العيدين» عن 
عبدا لله بن عمرو بن العاص والبيهقى بالكبرى 2780/7 عن عبدا لله بن عمرو بن العاص. 
والدارقطنى 494/7» عن ابن عمرو. وذكره بالكنز برقم ٠47‏ 4” وعزاه السيوطى إلى أبى 
داود» عن أبن عمرو. 


ابن روح المدائنى, حدتنا شبابة بن سوارء حدثنا الحسن بن عمارة» عن سعد بن 
إبراهيم» عن حميد بن عبدالر حمن. عن أبيه قال: و كان النبى وو تخرج له الحربة فيصلى 
إليها فيكبر اثنتى عشئرة تكبيرة, 23571, ثم كان أبو بكر وعمر وعثمان والأئمة يفعلون 
ذلك. 


.١40١ حديث تكبير النبى ويح فى ركعتى العيد اثنتى عشرة تكبيرة سبق تخريجه برقم‎ )١951١( 


كتاب صلاة الخوف 
١‏ - باب صلاة الحوف 

5 - مالك عن يزيد بن رومان أبى روح حديث واحد: 

وليك ون روعانة عانس ول الزبور ون العوانه كان انجد فزع اهل الديسسة ركان عتكلة ‏ 
تالقارق عقا زه رسول :الله عه و كان ننه سكن مداه ونهناء كانت ونان سد 
تلانين ومائة. 

مالك؛ عن يزيد بن رومان» عن صالح بن خوات» عمن صلى مع النبى كفْةٌ يوم ذات 
الرقاع صلاة الخوف ,أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو. فصلى بالتى معه ركعة 
ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم, ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدوء وجاءت الطائفة 
الأخرى فصلى بهم الركعة التى بقيت من صلاته. ثم ثبت جالسا وأتهوا لأنفسهم, ثم 
صلى بهم( *5). لم يختلف عن مالك فى إسناد هذا الحديث ومتنه» ورواه أيو أويس. 
عن يزيد بن رومان» عن صالح بن خوات, عن أبيه خوات بن جبيرء فذكر معناه ورواه 
عبدا لله بن عمر عن أخيه عبيدا لله بن عمر عن القاسم بن محمد. عن صالح بن 
حوات. عن أبيه مختصرا .ععناه. 

ورواه شعبة عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه» عن صالح بن وات عن سهل بن 
أبى خثمة - مرفوعا؛ ولم يختلف عن شعبة فى إسناده هذاء واختلف عنه فى متنه على 
ما قد ذكرناه فى باب نافع من هذا الكتاب؛ عند مالك فيه حديثه عن يحيى بن سعيدء 
عن القاسم بن محمدء عن صالح بن خوات» عن سهل بن أبى حرا بردم 
حديث مالك. عن يزيد بن رومان المذكور فى هذا الباب» ذهب الشافعى - رحمه الله - 
وأصحابه فى صلاة الخوفء وبه قال داود» وهو قول مالكء إلا أن ابن القاسم ذكر 
عنه أنه رجع إلى حديث القاسم بن محمد فى ذلكء والخلاف منه إنما هو فى موضع 
. واحد؛ وذلك أن الإمام عنده لا يننظو الطائفة الثانية إذا صلى بها ركعة؛ ولكن يسلمء 
ظ ا تع د و امو الور عره مو كي سر بيه 
عن القاسم بن تحمد. عن صالح بن خوات» عن سهل بن أبى عهمة. ‏ - 
ظ )١161(‏ أخخرحه البخارى فى كتاب المغازى باب غزوة ذات الرقاع جه/745؛ عن صالح بن 


حوات. 


قال ابن القاسم: كان مالك يقول: لا يسلم الإأمام حتى تقوم الطائفة الثانية 5 
لأنفسهاء ثم يسلم بهم على حديث يزيد بن رؤمان» ثم رجع إلى حديث القاسم بن 
محمد أن الإمام يسلم ثم تقوم الطائفة الثانية فيقضون. 

قال أبو عمر: لأهل العلم أقاويل عختلفة ومذاهب متباينة فى صلاة الحنوف قد 
ذكرناها وذكرنا الآثار التى بها نزع كل فريق منهم ومنها قال: وإليها ذهب؛ وأوضحنا 
ذلك ومهدناه بحججه ووجوهه وعلله فى باب نافع من هذا الكتاب والحمد لله . 

وأما قوله: يوم ذات الرقاعء فهى غزاة معروفة عند جميع أهل العلم بالمغازى» ‏ 
واختلف فى المعنى الذى سمميت به ذات الرقا ع فذكر الأخفش» عن أبى أسامة. عن 
يزيد بن أبى بردة» عن أبى بردة» عن أبى موسىء قال: وخرجنا مع رسول الله يي فى 
غزاة» فكنا نمشى على أقدامنا حتى نقبتء فكنا نشدها بالخرق ونعصب عليها 
العصائب» فسميت غزوة ذات الرقاع, قال أبو بردة: فلما حدث أبو موسى بهذا 
الحديث ندم وقال: ما كنا نصنع بذكر هذا كأنه كره أن يذكر شيئا من عمله 
الصالح,0” . 5 

وقال غيره: إنما ميت ذات الرقاع؛ لأنهم رقعوا فيها راياتهم» والرايات دون البنود 
وفوق الطرادات إلى البنود ما هى. وقيل: كانت أرضا ذات ألوان, وقيل: إن الرقاع 
شجرة نزلوا تحتها وانصرفوا يومئذ عن موادعة من غير قتال. 

67“ - حديث خامس عشر ليحيى بن سعيد: 

يحيى عن قاسم بن محمد - حديث واحد: 

مالك» عن يحيى بن سعيد؛ عن القَاسم بن محمد» عن صالح بن خحوات الأنصارى» 
أصحابهء وطائفة مواجهة العدو؛ يزكع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم, فإذا 
استوى قائما ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية» ثم يسلمون وينصرفون - والإمام قائم 
فيكوئون وجاه العدو؛ ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكيرون وراء الإمام فيركع 

1 5 6ه أ ٠‏ 2 ا( 5 واه سال . ١5ه55١‏ 
بهم ويسجد ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الثانية ثم يسلمون,( ١‏ 
هذا الحديث موقوف على سهل فى الموطأ عند جماعة الرواة» عن مالك ومثله لا يقال 
)١98577(‏ أخرحه البخارى كتاب المغازى باب غزوة ذات الرقاع» عن أبى موسى. 
)١564(‏ أخرجه البخارى مرفوعا فى كتاب المغازى باب غزوة ذات الرقاع جه/547”ء عن سهل 

ابن أبى حثمة. ومسلم ١/هلاه‏ كتاب صلاة المسافرين باب 1" رقم 023*٠67‏ عن سهل بن 


أبى -حثمة . 


كتاب الصلاة الخوف ااا ا 
من جهة الرأى.وقد روى مرفوعا مسندا بهذا الإسناد عن القاسم بن محمد. عن صالح 
ابن خوات» عن سهل بن أبى حثمة؛ عن النبى يِه رواه عبدالرحمن بن القاسم» عن أبيه 
وعبدالرحمن أسنء عن يحبى بن سعيد وأجل. 

رواه شعبة عن عبدالرحمن كذلك وكان مالك يقول فى صلاة الحدوف بحديئه عن 
يزيد بن رومان؛ ثم رجع إلى حديثه هذا عن يحبى بن سعيدء عن القاسم؛ وإنما بينهما 
انتظار الإمام الطائفة الثانية حتى تتم - فيسلم بهم هكذا فى حديث يزيد بن رومانء 
وفى حديث يحبى أنه يسلم إذا صلى بهم الركعة الثانية» ثم يقومون فيركعون لأنفسهم؛ 
وقد ذكرنا هذه المسألة مجودة فى باب يزيد بن رومان من هذا الكتاب» وذكرنا 
اختلاف الآثار واختلاف فقهاء الأمصار - فى صلاة الخنوف ممهدا مبسوطا فى باب 
نافع من هذا الكتاب, فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا. 


وأما حديث سهل بن أبى حثمة هذاء فاحتلف فيه على حخمسة أوجه. منهأ: الوجهان 
اللذان عند مالك؛ عن يزيد بن رومان» عن يحيى بن سعيد - على ما ذكرنا من 
اختلافهما فى انتظار الإمام الطائفة الثانية حتى تتم ركعتها ثم يسلم بها. 

والوحه الثالث هو أن الإمام يننظر الطائفة الأحرى قاعداء فإذا كبروا خلفه قام 
وصلى بهم ركعة وسجدتين» ثم قعد حتى يقضوا ركعة ثم يسلم بهم. وفى هذا الوجه 
وهذه الرواية أن الإمام يننظر الطائفة الأخرى قاعدا واتفق حديث يزيد بن رومان 
ويحيى بن سعيد هذا على أن الإمام إنما ينتنظرهم قائما. 

والوجه الرابع: أن الإمام يصف الطائفتين حلفه صفين» فيحرم بهم ثم يركع 
ويسجد بالذين يلونه» ثم يقوم قائما حتى يصلى الصف الذى خلفهم ركعة: ثم 
يتقدمون ويتأخر الذين كانوا قدامهم فيصلى بهم ركعة؛ ثم يجلس حتى يصلى الذين 
تخلفوا ركعة, ثم يسلم بهم. 

والوجحه الخنامس: أن يصلى بكل طائفة ركعة ئم يسلمء فتقضى كل واحدة من 
الطائفتين ركعة ركعة بعد سلامه .معنى حديث ابن عمر. 

وهذه الثلانة الأوجه فى حديث سهل بن أبى حثمةق اختلف فيها أصحاب شعبة) 
عن شعبة» عن عبدال رمن بن القاسمء عن أبيه» عن صالح» عن سهلء عن النبى يله ول 
مختلفوا فى هذا الإسناد ولا فى رفع الحديث إلى النبى ولِة. 


خدئنا غبذا لل بن كيده قال عدا عرد ب » قال: حدثنا أ .داو دء» قال: 
بن ن لو دار ظ 


حدثنا عبيد الله بن معاذ العنيرى. قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا شعبة» عن عبدالرحمن 
ابن القاسم؛ عن أبيه» عن صالح بن حوات» عن سهل بن أبى حثمة: ,أن النبى وي 
صا بأمخاايه ون خراك بتججد وى خلقة مقن تان بالقوق واو تر كية ذم قناع فلكم 
يزل قائما حتى صلى الذين خلفه ركعة ثم تقدمواء وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى 
بهم النبى يد ركعة, ثم قعد حتى صلى الذين خلفه ركعة ثم سلم 179" 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أخيرنا عمرو بن على, قال: حدثنا يحيى» عن شعبة» عن عبدال رحمن بن القاسم. 
عن أبيه» عن صالح بن حوات» عن سهل بن أبى حثمة - «أن رسول الله يلِهُ صلى بهم 
صلاة الخوفء. فصف صفا خلفه؛ وصفا مصافى العدو. فصلى بهم ركعة, ثم ذهب 
هؤلاء وجاء أوائك فصلى بهم ركعة: ثم قاموا فقضوا ركعة ركعة(7'). 

قال أبو عمر: هذا موافق لحديث نافع وسالم؛ عن ابن عمرء عن النبى يِهُ وقد 
اعخلق غلى' شعبة نكما ترى ول يلش على مالك فى حليقه غذا .وهو أصع شدىء 
عندى فى هذا الباب وأولى» والصواب إن شاء الله؛ لما فيه من مطابقة ظاهر القرآن 
لاستفتاح الإمام ببعضها؛ وذلك قوله: إفلتقم طائفة منهم معك#. «إولتأت طائفة 
أخرى لم يصلوا فليصلوا معك25”9. وفى حديث مالك هذا: أن الطائفة الثانية لا 
تدخل فى الصلاة إلا بعد انصراف الطائفة الأولى» بخلاف رواية يحجيى عن شعبة؛ وفى 
حديث مالك أن الثانية لا تنصرف عن الإمام وعلى شىء من الصلاة» وهذا أشبه 
بظاهر القرآن أيضاء لما فيه من التسوية بين الطائفتين فى افتتاحهم. 

4 - حديث امن وحممسون لنافع عن ابن عمر: 

مالك؛ عن نافع: «أن عبدا لله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة النوف, قال: يتقدم 
الإمام بطائفة من الناس» فيصلى بهم ركعة:؛ وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو مم 
يصلوا؛ فإذا صلى الذين معه ركعة؛ استأحروا مكان الذين لم يصلوا - ولا يسلموك؛ 
ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة» ثم ينصرف الإمام - وقد صلى ركعتين؛ 
فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة» ركعة - بعد أن ينصرف 


(هه15) أخخر جه أ داود برق ١/90 ١7‏ كتاب الصلاة باب من قال: يقوم صف إلخ.» عن 
)١986-(‏ أخرجه النسائى عن سهل بن أبى حثمة كتاب صلاة الذوف. 
)١91/(‏ النساء .١ ١"‏ 


كتاب الصلاة الخوف 0001 ا 
الإمام؛ فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلوا ركعتين» فإن كان خوفا هو أشد من 
ذلكء. صلوا رحالا قياما على أقدامهمم. أو ركبانا مستقبلى القبلة أو غير 
1000 

قال مالك: قال نافع: لا أرى ابن عمر حدثه إلا عن رسول الله وَله. 

هكذا روى مالك هذا الحديث عن نافع - على الشك فى رفعه. ورواه عن نافع 
جماعة - وم يشكوا فى رفعه؛ ومن رواه كذلك - مرفوعا - عن نافع؛ عن ابن عمرء 
اي يا ا ذئبء وموسى بن عقبة» وأيوب بن موسىء وكذلك رواه 
الزهرى» عن سالم» عن ابن عمر, عن النبى وخ. 

وكذلك رواه خالد بن معدان. عن ابن عمرء عن النبى يو أخبرنا عبدالوارث بن 
سفيانء قال” حدثنا قاسم , بن أصبغ» قال: حدثنا عبيذا لله بن عبدالواحلة قال: حدثنا 
محبوب بن موسىء» قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الفزارى» عن موسى بن عقبة» عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: قام رسول الله ييه بطائفة من أصحابه خلفه وقامت طائفة 
بينه وبين العدو؛ فصلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين ثم انطلقواء فقاموا فى مقام 
أولنك؛ وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ة وسجدتين؛ ثم سلم رسول الله ع وقد تمت 
صلاته؛ ثم صلت الطائفتان كل واحدة منهما ركعة ركعة. 

أخيرنا عبدا لله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر» قال: حدثنا أبو داود؛ وحدثنا 
عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا بكر بن حماد. قالا حدثنا مسددء 
قال: حدثنا يزيد بن زريع» وحدثنا محمد , بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية, 
قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: حدثنا إسماعيل بن مسعود, عن يزيد بن زريع؛ قال: 
حدثنا معمرء.عن الزهرىء عن سالم, عن أبيه «أن رسول الله يِهُ صلى بإحدى 
الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا فقناموا فى مقام أولفك 
وجاء أولئك؛ فصلى بهم ركعة أخرى. ثم سلم عليهم؛ ثم قام هؤلاء يقضون ر كعتهم, 
وقام هؤلاء يقضون ركعتهم) الاداد” 


قال الى بؤإوة عمو كد للكدروى نافع» وخخالد بن معدان؛ عن ابن عمرء قال: وكذلك 


)١154(‏ أخرجه البحعارى 57/5 كتاب التفسير سورة البقرة باب #فإن فم فرحالاً أو 
ركبانا».. 
)١9469(‏ أخرحه أبو داود برقم ١145‏ ج5١/6١‏ كتاب الصلاة اوفك يصلى بكل طائفة 
إل عن ابن عمر. 


4ه" الوزن ادر ةلواط ا ا بقعم الماللف 
قول مسروق» ويوسف بن مهران» عن ابن عباس؛ وكذلك روى الحسنء عن أبى 
موسى أنه فعله. ظ 

ورواه أبو حرة عن الحسنء عن أبى موسىء عن النبى كل قال: وكذلك رواية أبى 
سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى وَل3. 

قال أبو عمر: وروى أبو العالية الرياحى» عن أبى موسى - مثله: حدثنا عبدالوارث 
ابن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاحء 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا محمد بن بشرء قال: حدثنا سعيد» عن قتادة, 
عن أبى العالية الرياحىء أن أبا موسى كان بالدار من أصبهان - وما كان بها يومئكذ 
كبير خحوفء ولكن أحب أن يعلمهم دينهم وسنة نبيهم ور فجعلهم صفين طائفة معها 
السلاح مقبلة على عدوهاء وطائفة من ورائه» فصلى بالذين يلونه ركعة» ثم نكصوا 
على أدبارهم حتى قاموا مقام الآخرين يتخللونهم؛ وجاء الاخرون حتى قاموا وراءه. 
فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلمء فقام الذين يلونه والاحرون فصلوا ركعة ركعة.ء ثم 
سلم بعضهم على بعضء فتمت للإمام ركعتان فى جماعة» وللناس ركعة ركعة. 

قال أبو عمر: يعنى مع الإمام وقضوا ركعة ركعة, وبحديث ابن عمر هذا المذ كور 
فى هذا الباب وما كان مثله. مثل: حديث أبى موسى هذا وشبهه فى صلاة النوف. 
قال جماعة من أهل العلم, منهم: الأوزاعى» وإليه ذهب أشهب بن عبدالعزيز صاحب 
مالك. 

وأما مالك وسائر أصحابه غير أشهبء فإنهم كانوا يذهبون فى صلاة النوف - إلى 
حديث سهل بن أبى حثمة؛ وهو ما رواه مالك» عن يحيى بن سعيد, عن القاسم بن 
محمد» عن صالح بن خوات الأنصارىء أن سهل بن أبى حثمة حدثه أن صلاة النوف: 
أن يقوم الإمام - ومعه طائفة من أصحابه» وطائفة مواجهة للعدوء فيركع الإامام ركعة 
ويسجد بالذين معه ثم يقوم؛ فإذا استوى قائما وثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية» ثم 
سلموا وانصرفوا - والإمام قائم وكانوا وجاه العدو؛ ثم يقبل الآأخرون الذين لم يصلوا 
فيكبرون وراء الإمام يركع بهم ويسجد ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة 
الباقية ويسلمون. 

وقال ابن القاسم» وابن وهبء وأشهبء وغيرهم - عن مالك: أنه سكل فقيل له: 
أى الحديثئين أحب إليك أن يعمل به: حديث صالح بن خوات» أو حديث سهل بن أبى 
حثمة؟ فقال: أحب إلى أن يعمل بحديث سهل بن أبى خثمة» يقومون بعد سلام الإمام 
يفضون الركفة الى غليهمة تم يشلموة لأسهه: ظ 


كتاب الصلاة الخوف ا ع بوتت ل 5 3774 :13 ف 1و وبلط رتنع ون دوه ابابا وا وي 18167 

وقال ابن القاسم: العمل عند مالك فى صلاة الخوف على حديث القاسم بن تحمدء 
عن صالح بن خوات» قال: وقد كان مالك يقول بحديث يزيد بن رومان» م رحجع إلى 
هذا. 2 

فال أبو عمر: حديث القاسم؛ وحديث يزيد بن رومان» كلاهما عن صالح بن 
خوات. إلا أن بينهما فصلا فى السلام؛ ففى حديث القاسم أن الإمام يسلم بالطائفة 
الثانية ثم يقومون فيقضون الركعة» وفى حديث يزيد بن رومان أنه ينتتظرهم ويسلم 
بهم وقد تقدم فى هذا الباب حديث القاسم من رواية مالك؛ عن يحيى بن سعيد» عن 
القاسم. 

وأما حديث يزيد بن رومان فذكره أيضا فى الموطأ مالك» عن يزيد بن رومان» عن 
صالح بن خوات» عمن صلى مع النبى يقد صلاة المنوف يوم ذات الرقاع: أن طائفة 
صلت معه.؛ وطائفة وجاه العدو. فصلى بالذين معه ركعة» ثم ثبت قائما وأتموا 
لأنفسهم؛ ثم جاءت الطائفة الأخحرى فصلى بهم ثم بت خالشا فاعوا لأنفسهم ثم 
سلم بهم وبهذا الحديث قال الشافعى وإليه ذهبء قال الشافعى: حديث صالح بن 
خحوات هذا أشبه الأحاديث فى صلاة المنوف بظاهر كتاب الله - عز وجل - وبه 
أقول ومن حجته أن الله - عز وجل - ذكر استفتاح الإمام ببعضهم لقوله: إفلتقم 
طائفة منهم معك6'04' ثم قال: «إفإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم» وذكر 
انصراف الطائفتين والإمام من الصلاة معا بقوله: إفإذا قضيتم الصلاة» وذلك 
للجميع لا للبعض ولم يذكر أن على واحد منهم قضاء وفى الآية أيضا دليل على أن 
الطائفة الثانية لا تدخل فى الصلاة إلا بعد انصراف الطائفة الأولى بقوله: «#ولتات 
طائفة أخرى لم يصلوا فيصلوا# وهو خلاف ظاهر حديث أبى عياش الرزقى وما كان 
مثله فى صلاة النوف وفى قوله: «#فليصلوا معك» دليل على أن الطائفة الثانية 
تنصرف ولم يبق عليها من الصلاة شىء تفعله بعد الإمام بهذا كله نزع بعض من يحتج 
للشافعى؛ لأخذه بحديث يزيد بن رومان لما فيه من انتظار الإمام الطائفة الثانية حتى 
يسلم بهم» ومن حجة مالك فى اختياره حديث القاسم بن مجمد - فى سلام الإمام 
قبل الطائفة الثانية وقضائها الركعة الثانية بعد سلامه» القياس على سائر الصلوات فى 
أن الإمام ليس له أن ينتظر أحدا سبقه بشىء» وأن السنة المجتمع عليها أن يقضى 
المأمومون ما سبقوا به بعد سلام الإمام. 


.٠١ 1: النساء‎ )١950( 


وقول أبى ثور فى ذلك كقول مالك بحديث سهل بن أبى خثمة فى رواية القَاسمء 
عن صالح بن خوات» قال: يسلم الإمام ثم تقوم الطائفة الأخحرى فتقضى ركعتها؛ وم 
يختلف مالك والشافعى وأبو ثور - أن الإمام إذا قرأ فى الركعة الثانية بأم القرآن وسورة 
قبل أن تأتى الطائفة الأخرى, ثم أتته فركع بها حين دخلت معه قبل أن يقرأوا شيئا أنه 
يجزيهم, إلا أن الشافعى قال: إذا أدركوا معه ما يمكنهم فيه قراءة أم القرآن فلا يجزيهم 
إلا أن يقرؤوها؛ وقول أحمد بن حنبل فى صلاة الخذوف كقول الشافعى سواء على 
حديث يزيد بن رومان - هو المختار عند أحصد, وكان لا يعيب من فعل شيئًا من 
الأوجه المروية فى صلاة المنوف. 

قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: صلاة الخوف يقول فيها بالأحاديث كلهاء كل 
حديت فى موظعه © أ يخثار واحدامنها ©: فتال: آنا أقول:من :ذهب إلى :واحد منهناء 
أو ذهب إليها كلها فحسن. 

وأما حديثك سهل بن أبى حثمة» فأنا أختاره لأنه أنكأ للعدو؛ قلت له حديث سهل 
ابن أبى خثمة تستعمله مستقبلى القبلة كان العدو أو مستدبريها ؟» قال: نعم» هو أنكاً 
فيهم!؛ لأنه يصلى بطائفة ثم يذهبون. ويصلى بطائفة أخحرى ثم يذهبون. 

واختار داود وطائة من أصحابه حديث سهل بن أبى حثمة أيضا فى صلاة النوف. 
وكان عبدالرحمن بن مهدىء ويحبى بن يحيى النيسابورى» يختارون فى صلاة الخنوف 
حديث سهل بن أبى حثمة. 

رواه شعبة عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه؛ عن صالح بن خوات» عن سهل بن 
أبى حثمة» عن النبى ييِةٌ مثل حديث مالكء عن يزيد بن رومان» عن صالح بسن حوات 
سواء حرفا بحرف؛ كذلك رواه معاذ بن معاذ العنبرى» عن شعبة؛ وأما أبو حنيفة 
وأصحابه إلا أبا يوسفء فإنهم ذهبوا إلى ما رواه الشورى» وشريكء وزائدة؛ وابن 
فضيل» عن خصيف» عن أبى عبيدة بن عبدا لله بن مسعود, عن أبيه» قال: «صلى رسول 
الله يلد صلاة النوف بطائفة - وطائفة مستقبلى العدوء فصلى بالذين وراءه ركعة 
وسجدتين وانصرفوا ولم يسلمواء فوقفوا بإزاء العدو؛ ثم جاء الآخرون فقاموا مقامهم؛ 
فصلى بهم ركعة ثم سلم؛ فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا وذهبواء فقاموا 
مقام أوليك مستقبلى العدوء ورجع أولئك إلى مراتبهم؛ فصلوا لأنفسهم ركعة ثم 
لمر لديف 


)١971(‏ أخرجه أبو داود برقم 5غ ١”‏ ج ١ ١/9‏ كتاب الصلاة من قال: يصلى كل طائفة ركعة 


الغاعن ابن مسعود. 


كتاب الصلاة الخوف 0 
وروى أبو الأسودء عن عروة بن الزبير عن مروان» عن أبى هريرة» قال: وصليتِ 
مع رسول الله يلِدِ عام نحد صلاة الخنوفء قال: فقامت طائفة معه وطائفة أخرى مقابل 
العدو وظهورهم إلى القبلة» 2١59‏ فذكر مثل حديث ابن مسعود سواء؛ إلا أنه ليس 
فى حديث ابن مسعود: وظهروهم إلى القبلة» ولا ما يخالف ذلكء فالمعنى - عندى - 
فى حديث ابن مسعودء وحديث أبى هريرة» وحديث ابن عمر المذكور فى هذا الباب» 
واحد فى أن الطائفتين كلتيهما لا تقضى كل واحدة منهما ركعتها إلا بعد سلام ‏ 
الإمام» و كان الثورى مرة يقول بحديث ابن مسعود كقول أبى حنيفة» ومرة بحديثه. 
عن منصورء عن مجاهد. عن أبى عياش الرزقى» قال: وكنا مع رسول الله يِه بتعسفان 
وعلى المشر كين خالد بن الوليد» فذكر الحديث - وفيه: والعدو بينهم وبين القبلة؛ 
قال: فأمرهم رسول الله يي فأخذوا السلاح, ثم قاموا خلفه صفين صف بعد صفء 
فكبر رسول الله ييْدْ وكبروا جميعا؛ ثم ركع وركعوا جميعاء ثم رفع ورفعوا جميعاء ثم 
وسجد الآخرون الذين كانوا حلفهم, ثم تأخر الذين سجدوا مع رسول الله يي إلى 
مقام الذين كانوا يحرسونهم؛ وتقدم الآخرون فقاموا فى مقامهم؛ ثم ركع النبى وير 
وركعواء ثم رفع فرفعوا جميعا؛ ثم سجد وسجد الذين يلونه فى الصف الذى يليه. 
والآخرون قيام يحرسونهم, فلما رفع رسول الله يييْدْ رأسه من سجوده وجلس» سجد 
د و١‏ 
ومرة بأرض بنى سليم)0'١'‏ '). 


قال سفيان: وحدثنا أبو الزبير عن حابرء أن النبى يْةّ صلاها بنخلة مثل ذلك. 


قال أبو عمر: رواه أيوب وجماعة عن أبى الزبير» عن جابر» كما رواه الشورى, 
وكذلك رواه عبدالملك بن أبى سليمان» عن عطاءء عن جابر؛ وكذلك رواه داود بن 
حصين؛ عن عكرمة» عن ابسن عباس؛ وكذلك رواه قتادة» عن الحسنء, عن حطان 
الرقاشى» عن أبى موسى فعله؛ ومن مرسل بحاهد وعروة - مثله وإلى هذا الوجه فى 
صلاة النوف ذهب ابن أبى ليلى» قال الثورى: وبلغنا أن رسول الله يق صلى بذى 
قردء فصف خلفه صفاء وقام صف بإزاء العدوء فصلى بالذين خلفه ركعة؛ ثم انصرقوا 


)١977(‏ أخرحه أبو داود برقم ١75٠‏ ج 4/5 ١‏ كتاب الصلاة باب من قال: يكبرون جميعا إلخ, 
عن أبى هريرة. 

)١977(‏ أخرحه أبو داود برقم ١5‏ ج5/؟١‏ كتاب الصلاة باب صلاة الخنوف» عن أبى عياش 
الزرقى. 


فقاموا مقام أصحابه؛ وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة:» ثم سلم عليهم؛ فكانت للنبى 
يه ركعتان؛ ولكل صف ركعة؛ قال سفيان: قد حاء هذا وهذاء وأى ذلك فعلت. 
رجوت أن جز ى). 

قال أبو عمر: فخير الثورى فى صلاة الخوف على ثلاثة أوجه؛ أحدها: حديث ابن 
مسعود الذى ذهب إليه أبو حنيفة. والثانى: حديث أبى عياش الزرقى» وإليه ذهب ابن 
ا لبن جملة وذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه - إذا كان العدو فى القبلة. والثالث: 
الوجه الذى بلغه أن رسول الله يخ صلى صلاة بذى قرد - وهو وإن كان أرسله فى 
جامعه) فإنه.محفوظ من حديثه عن الأشعث بن سليم» عن الأسود بن هلال» ل 
ابن زهدم وأنهم كانوا مع سعيد بن العاص بطبرستان» فسأل سعيد حذيفة: عن صلاة 
الخنوف» فقال حذيفة: شهدت رسول الله يله صلاها بهؤلاء ركعة» وبهؤلاء ركعة وم 
ا 


وروى الثورى أيضا عن أبى بكر بن أبى الجهم؛ عن عبيد | لله بن عبدا لله بن عتبة) 
عن عبدا لله بن عباس - مثل حديث حذيفة» وذكر أن ذلك كان بذى قرد؛ فبلاغ 
الثورى قد بان أنه مسنئد عنده صحيحء ورواه مجاهد. عن أبن عبياس. 


وروى ماك الحنفى عن ابن عمر مثله» والقاسم بن حيان» عن زيد بن ثابت» عن 
النبى يلهٌ مثله؛ إلا أن بعض رواة حديث يزيد الفقير» قال فيه: إنهم قضوا ركعة. وقال 
أحمد بن حنبل: لا أعلم أنه روى فى صلاة النوف إلا حديث ثابت» هى كلها ثابتة؛ 
فعلى أى حديث صلى المصلى صلاة المنوف أجزأهء إن شاء ا لله وكذلك قال الطبرى. 

.قال أبو عمر: فى صلاة الخوف عن النبى يو وجوه كثيرة» منها: حديث ابن عمر 
المذكور فى أول هذا الباب» وما كان مثله على حسبما تقدم فى هذا الباب ذكره؛ 
ومن القائلين به من أئمة فقهاء الأمصار: الأوزاعىء وإليه ذهب أشهب صاحب.مالك. 
ووجه ثان: وهو حديث صالح بن خحوات من رواية مالك» عن يحيى بن سعيد» عن 
القاسم بن محمد» عن صالح بن خوات؛ ومن روايته أيضا عن يزيد بن رومان» عن 
صالح بن خوات - على حسبما بينهما من الاختلاف فى انتظار الإمام الطائفة الأأخرى 
بالسلام؛ ومن القائلين بذلك: مالكء والشافعى؛ وأبو ثور - على اختلاف ما بينهم فنى 
السلام على حسبما وصفناه. ووجه ثالث: وهو حديث ابن مسعود على ما تقدم ذكره 
فى هذا الباب» من القائلين به: أبو حنيفة وأصحاب. إلا أبا يوسف, وهو أحد الوجوه 


)١174(‏ المصدر السايق برقم 2137145 عن حذيفة. 


كتاب الصلاة الخوف 0000000000000 اا 
التى ير الثورى فيهاء وبه قال بعض أصحاب داود أيضا. ووجه رابع: وهو حديث 
أبى عياش الزرقى» وما كان مثله على حسبما ذكرناه فى هذا الباب؛ ومن القائلين به: 
ابن أبى ليلى» والثورى - أيضا فى تخيره؛ وقد قالت به. طائفة من الفقهاء إذا كان العدو 
فى القبلة. 

ا 0 خير الشورى - رحمه الله - فى العمل بها فى 
صلاة الخوف». ومن حجة من قال بهذا الوجه ما رواه بكير بن الأخنسء عن يجاهد, 
عن ابن عباس» قال: «فرض الله - عز وجل - الصلاة على لسان نبيكم 2 فى الحضر 
من الفقهاء أن للقصر فى ا ا ور 
«وإن خفتم أن يفتنكم الذين كفرواك1 11١‏ ")2. قال: ذو فينبغى أن تكون الصلاة ذ فى السفر ‏ 
بشرط المنوف حلاف الصلاة فى السفر فى حال الأمن 


وذ كروا عن جماعة من الصحابة؛ منهم: ابن عباس» وزيد بن ثايت» وجابر بن 
عبدا لله أنهم قالوا: الصلاة ذ فى الحضر أربع» وفى السفر ركعتان» وفى المنوف ركعة 
قالوا: ولو كان القصر فى حال الأمن وحال المنوف سواء ما كان؛ لقوله: «إإن 
خفتم4 معنى» وقد جل الله - عز وجل - عن ذلك. 

قال أبو عمر: هذا القول خلاف ما عليه جمهور الفقهاء» وقد يجوز فى حكم لسان 
العرب أن يكون المسكوت عنه فى معنى المذكورء كما يجوز أن يكون بخلافه؛ وقد بينا 
ذلك فى مواضع - والحمد لله. 

وما يدل على أن صلاة السفر فى النوف وفى الأمن سواءء حديث ابن عمر حين 
قال له رحل من آل خالد بن أسد: يا أبا عبدالرحمن وإنا نحد صلاة الحضر وصلاة 
الخوف فى القرآن ولا نحد صلاة السفر - يعنى فى حال الأمن» فقال: يا ابن أحىء إن 
الله بعث إلينا محمدا يل ونحن لا نعلم شيئاء فإنما نفعل كما رأيناه يفعل» أى رأيناه يفعل 
فى حال الخنوف وحال الأمن فى السفر فعلا واحداء فنحن نفعل كما كان يَلِكُ 
يفعل»9' 2١1‏ وفى ذلك ما يدل على أن مراد الله - عز وجل - فى ذلك من عباده 


.١٠١ 1 النساء‎ )١955( 


)١971(‏ أخرجه البيهقى بالكبرى 2١7/8‏ عن ابن عمر. 


واحد ببيان السنة فى ذلك» كما صار قتل الصيد خطأ بالسنة يجب فيه من الجزاء كما 


يحب على من قتله عمداء مع قولالله ا بيت 
متعم كج(01573, 


وقد عجب عمر بن الخطاب؛ ويعلى بن أمية من هذا المعنى أيضا حين قال يعلى 
لعمر: ريا أمير المؤمنين» ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمناء والله - عز وجل - يقول: 
بإإن خفتم4؟ فقال: عجبت مما عجبت منهء فسألت رسول الله يد عن ذلك» فقال: 
تلك صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته,530١2.‏ وهذا أيضا بين فى أن صلاة 
السفر فى الأمن وفى الخنوف سواءء وبذلك جرى العمل والفتوى فى أمصار المسلمين 
عند جمهور الفقهاء» وقد يحتمل أن تكون رواية من روى أن رسول الله ولع صلى بهم 
كعة وم يقضوا - أى فى علم من روى ذلك؛ لأنه قد روى غيره أنهم قضواركعة ( 
فى تلك الصلاة بعينهاء وشهادة من زاد أولى» ويحتمل أن يكون أراد بقوله: لم يقضواء 
أى لم يقضوا إذ أمنواء وتكون فائدته أن الخائف إذا أمن لا يقضى ما صلى على تلك 
اللهيئة من الصلوات فى الخنوف؛ وقد يحتمل قوله: صلوا فى الخوف ركعة أى فى 
جماعة مع رسول الله يو وسكت عن الثانية لأنهم صلوها أفذاذا. 


وحديث ابن عباس انفرد به بكبير بن الأحنس وليس بحجة فيما ينفرد به والصلاة 
أولى ما احتيط فيه» ومن صلى ركعتين فى خوفه وسفره حرج من الاختلاف إلى 
اليقين. ووجه سادس: وهو حديث أبى بكرةء ,أن النبى وح صلى بهم فى صلاة 
الخوف ركعتين بطائفة» وركعتين بطائفة؛ فكانت للنبى يله أربع ولكل طائفة 
131793 واو إلا شبعه ير فيرو عن اميس عن ان كر ةم تحدتيا عيدا لابن 
وت #التعدتا دين بكرم قال كلها ابو دنهو قال : بحدثنا:عبيك الله بى معساذ 


.3© المائدة‎ )١ 154( 

(1434) أخرحه مسلم 0١‏ كتاب صلاة المسافرين باب ١‏ رقم 4» عن عمر بن الخنطاب. وأبو 
داود برقم ١١48‏ ج؟1/ص” كتاب الصلاة باب صلاة المسافرء عن عمر بن الخطاب. 
والنزمذى برقم 7.4 جده/47 ؟ كتاب تفسير القرآنء عن عمر بن الخطاب. والنسائى 
١١/+‏ كتاب تقصير الصلاة. عن عمر بن الخطاب. وابن ماحة برقم ٠١5"58‏ 
73/١‏ كتاب إقامة الصلاة باب ”#الاء عن عمر بن الخطاب. وأحمد 270/١‏ عن عمر 
ين الخطاب. والبيهقى بالسئن الكبرى 2١41/7‏ عن عمر بن الخطاب. وذكره بالكنز يرقم 
وعزاه السيوطى إلى البيهقى» عن عمر بن الخنطاب. 

 ىلصي برقم /174ء عن أبى بكرة كتاب الصلاة باب من قال:‎ ١17/7 أخرحه أبو داود‎ )١9170( 


بكل طائفة إلخ. 


كتاب الصلاة الخوف رؤز 010011 كيم 
قال: حدثنا أبى» حدثنا الأشعث» عن الحسنء عن أبى بكرة» قال: وصلى رسول الله 
يد الظهر فى حوف, فصف بعضهم حلفه. وبعضهم بإزاء العدو؛ فصلى ر كعتين ثم 
سلم؛ فانطلق الذين صلوا فوقفوا موقف أصحابهم, ثم جاء أولئك فصفوا خلفه» فصلى 
بهم ركعتين» ثم سلم؛ فكانت لرسول الله وَلِهِ أربع؛ ولأصحابه ركعتان» ركعتانء 
وبذلك كان يفتى دنا 


وروى يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة, عن جابر - مثله بمعناه: حدثنا سعيد بن 
نصرء حدثنا قاسم بن أصبغ, حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا عفان, قال: 
حدثنا أبان بن يزيد» قال: حدثنى يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة بن عبدالرحمن» عن 
جابر» قال: «أقبلنا مع رسول الله لله حتى إذا كنا بذات الرقاع - فذكر الحديث. 
وفيه؛ قال: فنودى بالصلاة» قال: فصلى رسول الله يله بطائفة ركعتين ثم تأخرواء 
وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين» قال: فكانت لرسول الله وه أربع ركعاتء وللقوم 
وب اقلم 

قال أبو عمر: كل من أجاز اختلاف نية الإمام والمأموم فى الصلاة» وأحاز لمن 
صلى فى بيته أن يؤم فى تلك الصلاة غيره» وأجاز أن تصلى الفريضة خدف المتنفل» 
ييز هذا الوجه فى صلاة الخوف؛ وهو مذهب الأوزاعى» والشافعى» وابن علية. 
وأحمد بن حنبل» وداودء وصلاة المنوف إنما وضعت على أخحف مايمكن وأحوطه 
للمسلمين» ولا وجه لقول من قال: إن حديث أبى بكرة وما كان فى الحضر؛ لأن فيه 
سلامه فى كل ركعتين منهاء وغير محفوظ عن النبى يهِ أنه صلى صلاة الخنوف فى 
الحضر؛ وقد حكى المزنى؛ عن الشافعى؛ قال: ولو صلى فى الخنوف بطائفة ركعتين» م 
سلم فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين» ثم سلم؛ كان جائزاء قال: وهكذا صلى النبى وي 

قال أبو عمر: قد روى أن صلاته هكذا كانت يوم ذات الرقاع؛ ويحتمل أن يكون 
صلاها مرتين على اطيئتين هناك فهذه سبعة أوجه كلها ثابتة من جهة النقلء قد قال 
بكل وجه منها طائفة من أهل العلم. ظ 

وقال أحمد بن حنبل» والطبرى. وبض أصحاب الشافغى يجواز كل وجه منها؛ 
والوجه المختار فى هذا الباب على أنه لا يخرج - عندى - من صلى لغيره ما قد ثبت» 


.١917 سبق مخريجه فى الرقم السابق‎ )١191١( 
أحرحه ابن أبى شيبة 14/7 55:47 4» عن جابر بن عبدا لله.‎ )١5177( 


ا 00010101 اا 
عن النبى يقْوٌ هذا الوجه المذكور فى حديث ابن عمر: حديث هذا الباب» وما كان 
مثله؛ لأنه ورد بنقل أثئمة أهل المدينة - وهم الحجة على من خالفهم: ولأنه أشته 
بالأصول؛ لأن الطائفة الأولى والثانية لم يقضوا الركعة إلا بعد حروج رسول الله و 
من الصلاة» وهو المعروف من السنة المجتمع عليها فى سائر الصلوات» وأما صلاة 
الطائفة الأولى ركعتها قبل أن يصليها أمامها فهو مخالف للسنة المختمع عليها فى سائر 
الصلوات» ومخالف لقوله وَيْم: وإغما جعل الإمام ليؤتم و3 : وقد روى الثقات 
حديث صالح بن خوات» عن سهل بن أبى حثمة على مثل معنى حديث ابن عمر 
فصار حديث سهل مختلفا فيه ولم يختلف فى حديث ابن عمرء إلا ما جاءمن شك( 
مالك - رحمه الله -.فى رفعه» وقد رفعه من غير شك جماعة عن نافع؛ ورفعه 
الزهرى» عن سالم؛ والشك يلتفت إليه واليقين معمول عليه. 

أخبرنا عبدا لله بن محمدء قال: حدتنا ابن السكن» حدثنا حمدء حدثنا البخارى» 
حدثنا أبو اليمان» أخيرنا شعيب» عن الزهرى أنه سأله: هل صلى النبى وَيكْوّ صلاة 
الخوف؟» فقال: أخبرنا سالم أن عبدا لله بن عمر قال: «وغزوت مع رسول الله ييه قبل 
نحد, فوازينا العدوء فصففنا لهمء فقام رسول الله يقد يصلى لناء فقامت طائفة معه. 
وأقبلت طائفة على العدو؛ فركع رسول الله يمن معه ركعة» وسجد سجدتين» ثم 
انصرفوا مكان الطائفة التى لم تصل؛ فجاءواء فركع رسول الله ييه بهم ركعة؛ وسجد 
سجدتين ثم سلم؛ فقام كل واحد منهمء فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين,2)11740. 


فحدثنا محمد بن إبراهيم. قال: حدننا محمد بن معاوية. قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أخبرنا عمرو بن على» قال: حدثنا يحيى - يعنى القطان» قال: حدثنا شعبة» عن 


)١917(‏ أخرجه البخارى 78٠١/١‏ كتاب الآذان باب إنما جحعل الإمام ليؤتم بهء عن أنس بن 
مالك. ومسلم 703/١‏ كتاب الصلاة رقم 87: عن عائشة. وأبو داود برقم 1.8 

671١ كتاب الصلاة باب الإمام من قعودء عن عائشة. والترمذى برقم‎ ١17/١ 

ج/صغ ١١9‏ كتاب الصلاة باب 7517ء عن أنس بن مالك. والنسائى ١47/9‏ كتاب 

الافتتاح باب تأويل قوله عز وحل «إوإذا قرئ# إلمء عن أبى هريرة. وابن ماحة برقم 

١+7‏ ج١/ص7‏ 589 كتاب إقامة الصلاة باب ١858‏ عن عائشة. وأحمد 5/١ه,‏ عن 

عائشة. والبيهقى بالسئن الكبرى 2551/7 عن عائشة. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 40178 

ظ عب تك عن ان ين باللنو ابن إلى شية ا عن الى هردرة. ظ 
)١9174( ٠‏ أخرحه البخخارى 5١/7‏ كتاب صلاة النوف باب صلاة النوفء عن ابن عمر. والنسائى ‏ 
/ كتاب صلاة الخوف » عن ابن عمر. 


كتتاب الصلاة الخوف 10 1 1 1 1 1 1 اا 
عبدالرحمن بن القاسم. عن أبيه» عن صالح بن خنوات» عن سهل بن أبى حثمة؛ «أن 
رسول الله يَيوٌ صلى بهم صلاة الخذوف قفصف صفا خلفه» وصفا مصافى الععدوء فصل 
بهم ركعة؛ ثم ذهب هؤلاء؛ وجاء أوائك فصلى بهم ركعة:؛ ثم قاموا فقضوا ركعة 
ركعة, 5'5'©. فإن قيل إن يحبى القطان قد حولف عن شعبة فى ذلكء فالحواب أن 
الذى حالفه لا يقاس به حتفلا إنقانا وإمامة فى الحديث. 

وما اخترناه فى هذا الباب» فهو اختيار أشهبء. وإليه ذهب الأوزاعىء وقال به 
بعض أصحاب داود؛ والحجة فى اختيارنا هذا الوجه من بين سائر الوجوه المروية فى 

صلاة النوف» أنه.أصحها إسناداء وأشبهها بالأصول المجتمع عليها؛ وفى صلاة رسول 
الله يِهٌ فى المخوف بأصحابه ركعة ركعة, وأتمت كل طائفة لنفسها؛ دليل على أن 
حديث حابر فى قصة معاذ وصلاته بقومه بعد صلاته مع النبى وَةٌ تدك الصلاة 
منسو خ؛ ال للستي اتيج عن ل اباي وري 0010 
ركعتين ركعتين, و الله أعلم. 


قد احتج بهذا أبو الفرج وغيره من أصحابناء ومن الكوفيين أيضاء إلا أنه يعترض 
عليهم حديث أبى بكرة» وحديث جابر» وفى ذلك نظر - وبا لله التوفيق 

وقالت طائفة من أهل العلم» منهم: أبو يوسف» وابن علية: لا تصلى صلاة المنوف 

بعد النبى وْهٌ بإامام واحدء وإنما تصلى بإمامين؛ يصلى كل إمام بطائفة ركعتين 
ويا بقول الله عز وجل لإوإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة فلتقم طائفة منهيم 
معك 74 '2'5. الآية» قالوا: فإذا لم يكن فيهم النبى كلك لم يكن ذلك لهم؛ لأن النبى يل 
ليس كغيره فى ذلك؛ ولم يكن من أصحابه من يؤثر بنصيبه منه غيره» وكلهم كان 
يحب أن يأتم به ويصلى خلفه. وليس أحد بعده يقوم فى الفضل مقامه والناس بعده 
تستوى أحواهم أو تتقارب؛ فلذلك يصلى الإمام بفريق منهم ويأمر من يصلى بالفريق 
الآخخرء وليس بالناس اليوم حاجة إلى صلاة المذوف إذا كان لمم سبيل أن يصلوا فوجحا 
فوجا ولا يدعوا فرض القبلة وهم إليها سبيل. 

قال أبو عمر: هذه جملة ما احتج به القائلون بأن لا تصلى صلاة النوف بإمام 
واحد لطائفتين بعد النبى و ومن الخجة عليهم لسائر العلماء أنه لما كان قول الله عر 


)١310(‏ أخخرجه أبو داود برقم /7 ١١7‏ كتاب الصلاة باب من قال: يقوم صف إلخ.» عن سهل بن 
أبى حثمة. والنسائى ١17١/7‏ كتاب صلاة الخوف عن سهل بن أبى حثمة. 
)١515(‏ النساء > .٠١‏ 


وجل: لإوخل من أموالهم صدقة 2١594‏ يه يوجب الاقتصار على النبى يو وحده. 
وأن من بعده يقوم فى ذلك مقامه. فكذلك قوله: إوإذا كنت فيهم فأقمت لهم 
الصلاة» سواءء ألا ترى أن أبا بكر الصديق فى جماعة الصحابة قاتلوا من تأويل فى 
الزكاة مئل تأويل هؤلاء فى صلاة المذنوف. 

قال أبو عمر: ليس فى أذ الزكاة التى قد استوى فيها النبى وكْهٌ ومن بعده من 
الخلفاء ما يشبه صلاة من صلى خلف النبى يكهُ وصلى غيره خلف غيره؛ لأن أحذ 
الزكاة فائدتها توصيلها للمساكين» وليس فى هذا فضل للمعطى كما فى الصلاة فضل 

وأما مراعاة القبلة للخائف فى الصلاة فساقطة عنه عند أهل المدينة والشافعى إذا 
ا ان لقول الله عز وجل: سم 

5 ل مر: مستقلى القيلة وغير مستقيليها وهذا لا يجوز لمصلى الفرض فى غير 
الخوفء ومن الدليل على أن ما خوطب به النبى يَِ دحلت فيه أمتهء إلا أن يتبين 
صوص فى ذلك؛ قول الله عز وحل: «إفلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكى لا 
يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم774 26 الآية ومثل ذلك قول الله عز 
وجل: «ووإذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهو1*”(4 !2 هو المخاطب به 
وأمته داخلة فى حكمه. ومثل هذا كثيرء وبا لله التوفيق. 

وأما قول ابن عمر فى حديثه هذا: فين كان حوفا هو أشد من ذلك صلوا رحالا - 
قياسا - على أقدامهم, أو ركبانا مستقبلى القبلة وغير مستقبليهاء فإليه ذهب مالك 
والشافعى وأصحابهما وجماعة غيرهم؛ قال مالك والشافعى: يصلى المسافر والخنائف 
على قدر طاقته مستقبل القبلة ومستدبرهاء وبذلك قال أهل الظاهر؛ وقال ابن أبى ليلى» 
وأبو حنيفة؛ وأصحابه: لا يصلى الخنائف إلا إلى القبلة» ولا يصلى أحد فى حال 
| المسايفة. ظ 


وقول الثورى نحو قول مالك, ومن قول مالك والفورى أنه إن يقدر على الركوع 
والسجود فإنه يصلى قائما ويومئ. 


.٠١ 1 التوبة‎ )١91( 
.778 البقرة‎ )١9174( 
.717 الأحزاب‎ )١91/4( 
.54 الأنعام‎ )١94( 


كتاب الصلاة الخوف لله عا تند ع طم فق عتما لعفا طعا لفو 6613214 ولا وله ا وا اا 6 
قال الثورى: إذا كنت حائفا فكنت راكبا أو قائماء أومأت إماء حيث كان وجهك 
ر كعتين مجعل السجود أخفض من الركوع, وذلك عند السلة - وَالسلة المسايفة. 
وقال الأوزاعى: إذا كان القوم مواجهى العدو - وصلى بهم إمامهم صلاة لوقك 

فإن شغلهم القتال صلوا فرادى, فإن اشتد القتال صلوا رجالا وركبانا إيماء حيث 

كانت وجوههم؛ فإن لم يقدروا تركوا الصلاة حتى يأمنوا» وقال الشافعى: لا بأس أن 
يضرب فى الصلاة الضربة ويطعن الطعنة؛ وإن تابع الضرب أو الطعنء أو عمل عملاء 

بطلت صلاته. ظ 
واستحب الشافعى أن يأخذ المصلى سلاحه فى الصلاة - ما لم يكن بحسا أو يمنعه 
من الصلاةع أو يؤذى أحداء قال: ولا يأحذ الرمح. إلا أن يكون فى حاشية شية الناس؛ 
وأكثر أهل العلم يستحبون للمصلى أحذ سلاحه إذا صلى فى النوف ويحملون قوله: 

وووخذوا أسلحتكو 20774 على اليحدتن؛ لاه شىء لولا الخخذوف م يحب عفنت 

فكان الأمر به ندبا. 
وقال أهل الظاهر: أذ السلاح فى صلاة النوف واجب؛ لأمر الله به إلا لمن كان 
قال أبو عمر: الحال التى يجوز فيها للخائف أن يصلى راكبا وراحلا مستقبل القبلة 

وغير 6 مستقبلهاء هى حال شدة الخنوف. والحال الأولى ا وردث الآثار فيهاهى غير 

هذه الحال» وأحسن ن الناس صفة للحالين جميعا من الفقهاء الشافعى موحي لل 

ونحن نذكر هنا قوله فى ذلكء لنبين ثب لنبين به المراد من الحديث - وبا لله التوفيق. 
قال الشافعى: لا يجوز لأحد أن يصلى صلاة النوف, إلا بأن يعاين عدوا قريبا غير 

مأمون أن يحمل عليه من موضع يراه» أو يأتيه من يصدقه.كثل ذلك من قرب العدو منه 

ومسيرهم جادين إليه؛ فإن لم يكن واحد من هذين المعنيين» فلا يجوز له أن يصلى صلاة 

الخنوف. فإن صلوا بالخبر صلاة الخوف ثم ذهب م يعيدوا. 
وقال أبو حنيفة: يعيدول. وقال الشافعى : إن كان بينهم وبين العدو جاتر يأضرة 

وضول العدو إليهم؛ » لم يصلوا صلاة المنوفء. وإن كانوا لا يأمنونهم صلوا. 
وقال الشافعى: الخوف الذى يجوز فيه فبه الصلاة رجالا وركباناء إطلال التدو خليهب. 
فيتراعون صفا - والمسلمون فى غير حصن حتى تنههم السلاح من الرمى وأككثر من أن 


.١٠١١؟ النساء‎ )١941( 


ل من الطعن ولحي مر سر 7 
وحتى تكون من بين الطوائف التى تليها يليها العدو فى غير شدة خوف منهم؛ صلى 
الذين لا يلونهم صلاة غير شدة الخنوف, لا يجزئ غير ذلك» ولغير الشافعى قريب من 

وقال مالك: إن صلى آمنا ركعة ثم خاف. ركب وبنىء وكذلك إن صلى ركعة 
راكبا وهو خائف ثم أمن» نزل وبنى» وهو أحد قولى الشافعى» وبه قال المزنى. 

وقال أبو حنيفة: إذا افتتح الصلاة آمنا ثم خافء استقبل ول يبن؛ فإن صلى ححائفا ثم 

ليم يبنى النازل» ولا يبنى الرا كب. 

وللفقهاء اختلاف فيمن ظن بالعدو أو رآه فصلى صلاة خائف» ثم انكشف له أنه مم 
يكن عدو فى الخنوف من السباع وغيرها؛ وفى الصلاة فى حين المسايفة» وفى أحذ 
الستااع فى اخرب عسائل كتير من فرع عناذة اخوبم لا ييحمل بى إيرادها؛ لخروجنا 
بذلك عن تأليفناء وفيما ذكرنا من الأصول التى فى معنى الحديث ما يستدل به على 
كثير من الفرو ع) وللفروع كتب غير هذه. وبا لله العصمة والتوفيق. 

أخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا محمد بن جرير»ء 
قال: حدثنا محمد بن عبدالرحمن الرقى» قال: حدثنا عمرو بن أبى سلمة:» قال: حدثنا 
الأوزاعي» قال: حدثنى سانق البربرى» قال: كنت مع مكحول بدانق» قال: فكتب إلى 
الحسن يسأله عن الرحل يطلب عدوه فلم يبرج حتى جاء كتابه» فقرأت كتاب الحسن: 
إن كان هو الطالب نزل فصلى على الأرض وإن كان هو المطلوب صلى على ظهر؛ قال 
الأوزاعى: فوحدنا الأمر على غير ذلك. 

قال شرحبيل بن حسنة لأصحابه: لا تصلوا الصبح إلا على ظهرء فنزل الأشتر فصلى 
على الأرضء فمر به شرحبيل» فقال: مخالف حالف الله به قال: فحرج الأشتر فى 
الفتنة» وكان الأوزاعى يأحذ بهذا الحديث فى طلب العدو. 

قال أبو عمر: أكثر العلماء على ما قال الحمسن فى صلاة الطالب والمهارب؛ وما 
أعلم اعمدا كال تنا جاء عن شر حبيل بن حسئنة شى هذا الحديث إلا الأوزاعى وحذه. 


والله أعلم. 


كتاب الصلاة الخوف . 0111 1 ا اا 
والصحيح ما قاله الحمسن وجماعة الفقهاء؛ لأن الطلب تطوع, والصلاة المكتوبة 
فرضها أن تصلى بالأرض حيثما أمكن ذلكء ولا يصليها راكبا إلا خائف شديد خوفه. 
وليس كذلك حال الطالب - والله أعلم. 

48 - حديث خامس ليحيى بن سعيد: ظ 

بالك عن قي بق سفلة »عن ستعية ابن المنسيه ألةاقالة رما سبلي سنو لك ل 
الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس؛ 158797), 

وهذا يستند من حديث ابن مسعود» وحديث أبى سعيد المندرى» وحديث جابر 
وبعضها أتم معنى من بعضء وقد يجوز أن يكون هذا النسيان وارد شغل عظيم. 

روى هشام عن يحبى بن أبى كثير عن أبى سلمة» عن جابر» قال: رجعل عمر بن 
الخطاب يسب كفار قريش يوم الخندق ويقول: يا رسول الله والله ما صليت العصر 
حتى غابت الشمس أو كادت تغيبء فال رسول الله ييهِ: والله ما صليتهاء ونزلنا 
معه إلى بطحان» فتوضاً للصلاة» وتوضأنا معه؛ فصلى العصر بعدما غربت الشمسء ثم 
على يعنننا العيب: منيية 

وأما قوله يِعٌ يوم الخندق: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت 
الشمس, 25*47 فقد ذكرنا طرق هذا الحديث فى باب زيد , بن أسلم» وذكرنا حديث 
أبى سعيد الخدرى» وحديث ابن مسعود فى باب مرسل زيد أيضاء وفى حديثهما أن 
رسول الله د شغل يومئذء عن أربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاءء وفى 
كر امور وحدهاء وفى مرسل سعيد: الظهر والعصرء والمعنى فى ذلك كله 
سواء. - والحمد لله. 


)١3185(‏ أخرحه ابن عدى بالكامل »١947/*‏ عن عمر بن الخطاب. 

)١987(‏ أخرحه البخارى كتاب الأذان قول الرحل ما صلينا ج١/ص 5١‏ 7,؛ عن حابر بن عبدا لله. 
ومسام 0١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 85 رقم 509؟, عن حابر بن 
عبدا لله. 

05١ 0 ٠‏ كيتاب المساحد باب 85 رقم ”0", عن علبى بن أبى طالب. 

والنسائى ١75/١‏ كتاب الصلاة باب المحافظة على صلاة العصرء عن على بن أبى طالب. 

وأحمد عن علي والبيهقى بالكبرى »5450/١‏ عن على. والطيرانى بالكبير 

»0١‏ عن ابن عباس. وأبو عوانة بالمسند ١/0ه8»‏ عن على. وابن أبى شيبة 

.هع عن على. والبغوى بشرح السنة 2777/7 عن على. 


قرأت على عبدا لله بن محمد بن يوسفء أن محمد بن أحمد بن يحيى حدثهم., قال: 
حدثنا أحمد بن محمد بن زياد, قال: حدثنا أحمد بن عبدالجبارء قال: حدثنا يونس بن 
عبدال حمن, عن حابر بن عبدا لله قال: جعل عمر بن الخطاب يسب كفار قريش يوم 
الخندق ويقول: يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس تغيبء فقال 
رسول الله يِوِ: وا لله ما صليتها؛ فنزلنا معه إلى بطحانء فتوضاً للصلاة وتوضأنا معه. 
هذا الحديث فى باب زيد بن أسلم. 


كناب صلاة الكسوف 
١‏ - باب العمل فى صلاة الكسوف 
و١"‏ - حديث رابع لهشام بن عروة: 
ا ل ا ل ل 0 
الركوع, ثم قام فأطال القيام - وهو دون القيام الأول» ثم ركع فأطال الركوع - وهو 
27 اخ سم ل ا 


وكروا وتصدقواء ٠‏ لم قال: نا أة حمده وام من أحد أغر من ال أذ يزنى عبد 
قال أهل اللغة: حسفت: إذا ذهب ضووؤها ولونهاء وكسفت: إذا تغير لونها؛ يقال: 
بئر حسيفء إذا ذهب ماؤهاء وفلان كاسف اللون أى متغير اللون؛ ومنهم من ييجعل 
ا و رو و 


(98١)أخرجه‏ البخارى كتاب النسوف باب الصدقة فى الكسوف ج88/5» عن عائشة 
ومسلم جح ١‏ /574 كتاب الكسوف باب صلاة الكسوف رقم »١‏ عن عائشة. 00 
البخارى ج7٠‏ هه كتاب النكاح باب كفران العشير إلخ. عن ابن عباس. ومسلم 
718/1 كتاب الكسوف رقم١‏ بابء؛ عن عائشة. والنسائى كتاب الكسوف 

باب الأمر بالصلاة» عند كسوف الشمسء عن ابن عمر. وأبو داود فى كتاب الصلاة باب 

صلاة الكسوف ج١/ص؛ 7١‏ عن عائشة. وابن ماحة برقم ١١51١‏ ج١/..4‏ كتاب 

إقامة الصلاة باب 2.١6”‏ عن أبى مسعود. وأحمد »548/١‏ عن ابن عباس. والبيهقى 

بالسنن الكبرى 77٠0/7‏ عن أبى مسعود الأنصارى. والحاكم بالمستدرك ,884/١‏ عن 
عائشة. والطبرانى بالكبير 84/١‏ عن بلال. وعبدالرزاق: بالمصنف برقم 481580 
ج48/5: عن ابن عباس. 


وفى هذا الحديث حجة الشافعى فى قوله: إن الإمام يخطب فى الكسوف بعد 
الصلاة كالعيدين والاستسقاءء ألا ترى إلى قوله فى هذا الحديث: ثم انصرف وقد 
تحلت» فخطب الناس» فحمد الله وأثنى عليه وهو قول الطبرى. 


وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: لا خطبة فى الخسوفء والحجة لهم: أن خطبة. 
مويو سد احا د سح ا 0 


ويد ا 100 


واحتج الشافعى ومن قال بقوله فى أن القمر يصلى لكسوفهء كما يصلى فى 
كسوف الشمس» سواء فى جماعة وعلى هيئتها بقوله ودِ إن الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فصلوا؛ فندب رسول الله 
يه إلى الصلاة عند خحسوفها ولم يخص إحداهما دون الأخرى بشىء, وصلى عند 
كسوف الشمسء فكان القمر فى حكم ذلك عند كسوفه. إذ لم ينقل عنه حلاف 
ذلك وي فى القمر. ئ 

وقال مالك وأبو حنيفة: يصلى الناس عند كسوف القمر وحدانا ركعتين ركعتين 
ركعتين» ولا يصلون جماعة؛ وكذلك القول عند أبى حنيفة فى كسوف الشمس فى 
هيئة الصلاة. 


وقال الليث وعبدالعزيز بن أبى سلمة: لا يجمع فيهاء ولكن يصلونها منفردين على 
هيئة الصلاة فى كسوف الشمس. 

وقال الشافعى وأصحابه والطبرى: الصلاة فى حسوف الشمس والقمر سواء على 
هيئة واحدة ركعتان» فى كل ركعة ركوعان جماعة. وروى ذلك عن عثمان بن عفال» 
وابن عباس» وقد يفيف هله الأثار فودة فى باب ونين اسلم من هذا الكتاب» 


- حليث سادس لزيد بن أسلم مرسل صحيح: 
مالك» عن زيد ب بن أسلمء ؛ عن عطاء بسن يساره عن عدالله بن عياس» أنه قال: 
سفت الشمس فصلى رسول الله يلك والناس معهء فقام قياما طويلاء قال: نمحوامن 


سورة البقرة» قال: ثم ركع 0 اي ف ا ل اه ظ 
طويلاء وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعا طويلاء وهو دون الركوع لام 


سجد ثم قام قياما طويلاء وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعا طويلاء وهو دون 
الركوع الأول؛ ثم رفع فقام قياما طويلاء وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعا 
طويلاء وهو دون الركوع الأول» ثم سجد, ثم انصرف وقد تحلت الشمس» فقال: إن 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يبخسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيقم ذلك 
فاذكروا الله قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا فى مقامك هذاء ثم رأيناك 
تكعكعت,» فقال: إنى رأيت الحنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت 
الدنياء ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرا قطء ورأيت أكثر أهلها النساءء قالوا: ولم يا 
.حول اا ضانل: لكفرهن, قالوا: أيكفرون بالله؟ قال: يكفرن العشير» ويكفرن 
الإحسان, لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله؛ ثم رأت منك شيئاء قالت: ما رأيت 
5100 

هذا من أصح حديث يروى عن النبى ييِدٌ فى صلاة الكسوفء وهى ركعتان. فى 
كل ركعة ركوعان» فحصلت أربع ركعات وأربع سجدات» وكذلك روى ابن 
شهاب؛ عن كثير بن عباس» عن عبدا لله بن عباس» عن النبى كك. 

وكذلك روت عائشة عن النبى يق وحديثها أيضا فى ذلك أثبت حديث وأصحه 
رواه مالك عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة وعن يحيى بن سعيد. عن عمرة, 
عن عائشة بمعنى واحذء عن النبى يك فى صلاة الكسوف,. ركعتان. فى كل ركعة 
ركوعان وكذلك روه ابن شهابء عن عروة؛ عن عائشة وبه يقول مالك؛ والشافعى 
وأصحابهما؛ وهو قول أهل الحجاز» وقول الليث بن سعد؛ وبه قال أحمد بن حنبلء 
وأبو ثور. ظ 

فأما قوله فى هذا الحديث؛ وهو دون القيام الأول» فإنه أراد بقوله أن القيام الأول 
أطول من الثانى» وكذلك الركوع الأول أطول من الفانى فى الركعة الأولى» وأراد - 
والله أعلم - فى الركعة الثانية أن القيام الأول فيها دون القيام الأول فى الركعة 
الأولىء والركوع الأول فيها دون الركوع الأول فى الركعة الأولى» وأراد - والله 
أعلم - بقوله ذ فى القيام الأول فيهاء وكذلك ركوعه الثانى فيها دون ركوعه الأول 
فيهاء وقد قيل غير هذا وهذا أصح ما قيل فى ذاك مسد اك أعلم؛ لتكون 
الر كعتان معتدلتين فى أنفسهماء وكما نقص القيام الثانى فى الركعة الأولى» عسن القيام 
الأول قيهاء والركوع الثانى فى الأولى» عن الركوع الأول فيها نفسهاء فكذلك يجب 

أن تكون الركعة الثانية ينتقص قيامها الشانى عن قيامها الأول؛ وركوعها النانى عن 
ركوعها الأول فيها نفسهاء ويكون قيامها الأول دون القيام الأول فى الركعة الأولى» 


وركوعها الأول دون الركوع الأول فى الركعة الأولى» وجائز على هذا القياس أن 
يكون القيام الأول فى الركعة الثانية مثل القيام الثانى فى الركعة الأولى» وجائز أن 
يكون دونه وحسبه أن يكون دون القيام الأول فى الركعة الأولى» والقول فى الركوع 
على هذا القياس فتدبره - وبا لله التوفيق. 
' وقال مالك: لم أسمع أن السجود يطول فى صلاة الكسوف, وهو مذهب الشافعى؛ 
ورأت فرقة من أهل الحديث تطويل السجود فى ذلك وروته؛ عن ابن عمر. 

وقال العراقيون» منهم: أبو حنيفة وأصحابه» والشورى: صلاة الكسوف كهيئة 
صلاتناء ركعتان نحو صلاة الصبح, ثم الدعاء حتى تنجلى. وهو قول إبراهيم النخعى. 

قال أبو عمر: روى نحوقول العراقيين» عن النبى يِه فى صلاة الكسوف من 
حديث أبى بكرة» وسمرة بن جندب» وعبدا لله بن عمرء وقبيصة الهلالى» والنعمان بن 
بشير وعبدال رحمن بن مرة. 

حدثنا عبدا لله نو مين قال؟ حدتنا مويك بن بكر قال: حدثنا أبو دأوه قال: 
حدثنا أحمد بن أبى شعيبء قال: حدثنا الحارث بن عمير البصرى» عن أيوب 
السخختيانى» عن أبى قلابة» عن النعمان بن بشير» قال: وكسفت الشمس على عهد 
رسول الله يله فجعل يصلى ركعتين ركعتين ويسلم حتى تحلت الشمس, 817" '2. 

حدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم بن أحمد بن زهير» قال: بعناتنا ةلله م 
جعفرء قال: حدئنا عبيد الله بن عمرو بن أيوب» عن أبى قلابة» عن قبيصة الهلالى» أن 
رسول الله يِه قال: إذا انتكسفت الشمس أو القمر فصلوا كأحدث صلاة صليتموها 
مكتوبة. 

قال أبو عمر: الأحاديث فى هذا الوجه فى بعضها اضطراب تركت ذلك للسيرثة ظ 
عند أهل الحديث» ولكراهة التطويل؛ والمصير إلى حديث ابن عباس وعائشة من رواية 
مالك أولى؛ لأنهما أصح ما روى فى هذا الباب من جهة الإسناد ولأن فيها زيادة فى 
كيفية الصلاة يحب قبوها واستعمال فائدتهاء ولأنهما قد وصفا صلاة الكعسوف وصفا 
يرتفع معه الاشكال والوهم. 

فإن قيل إن طاوسا روى عن ابن عباس» أنه صلى فى صلاة الكسوف ركعتين» فى 


)١3485(‏ أخرجه أبو داود برقم ١‏ عن النعمان بن بشير -ج١/5 7٠١‏ كتاب الصلاة باب من 
قال: يركع ر كعتين. 


كتاب الصلاة الكسوف 0 1 ااا 
كل ركعة ثلاث ركعات, ثم سجد؛ وأن عبيد بن عمير روى عن عائشة مثل ذلك 
وأن عطاء روى عن جابر» عن النبى يكهٌ فى صلاة الكسوف ست ركعنات فى أربع 
سجدات» وأن أبا العالية روى عن أبى بن كعبء عن النبى كه عشر ركعات فى 
ركعتى الكسوف وأربع سجدات» 5 يكن المصير عندك إلى زيادة هؤلاء أولى» قيل 

له: إنما تقبل الزيادة من الحافظ إذا ثبتت عنه وكان أحفظ وأتقن من قصر أو مثله فى 
الحفظ؛ لأنه كانه حديث أخر مستانف. 

وأها إذ! كاف الزيااة هر عبر معافظ بولا عقي فانينا لترلشت انها شدي 
طاوس هذا مضطرب ضعيق رواه وكيع؛ عن الثورى» عن حبيب بن أبى ثابت» عن 
طاوس» عن النبى وو مرسلاء ورواه غير الفورى» عن حبيب بن أبى ثابت» عن ابن 
عباس مم يذ كر طاوساء ووقفه ابن عيينة» عن سليمان الأحول» عن طاوسء عن ابن 
عباس فعله ونم يرفعه» وهذا الاضطراب يوحب طرحه؛ واختلف أيضا فى متنه. فقوم 
يقولون: أربع ركعات فى ركعة, وقوم يقولون: ثلاث ركعات فى ركعة., ولا يقوم 
بهذا الاحتلاف حجة. وأما حديث جابر» فرواه أبو الزبير» عن جابر»ء عن النبى يل 
«أربع ركعات فى أربع معد ال 03559 مثل حديث ابن عباس هذاء ذكره أبو داودى 
قال: حدثنا مؤمل بن هشام. قال: حدثنا إسماعيل بن علية. قال: حدينا هشام. قال: 
حدثنا أبو الزبير. 


وأما حديث أبى بن كعب» فإنما يدور على أبى جعفر الرازى؛ عن الربيع» عن أنس» 
عن أبى العالية .وليس هذا الإسناد عندهم بالقوى. 

وأما حديث عبيد بن عمير» عن عائشة: أن النبى ييه صلى صلاة الكسوف ثلاث 
ركعات وسجدتين فى كل ركعة: فإنما يرويه قتادة عن عطاءء عن عبيد بن عمير» عن 
عائشة؛ وسماع قتادة عندهم من عطاء غير صحيح, وقتادة إذا لم يقل معت وخولف 
فى نقله فلا تقوم به حجة؛ لأنه يدلس كثيرا عمن لم يسمع منه» ورما كان بينهما غير 
ثقَة» وليس مثل هذه الأسانيد يعارض بها حديث عروة. وعمرة. عن عائشة., ولا 
حديث عطاء بن يسار عن ابن عباس؛ لأنها من الآثار التى لا مطعن لأحد فيهاء وقد 
كان أبو داود الطيالسى يروى حديث قتادة هذا عن هشام. عن قتادة» عن عطاء. عن 
عبيد بن عمير. عن عائشة» موقوفا لا يرفعه. ظ 


حدثنا محمد بن إبراهيم؛ ومحمد بن حكم. قالا: حدئنا محمد بن معاوية. قال: حدثنا 


)١941(‏ أخرج نحوه أبو داود 0١‏ 0” برقم 1/9١١ء‏ عن حابر. 


الفضل بن الحباب القاضى» قال: حدثنا أحمد بن الفرات أبو مسعودء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا هشامء عن قتادة» عن عطاءء؛ عن عبيد بن عمير» عن عائشة:» قالت: 
صلاة الأيات ع ركعات وأربع سحدادت.:. 

قال أبو مسعو د . ونم يرفعه ابو داود» ورقعه معاد بن هشام. 
سورة البقرة» دليل على سنة القراءة فى صلاة الكسوف أن تكون سرا. 

وكذلك روى ابن إسحاق» عن هشام بن عروة. وعبدالله بن أبى سلمة. عن 
بالناس» فأقام» فأطال القيامء تحووات: ترانجه رافك اعداكرا سو ا 0300 
وساق الحديث وسجد سجدتين ثم قام فحزرت قراءته» فرأيت أنه قرأ سورة آل عمران؛ 
وهذا يدل على أن قراءته كانت سراء ولذلك روى سمرة بن جندب» عن النبى و وإنه ‏ 
م يسمع له صوت فى صلاة الكسوف, 4١1*7‏ وبذلك قال مالك» والشافعى» 
وأصحابهما؛ وهو قول أبى حنيفة ) والليث بن سعد والحجة لهم ما ذكرنا. 

أخيرنا غبدَا لله.بن من ين غبدالومن: قال: خدتنا مك ين يكير قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا أحمد بن يونس» قال حدقا :هين قال «حتدتها الأسود بن فيسن) 
حديث الكسوف بتمامه» وفيه: فصلى بها فقام كأطول ما قام بنا قط لا نسمع له 
0 ل الحديث. 

أخيرنا عبدا لله بن إبراهيم بن أسدء قال : حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد بن شعيب 
ابن على. قال أحفيونا عمرو بن منصور») قال: أخحبرنا أبو نعيم» قال: حدتنا سفيان» عن 
الأسود بن قيس» عن تعلبة بن عبادء عن سمرة بن جندبء أن النبى و صلى بهم 
أكسوت الشمين اسم له صرت 


)١984(‏ أخرحه أبو داود برقم ٠١ م8ص/١ج ١١41/‏ كتاب الصلاة باب القراءة فى صلاة 
الكسوف»ء عن عائشة. والنسائى ١78/*‏ بنحوه كتاب الكسوفء عن عائشة. 
)١189(‏ أخرجه التزمذى برقم 57 كتاب الصلاة باب 991؛ عن مرة بن حندب. وابن ماحة 
0 برقم ١754‏ كتاب إقامة الصلاة باب ١87‏ عن سمرة بن حندب. كتاب الصلاة 
باب من قال: أربع ركعات. 
)١99(‏ أخرحه أبو داود 3٠١1/١‏ برقم 2١١/4‏ عن سمرة بن حندب. 


وقد روى عن ابن عباسء أنه قال فى صلاة الخنسوف: كنت إلى جنب النبى يلهٌ فما 
معت منه حرفقا. 


ومن حجة من ذهب إلى هذا المذهب ما جاء فى الخبر» صلاة النهار عجماء. 


وروى عن على - رضى الله عنه - أنهم حزروا قراءته «بالروم» ويسء أو 
العنكبوت»). 

وروى عن أبان بن عثمان» أنه قرأ فى صلاة الكسوف لإسأل سائل» والذى 
اتتتحييع ناللف:والشافى انديقرا فى الأو كب بالشرة روف الكانةا با نمراق ررن. القالقة 
بقدر ماثة آية وحمسين آية من البقرة» وفى الرابعة بقدر حخمسين آية من البقرة» وفى كل 
واحدة أم القرآن لابد» وكل ذلك لا يسمع للقارئ فيه صوتء وقال أبو يوسف. 
ومحمد بن الحسن: يجهر بالقراءة فى صلاة الكسوفء وروى عن على بن أبى طالب؛ 
أنه جهر» وعن زيد ر بن أرقمء والبراء بن عازب,. والعلاء بن يزيد - مثله. وبه قال أحمد 
ابن حنبل» وإسحاق بن راهويه» واحتجوا أيضا بحديث سفيان بن حسين» عن الزهرى, 
عن عروة» عن عائشة «أن النبى يقْدٌ جهر بالقراءة فى كسوف الشمسء (2'111.وفى 
حديث أبى بن كعب, عن النبى يهُ أنه قرأ بسورة من الطولء ثم ركع حمس ر 
وسجد سجدتين» ثم قام إلى الثانية» فقرأ بسورة من الطول» ثم ركع حمس ركعات» 
وسجد سجدتين» ثم جلس كما يدعوء ثم انحلى كسوفها. وقد يحتمل أن يكون قوله: 
سورة من الطولء فى تقديره» والظاهر فيه الجهر - والله أعلم - ولكنه حديث يدور 
على أبى جعفر الرازى» عن الربيع بن أنسء عن أبى العالية» عن أبى» وقد تكلم فى 
هذا الإسناد» وسفيان بن حسين فى الزهرى ليس بالقوى. وقد تابعه على ذلك؛ عن 
الزهرى عبدالرحمن بن تمير» وسليمان بن كثير» وكلهم لين الحديث؛ عن الزهرى. 

ومن حجة من قال بالجهر فى صلاة الكسوف إجماع العلماء على أن كل صلاة 
ل لو يا ال ل ا اللسصكدم 
وكذلك الخنسوف 

ا 1 1 111111ظظ ظ 
كل ركعة مرتين وركع فيها ركوعين, وإن شاء أربع قراءات وركع أربع ركعاتء وإن 
شاء ثلاث ركعات فى ركعة» وإن شاء ركعتين كصلاة النافلة. ظ 


)١931١(‏ أخرحه الرزمذى ”407/7 برقم 7ه كتاب الصلاة باب 28817 عن عائشة.. وأبو داؤد 
0١‏ برقم ١١484‏ كتاب الصلاة باب القراءة فى صلاة الكسوفء عن عائشة. | 207 


واختلف الفقهاء أيضا فى صلاة الكسوفء هل هى فى كل النهار أم لا؟ فروى ابن 
وهب عن مالكء قال: لا يصلى الكسوف إلا فى حين صلاة» قال: فإن كسفت فى 
غير حين الصلاة» ثم جاء حين الصلاة والشمس لم تنجل صلواء فإن تجلت قبل ذلك لم 
يصلوا. 
وروى ابن القاسم عنه» قال: لا أرى أن يصلى الكسوف بعد الزوال» وإنما ستتها أن 
تصلى ضحى إلى الزوال» وقال الليث بن سعد: يصلى الكسوف نصف النهار؛ لأن 
نصف النهار لا ينبت لسرعة الشمسء وقال الليث: حججت سنة ثلاث عشرة ومائة» ‏ 
وعلى الموسم سليمان بن هشام» وبمكة عطاء بن أبى رباح» وابن شهابء وابن أبى 
مليكة؛ ا وعمرو بن شعيب» وقتادة» وأيوب بن موسىء, وإسماعيل بن 
أيه 4 تكتينفة: الشيسن عل القضيرع فقافو ا قنانا يداون الله بعك العضدر فى المستكدة 
فقلت لأيوب بن موسى: ما لهم لا يصلون» وقد صلى النبى #هٌ فى الكسوفء فقال: 
النهى قد جاء عن الصلاة بعد العصرء فلذلك لا يصلون. والنهى يقطع الأمر. ذكره 
الحلوانى عن ابن أبى مريم؛ وأبى صالح كاتب الليث جميعا عن الليث؛ وقال أبو حنيفة, 
وأصحابه, والطبرى: لا تصلى صلاة الكسوف فى الأوقات المنهى عن الصلاة فيهاء 
وقال الشافعى: تصلى نصف النهار وبعد العصر وفى كل وقتء وهو قول أبى ثور 
وقال إسحاق: تصلى فى وقت إلا فى حين الطلوع والغروبء والنهى عن الشافعى عن 
الصلاة بعد العصر فى كل وقتء وهو قول أبى ثور. إنما هو على التطوع المبتدأء فأما 
فرتقي الهم دما "كاقسى فاذة لتر ف وساف هعاق فسياتى: اعتلانيية فى هنذا 
المعنى فى موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله بحجة كل واحد منهم ولا حول ولا 
قوة إلا با لله. 
وقال إسحاق بن راهويه فى صلاة الكسوف: إن شاء أربع ركعات فى ركعتين, 
وإن شاء ست ركعات فى ركعتين» كل ذلك مؤتلف يصدق بعضه بعضا؛ لأنه.إنما 
كان يزيد فى الركوع إذا لم ير الشمس قد تحلت» فإذا تجلت سجدء قال: فمن هاهنا 
زيادة الركعات» ولا يجاوز بذلك أربع ركعات فى كل ركعة؛ لأنه ل يأتدا عن النبى 2 
رمن ذلك 
قال أبو عمر: قد روى من حديث أبى هريرة» عن النبى يع مس ركعات فى كل 
ركعة على ما قدمنا ذكره فى كل ركعة» وهو حديث لين ومثله روى عن على 
- رحمه الله - أنه صلى فى الكسوف حمس ركعات وسجد سجدتين» ثم قام ففعل 
فى الركعة الثانية مثل ذلك» وروى عن الحسن مثل ذلك؛ وأصح شىء فى هذا الباب 


حديث ابن عباس» وعائشة أربع ركعات فى أربع سجدات - والله أعلم - وقد رؤى 
عن أحمد بن حنبل» وقاله جماعة من أصحاب الشافعى: أن الآثار المروية عن النبى ويه 
فى صلاة الكسوف كلها حسانء وبأيها عمل الناس جاز عنهم, إلا أن الاختيار عندهم 
مافى حديث ابن عباس هذا وما كان مثله. واختلفوا أيضا فى صلاة كسوف القمرء 
فقال العراقيون» ومالك» وأصحابه: لا يجمع فىئ صلاة القمر» ولكن يصلى الناس أفذاذا 
ركعتين كسائر الصلوات» والحجة لهم قوله يلِهِ: رصلاة المرء فى بيته أفضل إلا 
المكتوبة,777١2.‏ وخص صلاة كسوف الشمس باجمع ها ولم يفعل ذلك فى كسوف 
القمرء فحرجحت صلاة كسوف الشمس بدليلهاء وما ورد من التوفيق فيهاء وبقيت 
صلاة كسوف القمر على أصل ما عليه النوافل. 

وقال الليث'بن سعد: لا يجمع فى صلاة القمر ولكن الصلاة فيها كهيئة الصلاة فى 
كسوف الشمسء وهو قول عبدالعزيز بن أبى سلمة ذكره ابن وهب عنه. وقال ذلك 
لقول رسول الله يَلعِ: «إذا رأيتم ذلك بهما فافزعوا إلى الصلاة, .2»١410‏ وقال الشافعى 
وأصحابه» وأهل الحديث» وأحمد, وإسحاق, وأبو ثورء وداود» والطبرى: الصلاة فى 
كسوف القمر كهى فى كسوف الشمس سواءء وهو قول الحسنء وإبراهيم وعطاء؛ 
وحجتهم فى ذلك قوله وق فى هذا الحديث: رإن الشمس والقمر آيتان من أيات الله 
لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأينم ذلك فاذكروا الله (2'549, قال الشافعى - 
رحمه الله: فكان الذكر الذى فزع إليه رسول الله يد عند كسوف الشمس هو 
الصلاة المذكورة فكذلك حسوف القمر يجمع الصلاة عنده على حسب الصلاة عند 
كسوف الشمس؛ لأنه يلدٌ قد جمع بينهما فى الذكر ولم يخص إحداهما من الأخحرى 
بشىء وقال يلةِ: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا 
لحياته» فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا. وروى عبدا لله بن عباس عنه أنهء قال: فافزعوا 
إلى الصلاة إذا رأيتم ذلك. وعرفنا كيف الصلاة عند إحداهماء فكان دليلا على الصلاة 
غنيك لحر 


)١991(‏ أخرحه أبو ذاود برقم 4 4 ٠١‏ كتاب الصلاة باب صلاة الرحل صلاة التطوع فى بيته» عن 
> عن زيد بن ثابت. ظ 
)١937(‏ أخرحه مسلم 5١/7‏ كتاب الكسوف باب »١‏ عن عائشة. والبخارى 88/9 كتاب 
الكسوف باب الصدفة فى الكسوف عن عائشة. والنسائى ١١*/*+‏ كتاب الكسوف باب 
الأمر بالدعاء فى الكسوف», عن أبى بكرة. 
)١184(‏ سبق برقم .١9/.1/‏ 


قال أبو عمر: روى عن ابن عباس» وعثمان بن عفان أنهما صليا فى القمر جماعة 
ركعتين فى كل ركعة ركوعان مثل قول الشافعى على حديث ابن عباس المذكور فى 
هذا نان 

وأخخيرنا عدون عمد الكو قال: تا كقرة بن مين الكنانن» قال» بحدتنا 
أحمد بن. شعيب: التسوى» قال:-.خدثنا عمران بن :موسئء قال+ حدثنا عبدالوارت». قال: 
حدثنا يونس» عن النسن؛ عن أبى. بكرة: قال: وكنا عند رسول الله يه فانكسفت 
الشمس» فخرج رسول الله يله يحر رداءه» حتى انتهى إلى المسجدء وثاب إليه الناسء 
فصلى ركعتين فلما اتكسفت الشمسء قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 
يخوف بهما الله عباده» وإنهما لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فصلوا 
حتى ينكشف ما بكم وذلك أن ابنا له مات» يقال له إبراهيم» فقال ناس فى ذلك. 

وقد روى عن مالك أنه قال: ليس فى صلاة كسوف القمر سنة» ولا صلاة فيها إلا 
لمن شاءء وهذا شىء لم يقله أحد من العلماء غيره - والله أعلم - وسائر العلماء يرون 
صلاة كسوف القمر سنة كل على مذهبه. 

واختلفوا أيضا بعد صلاة الكسوفء فقال الشافعى ومن اتبعه وهو قول إسحاق 
والطبرى: يخطب بعد الصلاة فى الكسوفه كالعيدين والاستسقاء. 

واحتج الشافعى بحديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فى حديث الكسوف 
وفيه: ثم انصرفء وقد تحلت الشمسء فخخطب الناسء فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: 
إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله - الحديث -» وبه احتج كل من رأى الخطبة 
فى الكسوف. 

وقال مالك وأبو حنيفة» وأصحابهما: لا خطبة فى الكسوف. واحتج بعضهم فى 
ذلك يأن رسول الله يك إغا خطب الناس لأنهم قالوا: إن الشمس .كسفت لموت 
إبراهيم ابن النبى يله فلذلك حطبهم يعرفهم أن الشمس والقمر لا ينتكسفان لموت 
أحد ولا لحياته» وكان مالكء والشافعى لا يريان الصلاة عند الزلزلة» ولا عند الظلمة» 
والريح الشديدة» ورآها جماعة من أهل العلم منهم: أحمدء وإسحاق وأبو ثورء وروى 
عن ابن عباس: أنه صلى فى زلزلة. 

قال ابن مسعود: إذا سمعتم هذا من السماءء فافزعوا إلى الصلاة. 


وقال أبو حنيفة: من فعل فحسن» ومن لا فلا حرج. 


كتاب الصلاة الكسوف ا 1[ 1 1 ا 


ولا صحت عنه فيها سنة» وقد كانت أول ما كانت فى الإسلام على عهد عمرء 
فأنكرهاء فقال: أحدثتم» والله لئن عادت لأحرجن من بين أظهركم. رواه ابن عيينة» 
عن عبيد الله بن عمر عن نافع» عن صفية» قالت: زلزلت المدينة على عهد عمرء» حتى 
اضطكت السرر ققام قتحمد الله وأننى عليه ثم قال: ما أسرع ما احدعم» والله. لسن 
عادت لأخرجن من بين أظه ركم. 

رو ادبن ستلمة» عدن قعادة عو عبنذا شون نارف قال: زارتت: الأرضن 
بالبصرة» فقال ابن عباس: والله ما أدرى أزلزلت الأرض أم بى أرضء فقام بالناس؛ 
فصلى يعنى صلاة الكسوف. 

وأما قوله فى الحديث: رأيناك تكعكعت» فمعناه عند أهل اللغة: أخنست: و تاخرت 
وقال الفقهاء: معناه تقهقرت والأمر كله قريب. ش 

وقال متمم بن نويرة: 

ولككتنتى أمضى على ذاك مقدما إذا بعض من لاقى الخطوب تكعكعا 

وأما قوله - ولهُ: إنى رأيت الجنة ورأيت النار» فإن الآثار فى رؤيته هما ويد كثيرة. 
وقد رآهما مرارا - والله أعلم - على ما جاءت به الأحاديث وعند الله علم كيفية 
رؤيته هما وَليْدٌ فيمكن أن بمثلا له فينظر إليهما بعينى وجهه كما مثل له بيت المقدس 
حين كذبه الكفار بالإسراء فنظر إليه وجعل يخبرهم عنه» وممكن أن يكون ذلك برؤية 
القلبء قال الله - عز وجل -: لإوكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض 
وليكون من الموقنين4 2١557‏ واحتلف أهل التفسير فى ذلك؛ فال مجاهد: فرحت له 
السموات» فنظر إلى ما فيهن حتى انتهى بصره إلى العرش» وفرجت له الأرضون السبعء 
فنظر إلى ما فيهن. 

ذكره حجاجء عن ابن جريج. قال: أخبرنى القاسم بن أبى بزة» عن مجاهدء وذكره 
معمر» عن قتادة» قال: ملكوت السموات: الشمس والقمر ؤالنجوم» وملكوت 
الأرضنة اطبال والشسحر: والبجار» :والظاهر فى هذا الحديك اتهدرائ الكنة والشار:روية 
عين - والله أعلم - وتناول من الجنة عنقودا على ما ذكر يظِهٌ ويؤيد ذلك قوله: فلم أر 
كاليوم منظرا قط فالظاهر الأغلب أنها رؤية عين؛ لأن الرؤية والنظر إذا أطلقا فحقهما 
أن يضافا إلى رؤية العين» إلا بدليل لا يحتمل تأويلاء وإلا فظاهر الكلام وحقيقته أولى 


./6 الأنعام‎ )١99( 


إذا لم عنع منه مانع - دليل يجب التسليم له -» وفى الحديث أيضا من ذكر الجمة والدار 
دليل على أنهما مخلوقتان» وعلى ذلك جماعة أهل العلم؛ وأنهما لا يبيدان من بين سائر 
المحلوقات, وأهل البدع ينكرون ذلك. 

وأما قوله فى العنقود: ولو أحذته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء فكما قال يَلِ. 

حدثنى أحمد بن عمرء قال: حدثنا عبدا لله بن محمد بن على» قال: حدثنا محمد بن 
فطيس» قال: حدثنا محمد بن إسحاق السجسىء قال: حدثنا عبدالرزاق» قال: أخبر 
معمر» عن يحبى بن أبى كثير» عن عمرو بن يزيد البكالى» عن عتبة بن عبدالسلمى, 
قال: «جاء أعرابى إلى النبى يقْمٌ فسأله عن الجنة وذكر الحوضء فقال: قال: فيها 
فاكهة؟ قال: نعم شجرة تدعى طوبىء قال: يا رسول الله أى شجر أرضنا تشبه؟ قال: 
لا تشبه شيئا من شجر أرضكء ائت الشام» هناك شجرة تدعى الجوزة تنبت على ساق 
يفترش أعلاهاء قال: يا رسول الله فما عظم أصلها ؟ قال: لو ارتحلت جذعة من إبل 
أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرماء قال: هل فيها عنب؟ قال: نعم 
قال: فما عظم العنقود منها؟ قال: مسيرة الغراب شهر ألا يقع ولا يفتر. قال: فما عظم 
حبها؟ قال: أما عمد أبوك وأهلك إلى جذعة فذبحهاء وسلخ إهابهاء فقال: افروا لنا 
منها دلواء فقال رسول الله: إن تلك الحبة لتشبعنى وأهل بيتى؛ قال: نعم وأهل 
عشي 40153 

قال أبو عمر: روينا عن , بعض الصحابة - لا أقف على اسممه فى وقتى هذا - أنه 
قال: كان يسرنا أن تأتى الأعراب يسألون رسول الله يِهِ فإنهم كانوا يسألون عن 
أشياء لا نقدم نحن على السؤال عنها أو نحو هذاء وقال بعض أهل العلم: ليس فى الدنيا 
شىء مما فى الحنة إلا الأسماءء وأما قوله: فرأيت النار فلم أر كاليوم منظرا قطء ورأآيت 
أكثر أهلها النساءء فإنه قد ثبت عنه يَلهٌ من وجوه أنه قال: «اطلعت فى الجنة فرأيت 
أكثر اهلها الساكيخ» :و الت ف الغار قر ايت أكثر اهلها السناي 2155197 


حدثنى أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنى 


)١197(‏ أخرحه أحمد ١14/4‏ عن عتبة بن عبد السلمى. والطبرانى بالكبير 211//11 عن عتبة بن 
عبد السلمى. 

ااا 1 أخرحة البشارف يلفط والفتر اميل بن الفاكن ع ع كاب بد الاق لمعك 

المحنة. ومسلم كتاب الذكر والدعاء رقم 14 باب ٠١5‏ ج0175/4٠.‏ والترمذى برقم 

5 ج5/4١/‏ كتاب صفة جهنم باب ١١‏ عن ابن عباس. رحد راص 


عباس. والطبرانى بالكبير 2١57/١7‏ عن ابن عباس. 


كتاب الصلاة الكسوف 2121111 0 
الحاث بن أبى أسامة» وحدثنى عبدالوارث بن سفيان» قال: خدثنا قاسم بن أصبغ» 
قال: اا 0 حدثنا هوذة بن حليفة. قال: حدثنا 
سليمان التيمى» عن : بى عثمان النهدى, عن أسامة بن زيد» قال: قال رسول الله يه 
معاي ب فإذا عامة من دخلها المساكين» وإذا أصحاب اللحد محبوسين,. إلا 
أصحاب النار فقد-أمر بهم إلى الناره وقمت على باب النار» فإذا عامة من دخلها 
النشاءم(594١).‏ وأما قوله فى الحديث: قالوا:' لم يا رسول الله؟» قال: لكفرهن» قيل 
أيكفرن بالله؟» قال: ويكفرن العشير» ويكفرن الإحسان. وهكذا رواه يحيى بن يحيى؛ 
ويكفرن العشير بالواو. قالوا: وقد تابعه بعض من نقد عايه ذلك أيضا غلطا كماعد 
على يحيى» وامحفوظ فيه. عن مالك من رواية ابن القاسم وابن وهبء والقعنبى وعامة 
رواة الموطأء قال: يكفرن العشير» بغير واوء وهو الصحيح فى المعنى؛ وأما رواية يحيى, 
فالوجه فيها - والله أعلم - أن يكون السائل لماء قال: أيكفرن بالله؟ لم يجبه عن هذا 
جوابا مكشوفا لإحاطة العلم بأن من النساء من يكفرن بالله» كما أن من الرجال من 
يكفر بالله» فلم يحتج إلى ذلك؛ لأن المقصود فى الحديث إلى غير ذلك» كأنه قال: وإن 
كان من النساء من يكفرن با لله فإنهن كلهن فى الغالب من أمرهن يكفرن الإحسانء 
ألا ترى إلى قوله يِه للنساء المؤمنات: «تصدقن فإنى رأيتكن أكثر أهل النار)( !1 .)١‏ 
وقرأت على خلف بن القاسم؛ أن الحسين بن جعفر الزيات حدثهم ممصرء قال: 
حدثنا يوسف بن يزيد» قال: حدثنا حجاج ؛ بن إبراهيم» قال: حدثنا إسماعيل بن جعفرء 
عن عمروء بن أبى عمروء عن أبى سعيد المقبرى: عن أبى هريرة» أن النبى وقد انصرف 
من صلاة الصبح فأتى النساء فى المسجد فوقف عليهن» فقَال: يا معشر النساء تصدقن» 
فما رأيت من نواقص عقل قط أو دين أذهب لقلوب ذوى الألباب منكن؛ وإنى رأيتكن 
أكثر أل النار يوم القيامة» فتقربن إلى لله .ما استطعةن - وكان فى النساء امرأة ابن 
مسعود» فساق الحديث:؛ فقالت: فما نقصان ديننا وعقولنا يا رسول الله ؟ قال: أمااما 
تكرت من نتصان: ديكو :فابنيضة الى تصييكن مكخ: إحذاكن ما ساء ا لله أن فكت 


سس 


)١949(‏ أخرجه البخارى ج؟/ص ؛ ٠١‏ الرقاق باب صفة الحنة والنار. عن أسامة بن زيد. ومسلم 
فى كتاب الذكر والدعاء باب 71 رقم +4 جغة/ص95١7»:‏ عن أسامة بن زيد. وأحصد 
وه ٠٠١‏ عن أسامة بن زيد. والزبيدى بالإتحاف 2777/9 عن أسامة. 

)١5919(‏ أتخرحه البخارى. وأحمد 5/١‏ ع. عن ابن مسعود. والدارمى ١/لاءاى‏ عن ابن مسعود. 

وذكره الهيثمى .مجمع الزوائد ١١/+‏ وعزاه إلى البزار» عن أبى سعيد الندرى. وذكره 

بالكنز برقم 45٠٠١‏ وعزاه السيوطى إلى سيبويه» عن حزام بن حلال» عن أبيه. 


نسل اتوم لاد قاد مركن 10000 0 
المرأة نصف شهادة الرحل؛ (' 
وأما قوله: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان, فالعشير فى هذا الموضع عند أهل العلم 
الزوج» والمعنى عندهم فى ذلك كفر النساء لحسن معاشرة الزوج» ثم عطف على ذلك 
كفرهن بالإحسان جملة فى الزوج وغيره» وقال أهل اللغة: العشير المخالط من المعاشرة 
8 بدن ١‏ 5 ع ع 08 5١‏ 
ومنه قول الله عز وجل لإلبئس المولى ولبئس العشيرك<”* 2. 
قال الشاعر: 
وتلك التى لم يشكها فى خليقة عشير وهل يشكو الكريم عشير 
سلا هل قلانى من عشير صحيته 2 وهل ذم رحلى فى الرفاق دخيل 
حدثنى سعيد بن نصر قراءة عليه: أن قاسم , بن أصبغ حدثهمء قال: حدتنا خحمد بن 
إسماعيل. قال: حدئنا الحميدى, قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا منصورء قال: حدثنا ذر 
الهمدانى» عن وائل بن مهانة» عن عبدا لله بن مسعود., قال: قال وي وتصدقن يا معشر 
النساء ولو من حليكنء فإنكن من أكثر أهل النار» فقّامت امرأة ليست من علية النساءء 
فقالت: لم يا رسول الله ؟» فقال: لأنكن تكثرن اللعن» وتكفرن العشيرء ثم قال عبد لله 
بن مسعود: ما وجد من ناقص العقل والدين أغلب للرحال ذوى الرأى على أمورهم 
من النساءء قال: فقيل يا أبا عبدالرحمن: فما نقصان عقلها ودينها ؟» فقال أما نقصان 
غقلها تجعل :الله طتهادة افرانين كشهاذة ربعا .وان نقضان دينها انها مكف مرذا 
وكذايوما لا تصلى ا 1 كي 
)٠٠٠٠(‏ أخرحه بلفظه أحمد 1774/5 عن ابن عمر. وابن خزيكة برقم 7451 ح4/ص لا ٠١‏ 
عن أبى هريرة. وذكره الطهيثئمى بامجمع ١١17/9‏ وعزاه إلى أحمد وأبى يعلى» عن أبى هريرة. 
وأخرحه بنحوه البخارى كتاب الحيض باب ترك الحائض الصومء عن أبى سعيد 
الخدرى» عن أبى سعيد. ومسلم 87/١‏ كتاب الإيمان رقم ١7‏ باب 54 عن ابن عمر. 
والترمذى برقم 751 جده/ص ١٠١‏ كتاب الإعان باب 5. عن أبى هريرة. وابن ماجة 
برقم *..4 ١577/58‏ كتاب الفعن باب »١4‏ عن ابن عمر. والبيهقى بالكبرى 
(00 الحج ؟١.‏ ظ 
د )٠٠‏ أخرحه مسلم فى. كتاب الزكاة رقم ه؛ باب ١5‏ بنحوه ج259314/5 عن زينب امرأة 
عبدا لله. وأحمد ١؛»‏ عن ابن مسغود. وابن خزعة برقم 714517 2٠١8/4‏ عن ابن 
مسعود. وانن أ شيية */114 حو ابن مسفوة: 


كتاب الصلاة الكسوف ااا ااا 00 

قال أبو عمر: رواه شعبة. عن الحكمء عن وائل بن مهانة» عن عبدا لله عن النبى 5 
نحوه» قال: وقال عبد لله: «وما رأيت من ناقصات الدين والعقل أغلب للرحال ذوى 
الأمر منهنء ثم ذكره إلى آخخره,9"' ' "). ورواه المسعودى؛ عن الحكمء عن ذر؛ عن 
وائل بن مهانة» عن عبدا لله؛ موقوفاء والصواب فيه رواية منصورء عن ذرء والله أعلم. 

وقد روى كلام ابن مسعود هذا مرفوعا وقد ذكرناه من حديث المغيرة» عن أبى 
هريرة» عن النبى يله ورواه الدراوردى» عن سهيلء عن أبى صالح. عن أبيهء عن أبى 
هريرة أن رسول الله يد حطب فوعظء ثم قال: يا معشر النسناء تصدقن» فإنى رأيتكن 
أكثر أهل النار» فقالت له امرأة: ولم ذلك يا رسول الله ؟ قال: بكثرة لعدكن وكفركن 
العشير» وما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لألباب ذوى الرأى منكن؛ فقالت امرأة: 
يا رسول الله وما نقصان عقولنا وديننا ؟ فقال: شهادة امرأتين منكن شهادة رجل» 
ونقصان دينهن الحيضة تمكث إحداكن الثلاث والأربع لا تصلى. 

وروى الليث بن سعدء وبكر بن مضرء عن ابن الهادى؛ عن عبدا لله بن دينار؛ وعن 
نداش تن غمن أ رسول الله عه قال : يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من 


5 


الاستغفار فإنى رأيتكن أكثر أهل النار» قالت امرأة منهن: ومالنايارسول الله أكثر 
أهل النار ؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشيرء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب 
لذى لب منكن, قالت: يا رسول الله وما نقصان العقل والدين ؟ قال: أما نقصان 
العقل» فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجلء فهذا من نقصان العقلء وتمكث ليالى ما 
تصلى وتفطر فى رمضانء فهذا نقصان الدين. ظ 

هذا اديت ,وول على أن تقتصانة النعين ات رقع عور لتاقي الااقرى اانه 
حجبلهن على ما يكون نقصا فيهن, قال الله عز وجل: #الرجال قوامون على النساء 
ما فضل الله بعضهم على بعض94'' ©. وقد فضل الله أيضا بعض الرحال على 
بعض» وبعض النساء على بعضء وبعض الأنبياء على بعضء لا يسأل عما يفعل وهو 


الحكيم العليم. 


0-7 


)7١٠١(‏ أخرحه البخارى بنحوه ١717/١‏ كتاب الحيض باب ترك الجائض الصومء عن أبى سعيد 
الخدرى. ومسلم كتاب الإيمان باب 54 رقم ١9‏ -(/85» عن ابن عمر. وأبو داود 
كتاب السنة باب الدليل على زيادة الإبمان ونقصه. برقم 45198 ج9/4١5»‏ عن ابن 
عمر. والتزمذى برقم 7١“‏ جده /ص١ ١‏ كتاب الإبمان باب 5» عن أبى هريرة. وابن 
ماحة برقم ١87/5 4.٠.8‏ كتاب الفعن باب :١9‏ عبن ابن عمر. 

.78 النساء‎ )5٠١84( 


وحدثنا حلف بن سعيدء قال: حدثنا عبدا لله بن محمد قال: حدثنا أحمد بن خالد. 
قال: خدتنا عبد لله رن عمد من أسندم قال سحزكنا انمد بن عالنه» قال: حدثنا على بن 
عبدالعزيز» قال: حدثنا عبدا لله بن رجاء الغدانى» قال: أخبرنا عمران القطان» عن 
كنادة عن بعيد بن السب غن عيذ شين عمرء قبال: قال رسول الله ولد ولا ينظر 
الله - عز وجل - يوم القيامة إلى امرأة لا تشكر لزوجهاء وهى لا تستغنى عنهم(*٠2)‏ 
و كذلك رواه سعيد بن أبى عروبة؛ عن قتادة» عن سعيد بن المسيب»؛ عن عبدا لله بن 
عمره قال: قال رسول الله يِ: «لا ينظر الله إلى امرأة لا تعرف حق زوجها وهى لا 
تستغنى عنه) رواه شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن عبدا لله بن عمر موقوفا. 

وحدثناه عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ) قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا عمرو بن مرزوقء قال: حدثنا شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن 
المسيب؛ عن عبدا لله بن عمره قال: «لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهى لا 
تستعنى » عنه). 

وحدثنا خحلف بن قاسم.ء قال: حدثنا أبو طالب محمد بن زكرياء ببيت المقدسء قال: 
حدنا محمد بن يعقوب بن الفرجء قال: حدثنا على بن المدينى» قال: حدثنا هشام بن 
يوسفء قال: حدثنا القاسم بن فياض» عن خلاد بن عبدالرحمن بن جعدة؛» عن سعيد 
ابن المسيب: أنه مع ابن عباس يقول: إن امرأة» قالت: يا رسول الله. ما خير ما أعدت 
المرأة ؟ قال: الطاعة للزوج والاعتراف بحقه. 

- حديث خامس وأربعون ليحيى بن سعيد: 

مالك» عن يحبى بن سعيدء عن عمرة» عن عائشة؛ وأن يهودية حاءت تسأاطاء 
فقالت: أعاذك الله من عذاب القبرء» فسألت عائشة رسول الله: أيعذب الناس فى 
قبورهم ؟ فقال رسول الله ييهِ عائذا بالله من ذلك؛ ثم ركب رسول الله يه ذات 
غداة مر كبا فخسفت الشمسء فرجحع ضحىء فمر بين ظهرى الحجرء ثم قام يصلى 
وقام الناس وراءه فقا قياما طويلاء ثم ركع ركوعا طويلاء ثم رفع فقام قياما طويلا 
وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع 


2. أحرحه البيهقى بالكبرى 4/7 279 عن ابن عمرو. والحاكم بالمستدرك 194.0/7.» عن ابن‎ )١٠١8( 
وعزاه إلى البزار والطبرانى» عن عبدا لله بن عمرو‎ .5١ 3/4 عمرو. وذكره الهيئمى بالمجمع‎ 
عن ابن عمرو. وذكر بالكنز برقم 45.47 وعزاه‎ ٠55/7 والسيوطى بالدر المنشور‎ 
السبوطى إلى الطبرانى والبيهقى والحاكم. والمنطيب فى تاريخه» عن ابن عمرو.‎ 


فسجدء ثم قام قياما طويلا - وهو دون القيام الأول؛ ثم ركع ركوعا طويلا - وهو 
دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعا 
طويلا وهو دون الركوع الأول» ثم رفع ثم سجد؛ ثم انصرفء فقال: ما شاء الله أن 
يقول» ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر,9 ' ' "©. 

فى هذا الحديث دليل على أن عذاب القبر تعرفه اليهود وذلك - والله أعلم - عن 
التوراة؛ لأن مثل هذا لا يدرك بالرأى. 


وأما صلاة الكسوف فقد مضى القول فيها ممهدا فى باب زيد بن أسلمء عن عطاء 
ابن يسار عن ابن عباس» وحديثه عن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة؛ وحديثه 
هذا عن يحيى بن سعيد. عن عمرة. عن عائشة كلها فى صلاة الكسوف ,معنى واحد 
القول والأثر فى عذاب القبر فى باب هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذرء عن أسماء 
من هذا الكتاب ما فيه كفاية. 

وأما قوله: حسفت الشمسء فالخسوف بالخاء عند أهل اللغة ذهاب لونهاء وأما 
الكسوف بالكاف فتغير لونهاء قالوا: يقال: بئر حسيف إذا غار مارّهاء وفلان كاسف 
اللون: متغير اللون إلى السوادء وقد قيل الخدسوف والكسوف .معنى واحد - والله أعلم. 
ابن عمر بن لبابة» قالا: حدثنا عبدالر حمن بن إبراهيم أبو زيد» قال: حدثنا عبدا لله بن 
بالإاسكندرية» فكسف بالقمر ليلة» فقال رجحل من القوم: «معت قسطال هذه المدينة 
يقول؟:يكسف بالقمر هذه الليلة» فقال رحل من الصحابة: كذني أغداع ا لله هذاهم 
علموا ما فى الأرضء فما علمهم ما فى السماء ؟ ولم ير عمرو ذلك كبيرا أو كثيراء ظ 
ثم قال عمرو: إنما الغيب حخمسء ما سوى ذلك يعلمه قوم ويجهله آخحرون: «إإن الله 
عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام وما تدرى نفس ماذا تكسب 
غدا وما تدرى نفس بأى أرض تموت إن الله عليم خبيرك 2009). 


وذكره ابن وهب فى جامعه. عن موسى بن على» عن أبيه مثله سواء. 


)5٠١ 579‏ أخرجه البحارى ج11/7 كتاب الكسوف باب التعوذ من عذاب القبر فى الكسوف» عن 
عائشة. ومسلم 71١/7‏ كتاب الكسوف باب ١‏ رقم 8» عن عائشة. 
)٠٠١1/(‏ لقمان 8”. 


قال أبو عمر: روى مالك وغيره» عن عبدا لله بن دينار عن ابن عمرء عن النبى يِل 
أنه» قال: «مفاتيح الغيب حمس, (5' © ثم ذكر مثله سواء - وبا لله التوفيق. 
د و 
؟ - باب ما جاء فى صلاة الكسوف 
1 - حديث خامس وثلاثون غشام: 


مالك عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر» عن أسماء بنت أبى بكرء أنها 
قالت: «أتيت عائشة حين خسفت الشمسء فإذا الناس قيام يصلونء وإذا هى قائمة 
تصلىء فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله فقلت: أية 
فأشارت برأسها أن نعم» قالت: فقمت حتى تحلانى الغشى» وجعلت أصب فوق 
رأسى الماء» فحمد الله رسول الله ييه وأثنى عليه» ثم قال: ما من شىء كنت لم أره إلا 
وقد رأيته فى مقامى هذا حتى الحنة والنار» ولقد أوحى إلى أنكم تفتنون فى القبور مفل 
أو قريبا من فتنة الدحالء لا أدرى أيتهما قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال له: ما 
علمك بهذا الرحل ؟ فأما المؤمن أو الموقن» لا أدرى أى ذلكء قالت أسماء ؟ فيقول: 
ع بد ولول اليا ا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعناء فيقال له: نم صالحاء 
قد علمنا إن كنت لمومنا وأما المنافق أو المرتاب», لا أدرى أيهماء قالت أسماءء فيقول: لا 
أدرى؛ سمعت الئاس يقولون شيئًا فقلته»7"' ' ©. 


قد مضى معنى الكسوف , الخسوف فى اللغة فيما تقدم من حديث هشامء» ومضت 
معانى صلاة الكسوف فى باب زيد بن أسلم؛ وفى هذا الحديث من الفقه. أن الشمس 
إذا كسفت بأقل شىء منها وجبت الصلاة لذلك على ستتهاء ألا ترى إلى قول أسماء: 
ما للناس ؟ فأشارت طا عائشة إلى السماءء فلو كان كسوفا بينا ما خفى على أسماء ولا 
غيرها حتى تحتاج أن يشار إلى السماء؛ وقالت طائفة من أصحابنا وغيرهم: إن الشمس 


)٠٠١4(‏ أخرجه البخارى ج9/5١٠‏ كتاب التفسير باب سورة الأنعام» عن ابن عمر. وأحمد ؟/4» 
عن ابن عمر. والبغوى بشرم السئة 457/4» عن ابن عمر. والسيوطى بالدر المنثور ١8/7‏ 
وعزاه إلى أحمد والبخحارى. وحشيشى بن أصرم فى الاستقامة. وأبو الشيخ وابن مردويه. 
عن ابن عمر. وذكره بالكنز برقم 7477 وعزاه السيوطى إلى أحمد والبخارى» عن ابن 

)7٠١9(‏ أحرحه البخدارى 840/١‏ كتاب الوضوء باب من لم يتوضأ إلا إلخ. عن أسماء بنت أبى بكر. 
وأحمد ل عن أسماء. وين أب شيبة 6/.ةى عن أسماء. وذكره بالكنز برقم 
١‏ وعزاه السيوطى إلى أحمد. والبيهقى: عن أسماء بنت أبى 0 


كتاب الصلاة الكسوف 00 
لا يصلى لها حتى تسود بالكسوف أو يسود أكثرهاء لما روى فى حديث الكسوف: إن 
الشمس كسف بها وصارت كأنها تنومة: أى ذهب ضوؤها واسودتء. والتنوم: نبات 
أسود. وهذا القول ليس بشىء؛ لأن رسول الله 5 لم يقسل: لا يصلى لكسوفها حتى 
تسودء بل صلى لما فى كلتا الحالتين» وليس فى إحداهما ما يدفع الأخرىء وليس ما 
ذكر فى الصحة كحديث أمماء. 

وفيه أيضا من الفقه دليل على أن خحسوف الشمس يصلى ها فى جماعة» وهذا المعنى 
وإن قام دليله من هذا الحديث, فقد جاء منصوصا فى غيره - والحمد اله. وهو أمر 
لا حلاف فيه. وإنما الاختلاف فى كيفية تلك الصلاة» وفيه دليل على آن صلاة 
حسوف الشمس لا يجهر فيها بالقراءة» وقد ذكرنا الحجة فى أن القراءة فى الكسوف 
سراء واخحتلاف العلماء فى ذلكء» ووحوه أقوالههم فى باب زيد, بن أسلم من هذا 
الكتاب. 


وفيه أن المصلى إذا كلم أشار ولم يتكلم؛ لأن الكلام مثمنوع منه فى الصلاة. 
وفيه أن النساء يسبحن إذا نابهن شىء فى الصلاة» لقول عائشة حين سألتها أسماء: 
ما للناس ؟» فقالت: سبحان الله» وأشارت بيدها ولم تصفق» وفى هذا حجة لمالك فى 
قوله: إن النساء والرجنال فى هذا المعنى سواء من نابه منهم شىء فى صلاته سبح ولم 
يصفق» رجلا كان أو امرأة؛ وقد ذكرنا ما فى هذه المسألة من الآثار واختلافهاء وما 

للعلماء من المذاهب فيها فى باب أبى حازم من كتابنا هذا - والحمد لله. 


وفيه أن الإشارة باليد وبالرأس لا تضر المصلى ولا بأس بهاء وأما قوها: فقمت حتى 
بحلانى الغشىء, فمعناه: أنها قامت حتى غشى عليها أو كاد أن يغشى عليها من طول 
القيام» وفى هذا دليل على طول القيام فى صلاة الكسوف. 

وأما قوله: فحمد الله وأثنى عليه. فذلك كان بعد الفراغ من الصلاة» وقد ذكرنا 
ا اا ل ا ل ل ل 
هذا الكتاب. 


وأما رؤيته ييِعٌ للجنة والنار. فذلك ثابت عنه فى كثير من الآثارء ونحن لا نكيف 
ذلك ولا نحده. 


حين يسألان العبد: من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ والآثار فى هذا متواترة» وأهل 


السئة والجماعة كلهم على الإبمان بذلكء ولا ينكره إلا أهل البدع. وفى قوله: مثل أو 
قريب من فتنة الدجال» دليل على أنهم كانوا يراعولن الألفاظ فى الحديث المسيك: وهذا 
المعانى, ومذاهب العرب» وهو مذهب ابن شهاب» وعطاء واللحسن» وجماعة غيرهم؛ 
وكاق مالك تير الاخبال بالعاتى فى عدية رشول الله كن قر على الإتيان 
بألفاظه: 

قال: حدثنا يحين بن عمرء قال: حدثنا الحارث بن مسكين., أخبرنا يوسف بن عمروء 
عن ابن وهبء قال: سمعت مالكا - وسئل عن المسائل إذا كان المعنى واحداء والكلام 
مختلفء, فقال: لا بأس بهء إلا الأحاديث التى عن رسول الله وَف. 

قال: جتنا زيد بن البشوي قال: #تعيت ابن وهبب يقول: سأل مالكا رجحلء فقال: 
الكتاب يعرض عليك فينقلب به صاحبه فيبيت عنده أيجوز أن أحدث به ؟ قال: نعم. 


قال أبو عمر: هذا حلاف رواية أشهب؛ لأن أشيببا روف فى عمقل هذا المفتى: 
أشى أن يزاد فى كتبه بالليل» وحمل الروايتين - عندى - على أن الثقة جائز أن يعار 
الكتب ثم يحدث بها استعار مر: ذلكء» وأما غير الثقّة المأمون عليها فلاء وأما الفتنة فلها 
فى كلام العرب وجوه كثيرة: منها أن يفتن الرجل فى دينه ببلوى من سلطان غالب» 
أو بهوى يصرفه عن الصواب فى الدين» أو بحب يشغل قلبه حتى يركب ما لا يحل له 
فهذه فتنة تشربها القلوب كما أشرب بنو إسرائيل حب العجل وفتنوا به. والفتنة: 
الحرق بالنار» وللفتنة وجوه كثيرة. 

وأما قوله ولِه: إنكم تفتنون فى قبوركم كفتنة الدجال أو قريب منهاء فالفتنة هاهنا 
معناها الابتلاء والامتحان والاختبار؛ ومن ذلك قول الله - عز وجل - لموسى ‏ 
وووفتناك فتونا7” '١‏ "2 أى ابتليناك ابتلاء واختبرناك اتبارا. وفى عذاب القبر نزلت: 
يغبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة10'' '2. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق 


القاضى» قال: حدثنا عمرو بن مرزوق» قال: اعحبرنا شعبة» عن علقمة بن مربد. عن 


68٠ طه‎ )50٠١( 
.70 إبراهيم‎ )5١١١( 


كتاب الصلاة الكسوف 00 ا 
سعد بن عبيدة» عن البراء بن حارب, عن النبى يك قال: ««إيشبت الله الذين آمنوا 
بالقول النابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة#. قال: فى القبر إذا سفل: من ريك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك؟) 000 

ورواه غندر وغيره هكذا عن شعبة بإسناده مثله. 

وروى أبو معاوية» عن الأعمشء عن سعد بن عبيدة» عن البراء مثله موقوفا. 

وذكر بقى» قال: حدثنا إسحاق بن أبى إسرائيل» قال: حدثنا هشام بن يوسف. عن 
ابن جريج: «إيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا»: لا إله إلا لله 
وفى الآخرة المسألة فى القبر. أخيرنيه ابن طاوس,» عن أبيه. 

وروى الأعمشء ويونس بن حباب, عن المنهال بن عمروء عن زاذان» عن البراء بن 
عازب» قال: وخرجنا مع رسول الله ييِهٌ فى جنازة» فذكر الحديث الطويل بتمامه» وفيه 
فى صفة المؤمن ثم يعاد روحه إلى حسده. وأنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه. 
ويدحل عليه ملكان فيقولان له: من ربك ؟ فيقول: الله فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: 
الإإسلام, فيقولان له: ما كنت تقول فى هذا الرحل؟ فيقول: وأى رجل؟ فيقولان: ديل 
رعول١‏ ٠ك‏ ك1 تقول اعد انةروسو ل الف قال شخي ادويق لأن له وها ودرياة؟ 
فيقول: إنى قرأت كتاب الله فصدقت به وآمنت. قال: فهى آخر فتئة تعرض على 
المؤومن» وذلك قول الله عز وجل: #إيقبت الله الذين آمنوا بالقول الشابت فى الحياة 
الدنيا وفى الآخرة#. قال: وينادى مناد من السماء: أن صدق عبدى فأفرشوه من 
الجنة» وألبسوه من الحنة» وأروه مقعده من الحنة» فيأتيه من طيبها - وساق الحديث إلى 
صفة المنافق والمرتاب» قال: فيدخل عليه ملكان فيقولان له: اجلس» قال: وإنه ليبسمع 
حفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه» قال: فيجلس فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن 
نبيك؟ ففى رواية يونس بن خباب فيقول: ربى الله ودينى الإسلام ونبيى محمد وَل 
فينتهرانه انتهارا شديدا ويقولان: من ربك ومادينك ومن نبيك؟ فيقول: لا أدرى. 
فيقولان ل خروك لل 


(؟١50)‏ أخرحه مسلم 5١١١/4‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب »١7‏ عن البراء بن عنازب. 
والنشائى 71/5 كنات الحنائز باب عذابي القيزء عن البراء بن غعازت: :وذ كبرة الطيقمدى 
بامجمع */ه وعزاه إلى البزاره عن عائشة. ظ 

)50١١9(‏ أحرجه أحمد 807/4”ء عن البراء بن عازب. والحاكم بالمستدرك ١//ا,‏ عن البراء بن 
عازب. وابن أبى شيبة 88١/7‏ عن البراء بن عازب. وذكره الهيثمى بالمجمع */45 وعزاه 
إلى أحمد. عن البراء بن عازب. 


وقال الأعمش فى حديثه: فيقولان من ربك وما دينك» فيقول: لا أدرى» فيقولان: 
ما تقول فى هذا الرحل فيقول: وأى رحلء فيقولان: محمد. فيقول: لا أدرى؟ معت 
النا» قالوا قولا:فقلة: كهنا يقول الناين قال ادق مناد مين السنماءة أن كدنب 
عبدى فأفرشوه من النار وأروه مقعده من النار» ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. 
وساقا الحديث إلى آخره. 


وروينا عن محمد بن عمرو بن علقمة, عن اصحابه. وعن معمرهء عن عمرو بن 
دينار» وعن سعد بن إبراهيم» عن عطاء بن يسار» دحل حديث بعضهم فى بعض - 
والمعتى واحكة رأنبرسول" الله كلا قال لعمر كيف جلقنيا عر إذا يناءك سكر .وكير 
وكفنوك وحنطوك واحتملوك فوضعوك فيهء ثم أهالوا عليك التراب؛ فإذا انصرفوا 
عنك أتاك فتانا القبر منكر ونكير أصواتهما كالرعد القاصفء وأبصارهما كالبرق 
الخاطف»؛ يجران شعورهما معهما مرزبة» لو اجتمع عليها أهل الأرض لم يقلوهاء فقال 
عمر: إن فرقنا فنحن أحق أن نفرق» أنبعث على ما نحن عليه ؟» قال: نعم - إن شاء 


الال ان ا 


وذكر سنيد» عن إجماعيل بن علية» عن عباد بن إسحاقء عن أبى سعيد المقبرى, 
عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يلِ: «إذا مات المسلم أو المؤمن أتاه ملكان أزرقان 
اأسوذان يقال أ ختهم انكو و الس تكري قر لان هاا كنض تنو ل»فى هندا:الريس ؟ 
قيقر لها كان .يقول:فن الدتناء ,نعو عيدا لله ووس له عاد :بالق قيقال اله اقل كفت 
تقول هذاء ثم يفتح له فى قبره سبعين ذراعا فى سبعين وينور له عنده نورء ويقال له: 
نم صالحاء فيقول: أرجع إلى أهلى فأخبرهم؟ فيقال له: ثم نومة العروس الذى لا يوقظه 
إلا أحب الناس إليه» حتى يبعثه | لله من مضجعه ذلك؛ وإن كان منافقاء قال: سمعت 
الناس يقولون شيئا فقلته» فيقال: قد كنت تقول ذلكء قال: ثم تؤمر الأرض فتلتهم 
عليه حتى تختلف أضلاعهء فلا يزال كذلك بوتا سي ييه الل 00 والآثار فى 
غذاتي: القير لاوط بها كالب وإعننا د كرتا مها هاهنا ساافى معدى حدوتاء وها 


)58١4(‏ أخرحه عبدالرزاق بالمصنف برقم 71+48 ج8/ص-87ه بنحوهء عن عسرو بن دينار. 

(ه١١7)‏ أخحرحه الترمذى 1/4/8" برقم ٠١1/١‏ كتاب الحنائز باب 2٠‏ عن أبى هريرة. والبغوى 
بشرح السئة ه6/> »4١‏ عن أبى هريرة. وأبن حيأل ف.,, ضحيحه إلى عن |5 طريرة. 
وذكره بالكنز برقم 475٠0٠‏ وعزاه السيوطى إلى الترمدىء عن أبى هريرة. والزييدى 
بالإتحاف 24١8/١١‏ عن أبى هريرة. 


رجونا أن يكون تفسيرا له. والآثار المرفوعة كلها فى هذا المعنى تدل على أن الفتنة - 
والله أعلم - مرة واحدة. 
يفن رجلان مؤمن ومنافق» فأما المومن فيفتن سبعاء وأما المنافق فيفتن أربعين صباحا. 


قال أبو عمر: الآثار الثابتة فى هذا الباب إنما تدل على أن الفتنة فى القبر لا تكون 
إلا لمؤمن أو منافق» ممن كان فى الدنيا منسوبا إلى أهل القبلة ودين الإسلام من حقن 
دمه بظاهر الشهادة وأما الكافر اللجاحد المبطل فليس ممن يسأل عن ربه ودينه وببيه. 
وإنما يسأل عن هذا أهل الإسلام - والله أعلم - فإيثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الغابت فى الحياة الدنيا وفى الاخرة6 الآية. 

وأما ما جاء من الآثار فى أن اليهود تعذب فى قبورهاء ففى حديث أنس ,أن 
الجاهلية ؟ فهذا - والله أعلم - عذاب غير الفتنة والابتلاء الذى يعرض المؤمن, وإنما 
هو عذاب واصب للكفار إلى أن تقوم الساعة فيصنينزون إلى النار؛ ألا ترى إلى قول الله 
عز وحل: ووحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم 
تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب4». وجائز أن يكون عذاب القبر غير فتنة 
النار فى حديث واحد, وذلك دليل على أن عذاب القبر غير فتئة القبر - والله أعلم؛ 
لأن الفتنة قد تكون فيها النجاة» وقد يعذب الكافر فى قبره على كفره دون أن يسأل - 
والله أعلم. ظ 

اخيزناظية الى سويد اسل فال : حدثنا حمزة بن محمد» قال: حدثنا أحمد بن 
شيعغيتن + :قال اخخيرنا محمد بن عبدا لله بن المبارك» قال: حدثنا أبو أسامة, قال: حدثنا 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة:؛ قالت: كان رسول الله يلع كثيرا ما يدعو بهؤلاء ‏ 
الكلمات اللهم إنى أعوذ بك من فتنة النار» وعذاب القبر» وشر فتنة المسيح الدجحال؛ 
قلبى من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنسء وباعد بينى وبين خطاياى كما 


)5١15(‏ أخرجه أحمد /73553,. عن أنس بن مالك. وذكره الهية بالمجمع ؟/مه إلى أحمدء عن 
أنس بن مالك. وبالكنز برقم 55 473..وعزاه السيوطى إلى البيهقى» عن أنس بن مالك. 


باعدت بين المشرق والمغرب» ا ل بلا ا 
أخورنا غيةا لعو عمد قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا جريرء عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن 
عائشة» قالت: ركان رسول الله يله يقول: اللهم إنى أعوذ بك من عذاب النار وفتئة 
النار» وعذاب القبرء وفتنة القبره ومن شر فتنة المسيح الدحال» ومن شر الغنى» ٠‏ شر فتنة 
الفقرء اللهم اغسل خطاياى» '' '2 وذكر تمام الحديث بمعنى ما تقدم سواء فهذا 
الحديث يدل على أن فتنة القبر غير عذاب القبر؛ لأن الواو تفصل بين ذلكء هذا ما 


١‏ ع 


توجبه اللغة - وهو الظاهر فى الخطاب - والله أعلم. 

وقد تقدم عن عبيد بن عمير أنه قال: إِنما يفتن رجلان: مؤمن ومنافق» وهو معنى ما 
قلناء وفى حديث زيد بن ثابت» عن النبى يقِهٌ أنه قال «إن هذه الأمة تبتلى فى 
قبورها,0*' '©. ومنهم من يرويه: تسأل فى قبورهاء وهذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه 
الأمة حصت بذلكء وهو أمر لا يقطع عليه - وا لله أعلم. 

وحديث زيد بن ثابت هذا رواه عنه أبو سعيد الخدرى» ذكره سنيد» وأبو بكر بن 
أبى شيبة» قالا: حدثنا إسماعيل بن علية» عن الجريرى» عن أبى نضرة» عن أبى سعيد 
الخدرىء قال: عاتها ويدين تافطه الرسول اه قل قال: هذ الآمة تتلى فى 
قبورغاء وقال انق الى #سية: فيال فى قبورقا فلولا إن لا تذاتدوا عيورت اله أن 
يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. 

وقد يجوز أن يتأول متأول فى هذا الحديث وسياقته على ما ذكره ابن أبى شيبة فيه: 
أن فتنة القبر والسؤال فيه هو عداب القبر» ولكن ما ذكرنا أظهر فى المعنى» وأحكام 
الآخرة لا مدخل فيها للقياس والاجتهاد» ولا للنظر والاحتجاجء والله يفعل ما يشاء لا 
شريك له. 


)5١1١١/9(‏ غافر ه5. 

)٠١1١(‏ أخرجه البخارى 45/8 ١‏ كتاب الدعوات باب الاستعاذة من أرذل العمر إلخ» عن عائشة. 
والتزمذى برقم 58498 جح 6م/ه 5ه كتاب الدعوات باب 2/5 عن عائشة. والنسائى 
4 كتاب الاستعاذة باب الاستعاذة من شر فتنة القبر» عن عائشة. وأبو داود برقم 
١١ 4‏ بنحوه كتاب الصلاة باب فى الاستعاذة ج-9*/7 عن عائشة. وابن ماحة برقم 
4 ج-77/38١١‏ كتاب الدعاء باب ”ء عن عائشة. وأحمد 0/5 د؛ عن عائشة. 
والحاكم بالمستدرك ١/١4ه»‏ عن عائشة. وعبدالرزاق بالمصنف برقم ١907١‏ 
ع ارو عن عاتشة واين الس شيية 550 معن عائشة وذ قرو بالك يرقم 
//ا/ا". وعزاه السيوطى الى أبى دأود عن نائشة. 
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وقد ذكر سنيدء عن إسماعيل بن علية» عن سعيد بن أبى عروبة؛ عن قتادة» قال: 
ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث» ثلث من البولء وثلث من الغيبة» وثلث من 
النميمة» وهذا لا حجة فيه؛ لأنه ليس سند ولا متصل, ولا يحتج عثله على أنه يحتمل 
أن يكون عذاب القبر هاهنا للمرتاب بعد السؤال الذى هو الفتنة وسببها - والله أعلم - 
ويحتمل أن يكون قوله: عذاب القبر - .معنى فتنة القبر» فإنها تؤول إلى العذاب وفيها 
عذاب - والله أعلم بحقيقة ذلك لا شريك له. 

د جد كد 


فهرس محتويات 
الجزء الثالث 
من 
فتح المالك 


بتبويب التمهيد على موطأ الإمام مالك 


١ 
يحد | احلا‎ 


باب صلاة الإمام وهو جالس 0 [ز0[ز[ز[ز[ [ |[ [ؤ[ز[ؤ[ؤ[ز[زؤ[ز[ؤ[1117111110[1[1[1' 
باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد ل 


باب ما جاء فى صلاة الماعد لي النافلة 


باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى فى الصلاة ............. 5220 
- باب النهى عن الصلاة والإنسان يريد حاحة 5110 
باب انتظار الصلاة والمشى إليها 10 12110011 
باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة فى الصلاة 75711111ظ5ظ 


- باب ما جاء فى. الصلاة على الي متكا وخ وبا وو خاد يدوا ما ور عو لحان دلوو بع اسه 


« #8 +68 فقعو عع معد عع عه مم و و و ومورءة موي و ووو و و و هم لع مومه و ووقق مه عم قم مه ايه يع يريد ديقمقيء 


ياب قفضل ضللاة اجتماعة على ضالاة ألقك,..................... .يي .يي 00 


باب ما ججاء فى العتمة والصبح اممف اخ عامط أده اس وا اسع و او ابوروأل تبه 0ه 
باب إعادة الصلاة مع الإمام ا ا 


ووم ووو ووو ور و وو و و و ونع همه مومه هم ممم نونو وه و وهو 


باب الصلاة الوسطى لظ 
باب الرنخصة الصلاة والثوب الواحد 1 

كتاب قصر الصلاة فى السفر 0[ 1[ [ [ [ 1 22010101 
باب ١‏ بجمع بين الصلاتين فى الحضر والسفر سد د سر و د 
باب قصر الصلاة فى السفر 0 57ظ5' 
باب صلاة النافلة بالنهار والليل والصلاة على الدابة 52000 


باب صلاة الضحى 0 


و جد ا 


٠5‏ - باب جامع التزغيب فى الصلاة 0 011*ظ125 
كتاب العيدين اا ا ا 00001110 5 2075ش12ذك' 


دياب العمل فى عسل البلذين والنذاء قبهها والأقافة دب بهد ا 0 
؟- باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة فى العيدين 51111010110112 


* - باب ما جاء ؤ فى التكبير والقراءة فى صلاة العيدين 0ك 


كتاب صلاة الخوف ايا ااا 21110111100000 


عا ماع عارع ري هوي هام ممم م مهرم مر هيم و مو ووم جو وج و > قمجي هم > مم مم مم م م ع زاوج وج بج د و دمي مه عد ممم عع ا ممم 
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